
 - ١ -

 

 



 - ٢ -

 



 

 

 





 

 

 

 



 - ٣ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ٤ -

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 - ٧ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٨ - 



 

 - ٩ - 

 
 



 

 - ١٠ - 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 






 الشيخ أبو شعيب الدكالي المغربي -١
 )م١٩٣٧-م١٨٧٨/هـ١٣٥٦- هـ١٢٩٥(

 
ـي تشــهد تقــدم العمــل الإســلام  يالــدعو عــلى الصــعيد يفي هــذه المرحلــة التـ

نـه مـن المفيـد لتقـويم وتسـديد مسـيرة العمـل الإسـلامي والاجتماعي والسياسي نجـد أ
 مــن الاســتفادةو ،الحــاضر بالمــاضيلوصــل ؛ التعريــف بــبعض رواد الإصــلاح ورمــوزه
لكـي لا تضيع تلـك الجهـود المباركـة وحتى  ؛الدروس والتجارب السابقة والبناء عليها

 . ًنختصر كثيرا من الزمن والجهد
 :تعريف بشخصيته

 /هــ١٣٥٦-هــ١٢٩٥(ن الـدكالي الصـديقي، لشيخ أبـو شـعيب بـن عبـد الـرحما
السـلفية في مطلـع  ورائد الدعوة فاظ المغرب ومحدثيه،ُ آخر حُّيعد ،)م١٩٣٧-م١٨٧٨

 .قب بشيخ الإسلامُحتى ل ؛هذا القرن بالمغرب
تولى الإمامة والخطابة والإفتاء على المذاهب الأربعة في الحرم المكـي، وقـدم بعـض 

 وبعد عودتـه للمغـرب وصـلت ، وفي جامع الزيتونة بتونس،الدروس بالأزهر في مصر
لطان مـولاي عبـد الحفـيظ، له رئاسة الدروس السلطانية بالقصر الملكي على عهـد السـ

 .والسلطان المولى يوسف، والعاهل محمد الخامس
محمـد (لعدة سـنوات، وكـان يلقبـه بعـض طلابـه بــ والمعارف وتولى وزارة العدل 

 ً والذي أنتج عددا من قادة المغرب؛ العلمي والوطني لدوره الإصلاحي،)عبده المغرب
 .العلميين والسياسيين
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

 : نشأته
 ذي القعدة ٢٥(عيب الدكالي بدار الفقيه بن الصديقي بدكالة في ولد الشيخ أبو ش

 وهـي قبيلـة ،من قبيلة أولاد عمـرو، إحـدى قبائـل دكالـة العربيـةوهو  ،)هـ١٢٩٦عام 
وهم من رسـخ الفكـر السـني في المغـرب ، معروفة الأصل في المغرب منذ عهد المرابطين

 .العربي منذ ذلك العهد
 وتلقـى عزيـز الصـديقي،عبـد اللعلامة سيدي محمد بـن  تحت كفالة عمه اًنشأ يتيما

 إحدى بوادي جهة ، قرية الصديقات بنواحي منطقة الغربيةتعليمه الأولي بمسقط رأسه
ّ العلامـة ابـن عـزوز، والعلامـة محمـد : عـلى يـد شـيوخ وعلـماء القبيلـة مـن أمثـالدكالة

 . وغيرهم،الصديقي، ومحمد الطاهر الصديقي
، أتم حفظ القرآن بـالقراءات والمتـون الشـائعة في زمنـه حيث ؛انتقل إلى الريفثم 

 اسـتحضر السـلطان مـولاي الحسـن الأول حفـاظ ًفعندما كـان عمـره ثلاثـة عشر عامـا
 ،)هــ١٣٠٨(مختصر الشيخ خليل في الفقـه المـالكي لأجـل الاختبـار، وكـان ذلـك سـنة 

المشرف عـلى فحضر أبو شعيب إلى مراكش مـع مـن اسـتقدم إليهـا مـن الحفـاظ، وكـان 
 فأعجـب بـأبي شـعيب الـدكالي ؛-وزير العـدل-الامتحان الفقيه علي بن حمو المسفيوي 
عـن حفظـه، : ، فسـأله الـوزير عـن القـرآنً وفهماًلصغر سنه وتقدمه على من عداه حفظا

 .فأجاب على الفور أنه يحفظه وبالقراءات السبع، فأحضر من يعرفها ليمتحنه فيها
 حتـى بلـغ إلى علـم السـلطان، فـأمر ؛جيـب في الـقصروشاع خـبر هـذا الطفـل الع

، "الرمـان حلـو حـامض"عـرب أ: بإدخاله عليه، فلـما مثـل بـين يديـه قـال لـه السـلطان
فأعرب المثل، وكان قصد السلطان أن يطرح معه قضية معروفة في النحو تتعلـق بـالخبر 

 يمازحـه ويثـيره حين يتعدد بالنسبة لمبتدأ واحـد، ثـم إن السـلطان الحسـن الأول أراد أن
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



أنا أعلم بـالنحو منـي بالفقـه، ولكنـي ":  فأجابه،" ولست بنحوي،أنت فقيه": فقال له
 :أنشــد لمولانا قول الشاعر

 وأخرى لأعدائها غائرة    يداك يد للورى خيرها
 ماذا تريـد أن تقـول ! أفصح: في المجلس وقال لهًهنا تدخل بعض من كان حاضرا

والَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنـا صـم وبكْـم فِـي         {: -تعالى-الله  قول ان أتلويكفني أ": أجابا؟ فلمولان
 ."]٣٩:الأنعام[}الظُّلُماتِ

 وكسـوتين، ، وأمـر لـه بصـلتينًفأعجب به السلطان أيما إعجـاب، وضـحك كثـيرا
 ."يضاعف لأبي شعيب لصغر سنه وكبر فنه": ووقع على بطاقة التنفيذ بما نصه

 :رحلته لمصر
 وأخذ فيها ، سنواتسترحل إلى مصر فمكث بها  )م١٨٩٦/ هـ١٣١٤( سنة في

، والعلامـة الشـيخ محمـد يشـيخ الإسـلام سـليم الـبشر: العلم عن علـماء الأزهـر مثـل
ـت ـيبخيـ ـن المطيعـ ـود الشـ ـد محمـ ـوي الشــهير، والشــيخ أحمــد ق، والشــيخ محمـ يطي اللغـ
 .  وغيرهم كثير،الرفاعي

نة الامتحان التـي تقـدم إليهـا الشـيخ شـعيب وقد كان الشيخ محمد عبده يرأس لج
 ؛لدخول الأزهر، وقد كان يرفض دخوله بسبب عجز اللجنـة عـن قـراءة خطـه المغـربي

 .اًّختبار له شفويلالولا تدخل الشيخ محمد عبده وطلب إجراء ا
 والتــي تحمــل ؛وقــد كــان لإقامتــه في مصر المنفتحــة عــلى أوربــا والحضــارة الغربيــة

 ودراسات ومقـالات تعـبر عـما تمـر بـه مصر مـن نهضـة اً وكتبها أبحاثمجلاتها وجرائدها
كبـير في نفـس الطالـب الشـاب أبي شـعيب الـدكالي وتكوينـه الفكرية وإصـلاحية أثـره 
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

 .العلمي وتوجيهه الفكري
 :رحلته لمكة المكرمة

ً إمامـا ومفتيـا وخطيبـا للحـرم الأزهـرمـن   الرفيـق عـونشريـفطلب والي مكة ال ً ً
ًكون عالما مطلعا على الكتاب والسنة ي،المكي وذلك بسبب قوة ظهور الدعوة السـلفية  ؛ً

 شـعيب ا الأزهر الشيخ سليم البشري أبُفرشح شيخ،  مما أثر على وضع الحجاز،في نجد
ـاًإمامــافأصــبح لهــذه المهمــة،  ـاً وخطيبـ في أرض الحــرمين  للمســلمين ً ومدرســاً ومفتيـ

 .الشريفين
 مكـة بـالحظوة الحسـنة فأكرمـه وبـالغ في احترامـه وقد حظي أبو شعيب عنـد أمـير

 .وتعظيمه، وقدمه في مجالس العلماء، وخطب له ابنة أحد وزرائه لتكون زوجة له
لمكـة الفرصة بمجـاورة وقـدوم عـدد كبـير مـن علـماء المسـلمين أبو شعيب انتهز و

 خ شـيخ الحنابلـة بالحجـاز والشـام الشـي: فأخذ العلم عنهم وهم من بـلاد شـتى، مـنهم
 والشيخ محمد ،رزاق البيطارعبد ال صوفان القدومي النابلسي، والشيخ العلامة عبد االله

 .بدر الدين الدمشقي، والشيخ أحمد بن عيسى النجدي
 ، وشرح الكتب الستة، التفسير:وكانت له دروس متعددة بالحرمين الشريفين منها

 للترمـذي، »ئلالشـما« و، للقـاضي عيـاض»الشـفا«وشرح بعض كتـب السـيرة ككتـاب 
 .ودرس اللغة والأدب، ودروس في الفقه وأصوله والقراءات والمصطلح

 الحـاج : من مختلف بلاد العـالم مثـل من طلبة العلماً كبيراًعددأبو شعيب أجاز كما 
 ،-عالم المغرب- والشيخ محمد العربي الناصري ،-من علماء سوس-مسعود الوفقاوي 

                                                
 . المطبعة الملكية بالرباط،)١٩٨ ص ٢ج(، عبد الوهاب بن منصور، »أعلام المغرب العربي«)   ١(  
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

ـاعي  ـيخ يوســف القنـ ـت-والشـ ـن الكويـ ـد الشــنقيطي ،-مـ ـماء - والشــيخ محمـ ـن علـ مـ
لمنطقـة الـزبير بـالعراق للـدعوة مـن منطقـة الإحسـاء  والذي بعثه أبو شعيب ؛موريتانيا
، والشـيخ محمـد - الحنابلة بمكـة المكرمـةيمفت- بن حميد عبد اهللالشيخ و، -والتدريس

اع هـل المسـلم ملـزم باتبـ«  كتـاب صـاحب،من علماء ما وراء النهر-سلطان المعصومي 
 .، وغيرهم كثير-»مذهب معين

وبســبب جهــوده المباركــة ودروســه العلميــة وطلابــه النجبــاء وتــأثيره في الحجــاج 
 : نموذج من خطبه في الحرم المكي والمعتمرين ذاع ذكره في العالم، وفي ما يلي

 اعملـوا ، اعملـوا لـدنياكم مـا يرقـي بلـدكم،خـرتكملآ اعملـوا ،اعملوا لدنياكم"
 .يدكم عليا اعملوا لدنياكم ما يجعل ، أولادكملدنياكم ما يرقي

 .، فالمحترف أمير والسائل ذليل»اليد العليا خير من اليد السفلى«: هفقد قال 
اعملوا لدنياكم مـا يقلـل البطالـة في البلـد التـي كـان يـتردد فيهـا جبريـل بـالوحي 

 . والتنزيل
 ،إمـارة: ايشـة أربعـةاعملوا لدنياكم أحباب الديان، فأنتم تعلمـون أن أسـباب المع

 . وصناعة، وزراعة،وتجارة
 . فلا يتعيش بها إلا الأنفار المحدودون دون الغير الكثير؛فأما الإمارة
 . كما حكى الحكيم الخبير،ير ذي زرعواد غِ فأنتم ب؛وأما الزراعة

فما بقي إلا الصناعة والتجارة، وهذه البلاد الطاهرة خالية من الصـناعة، وتجارتهـا 
وا إلى ما ينفعكم وسلوا من واليكم الجديـد المظفـر المعـان ّزجاة البضاعة، فهلمضعيفة م

أن يساعدكم على إنشاء مكتب صناعي، فهذا الجلد المباع في بلدكم بالقرش والقرشين، 
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

لالـه جـل ج-قـرؤوا قـول االله ويصنع ويرد إليكم فتشترونه بالمائة والمائتين، فكأنكم لم ت
  ."...]٨٠:النحل[}نْعامِ بيوتًا تَستَخفُِّونهَا يوم ظعَنِكُم ويوم إِقَامتِكُممن جلوُدِ الأَ{: -وعلا

ويتضح من هذه الخطبة طبيعة الخطاب الإصلاحي الذي كان يبثـه أبـو شـعيب في 
المسلمين من ضرورة عمارة الـدنيا والأخـذ بأسـباب القـوة والتقـدم والرقـي عـلى هـدي 

 .آن والسنةالوحي المبارك في القر
الشـيخ الشـنقيطي تلميـذه وقد حمل طلابه هذه المفاهيم معهم إلى بلدانهم، فها هو 

تلميذه  وأما نشر الدعوة السلفية هناك،ي و،يفتح المدارس والمعاهد في العراق والإحساء
 الـذي أسـس بعـد عودتـه للكويـت ؛الشيخ القناعي والذي يعد مصلح الكويت الكبير

ورى  وكـان مـن المؤسسـين لمجلـس الشـ،علميـة والمكتبـات العامـةالمدارس القرآنيـة وال
 .فيها المجلس البلدي  ومن مؤسسي،)م١٩٢١(بالكويت سنة 

 شعيب والتي بلغت المغرب كله من خلال للشيخ أبيوبسبب هذا السمعة الحسنة 
وهـو الملـك -  طلب منه المولى عبد الحفيظ حين تـولى ملـك المغـرب،طلابه والحجاج

 .ها له في إصلاحً أن يعود للمغرب حتى يكون معينا-الفاضلالعالم 
 :عودته لوطنه

مدينـة فـاس، في واستقر  ،بلدهإلى أبو شعيب  عاد ) م١٩١٠/ هـ١٣٢٨(وفي سنة 
 .يانهاوقربه السلطان مولاي عبد الحفيظ، وتهافت عليه علماء فاس وطلبتها وأع

ًه عـلى صـلة بـالمغرب قيـادة  أبقتـوقد كان لأبي شعيب زيارات متعددة سابقة لبلده
                                                

كان هناك عدد من سلاطين المغـرب مـن أهـل العلـم والفضـل، وعـلى معتقـد السـلف الصـالح )   ١(
 .  السلطان عبد الحفيظ:منهم
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

 . الفرنسي-ستعمارلاا- تحت الحماية  وإدراك لهموم المغرب وتحدياته،ًوشعبا
 :نشاطه الرسمي في الدولة

 . اشتهر بالنزاهة والعدلف قضاء مراكش،  السلطانولاهوفور عودته 
عمــل عــلى  ف،تــم تعيينــه وزيــرا للعــدل والمعــارف) م١٩١٢/ هـــ١٣٣٠ (في ســنةو

ء حــين تــولى وزارة العــدل مــن خــلال تجربتــه في القضــاء، حيــث راجــع إصــلاح القضــا
شروط توليــة القضــاء باشــتراط الكفــاءة الشرعيــة مــع النزاهــة في المرشــحين للقضــاء، 

متحان والترقي والتأديب للعـاملين في القضـاء، كـما حصر الفتـوى لا لاًواستحدث لجان
 .بالعلماء الثقات المشهورين

نجاز حتى لا تطـول مـدة لاً وتعجيلا با،ًفظا للحقوقِ ح؛ للتقاضيًكما وضع أسسا
 .ٍالمحاكمات بلا داع

ناف الأعــلى ئســتلاًأصــدر الســلطان أمــرا بتأســيس مجلــس ا )هـــ١٣٣٢(وفي ســنة 
 لمراجعـة مـا يصـدر مـن -ًمع بقائه وزيرا للعـدل- وأسند رئاسته لأبي شعيب ،الشرعي

  .القضاة من أحكام
شراف عـلى إدارة المعـارف والشـؤون الدينيـة،  الإ:أضـيف لمهامـهوفي نفس السـنة 
 ؛ت العلماء والموظفين الدينيين، والبدء بإصـلاح التعلـيم الـدينيآفعمل على زيادة مكاف

وقد اسـتعان بعـدد ،  والذي يعد أقدم جامعة في العالم، فيه في جامع القرويينأوالذي بد
وكـان لعـربي العلـوي،  الشـيخ محمـد بـن ا:من طلابـه في إدارة القضـاء والمعـارف مـنهم

تحرر مـن الشريعـة الإسـلامية  بسبب رفضه مسايرتهم في الًيصطدم مع الفرنسيين كثيرا
 .ً وتعليماًقضاء
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مـا يعـادل منصـب رئـيس -ًوقد كان أبو شعيب ينوب أحيانا عن الصدر الأعظم 
  . فيوقع المراسيم نيابة عنه؛-الوزراء اليوم

عفـاءه إ حيـث طلـب ،)م١٩٢٣/ هــ١٣٤٢(وبقي يتولى وزارة العدل حتـى سـنة 
وزيــر " لــه بــالجهود التــي بــذلها في مهامــه لقــب ًلأســباب صــحية فمــنح إذ ذاك اعترافــا

 رفضه التوقيع على قرار بإنشـاء دار للبغـاء بـدعم :، وقيل أن سبب طلبه الإعفاء"شرفي
 .من الفرنسيين

 : والدعويدوره العلمي
 شعيب في مناصب رسمية كثيرة إلا أنه لم ينقطع عـن التـدريس ورغم انخراط أبي

 أو في زياراته لمـدن ،سواء في الدروس الحسينية ؛والخطابة والوعظ والدعوة ونشر العلم
 ،ين وبين الظهر، بعد الفجر:فقد كان يدرس ثلاثة دروس في اليوم، هاالمغرب أو خارج

 .ين، هذا بالإضافة لعمله الرسميءوبين العشا
تفسـير القـرآن الكـريم ه تـدريس ؤ إحيا:ن أهم جهوده في نشر العلم في المغربوم

بســبب خرافــة ســيطرت عــلى بعــض الجهــلاء مــن العلــماء والحكــام  ؛ًالــذي كــان ممنوعــا
، إذ حدث في عهد السلطان سليمان أن دخـل إذا فسر القرآن مات السلطانأنه : بدعوى

 فوجد الشيخ -وكان السلطان يعظمه- إلى بعض المساجد في فاس الشيخ أحمد التيجاني
مثـل هـذا العـالم ": ً ومستنكراً فقال للسلطان مستغربا،الطيب بن كيران يدرس التفسير
 فتوقفـت دراسـة !" عـلى الأمـة والسـلطانً وخرابـاًبالاَيدرس التفسير؟ سيكون ذلك و

علميـة، ، ولـيس دراسـة ً وسرداًقرأ تلاوةُالتفسير في المغرب منذ ذلك الوقت، وأصبح ي
ـا دراســته،  ـو شــعيب فأحيـ ـى جــاء أبـ ـالحتـ ـرآن ولا يمــوت ": وقـ ـفسر القـ بســم االله نـ

  . ففسر القرآن وعاش السلطان،"السلطان
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 في ً جديــدااًّ فكريــً، واسـتطاع أن يبعــث وعيــا»يتفســير النســف« مــن وكـان يــدرس
مة المغرب، باعتبار الوحي القرآني أول مصدر في مسيرة التصحيح والتقويم للعودة بالأ

 .  عن الخرافات ومظاهر الشعوذة التي كانت شائعة يومئذًإلى الطريق السليم، بعيدا
، بعـد أن  وشرح كتب الحـديث،ثم قام أبو شعيب بتدريس السنة النبوية وعلومها

ستفادة لا على سبيل التبرك دون التمعن في معانيها أو ا؛كانت تقرأ متون الأحاديث فقط
 . مية سلفية كبيرة في المغرب فحصلت نهضة علمن مراميها،

ـو شــعيب الفقــه بالــدليل، فقــد شرح ّوفي الفقــه در وهــو - »مخــتصر خليــل«س أبـ
س أبـو شـعيب ّدركـما  بإرجاع كـل مسـألة إلى دليلهـا، ،-المعتمد عند المالكية في المغرب

  .القراءاتو، الأدبو ،النحوك ً كثيرةًالدكالي علوما
 :دوره الإصلاحي

 ومن خلال نشاطه العلمي ،ح من خلال مؤسسات الدولةالإصلابقام أبو شعيب 
 القضــاء يً فقــد كــان ســببا في إصــلاح كثــير مــن الأنظمــة والمؤسســات في قطــاع؛العــام

  .والتعليم
كما أن جهوده في نشر العلم والتعليم كان لها أكبر الأثر في ظهور القيادات الوطنية 

 التــي تحالفــت مــع ؛ الطرقيــةســتعمار لتحررهــا مــن ربقــةلا والتــي كافحــت ا،المخلصــة
 سـواء في مكـة المكرمـة أو ؛ من خلال طلبته الذين درسوا عليه مختلف العلومستعمارلاا

  .في المغرب بعد عودته
 رمـاه -سـتعمار الفـرنسيلاوالمغـرب تحـت ا-وبسبب تقلده منصـب وزيـر العـدل 

نـه إ ف؛ شرعي وعقـليوله مخرج ،، وهو حكم عجولفرنسيينبعض المتسرعين بالعمالة لل
لأنــه كــان يحكــم بــين تبــاعهم أللفرنســيين أو لــيس مــن الحكمــة أن يــترك هــذا المنصــب 
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 مـن المصـالح الشرعيـة ًومـن خـلال شـغله لهـذا المنصـب حمـى كثـيرا ،المسلمين المغاربـة
في تثبيـت  -U بعـد االله-، فقد كانت كثير مـن أقضـيته هـي السـبب والوطنية للمغاربة

 .ن بحجج شتىو عليها الفرنسيلا يستوليكي الكثير من الأراضي المغربية 
 رفضه لبعض التصرفات التي يقوم بها بعـض المتحمسـين :يومن دوره الإصلاح

للجهاد ضد فرنسا، فتكون النتيجة الربح لفرنسا، وذلك في قصته المشهورة مـع الشـيخ 
نني  لأ؛ وهذا كذب، يزعمون أنني أحارب المجاهدينًن قوماإ": أحمد الهيبة حين قال له

ـون ســببا ـذين يكونـ ـوار الـ ـد في تســًأحــارب بعــض الثـ ـدو ،ليم البلـ ـع العـ ـاون مـ  والتعـ
الــذين كــانوا  بعـض المتصــوفة وهــمصــدر هـذه الطعونــات  و،" وبوعمامــة،حمـارةكبو

 .يعادونه بسبب منهجه السلفي
 ولـذلك كـان أول مـن ، الفـرنسيسـتعمارلاالدولة أمام اوحدة ًكما كان مدافعا عن 

 والـذي هـدف لتقسـيم المغـرب عـلى ،- المرسـوم:الظهـير هـو-البربري عارض الظهير 
 والذي سيعمل عـلى إلغـاء ؛ستعمار الفرنسيلاأساس عرقي بجعل إدارة مناطق البربر ل

 حتـى لـو ؛ وتبديلها بمحاكم ترجـع للعـادات البربريـة،اللغة العربية والمحاكم الشرعية
 !!الفرنسيةلاحتكام لقانون العقوبات  وا،تصادمت مع الإسلام

 كانت جمعيـة تونسـية التي و؛"أحباس الحرمين الشريفين"كما كان عضوا في جمعية 
 لمحاولات المستشرقين لضرب اللغة العربية حيـث ًمغربية جزائرية، كما أنه كان متصديا

 .)م١٩٣١(جعل هذا موضوع كلمته بمؤتمر اللغة والآداب بتونس سنة 
                                                

 وأزهقـت كثـير مـن ،ثورة وقد كلف خزينـة الدولـة الكثـيرأبو حمارة كان صنيع الاستعمار، قام ب)   ١(
 . وانتهت فتنته في عهد السلطان عبد الحفيظ،الأرواح للقضاء عليه
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 :منهجه
 . الشرك والخرافة والبدعةربةمحا شعيب على قام منهج أبي ©

 كـان الفقيـد في الرعيـل الأول مـن ": شـعيبقال علال الفاسي في رثاء شـيخه أبي
 ودعوا إلى التحرر مـن قيـود العصـور ،أشياخنا الذين نعوا على التقليد وحاربوا الجمود

ه  لـً خالصـا والسمو بالفكر إلى مسـتوى السـلفية الأولى التـي تعبـد االله،الأخيرة المنحطة
 بالعقــل في الفهــم والتفهــيم، وترجــع إلى القــرآن والســنة في البرهنــة ي تــوح،الــدين

 ."والتدليل
 .كان يؤثر اللين والتلطف في عرض منهجه ومناقشة خصومه ©

الشيخ شعيب الدكالي كان يلمـح ويعـرض دون ": الأستاذ أبو بكر القادرييقول 
 . تد دون تحفظ كان يهاجم ويخاصم ويش والفقيه ابن العربي،أن يصرح

وهذا ما جعل الكثـيرين مـن الفقهـاء المتـزمتين يناصـبون ابـن العـربي العـداء، ولا 
 ."يتعرضون للشيخ شعيب الدكالي بمقالة سوء

 .بتأليف الكتبنشغال لاوعدم االتركيز على التعليم المباشر  ©
 طلاب :يقصد-نحن ":  كنونعبد االلهويقول في هذا الصدد تلميذه الكبير الشيخ 

  ."؟ لفقيدنا العظيمً وآثاراً ألسنا كلنا كتبا- شعيبأبي
 . شعيب في التدريسالوضوح والتبسيط منهج أبي ©

إذ قد عاهد أمام الملتزم بالحرم المكي شيخه الشيخ محمـد بـدر الـدين الدمشـقي أن 
 على ً بناء؛"تى يفهم عنك الخاص والعام في ألفاظك حيّوألا تعم" ،دينيُفهم الناس ال

 .لشيخطلب ا
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 .نشغال بواجب الوقت خاصة من العلماء والدعاةلاضرورة ا ©
 ؛فحين انشغل بعض العلماء الكبار بالبحث عن النملـة التـي كلمـت سـليمان 

 هل التاء فيها للوحدة أو التأنيث؟ 
لقـد فـرغ العلـماء مـن البحـث في هـذا الموضـوع منـذ قـرون ": قال لهم أبو شـعيب

  نبحث عن الطرق التي تمكننا من طرد الجيش الفرنسي وكان ينبغي لنا نحن أن!عديدة
 ."..الذي بدأ يحتل بلادنا منذ سنوات

 .التواصل مع علماء عصره للعمل على نهضتها ©
رئيس جمعية علماء المسـلمين -ميد بن باديس عبد الحفقد كانت له صلات بالشيخ 

 .، وعلماء تونس-بالجزائر
لولاية العامـة ولـو تحـت حكـم  لي التصد:لقد كان من منهج أبي شعيب ©

 .للقيام بمصالح الإسلام والمسلمين ستعمار الفرنسيلاا
ن مـن يكـون لعبـة بأيـديهم في ذلـك بـما يلحـق و اختـار الفرنسـي؛لأنه إن لم يقم بهـا

 .الضرر بالإسلام والمسلمين
لإسلامية التي توصلوا الحركات ا يقدمة على كثير من مفكربكرة ومتوهي رؤية م

 !!ًلها مؤخرا
 :قالوا في أبي شعيب

  ."صف به فالرجل فوق ذلكُكل ما و": المؤرخ عبد السلام بن سوده ²
ّالشيخ الإمام علم الأعلام، المحدث المفسر الراوية على طريق ": -ًأيضا-وقال  ² ّ ّ

 مـن غـير منـازع ولا ،أيمة الاجتهـاد، آخـر الحفـاظ بالـديار المغربيـة ومحـدثها ومفسرهـا
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  ."معارض
ـد الح ² ـاسيعبـ ـيظ الفـ ـنة": فـ ـوم الحــديث والسـ ـام في علـ ـاهر بالعمــل ... إمـ متظـ

ً قولا وعملا؛بالحديث والتمذهب به  ." ناصر له، داعية إليه،ً
ّكان ينادي برد النـاس إلى الكتـاب والسـنة، ويحضـهم عـلى ":  الجراريعبد االله ² ّ

لحـيرة  ومـا ينشـأ عنـه مـن ا،ّ ونبـذ مـا يـؤدي إلى الخـلاف،اتباع مذهب السلف الصـالح
 :ًوالدوران في منعرجات الطرق؛ لأن الطريق المستقيم الـذي لا عـوج فيـه ولا أمتـا هـو

 ."طريق السنة والكتاب
قام الشيخ أبـو شـعيب الـدكالي بدعوتـه التـي كـان لهـا غايتـان ":  كنونعبد االله ²
 : شريفتان

 .ه على نطاق واسع إحياء علم الحديث ونشر:الأولى
 ، الأخذ بالسنة والعلـم بهـا في العقائـد والعبـادات:-دوهي بيت القصي- :والثانية

 ."فقد جهر في ذلك بدعوة الحق، ودل على النهج القويم، والصراط المستقيم
وقد اتصل صدى حركة الإصلاح التـي كـان يقـوم بهـا الشـيخ ": محمد السائح ²

بـه بالقصر؛ فصدرت بها ظهائر شريفة تؤيد تلك الحركـة، منهـا ظهـير في منـع مـا يقـوم 
 ." في غرة محاسنهً في عين الدين وبهقاًبعض أرباب الزوايا مما يعد قذى

ـاروقي ² ـذا الشــيخ ": الرحــالي الفـ ـان هـ ـد كـ ـرب zفقـ ـلام المغـ ـما مــن أعـ ً علـ
ًالشاهقة، وفذا من الأفذاذ الذين يفتخر بهـم في ميـادين المعرفـة والإصـلاح، وفي خدمـة 

امة أحكامهما؛ بل كان يعتبر من الرعيـل الكتاب والسنة ورفع رايتهما ونشر معانيهما وإق
ـث الــروح  ـدة الســلفية وبعـ ـاء العقيـ الأول في المغــرب الــذين أخــذوا عــلى أنفســهم إحيـ
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سـنة الـذي لا ال باعتماد وحي الكتاب العزيـز ووحـي ؛الإسلامية الصحيحة في النفوس
ـبوهة  ـد المشـ ـة والعقائـ ـوال الموهومـ ـن الأقـ ـا ســوى ذلــك مـ ـذ مـ ـوى، ونبـ ـق عــن الهـ ينطـ

 . " التي أخرت سير المسلمين وشوهت سمعة الإسلام؛رافات المدسوسةوالخ
َّلالـة خضراء(ولـن ننسـى قضـية ": كبير الزمرانيعبد ال ²  صـخرة ذات : وهـي،)َ

ّشكل هندسي افتتـن به النساء بمراكش، وكن يقـربن لهـا القـرابين، ويقـدمن لهـا النـذور  َ ّ
ّويقمن لها موسـما سـنوي  فلـم يـتردد في تغيـير هـذه zشـيخ  إلى أن سـمع بخبرهـا ال،اًً

ًومن الغريب أنه كلما دعا عاملا لكسرهـا امتنـع مـن ، البدعة، والقيام بنفسه على إزالتها
ً لكسرها بيـده، وفعـلا ًا علق بذهنه من الأوهام حولها؛ إذ ذاك رأى نفسه مضطراِذلك لم

 ."ّأخذ الفأس وكسرها، ثم وزع أشلاءها خارج البلد
ن بعض الناس حين يذكرون السـلفية والإصـلاح يقـدمون إ": محمد رياض .د ²

وينوهـون بالدرجـة الأولى بالشـيخ سـيدي محمـد بـن العـربي العلـوي بـدل ذكـر شـيخه 
 . م الأول وهو في المقام الثانيسلام أبي شعيب الدكالي في المقاوأستاذه شيخ الإ

 .ذلك أن الشيخ سيدي محمد بن العربي العلوي تلميذ أبي شعيب الدكالي
 :مصادر للتوسع

o »٢٠٠٩( ،٢محمد رياض، ط.، د»شيخ الإسلام أبو شعيب الدكالي الصديقي(. 
o »٢، مجموعة مؤلفين، دار الأمان بالرباط، ط»الحركة السلفية في المغرب العربي، 

)٢٠١٠(. 
o »رحمن بـن محمـد البـاقر عبـد الـ، »من أعلام المغرب العربي في القرن الرابع عشر

 .)٢٠٠١( ،١ ط،يارقالكتاني، دار الب
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  شيخ الإسلام محمد العربي العلوي-٢

 )م١٩٦٤-١٨٨٤/ـه١٣٨٤-١٣٠٢ أو ١٣٠١(
 

يزخر المغرب عـبر تاريخـه بعـدد كبـير مـن العلـماء الأجـلاء الـذين سـاهموا في بنـاء 
ـة ـة المغربيـ ـة، ؛الدولـ ـة، ونضــالات ومواقــف بطوليـ ـن إســهامات علميـ ـه مـ ـما يقدمونـ  بـ

 إليهم، ويستشيرونهم ًكانوا يقربونهم دائما خاصة وأن الملوك المغاربة ؛واجتهادات فقهية
  . باعتبارهم أهل الحل والعقد،في الأمور الهامة المتعلقة بالدولة

 من الوجوه العلمية الكبـيرة التـي ًواحدا "الشيخ محمد بن العربي العلوي"ويعتبر 
أفرزتها ظروف مغرب القرن العشرين، الذي تزايدت فيـه الأطـماع الاسـتعمارية بشـكل 

، والتي أفضت في النهاية إلى احتلال الـبلاد كنتيجـة حتميـة للضـغوط العسـكرية خطير
 التي مورست على النخبة الحاكمة في المغرب ؛والسياسية، والمالية، والفكرية، والتجارية

 .ِمن قبل الدول الأوربية الطامعة فيه
فـترة كانـت  أن أوضـاع المجتمـع المغـربي الداخليـة في هـذه الًومما زاد الأمر تعقيـدا

ـرة الطــرق ؛مترديــة نتيجــة الجمــود الفكــري، وانتشــار الخرافــات والشــعوذة  بســبب كثـ
والزوايا التي ابتعدت بشكل كبير عن روح الكتـاب والسـنة، ممـا أدى إلى تشـويه الفهـم 

 .الصحيح للإسلام
                                                

الشيخ محمد بن العربي العلوي العالم العامـل والسـلفي  (:أصل مادة هذا المقال من مقال بعنوان)   ١(  
د عدلت عليه  المغربية، وق»دعوة الحق«، ونشر في مجلة  الأزميلأحمد) المناضل ضد الجهل والاستعمار

 .وأضفت إليه من مقالات أخرى في الإنترنت وبعض المراجع
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ًاجتماعياحالة المغرب هذه التي تدعو إلى الشفقة والحسرة  ًفكريا وّ  بسـبب طغيـان ؛ّ
ًسياسيا، والجهل ًاقتصاديا وّ  من جراء الاحـتلال الأجنبـي، هـي التـي سـتجعل شـيخنا ؛ّ

يعمل بكل ما أوتي من قوة ضمن الحركة الوطنيـة عـلى شـن حـرب لا هـوادة فيهـا ضـد 
 في ذلـك فكــره الســلفي، ًالجهـل والطرقيــة، وضـد المســتعمر الغاشــم للـبلاد، مســتعملا

 . وحسه الوطني
 :ميلاده، نشأته، ودراسته

  . أبو مصطفى محمد ابن العربي، الشريف المصلح شيخ الاسلام:هو
أخـو إدريــس ( الملقـب بـالنفس الزكيـة ، إلى محمـد بـن عبــد االلهzويمتـد نسـبه 

 ).الداخل للمغرب، وجد الأدارسة
 /هــ١٣٠٢ أو ١٣٠١ مـن ذي الحجـة عـام ٧(ولد محمد بن العـربي العلـوي يـوم 

 . "تافيلالت"ات ، بالقصر الجديد بمدغرة، إحدى واح)م١٨٨٤
 حيث ؛ في تكوين شخصيته وتوجيهه التوجيه العلي القويمًكبيرا ًلعبت أسرته دورا

كانت والدته تعينه على حفظ القرآن الكريم، وتحثـه عـلى الـتحلي بالفضـائل والأخـلاق 
 . الإسلامية

ولم يكـن دور والــده سـيدي العــربي بأقـل مــن دور والدتـه في الحــرص عـلى تربيتــه 
 لأنه كان الأستاذ والمرجع الذي يسـتعين بـه الابـن ؛لتوجيه العلمي الصحيحوتوجيهه ا

على فهم الدروس واستيعابها، وذلك بطرح بعض الأسئلة عليه، وتتبع عمله، ومراقبته 
 .عن قرب لاختبار مدى تقدمه في كل ما يدرسه

مـي وبعد أن أدرك الأب أن ابنه قد حفظ القرآن، وبدأ يشق طريقه في الاتجـاه العل
ـياسي  ـده وإرواء لعطشــه العلمــي والفكــري والسـ ًالصــحيح، وإرضــاء لطموحــات ولـ ً
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، ليكـون -العاصـمة العلميـة والسياسـية في بدايـة القـرن العشريـن-اصطحبه إلى فاس 
ـا ـن أحــداث ًقريبـ ـري في المغــرب مـ ـا يجـ ـرارات حــول مـ ـم ومصــادر القـ ـن أهــل العلـ  مـ

 .وتطورات، بعد أن ترك زوجته وأولاده بمدغرة
، وبقـي "مدرسة الصفارين"س استطاع الشيخ العربي أن يجد لابنه مسكنا في وبفا

مــع ولــده بفــاس بضــع ســنوات، يخفــف مــن ألم غربتــه، ويشــد أزره، ويــذلل معــه كــل 
 المركــز ؛"بالمدرســة المصــباحية"الصــعوبات التــي تعــترض دراســته التــي كــان يتابعهــا 

ية والمنطقية والفلكية، بالإضـافة  للدراسات العلمية والأدبية والتاريخ-آنذاك-الرئيسي 
 . إلى التفسير والحديث وغيرها من العلوم

 :  فنذكر منهم"بجامعة القرويين"أما أساتذته 
ل ُ وجـ، للخرشي والدردير»المختصر الخليلي« الفقيه عبد السلام بناني، قرأ عليه *

 .  للمكودي، وغير ذلك من المؤلفات"شرح الألفية« و،»صحيح البخاري«
 .  بشرح الزموري»منظومة الخزرجية في العروض«الفقيه محمد بناني، قرأ عليه  *
صـحيح « و، للخـرشي»المخـتصر« التهامي جنون، قرأ عليـه بعـض دروس مـن *

 .، وغير هؤلاء العلماء الذين درس عليهم وهم كثير»الإمام البخاري
لعــة  عــلى المطاًويــروى أن والــده العــربي دخــل ذات يــوم عليــه فوجــده منكبــا

 الدراسة، فما مـرت بضـع :، يقصد"الآن أودعك لأنك تذوقتها": والتحصيل، فقال له
 يشهد له بذلك شيوخه، وفي مقدمتهم شـيخ ًسنوات حتى أصبح محمد بن العربي لامعا

 . أحمد بن الخياط-آنذاك-الجماعة 
 :اتجاهه الديني

ًصوفياكان محمد بن العربي العلوي في بدايته   التـي عرفـت ؛"جانيةالطريقة الت" في ّ
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 ،"العيساوية" و،"الدرقاوية" : كباقي الطرق الأخرى مثل"تافيلالت" في ًكبيرا ًانتشارا
وغيرهما، وكان يدافع عـن الطـرق وأهلهـا، إلا أنـه بعـد عـدة عقـود مـن الـزمن سـوف 

 من الـذين يضرب بهـم المثـل في السـلفية -إضافة إلى أستاذه أبي شعيب الدكالي-يصبح 
 .بالمغرب
قدمــه لــه إدريــس بــرادة الكتبــي آنــذاك ًكتابــا  :كــان الســبب المبــاشر لهــذه الهدايــةو

الفرقـان بـين أوليـاء الـرحمن وأوليـاء " :، وعنوان هذا الكتاب هو"بفاس"بالسبيطريين 
الإسـلام " لابن تيميـة، وبعـد أن قـرأ هـذا الكتـاب، وأمعـن النظـر فيـه، رأى "الشيطان

العلم، الإسلام الذي يحرر الإنسانية مـن العبوديـة النظيف الذي يحكم العقل والمنطق و
 لجمال الـدين "العروة الوثقى" و"الشهاب" و"المنار"والاستغلال والظلم، ثم اكتشف 

  ."الأفغاني، والشيخ محمد عبده، وبذلك تفتحت بصيرته على كنز لم يحلم به
لام  شخصـية شـيخ الإسـ:ومن الأسباب التي يجب الإشارة إليها في هـذا التحـول

 لــواء الســلفية الداعيــة للرجــوع إلى ًحــاملاأبي شــعيب الــدكالي الــذي عــاد مــن المشرق 
صـحيح « وأخذ عنه ،الإسلام كما كان في منبعه الأول، فقد اتصل به ابن العربي العلوي

ـام البخــاري ـأ« للقســطلاني و»الامـ ـري« و»جــامع الترمــذي« و»الموطـ  »مقامــات الحريـ
ّ، فأنـار فكـره، وقـوى عزيمتـه، »تفسير النسـفي«ر و لابن حج»النخبة في الاصطلاح«و

وأخرجه من ربقة التقليد الأعمى، وبذلك انقلب مـن فقيـه عـادي إلى مفكـر إسـلامي، 
يفضــح المشــعوذين ويجــادلهم بالحجــة الدينيــة والعقليــة، وانطلــق كــالنور يضيء عقــول 

 .الشباب، وينقيها من الاعتقادات الفاسدة
ًببا في خــروج الشــيخ تقــي الــدين الهــلالي مــن ومــن بعــد كــان الشــيخ العلــوي ســ

 يقظـة، هبعد أن تناظرا في صحة دعوى التيجـاني أنـه رأى النبـي  ،-ًأيضا- التيجانية
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وعجز الهلالي عـن دفـع طعـون العلـوي بكـذب هـذه الـدعوى، فتبـين للهـلالي ضـلال 
أعلام ً أصبح علما من حتى وتتلمذ على الشيخ العلوي ،التيجانية، وتحول لمنهج السلف

  .الدعوة السلفية
ن أصداء السلفية النهضوية في المشرق لم تتطـور في إ": محمد عابد الجابري. يقول د

ــلا ــدة فعـ ــدكالي ًالمغـــرب إلى ســـلفية جديـ  -م١٨٧٨( إلا عـــبر الشـــيخ أبي شـــعيب الـ
ـوي ")م١٩٣٧ ـربي العلـ ـن العـ ـد بـ ـع الســلفي المناضــل محمـ ، )م١٩٦٤-م١٨٨٤(، ومـ

 ."...وتلاميذه
 للعـالم السـلفي ً كان الشيخ محمد بن العربي العلـوي نموذجـا،بالفعل ..."ويقول 

 ."... سواء أثناء عقد الحماية أو خلال عهد الاستقلال؛المناضل الشعبي في المغرب
ولإبراز أهمية هذا الشيخ ودوره في خدمة بلده أورد الباحث محمد الوديع الآسفي 

 شـهادات لشخصـيات وزعامـات »لـويالسلفي المناضل محمد بن العـربي الع«في كتابه 
وطنية أخرى تشيد بالشيخ ابن العربي، وتجمع كلها على إخلاص الرجل وحبه لوطنـه، 

 . وتسخير علمه لمحاربة الخونة والمشعوذين، ورد كيد المستعمر الغاشم
 :ومن بين هذه الشخصيات

 . الأستاذ علال الفاسي*
 . الأستاذ محمد المختار السوسي*
 .كتور عبد اللطيف بن جلون المقاوم الد*
 . الدكتور محمد زنيبر*
 . الأديب المقاوم محمد زياد*
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 . الأستاذ أحمد زيادي*
 . الأستاذ علي يعتة*
 . المقاوم حسن العرائشي*
 . شارل أندري جوليان*

 :الوظائف التي تولاها الشيخ
نحهـا  بأعلى شـهادة تمً متوجا"جامعة القرويين"تخرج محمد بن العربي العلوي من 

، فكانت أول وظيفـة أسـندت إليـه )١٩١٢(الجامعة آنذاك، بعدما أنهى دراسته بها سنة 
 للاسـتئناف ً في آخر نفـس السـنة، ثـم رئيسـا،" بأحباس فاس الجديدًعدلا" تعيينه :هي

 .)١٩٣٨(ً، ووزيرا للعدل ابتداء من سنة )١٩٢٨(الشرعي الأعلى بالرباط عام 
 لأبنـاء الأسرة الملكيـة اًّ ومربيـًأستاذا"العلوي اختير كما أن الشيخ محمد بن العربي 

، بل يـرجح محمـد الوديـع الآسـفي أن يكـون تواجـد هـذا الشـاب "منذ العهد الحفيظي
الوطني الغيور قرب مـولاي عبـد الحفـيظ عقـب التوقيـع عـلى معاهـدة الحمايـة في تلـك 

 إلى التنـازل عـن َ كان من جملة الأسـباب التـي دفعـت بالملـك المحـاصر؛المرحلة الصعبة
 .العرش، بعدما استشار واطلع وشاهد غضب الجماهير في كل أنحاء البلاد

ُوكان الفقيه ابن العربي يضرب به المثل في النزاهة والعدل في القضاء في فترات كان 
ـل بنزاهتــه بــين قضــاة قبائــل اًّ عاديــًالارتشــاء والمحســوبية أمــرا ، بــل أصــبح يضرب المثـ

 ولــيس في ،ّهــذا مــا توصــلت إليــه مــن حكــم":  فكــان يقــال، فــاسالأمــازيغ في أحــواز
 ."ُ أن أحضر القاضي ابن العربي للحكم في قضيتك-مع الأسف-استطاعتي 

وظيفة أستاذ بثانوية مولاي إدريس بفاس، حيـث وجـد  -ًأيضا- كما أسندت إليه
ان يتطـوع  حبب إليه دراسـة الثقافـة العربيـة، وخـلال هـذه المـدة كـ،ً متفتحاًهناك شبابا
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لإلقاء دروس بالقرويين، فاجتمعت حوله ثلة من شـباب الثانويـة الإدريسـية، وأخـرى 
 علال الفاسي، ومحمد بـن الحسـن الـوزاني، وغـيرهم :من شباب القرويين، في طليعتهم

 . من الذين أصبحوا قادة المغرب فيما بعد وساروا على دربه؛كثير
وزير مستشـار بمجلـس " منصب :لومن الوظائف التي تقلدها في عهد الاستقلا

 .)١٩٦٠(، الذي ظل يشغله حتى سنة "التاج
 :أعماله الفكرية

 ووسـيلة للتربيـة ًلقد كان التدريس عنـد الشـيخ محمـد بـن العـربي العلـوي جهـادا
 به إلى حد كبير في جميع ًالخلقية والسياسية، لذلك عندما نقرأ سيرة حياته نجده متمسكا

 لمجلـس ً، أو رئيسـاً أو وزيـرااًّ أو قاضـيً أو أسـتاذاً كـان طالبـا سواء عندما؛أطوار حياته
 . الاستئناف الشرعي

 فقد كان يدرس في مسجد ؛ففي أي مكان حل به كان التدريس هو شغله الشاغل
القرويين بفاس قبل تخرجه وبعـده، ودرس في مسـاجد الربـاط وسـلا والـدار البيضـاء، 

 في مـادة الأدب مـع توجيهـات اًّ دروس أسـبوعي كانت له ثلاثةًوحتى أثناء عمله قاضيا
 وذلك بالمدرسة الثانوية الإدريسية بفاس، وكان يدرس حتـى في منفـاه كـما ،وإرشادات

حدث له عندما أبعـد إلى إيمـوزار، وقريـة القصـابي ومـدغرة، حيـث كـان يقـوم بجمـع 
 النـاس الناس حوله والتحدث إليهم، بل كان يخرج في سبيل ذلك إلى الأسواق لتوعيـة

 .بأعداد كبيرة
 بطابعها السـلفي، في تجـاوز كتـب الفـروع إلى الأصـول في ًوقد تميزت دروسه دائما

ِكل ما يتصل بالدين والفقه، فأحيى بذلك دروس التفسير التي كانت مهجورة، لما شاع 
 .بين الفقهاء من أن تدريسها يعجل بموت السلطان
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مـع أذهـان الطلبـة والمتتبعـين، ومـن وقد تميز محمد بن العـربي العلـوي بالتجـاوب 
السير بهم إلى الأمام في التحصيل والمعرفة؛ من خلال حسن العبارة وانتخاب أساليبها، 

 .، وحسن إلقاءً، وبياناً وإنشاءًمما يسهل على الطلبة الانتفاع بها، والاستفادة منها لغة
، وهـي دراسـة لم وكانت له عناية واهتمام بالتوسع في الدراسات اللغويـة والأدبيـة

تكن سوقها رائجة بالبلاد، وبذلك تجـاوز بطلبتـه كتـب عصر الانحطـاط والركاكـة إلى 
 لأبي عـلي »الأمـالي« للمـبرد، و»الكامـل«:  كــ،ة للغة والآداب العربيًكتب تعتبر أصولا

 للجاحظ، وهـي كتـب تزخـر »البيان والتبيين« لابن عبد ربه، و»العقد الفريد«والقالي، 
 .الأدبية الرائعةبالنماذج 

كما كان من المشاركين الدائمين في مجالس الوعظ والإرشاد ودروس الحديث التي 
 في شـهر رمضـان، ناهيـك عـن دروس ًخصوصـا ؛كانت تنظم بالقصر الملكـي بالربـاط

 التـي كـان يعطيهـا بحـماس وكثافـة واسـتمرارية ؛التوعية ضـد الجهـل وكيـد الاسـتعمار
 . -ًقاكما سنفصل ذلك لاح-وفعالية 

 ولـذلك ،ولم تقتصر جهوده على طلبة العلـم بـل كـان يحـرص عـلى هدايـة الجميـع
ـض الأحــزاب  ـواء بعـ ـبعض الشــباب الــذين انضــموا تحــت لـ ـة بـ ـة طيبـ ـه علاقـ كانــت لـ

 فخطـب في ،ًالسياسية، فحرصا منه على هدايتهم كان يزورهم في مقرهم ليحاضر فيهم
لـولا ": ره المهـدي بـن بركـة حـين قـال وكانت النتيجة مـا ذكـ،مركز الاتحاد الاشتراكي

 ."محمد بن العربي العلوي لأصبح جل سياسيي الاتحاد الاشتراكي ملاحدة
 قلة آثاره المكتوبـة، :غير أن ما يثير الانتباه في شخصية محمد بن العربي العلوي هو

 باستثناء بعض الأشعار المنسوبة له، والتي أوردها محمد بن الفاطمي بن الحاج السلمي،
 . للاستئناف الشرعي بالرباطًوبعض أحكامه الشرعية لما كان رئيسا
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 أن الأجيـال التـي ً، معتـبراً في الإنتـاج الفكـري فعـلاً هـذا زاهـداًفهل كـان شـيخنا
يكونها ويخرجها هي أحسن كتبه وأفيدها؟ أم أن انشغالاته الكثيرة حالت دون اهتمامـه 

ين لاكتشاف ما قد يكون خلفه هذا العالم بالتأليف؟ أم أن الظروف لم تسمح بعد للباحث
 من تآليف؟

 :بعض جوانب نضاله ضد الجهل والاستعمار
نقسم مضمون هذا المحور إلى قسمين، نخصص الأول مـنهما لنضـال هـذا الشـيخ 
ضد الجهل والشعوذة، وخرافات الطرقية الخارجة عن تعاليم الكتاب والسنة، ونتطرق 

عمارية وسياســتها في المغــرب، ومــن دار في فلكهــا مــن في الثــاني لتصــديه لــلإدارة الاســت
 .المداهنين لفرنسا والمتزلفين لها

 : نضاله ضد الجهل-١
ّفتح محمـد بـن العـربي العلـوي عينيـه وترعـرع وشـب في مغـرب يـئن تحـت وطـأة 
التكالب الاستعماري، ولم يكد يبلغ الثلاثـين مـن عمـره حتـى خضـعت الـبلاد للحمايـة 

بذلك تحت ضربات العدو، من دون أن يجـد أيـة حيلـة تمكنـه مـن الفرنسية، وانبطحت 
 . تجنيبه هذا المصير المشؤوم

 على كل التطورات التي أفضت إلى سقوط ًولما كان محمد بن العربي العلوي شاهدا
 فإنه تألم وحز ؛ لكل المراحل الصعبة التي مر بها حتى توقيع عهد الحمايةًالمغرب، ومتتبعا

لاد البطولات والأمجاد، وحامية الأمة العربيـة الإسـلامية في جناحهـا في نفسه أن يرى ب
 .الغربي ضد التوسع الاستعماري والمسيحية تسقط في براثن الاستعمار

 متابعتـه ً واقتصـاداً ومجتمعـاً بهـذا الوضـع المغـربي الـرديء حكومـةًومما زاده وعيـا
ة للـبلاد، وتعرفـه بـنفس لدراسته بجامعة القرويين بفاس العاصـمة السياسـية والعلميـ
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، ً لاحقـا)بطـل حـرب الريـف( "محمـد بـن عبـد الكـريم الخطـابي"الجامعة على الطالب 
وحوارات، تركزت كلها حـول  حيث دارت بين الشابين الغيورين على بلدهما محادثات
ًالمصائب التي ألمت بالبلاد، وما يجب القيام به مستقبلا  من أجل إنقاذها من السقوط في ّ

 لأبنـاء الأسرة المالكـة في عهـد مـولاي عبـد ًة، دون أن ننسى أن شيخنا كان معلـماالهاوي
 .-كما سبقت الإشارة إلى ذلك-الحفيظ 

 عـن شـيخه ً إمـا أخـذا؛وإذا أضفنا إلى كل هذا تشـبع ابـن العـربي بـالفكر السـلفي
ه، الكبير أبي شعيب الدكالي مباشرة، أو عن طريق قراءة كتابات ابن تيمية، ومحمـد عبـد

، -الـذي زار المغـرب-وجمال الدين الأفغاني ورشـيد رضـا، والأمـير شـكيب أرسـلان 
 فإن شيخنا سوف يبذل كل ما في وسعه لتسخير هذه المعرفة وذلك الوعي من ؛وغيرهم

 . أجل يقظة الأمة المغربية
 ما هي مظاهر ذلك؟

 :هانعتمد في الجـواب عـلى هـذا السـؤال العـريض عـلى كتابـات قليلـة، وفي مقـدمت
الكتاب القيم الذي ألفه محمد الوديع الآسفي حول هذه الشخصية الفذة، وهو الكتاب 
الذي ضمنه شهادات عدد غير قليل من المفكرين والزعماء الـوطنيين، تجمـع كلهـا عـلى 

 وتضحياته الكبيرة، وفكره النير، وعمله الدؤوب من أجل الإسـهام ،عظمة هذا الشيخ
في تحرير البلاد والعباد، كما أن مؤلفين غيورين آخرين قدموا إسهامات لا يستهان بها في 

  عبــد القــادر الصــحراوي، وعبــد الســلام بــن عبــد القــادر بــن ســودة، :الموضــوع، مثــل
 أحمـــد بنـــاني، وعـــلال الفـــاسي، وعبـــد االله الجـــراري، ومحمـــد بـــن هاشـــم العلـــوي، و

 . وعبد الكريم غلاب، وعبد الهادي التازي، وغيرهم
 عـن هـذه القامـة ً شـيئاولولا تفضل هذه الثلة من العلماء بإسهاماتهم هذه لما عرفنا
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 . عن نفسهً شيئا وأن ابن العربي لم يكتبًخصوصاالوطنية الشامخة، 
 :سفي كثيرة، نكتفي منها بـالشهادات الواردة التي أثبتها محمد الوديع الآ

أن الشـيخ ابـن العـربي كـان يقـول ويـدعو : شهادة الأستاذ عبد الرحيم بوعبيـد* 
 من أعلام الوطنية المغربية، بإبراز الهوية الإسلامية عـن طريـق نشر ًويبشر، فأصبح علما

 .اللغة العربية، والتشبث بالتعاليم النبوية الصحيحة
الشيخ ابن العـربي كـرس حياتـه :  اللطيف بن جلونشهادة الدكتور المقاوم عبد* 

 وتقـويم اعوجاجهـا، وإيقاظهـا مـن ،ووقته وفكره وجهاده في سبيل إصلاح هذه الأمة
رقادها، كما حاول ذلك قبله جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، فأصبحت دروسه بمثابة 

 .ثورة فكرية ضد الجمود والخرافات والأوهام، قبل الاستقلال وبعده
إن تعيين الشيخ ابن العربي العلوي وزيـرا للعـدل لم : شهادة الأستاذ محمد زنيبر* 

يثنه عـن الاشـتغال بالتـدريس وإفـادة الغـير، ولعلـه كـان يشـعر بـأن لديـه رسـالة نحـو 
 مشـبعة بـروح سـلفية وثيقـة، ممـا جعـل ًمواطنيه لا بد من تأديتها، وصـار يلقـي دروسـا

 .قته في المساجدالجمهور يقبل عليه ويلتف حول حل
كانت لهجة الشيخ قوية مقرونـة : شهادة الأستاذ المقاوم محمد العلوي الزرهوني* 

بالتحدي، يتصدى للرجعيين من علماء الدين، فيقارع الحجة بالحجة، والدليل بالدليل، 
كان ينبه جمهور المواطنين بأن هذه الجماعة ترمي من وراء ذلك إلى تجميد العقول، وبـث 

والخمول، ودفع الناس إلى الرضوخ والاستسلام، فيتقاعس الناس عن النضال التواكل 
 ينعتهم بالجبنـاء، zوالكفاح، بدعوى أن االله قد قضى ما قضى، وقدر ما قدر، فكان 

ويحمل على أهل الزوايا والطوائـف الضـالة؛ لكـل ذلـك كانـت رحـاب المسـجد تغـص 
 . سماع درره الغاليةبالمواطنين الذين كانوا يأتون من سائر الأحياء ل
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ابن العربي العلـوي كـان لـه أثـر عميـق في تأصـيل الوطنيـة المغربيـة : أحمد زادي* 
 .وتسليحها بالمنهج السلفي المتحرر من رق الأضاليل والخرافات والأوهام

 عــلى الخرافــة المحترفـة للاكتســاب والتضــليل، في ًكــان حربـا: محمـد الحمــداوي* 
 .المسجد والبيت والمنتزه

ن الذين درسوا على الشيخ محمد بن العربي العلوي، وغرفوا من معينه فاعترفوا وم
له بفضله، وما أسداه من أياد بيضاء لهم ولأقرانهم من الطلبة والمهنيين، في ثنايا الكتـب 

 ومحمـد ،»الحركـات الاسـتقلالية«علال الفـاسي في : التي ألفوها، نذكر على سبيل المثال
 .»لغياتالإ«المختار السوسي في 

فالأول يذكر شيخه بإجلال، ويرى فيه الداعي الأساسي لحركة السلفية والمخـرج 
لرجالها لما كان له من الجـرأة والإقـدام والثبـات في مواجهـة المسـتعمر، ورجـال الطـرق 
الصوفية المتحالفين معه، وكانت تجتمـع بفـاس ثلـة مـن الشـباب حولـه، يضـيف نفـس 

 .المصدر
، الـذي يعـترف بفضـل شـيخه ابـن »الإلغيـات« صاحب ونفس الشيء يؤكد عليه

 .العربي عليه
ـة الســلفية  ـد أن الحركـ ـا يفيـ ـه مـ ـرأ في كتابـ ـلاب، فنقـ ـريم غـ ـد الكـ ـا الأســتاذ عبـ أمـ

أبـو شـعيب : والإصلاحية عامة انطلقـت إلى المغـرب عـن طريـق رائـدين عظيمـين همـا
ة الأول للسـلفية الدكالي وابن العربي العلوي، وبخصوص هذا الأخير يرى فيـه الداعيـ

بالمغرب، مما عرضه لاضطهاد السلطات الاستعمارية عـدة مـرات لتضـامنه مـع الحركـة 
 .الوطنية على الخصوص
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إن الكل يجمع عـلى الـدور الكبـير الـذي لعبـه هـذا الشـيخ في الرفـع مـن المسـتوى 
، ولتـوعيتهم بضرورة طـرد ًالفكري لأبناء بلاده، لإخـراجهم مـن غياهـب الجهـل أولا

 . تعمرالمس
وما كان له أن ينجح في مهمته هذه لو لم يتصف بالصراحـة والجـرأة الضروريتـين، 

 لا هوادة فيها ضد الفكر الغيبي التواكلي، مما أدى به بعض الأحيـان إلى ًوهو يعلن حربا
 كـما فعـل مـع ؛منع وإيقاف عوائد الطـرقيين الشـنيعة، أثنـاء زيـارتهم إحـدى الأضرحـة

اس، في خروجها إلى مكناس في شهر ربيع النبوي، لزيارة ضريح  بف"الفرقة العيساوية"
شيخهم سيدي بن عيسى، وعندما قصد سدرة عظيمة كانت قبالة ضريـح سـيدي عـلي 
بوغالب بفاس، كان يؤمها الناس مـن أجـل الزيـارة والتـبرك فحطمهـا بنفسـه، وذلـك 

بجــوار اقتــداء بشــيخه أبي شــعيب الــدكالي الــذي عمــد إلى قطــع شــجرة كانــت توجــد 
 المجـاور للسـور الأنـدلسي، بسـبب مـا يعلـق عليهـا مـن تمـائم "ضريح سيدي المنكود"

 .وحروز وخرق، وغيرها للتبرك بها
أنه أفشل محاولات بعض الحاقدين الذين سعوا لتأليب الملك  :-ًأيضا- ومن ذلك

 والتـي هـاجم ، بسبب دروسه التي كان يقدمها في القـرويين؛على الأستاذ علال الفاسي
 ًعضـوافيها الخرافات وأصحابها من الأولياء المـزيفين، فتـدخل الشـيخ العلـوي بصـفته 

 . ووضح الأمر للملك،بالمجلس الأعلى لجامعة القرويين ودافع عنه
، ورغـم شـدته في المحافظـة عـلى ً ونسـاءًوفي إطار اهـتمام شـيخنا بمواطنيـه رجـالا

غياهب الجهل التـي كانـت تعـيش  فإنه عمل من أجل إخراج المرأة من ؛تعاليم الإسلام
 .فيها، ولهذه الغاية ألقي مجموعة من المحاضرات في ضرورة تعليم الفتاة المربية
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 : نضاله ضد الاستعمار-٢
أشير في البداية إلى أنه لا يمكن الفصل بين نضاله ضـد الجهـل والخرافـة، ومواقفـه 

 .ً وثيقاًالمعادية للاستعمار، لارتباط القضيتين ارتباطا
 تلـك ًخصوصـا ؛غم ذلك، سوف أعمل على رصـد بعـض هـذه المواقـف فقـطور

ّالتي اتسمت بالجرأة والشـجاعة والإقـدام ضـد الاسـتعمار الفـرنسي بـالمغرب، وجـرت 
 . عليه الكثير من المحن والاضطهادات

ّ التي ولدت ؛ هي مدرسة محمد بن العربي العلوي الأولى"جامعة القرويين"كانت 
 بهـا، للوقـوف في وجـه المسـتعمر الـذي جـر عـلى ًوهو ما يزال طالبـافيه الروح الثورية، 

 لديـه بعـد التقائـه ًالبلاد كل أصناف الذل والمهانة، وقد زاد هذا الشعور الثوري تأججا
بمحمد بن عبد الكريم الخطابي الذي كـان يتـابع دراسـته بـنفس الجامعـة، إذ وجـد فيـه 

راها لإنقاذ البلاد مـن التـدهور، فكانـا نفس الروح، ونفس الميولات والتطلعات التي ي
يتبادلان فيما بينهما الأفكار الإسلامية المستقلة والآراء المتحررة من ربقة الجهل والخرافة 

 عـلى نشر ًوالتقليد، والتي تدعو إلى الجهاد من أجل حرية الإنسان وكرامته، وعملا معـا
يث لم يمض غير قليل من الوقت أفكارهما بين الفئات الشعبية، وفي مقدمتها الطلبة، بح

حتى أصبح عـدد هـام مـن طـلاب العلـم وغـيرهم مـن الحـرفيين والعـمال والفلاحـين، 
 .يجتمعون لدراسة الأحداث الوطنية والدولية المستجدة

هذا الشعور الجياش نحو وطنه، ورغبته الجامحة في ضرب المستعمر وهزمه أين مـا 
 الكتب النفيسة حتى يستطيع شراء ما يحتاج  هي التي جعلته يبيع كل ما يملك من؛كان

إليــه المقاتــل المتطــوع؛ ولــذلك حــاول أن يلتحــق بجبهــة القتــال في حــرب الريــف، وفي 
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الأطلس، غير أن ظـروف الحصـار المضروب عـلى الـبلاد مـن قبـل العـدو، حالـت دون 
كتفـى ذلك، كما أن القائد موحا وحمو الزيـان أقـدم عـلى تغيـير خطتـه القتاليـة، بعـد أن ا

 .بأبناء المنطقة الثائرة، لمعرفتهم الدقيقة بمسالكها الوعرة
من جهة أخرى، عمد ابن العـربي العلـوي إلى مراسـلة الـزعيم الفلسـطيني الحـاج 
أمــين الحســيني، ليســمح لــه بالالتحــاق بــأرض فلســطين، بغيــة الجهــاد مســاهمة منــه في 

 .تحريرها، لكن لم يصل له أي جواب
 وما بدأ الجهاد في المغرب ضـد الفرنسـيين حتـى اشـترى ...": يقول علال الفاسي

ـا ـد، ضــارباًبندقيــة، وتوجــه مــع المجاهــدين لمقاومــة المهــاجمين، ملهبـ ـل ً حمــاس الجنـ  المثـ
 ."بشجاعته وصبره

 موقفــه :ومــن أبــرز المحطــات النضــالية التــي ســجلها لــه التــاريخ ضــد المســتعمر
ـنة  ـام الســلطان محمــد الخــ؛)١٩٤٤(الشــجاع سـ ـام  ســواء أمـ ـيم العـ ـام المقـ امس، أو أمـ

الـذي - التي قـدمها حـزب الاسـتقلال "عريضة الاستقلال"الفرنسي، عندما وضعت 
 على طاولة المناقشة، كان ابن العـربي العلـوي الوحيـد مـن -أسسه تلميذه علال الفاسي

ـد  ـردد، وأيـ ـالفكرة دون تـ ـذي آمــن بـ ـة الـ ـه "حــزب الاســتقلال"أعضــاء الحكومـ  بآرائـ
وضوع، بخلاف بقية أعضاء الحكومة الـذي تراجعـوا أمـام رفـض المقـيم الصارمة في الم

العام للعريضة، وتهديده لكل من يسـاند مطالـب هـذه العريضـة، باسـتثناء ابـن العـربي 
العلوي الذي تحدى تهديـد المقـيم العـام، وقـدم اسـتقالته مـن حكومـة الصـدر الأعظـم 

 على ً المطلب الوطني، واحتجاجا الذي اتخذته فرنسا من هذا؛احتجاجا على هذا الموقف
  .تخاذل الهيئة الوزارية وتراجعها
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أمــا رد الســلطات الاســتعمارية عــلى هــذا الموقــف فكــان نفــي ابــن العــربي إلى قريــة 
 . مسقط رأسه"مدغرة"، وبعد ذلك إلى "ميسور" ثم إلى "القصابي"

 عرفـة  افتاؤه بوجوب قتـل محمـد بـن:-وما أكثرها-ومن مواقفه الجريئة الأخرى 
ًالذي حاولت فرنسا فرضه سلطانا على المغرب بعد نفيها لملك البلاد محمد الخامس سنة 

، ورفـض "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما": ً تطبيقا للحديث الشريف،)١٩٥٣(
 . على المغربًالتوقيع على بيعة محمد بن عرفة سلطانا

مجلـس "عارضـته لتأسـيس  م:ومن مظاهر وفائه وحبه وإخلاصه لمحمـد الخـامس
 . بعد انسحاب بن عرفة،"المحافظة على العرش

التـاريخ السـياسي للمغـرب العـربي « كشف المؤرخ عبد الكـريم الفـيلالي في كتابـه
 الـذي أصـدر ؛ أن هذه المؤامرة ضد السلطان كانت من تدبير التهامي الكلاوي»الكبير
إننــا مــعشر القــواد في مختلــف " : فيــه، مــن الباشــاوات والقــواد)٢٧٠( وقــع عليــه ًبيانــا

الجهات المغربية ومن في دائرتهم من المغاربة رجال حركة المعارضة والإصلاح الممضـين 
أسفله تحت رئاسة سعادة الباشا الهمام السيد الحاج التهامي المـزواري الكـلاوي، نتقـدم 

 : بكل شرف إلى سعادة المقيم العام للدولة الفرنسية الفخيمة بما يأتي
 أن السلطان سيدي محمد بن يوسف خرج عن جميـع رجـال المغـرب العـاملين، بما

 للقواعد الدينية بانتمائه للأحزاب المتطرفة غـير المعـترف بهـا وتطبيـق ً مخالفاًواتبع طريقا
مبادئها في البلاد، الشيء الذي جعله يسير بالمغرب في طريق الهاوية، فإننا بصـفتنا كـبراء 

لعقد، ومن ذوي الغيرة على الدين الإسلامي نقـدم لسـعادة  وأصحاب الحل وا،المغرب
 ، وتنحيتـه عـن العـرش،المقيم العام وللدولة الفرنسية طلب عزل السلطان عـن الحكـم

 . "وإسناد هذا الأمر إلى من يستحقه
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بعــد انكشــاف مــؤامرة الكــلاوي ضــد الســلطان الشرعــي خرجــت فتــوى شــيخ 
 وإباحـة دمـائهم، وهـي ،لاوي ومـن معـهالإسلام محمد بـن العـربي العلـوي بكفـر الكـ

،  عالم من كل أنحـاء المغـرب، وعززتهـا فتـوى علـماء الأزهـر)٣٠٠(الفتوى التي تبناها 
 ."بكفر الكلاوي ومروقه"

وبسبب هذا الموقف والفتاوى نفاه الفرنسيون إلى القصابي قرب ميدلت، ثم نقلوه 
 فاختـار الإقامـة بمصـطاف ،الى قصر السوق نحو عامين، ثم نفـوه مـرة ثانيـة مـن فـاس

 فتضـايقت منهـا السـلطات ، وذلك لأنه كان يقـوم بـدروس بجـامع القـرويين؛إيموزار
 فقـررت ، فـأبى الخنـوع لإرادتهـا،الاستعمارية، فطلبت منه الانقطاع عن تلك الدروس

 وأقـام ،، ثـم رجـع الى فـاس في آخـر رمضـان)هــ١٣٧١ رمضـان ١٨( ونفذتـه في ،نفيه
 مـن دخـول المدينـة العتيقـة لأنهـا ً لكنه بقي ممنوعـا، بالمدينة الجديدةبمنزله بدرب الورد

 .اعتبرت أن منزله خارج المدينة
وعند محاولة فرنسا إبعاد الملك محمد الخامس عن عرشه جعلت الحراسة على باب 
منزله ومنعته من الخروج منه ومنع جميع الناس من الاتصال به، وبقي الأمـر كـذلك الى 

، وكان المنفى بمدينة تزنيت، ثم رجع إلى )هـ١٣٧٣ ربيع الثاني ١١(ثالثة في أن نفي مرة 
 . ً كاملاًعامامنزله بفاس بعد أن قضى 

، وحصــول المغــرب عــلى )هـــ١٣٧٦(وبعــد عــودة محمــد الخــامس مــن منفــاه عــام 
اســتقلاله كــان ابــن العــربي في طليعــة المســتقبلين للملــك المحبــوب الــذي اســتقبله 

ًخاصـا ًمستشـارا ليصـبح ،"وزارة التـاج" لـه بعـد ذلـك بالأحضان، وأسند  بـه، وعينـه ّ
ًشرعياًقاضيا   بيـد أنـه حضر في ، في لجنة مدونة الفقه الإسلاميًعضوا و، بالقصر الملكيّ
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 ولم يوقع على القرارات لاصطدام بعض فصولها مع أفكـاره، ولمـا ،الاجتماع مرة واحدة
م يجوز له التشريع أفتى أن الحـاكم هـو عرض مشروع الدستور الذي نص على أن الحاك

 وحاربه الوزير رضـا ،الشريعة الإسلامية، فتعرض بسبب هذه الفتوى لجملة من المحن
ـاج في ،أكــديرة العلــماني ـس التـ ــ١٣٧٩( ونعتــه بالضــلال، فقــدم اســتقالته مــن مجلـ  /هـ

 . ، وأعفي من منصب القضاء وأبى أن يتسلم راتبه بعد استقالته)م١٩٥٩
 وصار يقوم بدروس بين الآونة والأخرى بمسـجد السـنة ،منزله بفاسورجع إلى 
 .بالمدينة الجديدة

 لسـابق ؛والشيخ العلوي كان محـل إجمـاع وقبـول مـن سياسـيي المغـرب الـوطنيين
 ولأنـه لم ينحـز إلى فريـق عنـدما انقسـمت الحركـة الوطنيـة إلى ،جهاده ومواقفـه المشرفـة

علال (ل، بعد رجوع الزعيمين الوطنيين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلا
-١٩٣٧( وقد غابـا فيـه تسـع سـنوات ،من منفاهما)  ومحمد بن الحسن الوزاني،الفاسي
ً، ولــذلك قبــل الطرفــان بــه رئيســا للجنــة الوســاطة بيــنهما، والتــي للأســف لم )م١٩٤٦
 .تنجح

 :منهجه
 التعقيـد في التركيز على نشر العلم من خلال التدريس، مع تبسيط العلم وعـدم ©

 .حالشر
ـماد المســتقبل © ـم عـ ـتمام بالشــباب لأنهـ ـن ،الاهـ ـة مـ ـات الطرقيـ ـتمكن خرافـ  ولم تـ
 .عقولهم
 خاصة أصحاب البدع، وكان يعتقد أن اللين لا ؛ كانت لديه شدة على المخالفين©

 .يجدي معهم
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 . المشاركة السياسية ولو تحت قهر الاستعمار، والإصلاح من الداخل©
 . ومحاربة الخونة،بت الوطنية ضد المستعمر التمسك بالثوا©
 العمل الفردي، والـذي تسـبب فـيما بعـد بتغلـب التيـار المـوالي للمسـتعمر عـلى ©

 .zالمغرب، وإقصائه 
 :zوفاته 

 بعــد أن رفــض راتــب التقاعــد ، منزلــه يعــيش حيــاة الكفــافًبقــي الشــيخ ملازمــا
 فيتعـيش ،ن الـدجاج حيث كان عنده حلب أربع بقرات وعـدد مـ؛واعتاش من كد يده

 وذلـك عشـية يـوم ،ببيع الحليـب والبـيض، إلى أن أجـاب داعـي ربـه إثـر مـرض قصـير
 . بمدينة فاس)م١٩٦٤حزيران - يونيو٤/هـ١٣٨٤ محرم الحرام ٢٢(الخميس 

 حيـث جعـل ،وفي صباح الجمعة شيعت جنازته من منزله بفاس إلى مرقده الأخير
حمـل إلى مـدغرة ودفـن هنـاك بجانـب والـده  ثم ،في طائرة خاصة أقلته إلى قصر السوق

 .تنفيذا لوصيته
 :للتوسعمصادر 

o »دار محمد الوديع الآسفي.، د»السلفي المناضل الشيخ محمد بن العربي العلوي ،
 .)١٩٨٦(النشر المغربية، 

o »١كي، المغـرب، طي، دار الـنشر سـلليـل بـادوعبـد الج.، د»السلفية والإصلاح 
)٢٠٠٧.( 

o »الجمعيـــة المغربيـــة للتضـــامن ، عـــدة مـــؤلفين»ة في المغـــربالحركـــة الســـلفي ،
 ).٢٠١٠(، ٢الإسلامي، المغرب، ط
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 العلامة ااهد علال الفاسي -٣
 )م١٩٧٤ -١٩١٠/هـ١٣٩٤ -١٣٢٨(

 
 تمهيد

 

 علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال، الفاسي :العلامة علال الفاسي هو
ّالفهري، ينتمى لأسرة عربية عريقة، استقرت ببلاد الأندلس، ثم فرت منها إلى المغـرب 

 .بسبب محاكم التفتيش الإسبانية
جـامع " التـي بنـت بمالهـا ، السـيدة فاطمـة بنـت محمـد الفهـري:الأسرةومن هـذه 

 . هجرية)٢٤٥( الشهير، عام "القرويين
 لأحـد كبـار علـماء المغـرب في مدينـة فـاس، )م١٩١٠/هــ١٣٢٨(ولد علال سنة 

ُالذي كان مدرسا بالقرويين وقاضيا، كما كان أجداده من قبله ً ً.  
 حيــث كانــت الــبلاد ؛ة تاريخيــة صــعبةوالفــترة التــي ولــد فيهــا عــلال كانــت فــتر

ـة  ـة العريقـ ـة الصــعبة والعائلـ ـم الاحــتلال الصــليبي، وهــذه البيئـ الإســلامية تحــت حكـ
 .والإرادة الربانية من قبل هي التي جعلت من علال أحد رموز الإصلاح في الأمة

شخصية عـلال الفـاسي تعـاني مـن تعامـل مجـزوء معهـا، فالـدور السـياسي الكبـير 
 في اسـتقلال المغـرب طغــى عـلى دوره الإسـلامي الإصـلاحي، وغابــت لعـلال الفـاسي

ِصورة علال السلفي العالم المجدد عـن أذهـان الكثـيرين مـن السياسـيين بـل حتـى عنـد 
 .الإسلاميين
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ّمؤسـس الأحـزاب، ومسـعر حـرب الاسـتقلال، -وغابت صورة علال السياسي 
 كثـير مـن طلبـة العلـم  عـن أذهـان-ورئيس لجنـة كتابـة الدسـتور، والـوزير والمعـارض

 !!المعجبين بعلال
 فهـو يمتلـك شخصـية العـالم المجـدد، ،إن علال يمتلك عدة شخصـيات ضـخمة

وشخصية المفكر الناقد المبدع، وشخصية المجاهد والمقاوم البطل، وشخصـية السـياسي 
 .الذكي

 :رحلته العلمية
َّدرس علال بداية في الكتاب، حيث تلقى مبادئ الكتابة والقراءة  فحفـظ القـرآن ؛ُ

ّالكــريم مبكــرا، ثــم نقلــه والــده للمدرســة العربيــة الحــرة بفــاس القديمــة، ثــم في عــام  ً
 ؛ِّالتحق بجامع القرويين، فالتقى بالعلامة السلفي محمد بن العربي العلـوي) هـ١٣٣٨(

 بشرح الشـيخ التـاودي بـن »التحفـة« بشرح الـدردير، و»المخـتصر«والذي درس عليـه 
مقامــات « للمــبرد، و»الكامــل في الأدب« بشرح المحــلي، و»امــعجمــع الجو«ســودة، و
 .  لابن قتيبة»عيون الأخبار«، و»الحريري

 : كان مـنهم،ًودرس على عدد من العلماء الأكابر في جامع القرويين علوما متعددة
 الـذي قـرأ عليــه ؛شـيخ العـربي العلـوي، الشـيخ العلامـة المحــدث أبـو شـعيب الـدكالي

 .صحيح البخاري
، ولم يتجـــاوز عمـــره الثانيـــة )١٩٣٢( حصـــل عـــلى الشـــهادة العالميــة عـــام وقــد
 .والعشرين

 :موجز مسيرته العملية العلمية
 .ً عمل مدرسا بالمدرسة الناصرية، وذلك أثناء دراسته بالقرويين¤
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بعد تخرجه وحصوله على إجازة من والده، ومـن عمـه الفقيـه عبـد االله الفـاسي، * 
ّ صار يدرس بجامع ؛ شعيب الدكالي ومحمد بن جعفر الكتانيومن شيخيه العلامتين أبي

 .القرويين حول التاريخ الإسلامي
ًعمل أستاذا محاضرا بكلية الشريعة التابعـة لجامعـة القـرويين بفـاس، كـما عمـل *  ً

ًمحاضرا بكليتي الحقوق والآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومحاضرا بدار الحديث  ً
 .الحسنية بالرباط

 .هو صاحب فكرة إنشاء وزارة للشؤون الإسلامية بالمغرب* 
 عـلى إنشـاء دار الحـديث )م١٩٦٤( سـنة كان له فضل حث الملك الحسن الثاني* 
 .الحسنية
 واسـتحداث كليـة الشريعـة وكليـة ،كان له دور بارز في تطوير جامعة القـرويين* 

 . أصول الدين وكلية اللغة العربية
ُ في لجنة مدونـة الفقـه الإسـلامي التـي شـكلت في فجـر اًّعامً ومقررا ًعضواكان * 

 . الاستقلال المغربي
ًكما أن له باعا طويلا وقدما راسخة في الفقه الإسلامي*   وخاصـة الفقـه المـالكي ؛ًً

 .والفقه المقارن، وله اجتهادات فقهية يحتج بها علماء المغرب والجزائر وتونس
العربيـة بدمشـق، ومجمـع اللغـة العربيـة  في مجمـع اللغـة ً مراسـلاًعضـواانتخب * 
 . بالقاهرة
مقاصــد الشريعــة الإســلامية «، »عقيــدة وجهــاد«: لــه عــدد مــن المؤلفــات منهــا* 

الإسـلام «، »محاضرتـان عـن مهمـة علـماء الإسـلام«، »دفاع عن الشريعـة«، »ومكارمها



 
 
 

 






يخ تـار«، »شرح مدونة الأحـوال الشخصـية«، »ًدفاعا عن الأصالة«، »وتحديات العصر
، »المـدخل لعلـوم القـرآن والتفسـير«، »المدخل للفقـه الإسـلامي«، »التشريع الإسلامي

الحركــات الاســتقلالية في «، »النقــد الــذاتي«، »نضــالية الإمــام مالــك«، »بــديل البــديل«
 . وله كتب باللغة الفرنسية،، وغيرها»المغرب العربي

  .»سنىالح«، و»صحراء المغرب«، وجريدة »البينة«كما أصدر مجلة 
 :مسيرته السياسية

مر معنا أن المغرب والعالم الإسلامي كان تحـت الاحـتلال، وأن عـلال درس عـلى 
 اللذين كانا قـادة العمـل الـوطني ؛العلامتين أبي شعيب الدوكالي ومحمد العربي العلوي

في المغرب، ولذلك سرعان ما انخرط علال الفاسي في العمل الوطني المغـربي ومقاومـة 
 . الفرنسي، وبدأت مسيرته المباركة في هذا الجهاد الطويلالمحتل

 : والباحثون في سيرته الوطنية يذكرون أنها مرت بعدة مراحل هي
جمعيـة القـرويين " : تأليف جمعية من زملائـه الطلبـة في القـرويين أطلـق عليهـا-١

ّ لدعم المجاهد المغربي الكبير، الملقـب ببطـل الصـحراء،"لمقاومة المحتلين عبـد الكـريم  :ّ
 .ّالخطابي، في جهاده ضد الاحتلال الفرنسي

 أيد موقف شيوخه الدكالي والعلوي بمعارضـة الظهـير البربـري، فـألقى عـدة -٢
خطب في التحذير منه، وبسبب فصاحته وخطابته المؤثرة كانـت تسـتجيب لـه الجماهـير 

 الســلطات فتخــرج المظــاهرات الحاشــدة تنــدد بهــذه السياســة الخبيثــة، ولــذلك اعتقلتــه
، ثم عاد بعد الإفـراج عنـه إلى فـاس )تازة(ٌالفرنسية وهو طالب بالعالمية، ونفته إلى بلدة 

 فمنعتـه مـن التـدريس، فـانصرف إلى جـامع القـرويين يلقـي الـدروس ،)م١٩٣١(سنة 
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 بـين حالـة المسـلمين ً، مقارنـاهالعلمية الليلية عن تاريخ الإسلام، وعن سـيرة النبـي 
 .وانهم المعاصرالأوائل وواقع إخ

وقد جذبت هذه الدروس اهـتمام المغاربـة مـن الرجـال والنسـاء، ولم يكتـف بهـذا، 
فاختار نخبة من زملائه وأوفـدهم إلى شـتى القـرى لـنشر الـوعي والأفكـار الصـحيحة 

 .وتأجيج الشعور الوطني
 فسـافر إلى إسـبانيا ،ً حاولت الإدارة الفرنسية اعتقاله مجـددا)م١٩٣٣( في عام -٣

 .ويسرا، واتصل بالأمير شكيب أرسلان وإخوانه المناضلين العرب والمسلمينوس
 .)م١٩٣٦(، وأسس أول نقابة للعمال سنة )م١٩٣٤( عاد إلى المغرب عام -٤
 ،)الغـابون(فأبعدتـه السـلطات إلى ) م١٩٣٧( أنشأ كتلة العمـل الـوطني سـنة -٥
ٍ، حبيســا في زنزانــة )م١٩٤٦(حتــى ســنة ) الكونغــو(، ثــم إلى )م١٩٤١(اً إلى ســنة ّمنفيــ ً

ٍمظلمة، ولم يسمحوا له بمصحف إلا بعد عام ونصف ٍ ٍ. 
ً ثـم سـافر متـنقلا بـين ، بعد إطلاق سراحه أنشـأ مـع رفاقـه حـزب الاسـتقلال-٦

البلاد العربية والأوروبيـة يـدعو لاسـتقلال المغـرب عـن فرنسـا، وقـد اسـتطاع في هـذه 
 .ء والمجاهدين في العالم الإسلاميالجولات أن يتصل بكثيرين من القادة والزعما

فمنعــه الفرنســيون مــن الــدخول، فأقــام بمدينــة ) م١٩٤٩(عــاد إلى المغــرب ســنة 
 . منطقة دوليةٍ، وكانت يومئذ)طنجة(

قام الاستعمار الفـرنسي بنفـي الملـك المغـربي محمـد الخـامس  )م١٩٥٣( في سنة -٧
ضد فرنسا، وكـان قائـد الثـورة خارج البلاد، فدعا علال الفاسي الشعب المغربي للثورة 

 .حتى عودة الملك، واستقرار أمر البلاد
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ورجـوع الملـك محمـد ) م١٩٥٥/هــ١٣٧٥( بعد نيـل المغـرب اسـتقلاله سـنة -٨
 بعـد غيـاب عشر سـنوات قضـاها في ،الخـامس إلى عرشـه عـاد عـلال الفـاسي إلى وطنـه

أنشـئ مـن قبـل، القاهرة، وعاود نشاطه القديم فتـولى رئاسـة حـزب الاسـتقلال الـذي 
 ؛ لـهً في مجلس الدستور لوضـع دسـتور الـبلاد، ثـم انتخـب رئيسـااًّ رئيسيًعضواواختير 

 .بسبب مركزية دوره وجهاده لفرنسا
وقدم مشروع القانون الأسـاسي، وشـارك في وضـع الأسـس الأولى لدسـتور سـنة 

ـت ســنة )م١٩٦٢( ـي أجريـ ـات التـ  ودخــل ،)م١٩٦٣/هـــ١٣٨٣(، ودخــل الانتخابـ
 .  وإليه يرجع الفضل في إنشاء مشروع وزارة للدولة مكلفة بالشئون الإسلاميةالوزارة،
 بعـد وفـاة الملـك محمـد الخــامس تـولى وزارة الدولـة للشـؤون الإسـلامية عــام -٩

ّ، وانضـم بحزبـه حـزب الاسـتقلال إلى صـفوف )م١٩٦٣(، ثم استقال عام )م١٩٦١(
ّالمعارضة السلمية الناصحة ّ. 

 .همة في كثير من قضايا الأمة الإسلامية وخاصة فلسطين له مشاركات م-١٠
 :سلفية علال الفاسي

ـنة  ـا سـ ـان طالبـ ـذ كـ ـرويين منـ ـا في القـ ـدأ يلقيهـ ـي بـ ـه التـ ـلفيته في دروسـ ـرت سـ ًظهـ
، وبسبب ذلك قام بعـض الحاقـدين بشـكايته للملـك بـدعوى أنـه ينـال مـن )م١٩٣٣(

وي عنـه أحـبط مسـاعيهم، وفي الصالحين والأولياء، لكن دفاع شيخه محمد العربي العلـ
المستقبل سيصطدم علال ببعض مشايخ الطرقية الذين اسـتعملهم الاسـتعمار الفـرنسي 

 .)م١٩٥٣(لإضفاء الشرعية على إزاحة الملك محمد الخامس عن عرشه سنة 
                                                

 .شبكة الإنترنتعلى  لصلاح عباس فقير، ) محمد علال الفاسي:لعصرمن فقهاء ا( مقال :انظر)   ١(
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ًوأيضــا حــين هــاجم الطــرقيين زميلــه في الدراســة العلامــة محمــد المكــي النــاصري 
الطـرق " : قام علال بكتابة مقـال بعنـوان،»إظهار الحقيقة وعلاج الخليقة«بسبب كتابه 
 .)م١٩/٣/١٩٢٦( بتاريخ »إظهار الحق« نشر في مجلة ،"والإسلام

ومنذ تلك المرحلة وعلال ورفقاؤه في حرب مع الخرافة والطرقية حلفاء المسـتعمر 
امة، يقـول عـلال في الفرنسي، وهذه السلفية هي التي صاغت الحركة الوطنية المغربية ع

لئن كانت السـلفية في باعثهـا الحنـبلي ": »الحركات الاستقلالية في المغرب العربي«كتابه 
 والعـودة إلى روح السـنة المطهـرة؛ ،ترمي لتطهير الدين من الخرافـات التـي ألصـقت بـه

فإنها لا تقصد من وراء ذلك إلا تربية الشخصية الإسـلامية عـلى المبـادئ التـي جـاء بهـا 
لإسلام، بصفته المتكفل بصلاح الأمة في دينها ودنياها، وإعدادها لتكون لها الخلافة في ا

 .هذه الأرض التي حكم االله ألا يرثها من عباده إلا الصالحون
وبذلك فهي حركة تتناول نواحي المجهود الفردي لصلاح المجتمع، وتتطلب فتح 

بمقياس المصلحة العامة لإرجـاع الذهن البشري لقبول ما يلقى إليه من جديد، وقياسه 
 ."المجد العظيم الذي كان للسلف الصالح في حظيرة الإيمان وحظيرة العمل

الحركة السلفية التي علمت بدء نهضتنا أول تمهيد لهذا الكفاح "ويصرح علال بأن 
العقلي والاجتماعي، ولكنها ستظل من غـير فائـدة إذا لم تتـوج بحركـة إصـلاح شـاملة، 

 . اًّوى وأشد عتوومن درجة أق
َلقد علمت السلفية الشعب أن يستمع لنقد كثير مما كان يحـرم عـلى نفسـه أن ينظـر 
فيه أو يستمع لاستنكاره، وهي لم تقم إلا بواجب يفرضه الإسلام نفسـه، إذ هـو حركـة 

 ."مستمرة وتقدم دائب
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 حـين جـاء وقـت كتابـة "دفاع عن الشريعة"ًوانطلاقا من سلفيته خاض معركة الـ 
 ومحاولة التيار الشيوعي في المغرب إلغاء هوية المغـرب ،الدستور المغربي بعد الاستقلال

المـدخل « و،»تـاريخ التشريـع الإسـلامي«الإسلامية في الدستور، وكذلك ألـف كتابيـه 
 ليثبت للمخالفين سبق الإسلام للغرب في جانب القانون والدسـتور »للفقه الإسلامي

 . لكثير من فقه الإسلام في قوانينهممن خلال بيان اقتباس الغرب
 )١٩٧٣(وبقيت السلفية منهج علال حتى وفاته، ففي محاضرته عن الأصالة سنة 

 ديننـا الحنيـف، :وأول ما يجب أن نعتز به من تراثنـا هـو":  يقول، قبل وفاته بشهور:أي
ين فيجب أن نحافظ على التمسك به، واليقين في أفضلية مبادئه، ولكن يجب أن نفـرق بـ

 وأعطانا صـورته هدين الكتاب والسنة، الإسلام الصافي الذي جاء به الرسول محمد 
ِفي شخصه، وسار عـلى غـراره الصـحابة الكـرام والتـابعين ومـن تـبعهم بإحسـان وكـل 

 .. المصلحين
ُولكــن هــذا الــدين وهــؤلاء المســلمين خلــق مــن بعــدهم خلــف أضــاعوا الصــلاة 

 العقيـدة، ومــنهم المنحـرف في الشريعـة، ومــنهم فمــنهم المبتـدع في.. واتبعـوا الشـهوات
 ."..المكثرون من الخرافات

لقــد كانــت ســلفية عــلال تمــزج بــين تحريــر الفــرد مــن عوائــق الشــعوذة والخرافــة 
ـق الاســتعمار  ـره مــن عوائـ ـف والجهــل، وتحريـ ـق التخلـ ـره مــن عوائـ الصــوفية، وتحريـ

 .والاحتلال الأجنبي
 :موسوعية علال الفاسي وعبقريته

ـاؤه لقــد  ـك ذكـ ـلى ذلـ ـة فــذة، وســاعده عـ ـز عــلال بموســوعية مدهشــة وعبقريـ ّتميـ
 وتنقله بين البلاد بسبب النفي أو الهروب أو السفر، وقـد ، ومطالعاته الواسعة،الفطري
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 يعـد أكـبر دليـل عـلى موسـوعية »النقـد الـذاتي« ولكن كتابه ،ظهر ذلك في كتبه المتنوعة
ًسياسـيااب النظريـات المعروفـة في عصره علال وعبقريته، فهو قـد نـاقش في هـذا الكتـ ّ 

ًاقتصادياو ًاجتماعيا وّ ًتربويـا وّ  وقـدم البـديل عنهـا للمجتمـع المغـربي، وذلـك ، ونقـدها،ّ
لتكون النظرية التي يسير عليها المغرب بعد استقلاله، وهذا يدل على عبقريته وتخطيطـه 

 .المبكر لحاجة المغرب للنهوض والتقدم
ات التحــرر والاســتقلال في المغــرب العــربي في كتابــه فعــلال بعــد أن درس حركــ

تكـوين النظريـة ووضـع " وجد أن من واجبه »الحركات الاستقلالية في المغرب العربي«
 ."..البرنامج المفصل الذي يسهل علينا تحقيق الإصلاحات العميقة التي تنشدها أمتنا

دراســته وهــذا الكتــاب لا غنــى لكــل دارس للفكــر الإســلامي والإصــلاحي مــن 
هو أكثر من كتاب سـياسي، ":  كنون عن هذا الكتابعبد االلهيقول العلامة ، والعناية به

 ."ُإنه والحق يقال منهاج للحكم والإصلاح الاجتماعي
وفي هذا الكتاب وغيره من كتابات علال الكثير من التأصـيل للاجتهـاد السـياسي 

  .سف لم ينل حظه من العنايةًالإسلامي الذي سبق فيه كثيرا من المعاصرين، ولكن للأ
 :حزب الاستقلال

لقد نشأ حزب الاستقلال لغرض مقاومة الاحتلال الفـرنسي، ولـذلك لم يكـن لـه 
ـديدة  ـفية شـ ـية وفلسـ ـات سياسـ ـه توجهـ ـان فيـ ـة، وكـ ـة أيديولوجيـ ـي أو هويـ ـرض دينـ غـ

 التحرير من الاستعمار، الشيء الذي وحد بينها في نطـاق : كان همها الوحيد،الاختلاف
 ولذلك بعد الاسـتقلال حـدثت ،زب وطني كبير يخفي وراءه تناقضات داخلية كبيرةح

عدة انشقاقات عن الحزب، وخرجت منـه التيـارات اليسـارية، وفقـد بعـد ذلـك عـلال 
السيطرة عليه، وهذا ما جعل علال في آخر عمره يصرح بندمه على عدم تأسيسه لحركـة 
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 .إسلامية
ل كتلة العمـل الـوطني، التـي تكونـت بعـد بداية حزب الإستقلال كانت من خلا

 شـكلت اللجنـة )م١٩٣٧(، وفي مطلـع سـنة )م١٩٣٠(صدور الظهير البربري في سنة 
 وضــمت شخصــيات متعــددة ، لهــاًرئيســا وكــان عــلال الفــاسي ،التنفيذيــة للكتلــة

 .التوجهات، وبعد شهرين قام الاحتلال الفرنسي بحل الكتلة وإقفال مكاتبها بالقوة
مكن إعادة الكتلة للوجود تم تأسيس الحزب الـوطني بعـد شـهر مـن حـل ولما لم ي

 .الكتلة، وكان علال من قادته ولذلك تم نفيه لخارج المغرب في نفس السنة
 حيـث تــم تقـديم مــا ؛ُ أعلـن عــن ولادة حـزب الاســتقلال)١١/١/١٩٤٤(وفي 

فقـاء عـلال  مـن قبـل أنصـار ور"وثيقة المطالبـة بالاسـتقلال"عرف في تاريخ المغرب بـ 
 .الذي لا يزال في المنفى

 .)م١٩٧٤( قاد الحزب حتى وفاته عام )م١٩٤٦(وحين عاد علال للمغرب سنة 
ـق عنــه حــزب الاتحــاد ً غــداة الاســتقلال شــهد الحــزب انشــقاقا)م١٩٥٩(في   انبثـ

الوطني للقوات الشعبية اليساري، الذي ستنشق عنـه بـدوره فـيما بعـد أحـزاب يسـارية 
ـك بســبب، أخــرى ـار  ،"التقليــدي المحــافظ" الخــلاف بــين التيــار وذلـ التقــدمي "والتيـ

 . في حزب الاستقلال على توجهات ودستور المغرب المستقل"اليساري
 بسـبب معارضـة الحـزب ؛ولذلك لم ينجح علال في تـرؤس لجنـة وضـع الدسـتور

الشيوعي وحزب الاتحاد المنشق عن الاستقلال، لرفضهم الرؤيـة الإسـلامية للدسـتور 
ي يتبناها علال الفاسي، ونتج عن ذلك انفراد القصر الملكي بوضع الدستور لصـالح الت

 كاختصاصــات الملــك الواســعة، وطبيعــة النظــام ؛الملــك في عــدد مــن القضــايا الخلافيــة
  .السياسي، ودور البرلمان، ودور الأحزاب، وكيفية تشكيل الحكومة وصلاحياتها
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سـنة في مصر في الصراع عـلى اللجنـة  )٥٠( بعـد ،ويكاد هـذا الوضـع يتكـرر الآن
 !!التأسيسية للدستور المصري

ّبعد ذلك دخل الحزب في صراعات سياسية حولته من مؤيد للقصر إلى معـارض، 
 بسـبب ؛ ولم يعد الحزب يمثل توجهات علال،ولم يعد علال الفاسي يسيطر على الحزب

  .عدم وجود انتماء حقيقي لفكر علال بالحزب
 عــن تأســيس حركــة تصــحيحية أطلــق )م٢٠١٢(اً في ســنة ولــذلك أعلــن مــؤخر

، تــروم » ينــاير للفكــر العــلالي والقــيم التعادليــة لحــزب الاســتقلال١١حركــة  «:عليهــا
التشبث بالقيم الحقيقية لحزب الاسـتقلال، كـما رسـخها الـزعيم عـلال الفـاسي ورفـاق 

  .دربه من القادة التاريخيين الموسومين بنظافة الذمة ونزاهة الفكر
 :وفاته

 مـن ١٣/هــ١٣٩٤ من ربيع الآخـر ٢٠(لقد أكرمه االله أن وافته منيته يوم الاثنين 
عاصـمة - حيـث تـوفي في بوخارسـت ؛، وهو يجاهد لقضايا وطنه وأمتـه)م١٩٧٤مايو 

، في زيـارة لشرح وبيــان قضـية المغـرب والصــحراء المغربيـة، وقضـية الشــعب -رومانيـا
 .ًاعا عن دينه وأرضهالفلسطيني في مواجهة الصهيونية دف

 . رحم االله العلامة المجاهد علال الفاسي رحمة واسعة
 :مراجع للاستزادة

o »دار أفريقيــا ،، أســيم القرقــري»عــلال الفــاسي اســتراتيجية مقاومــة الاســتعمار 
 .)٢٠١٠(العربية، الدار البيضاء، 

o »والـزعيم علال الفاسي رائد التنوير الفكري في المغرب، المفكر السلفي المجـدد 
 .)٢٠١٠(، أحمد بابانا العلوي، دار أبي قراقر، الرباط، »السياسي
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o »ـزام، دار الرشــاد  ، محمــد الســلوي أبــو»أسرار وحقــائق عــن عــلال الفــاسي عـ
 .)١٩٨١(الحديثة، 
o »ـوع فكــري متجــدد: عــلال الفــاسي ـاط»ينبـ ـدة، الربـ ـة المعــارف الجديـ  ،، مطبعـ

)٢٠٠١(. 
 



 

 - ٦١ - 

 
 
 



 

 - ٦٢ - 
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 العلامة عبد الحميد بن باديس -٤
 )م١٩٤٠ -١٨٨٩/هـ١٣٩٥ -١٣٠٨(

 
 تمهيد

 

دور العلامة ابن باديس في استقلال الجزائر عـن فرنسـا دور مركـزي، إذ كـان ابـن 
ِباديس وطيلة ربع قرن هو رافع لواء الهوية الإسلامية والعربية للجزائر في وجه فرنسـا، 

 حتى كاد أن يعلـن الثـورة ؛ الهوية الفرنسيةوالمحرض على رفض الذوبان والاندماج في
 .Uالمسلحة عليها لولا أن توفاه االله 

ـع  ـر مـ ـاريخ الجزائـ ـا تـ ـاديس لا يتضــح إلا إذا فهمنـ ـدور المركــزي لابــن بـ وهــذا الـ
، عانت فيه الجزائر وأهلها أشد المعاناة من ًعاما )١٣٠(الاحتلال الفرنسي الذي استمر 

ً فضــلا عــن محاربــة الإســلام ؛ الأمــوال والأراضيالتشريــد والحــبس والقتــل ومصــادرة
  .والعروبة

 وإرسـال فرنسـيين لهـا ليكونـوا ،اًّوكانت استراتيجية فرنسا ضـم الجزائـر لهـا نهائيـ
ًسكانا للجزائر بدل أهلهـا، في نمـوذج سـابق عـلى جريمـة المسـتوطنين الإسرائيليـين في 

 .فلسطين اليوم
تـوفي الأيـدي بـل قـاموا بمقاومـة فرنسـا ولم يقف الجزائريون أمام هذا الوضـع مك

ّا ومدنيّعسكري ًا بحسب ما قدروا عليه، وهـو الـذي سنفصـل فيـه قلـيلا لـنفهم الخلفيـة ً ً
 .التاريخية التي جاء فيها ابن باديس
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  :الاحتلال الفرنسي للجزائر
ـورة الفرنســية عــام  ـام الثـ ـد قيـ ـار اقتصــادي)م١٧٨٩(بعـ  ، أصــيبت فرنســا بانهيـ

 نتيجـة للحصــار الاقتصـادي والعسـكري اللـذين فرضــتهما ؛اسـيةوتعرضـت لمجاعـة ق
الدول الأوربية المعادية للثورة الفرنسـية، ولم تجـد فرنسـا أمامهـا إلا اللجـوء إلى الجزائـر 
لشراء القمــح منهــا، فــما كــان مــن والي الجزائــر الــداي حســين باشــا إلا أن وضــع تحــت 

يون فرنك دون فائدة لشراء مـا  وأقرضها ربع مل،تصرفها فائض المحصول من الحبوب
ّا ملاحيّيلزمهم، ومن أجل ذلك أسست الحكومة الفرنسية خط ًخاصااً ً  . لنقلهاّ

وكانت فرنسا قـد اعتمـدت شركـة يملكهـا يهوديـان وسـيطة بينهـا وبـين الجزائـر، 
حيث كانت تشتري من الجزائر بسعر وتبيع لفرنسا بسعر مرتفع بالأجل، مما رتب عـلى 

 . تجارية للجزائر، أخذت تماطل في سدادهاًفرنسا ديونا 
 حين قدم قناصل الدول الأجنبيـة لزيـارة حـاكم الجزائـر الـداي )١٨٢٧(وفي عام 

 وطلب منه أن ، قنصل فرنسا"دوقال"حسين لتهنئته بعيد الفطر، جرى حوار بينه وبين 
قنصـل يبلغ حكومته بضرورة الإسراع في تسديد الديون التي عليها للجزائـر، فأسـاء ال

 لم يسـتجب "دوقـال"الفرنسي الرد، فأمره الـداي حسـين بـالخروج مـن حضرتـه، لكـن 
للأمر، فقام الباشـا بضربـه بالمروحـة التـي كانـت في يـده، فكتـب القنصـل إلى بـلاده بـما 

ُحدث، وادعى أنه ضرب ثلاث مرات ّ. 
 ،فاتخذت فرنسا من هذه الحادثـة ذريعـة للـتخلص مـن ديونهـا للجزائـر مـن جهـة

 )١٥٠(غلالها لمحاولة احتلال الجزائر والاستيلاء عـلى خزينتهـا التـي تحتـوي عـلى واست
 !!مليون فرنك

 وطلـب قائـده مـن الـداي حسـين ،فأرسلت فرنسا قطعة من أسـطولها إلى الجزائـر
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الاعتذار للقنصل إلا أنه رفض، فحاصر الفرنسيون الجزائر ثلاث سنوات تكبدت فيها 
 .بت تجارة فرنسا، دون أن يعتذر الداي لهم وضر،فرنسا الكثير من النفقات

ً وأعطاهـا طابعـا ، قام ملك فرنسا بـإعلان الحـرب عـلى الجزائـر)١٨٣٠(وفي عام 
، وأنهـا في صـالح كـل "حملة مسيحية على بـلاد البرابـرة المسـلمين" حيث اعتبرها ؛اًّديني

 .العالم المسيحي
 الأسطول الجزائـري كـان  أن:ومما ساعد على فرض الحصار والاحتلال في النهاية

 .)١٨٢٧(قد تحطم في معركة نافارين في شبه جزيرة المورة باليونان عام 
 :جرائم الإحتلال الفرنسي بالجزائر

 ونقـارن بـين أقـوال ،لنأخذ لمحة سريعة عن جرائم فرنسا تجاه الجزائر والجزائـريين
 بدايـة الاحـتلال  ففي حين كان المنشور الـذي وزعـه الفرنسـيون في؛الفرنسيين أنفسهم

ننـا ذاهبـون إإننا نحن أصدقاءكم الفرنسـيين نتوجـه الآن نحـو مدينـة الجزائـر، ": يقول
لكـي نطــرد الأتــراك مــن هنــاك، إن الأتـراك هــم أعــداؤكم وطغــاتكم الــذين يتجــبرون 

 والذي يسرقـون أملاككـم وإنتـاج أرضـكم، والـذين يهـددون ،عليكم ويضطهدونكم
 . أخذ المدينة منهم لكي نكون سادة عليهاحياتكم باستمرار، إننا لن ن

 وإذا انضممتم إلينا، وإذا برهنتم على أنكـم جـديرون ،إننا نقسم على ذلك بدمائنا
بحمايتنا فسيكون الحكم في أيديكم كما كان في السابق، وستكونون سادة مسـتقلين عـلى 

 .وطنكم
اء، الذين لم يفتأوا  إخوانكم الأعز؛إن الفرنسيين سيعاملونكم كما عاملوا المصريين

يفكرون فينا ويتأسفون على فراقنا طيلة الثلاثين سنة الماضية، منذ خرجنا مـن بلادهـم، 
 ولكــل فــن ،والــذين مــا يزالــون يرســلون أبنــاءهم إلى فرنســا يتعلمــوا القــراءة والكتابــة
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وحرفة مفيدة، ونحن نعدكم باحترام نقودكم وبضائعكم وديـنكم المقـدس، لأن ملـك 
 .عظم حامي وطننا المحبوب، ويحمي كل دينفرنسا الم

فإذا كنتم لا تثقون في كلمتنا وفي قوة سلاحنا، فابتعـدوا عـن طريقنـا ولا تنضـموا 
 . إلى الأتراك الذين هم أعداؤنا وأعداؤكم، فابقوا هادئين

إن الفرنسيين ليسوا في حاجـة إلى مسـاعدة لضرب وطـرد الأتـراك، إن الفرنسـيين 
 وسـيكون ، فتعالوا إلينا وسـنكون مسروريـن بكـم، المخلصينهم سيظلون أصدقاءكم

دفع نذلك فرصة لكـم، وإذا أحضرتـم إلينـا الأطعمـة والأغذيـة والأبقـار والأغنـام فسـ
ثمن ذلك بسعر السوق، وإذا كنتم خـائفين مـن سـلاحنا فأشـيروا علينـا بالمكـان الـذي 

قابـل التمويـل الـذي يقابلكم فيه جنودنا المخلصـون دون سـلاح مـزودين بـالنقود في م
 ."تأتون به

 إلى الحكومـة الفرنسـية )١٨٣٣(قارن هذا بما جاء في تقرير اللجنـة الإفريقيـة عـام 
 : التي كانت كلفتها بالتحقيق في الجرائم كما يلي

ـة" ـا ممتلكــات المؤسســات الدينيـ ـا الســكان الــذين وعــدناهم ،لقــد حطمنـ  وجردنـ
وذبحنـا أناسـا كـانوا يحملـون ..  تعـويضوأخذنا الممتلكات الخاصة بدون.. بالاحترام

لأنهـم كـانوا ..  يتمتعـون بسـمعة القديسـين في بلادهـمًوحاكمنـا رجـالا.. عهد الأمـان
 . "..ًشجعانا

ـاك ـرنسي مونتاينـ ـا الضــابط الفـ ـول؛أمـ ـا في الحــرب ضــد ":  فيقـ ـي طريقتنـ ـذه هـ هـ
جـزر  وأخـذ النسـاء والأطفـال ووضـعهم في بـواخر ونفـيهم إلى ،قتل الرجال.. العرب

ـة ـاركيز البولينيزيـ ـدامنا :  باختصــار،المـ القضــاء عــلى كــل مــن يــرفض الركــوع تحــت أقـ
 .كالكلاب



 
 
 
 
 
 
 

 






لقد أحصـينا القـتلى مـن النسـاء والأطفـال فوجـدناهم ألفـين وثلاثمائـة، أمـا عـدد 
 . "الجرحى فلا يكاد يذكر لسبب بسيط هو أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة

 ونحن جميـع الفرنسـيين )١٩٥٤(مند عام ": بت تقول فكت؛أما سيمون دو بوفوار
 باسم إشـاعة السـلام عـلى ً وطورا،شركاء في جريمة قتل جماعي، أتت تارة باسم القمع

ً ونساء وشيوخاً رجالا؛أكثر من مليون ضحية  حصـدوا بالرشاشـات خـلال ً، وأطفـالاً
 أو بقـرت بطـونهم، ، أو ذبحـوا، من قراهمًعمليات المداهمة والتفتيش، أو حرقوا أحيانا

 . أو عذبوا حتى الموت
قبائل برمتها أسلمت للجوع والبرد، للضرب للوبـاء في مراكـز التجميـع التـي مـا 
هي في الواقع إلا معسكرات استئصال ومواخير عند الاقتضاء للنخبة من فرق الجيش، 

 ." جزائري وجزائرية)٥٠٠٬٠٠٠(حيث يحتضر أكثر من 
 :لفرنسي تجاه الجزائر بالتاليويمكن تعداد صنوف الإجرام ا

ـا أو -١ ـريين بعــد طــردهم منهـ  تــوطين الفرنســيين والأوروبيــين في أمــلاك الجزائـ
 .قتلهم، وقد وصل عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن

 إرهاق الجزائريين بالضرائب، رغم فقرهم، ومصادرة أمـوالهم والتسـاهل مـع -٢
 .المستوطنين

 .ّ، وهو قانون ظالم يكبل حياة الجزائريين)يجيناالأند( إصدار قانون الأهالي -٣
 . مصادرة الأوقاف، ومحاصرة القضاء الشرعي-٤
 . منع استخدام اللغة العربية أو تدريسها حتى في البيوت-٥
 تمكــين اليهــود مــن الاســتيطان في الجزائــر ومــنحهم الجنســية الفرنســية، حتــى -٦

 . ألف يهودي)٣٠(وصل عددهم إلى 
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 :سي يحارب التعليم ويدعم الطرق الصوفيةالاحتلال الفرن
ـر ـيم في الجزائـ ـرنسي عــلى ضرب التعلـ ـتعلم ،عمــل الاحــتلال الفـ ـعب المـ  لأن الشـ

سيكون شـوكة في حلـق المسـتعمر والمحتـل، ورغـم أن الجزائـريين كـانوا يتفوقـون عـلى 
 .الفرنسيين بنسبة التعليم قبل الاحتلال الفرنسي لبلادهم

 يعرفـون اًتقريبـ) الجزائـريين( بأن كل العرب )م١٨٣٤( يقول الجنرال فالز في سنة
 ... القراءة والكتابة، حيث إن هناك مدرستين في كل قرية

حين زار الجزائر في شهر كانون الأول عام ) فيلهلم شيمبرا(وكتب الرحالة الألماني 
ـول)م١٨٣١( ـت قصــد": ، يقـ ـد بحثـ ـراءة اًُلقـ ـل القـ ـر يجهـ ـربي واحــد في الجزائـ  عــن عـ

ة، غير أني لم أعثر عليه، في حين أني وجدت ذلك في بلدان جنوب أوروبا، فقلـما والكتاب
 ."..يع القراءة من بين أفراد الشعبيصادف المرء هناك من يستط
، ما بين ابتدائية )م١٨٣٠( مدرسة في الجزائر سنة )٢٠٠٠(وقد أحصيت أكثر من 

اربـة العلـم والمعرفـة في لكن الاحتلال الفرنسي عمل بكـل قـوة عـلى مح، وثانوية وعالية
 أحرقــوا كــل -في شــمالي أفريقيــا-الجزائــر، فالفرنســيون عنــدما دخلــوا مدينــة قســنطينة 

 .الكتب والمخطوطات التي وقعت في أيديهم، في سلوك همجي بربري
أصـبح ) الاسـتعمار( حتى أنه بعـد أقـل مـن قـرن عـلى ؛وحاربوا المدارس والتعليم

ـين ـري أميـ ـة مــنهم إلا  لا،أطفــال الشــعب الجزائـ  ســنة )%٥( يعــرف القــراءة والكتابـ
 أحبــاب الجهــل ؛ وتعــاون الطــرقيين معهــا،، وذلــك بفضــل سياســات فرنســا)١٩١٤(

 !!والخرافة
ـر  كــان الفرنســيون يعرفــون أن أصــحاب الطــرق مــن مشــايخ الصــوفية في الجزائـ
 سيكونون خير سند لهم، لأنه يبحثون عن مصـالحهم الماديـة وهـو مـا يمكـن لفرنسـا أن
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ولـذلك  ؛تمنحهم إياه في مقابل تسـكين الشـعب الجزائـري وقبولـه للاحـتلال الفـرنسي
زادت عدد الطرق وأتباعها بشكل مخيف في الجزائر في عهد الاحتلال، حتـى أصـبح في 

 ٦( شـيخ و) ألـف٥٧( زاوية، فيهـا )٣٤٩( طريقة صوفية، لها )٢٣(العاصمة لوحدها 
  !!) ملايين٧(وحصيلة تبرعاتهم  ألف مريد، )٢٩٥(ويتبعها   مقدم،)لافآ

هكذا كـان ": )١٨١ص( »مذكرات شاهد القرن«يقول مالك بن نبي في مذكراته 
 ). أفلو(المهيب يأتي إلى ) القادرية(الناس يشهدون كل عام موكب 

 يلـبس الثيـاب الخضراء مـن ،)ّالمقدم(راية ترفرف، وعلى رأسها ابن شيخ الطريقة 
ّ يعـرف كيـف يبتـز مـن ؛أهـل الجنـة، وهـو ذو ذكـاء شـيطانيرأسه إلى قدميه، إنها ثيـاب 

 !السذاجة العامة للناس كل ما يريد
ًبستانا للنخيل، مؤلفـا مـن حـوالي ) وادي سوف(لقد كان يملك في تلك الفترة في  ً

 ."ألف نخلة، وهو من هبات أولئك الذين يريدون أن يدخلوا الجنة في موكبه
لطريقـة التيجانيـة محمـد الكبـير في حديثـه  فيلخصـها شـيخ ا؛أما علاقـتهم بفرنسـا
 اًّ وأدبيـاًّإن مـن الواجـب علينـا إعانـة حبيبـة قلوبنـا فرنسـا ماديـ": للكولونيل يسـكوني

ًسياسياو ّ. 
 في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل إلى بلادنا، ففي ًإن أجدادي قد أحسنوا صنعا

اومة أكـبر عـدو لفرنسـا  كان أحد أجدادي قد أظهر شجاعة نادرة في مق)م١٨٣٨(عام 
 حمــل ســيدي أحمــد تشــكرات الجزائــريين )١٨٧٠( وفي عــام ،)عبــد القــادر الجزائــري(

 وهو أول مسـلم جزائـري ،)أوريلي بيكار( فتزوج من ؛اًّوبرهن على ارتباطه بفرنسا قلبي
، ولا "عـلى حسـب الطقـوس المسـيحية) لا فيجـري(تزوج بأجنبية عـلى يـد الكردينـال 

 ! هذه الشهادة الصريحة في العمالة والخيانةنحتاج لتعليق على



 
 
 

 






ّ ليطهـر الصـف ؛ولذلك كانت معركة ابن بـاديس مـع هـؤلاء الطـرقيين في البدايـة
 . الجزائري قبل أن يصطدم بالفرنسيين

 :حركات المقاومة الجزائرية ضد فرنسا
لم يقف الجزائريون مكتوفي الأيدي أمام الاحتلال الفرنسي بل قاوموه وتصدوا لـه 

 والتـي اسـتمرت ؛ مقاومة الأمـير عبـد القـادر الجزائـري: كان أبرزها،في عدة محاولات
، ورافقها وتبعها عدد مـن المحـاولات الجهاديـة لكنهـا لم )١٨٤٧-١٨٣٢ (ًعاما )١٥(

 . وإنما إيقاع خسائر جسيمة بها،تنجح في دحر الفرنسيين
رب العالميـة الأولى كما كانت هناك عدة محاولات سياسية لمقاومة فرنسا عقـب الحـ

وحـدة " :، والتـي عرفـت باسـم-حفيـد الأمـير عبـد القـادر- حركة الأمير خالـد :مثل
 التـي أسسـها عـدد مـن "نجـم شـمال إفريقيـا"، وحركة )١٩١٩( سنة "نواب المسلمين

اتحـاد المنتخبـين المسـلمين "، وحركـة )١٩٢٦(العمال المغاربة المهـاجرين في فرنسـا سـنة 
 .)١٩٢٧( سنة "الجزائريين

 : الإصلاح السلفي في الجزائر قبل ابن باديس
لقـد دخلـت الجزائــر في الإسـلام عــلى يـد التــابعين تحـت قيــادة أبي المهـاجر دينــار، 

 الفقيـه :ولذلك شهدت الجزائر ظهور العديد من الشخصيات السلفية في تاريخهـا مثـل
عـلي بـن الحـق ، وأبي الحسـن -من علماء القـرن الخـامس الهجـري-أبي الفضل النحوي 

في القـرن -، وتلميـذه الحـافظ ابـن مـرزوق الحفيـد، وأحمـد زروق )هـ٧١٩ت (الزويلي 
ت ( وتلميذه ابن عـلي الخـروبي، مـثلما ظهـر عبـد الـرحمن الأخضري ،-العاشر الهجري

ـد الكــريم بــن الفكــون )هـــ٩٥٣ ت (، وجــاء بعــده في القــرن الحــادي عشر الشــيخ عبـ
 .-معاصر أحمد التيجاني الصوفي- الجلالي عبد االله، والشيخ محمد بن )هـ١٠٧٣
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ولذلك فالسلفية ليسـت طارئـة عـلى الجزائـر بـل إن المـذهب المـالكي الـذي يتبعـه 
ـام محمــد بــن  ـذلك حــين ظهــرت دعــوة الإمـ ـو عــين الســلفية، ولـ ـريين هـ ـة الجزائـ  غالبيـ

 :مثـلعبد الوهاب في الجزيرة العربية رأينا بعض الحجاج الجزائـريين والمغاربـة يؤيـدها 
، -مؤسـس الحركـة السنوســية-ملـك المغـرب المـولى ســليمان، والسـيد محمـد الســنوسي 

ّ الـذي كـان أول مـن عـرف الجزائـريين بـدعوة ،والمؤرخ الجزائري أبو رواس النـاصري
 .محمد بن عبد الوهاب

ـأثير الحركــة  ـة أو القــرويين أو بتـ ـة الــذين درســوا في جــامع الزيتونـ وكــان للطلبـ
 ، الشيخ ابن الموهوب:ل الدعوة السلفية والدعوة الإصلاحية، مثلالسنوسية دور في حم

 : والـذي مـن طلابـه،)١٩١٣ت (والشيخ صالح بن مهنا، والشيخ عبد القادر الجاوي 
 ،)١٩١٥ت (، والشيخ مصطفى بن الخوجة -شيخ ابن باديس-الشيخ حمدان الونيسي 

 :لحين الســلفيين، وممــن ظهــر في هــذه المرحلــة مــن المصــ)١٩١٥ت (وعمــر بــن قــدور 
 ).١٩٣٣ت ( والشيخ عبد الحليم بن سماية ،)١٩٢٩ت (الأستاذ محمد بن أبي شنب 

 التــي يصــدرها العلامــة رشــيد رضــا كانــت تصــل »المنــار«ولا نــنسي هنــا أن مجلــة 
، وقــد كــان الجزائريــون متعلقــين )١٩٠٣( وأن محمــد عبــده زار الجزائــر ســنة ،للجزائــر

 يتعرض لفرنسـا حتـى ّلدرجة أنهم طالبوا رشيد رضا بألا بصورة كبيرة، »المنار«بمجلة 
 !!»المنار «لا تنقطع عنهم

  :مولد ونشأة ابن باديس
 /هـــ١٣٠٨(ولــد عبــد الحميــد بــن محمــد المصــطفى بــن المكــي ابــن بــاديس ســنة 

 .  بالعلماء والأمراء والسلاطين في مدينة قسنطينة لأسرة عريقة)م١٨٨٩
مؤسـس الدولـة -بـن بـاديس المعـز لـدين االله  ا:ومن أشهر رجـالات هـذه الأسرة
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 الــذي قــاوم البدعــة ونصر ،)م١٠٦٢-١٠١٦/هـــ٤٥٤-٤٠٦: حكــم (-الصــنهاجية
 . للدولةاً وأعلن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب،السنة

ّ دفين مسجد سيدي قموش ، الشيخ المفتي بركات بن باديس:ومن أجداده العلماء
 بقسنطينة أيام الشـيخ عبـد الكـريم ًذي كان إماما ال،بقسنطينة، والشيخ أحمد بن باديس

 .الفكون في القرن الحادي عشر الهجري
الشـيخ المكـي بـن : ّوبقيت أسرته مـن الأسر التـي تشـارك في الحكـم، فجـده لأبيـه

 في المجلـس العـام وفي المجلـس ًعضـوا و، بمدينـة قسـنطينةً مشـهوراًباديس كان قاضـيا
 .البلدي

ًن نائبا عـن مدينـة قسـنطينة أواخـر القـرن التاسـع عشر وعمه أحميدة بن باديس كا
ــواب عـــام  ــة مـــن النـ ــع عريضـــة مـــع ثلاثـ ــيلادي، ورفـ ــأنواع المظـــالم )م١٨٩١(المـ  بـ

ـا الشــعب الجزائــري عــلى يــد الإدارة الاســتعمارية  ـي أصــبح يعانيهـ والاضــطهادات التـ
 . الفرنسية ومن المستوطنين المهاجرين

ًوا قــادة كبــارا في ثــورة الأمــير عبــد القــادر كــما أن مــن عائلــة ابــن بــاديس مــن كــان
 وتــم أسرهــم وســجنهم في بــاريس، وأفــرج عــنهم مــع الأمــير عبــد القــادر ،الجزائــري

 . وتم نفيهم إلى الشام،)م١٨٥٢(الجزائري في عام 
: لقي ابن باديس كل عناية ورعاية من والده الذي توسم فيه النباهة، حتى قـال لـه

 ً شـيئاأمر الدنيا، أنفق عليك وأقوم بكل أمـورك، مـا طلبـت أنا أكفيك !يا عبد الحميد"
إلا لبيت طلبك كلمح البصر، فأكفني أمر الآخـرة، كـن الولـد الصـالح الـذي ألقـى بـه 

 . "وجه االله
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 فقـد قـال في حفـل خـتم تفسـير القـرآن سـنة ؛وهو ما بقي يعـترف بـه عبـد الحميـد
إن الفضـل ": »الشـهاب« لتـه ثـم نشره في مج،، وأمام حشد كبير من المـدعوين)١٩٣٨(

ّيرجع أولا إلى والـدي الـذي ربـاني تربيـة صـالحة  ووجهنـي وجهـة صـالحة، ورضي لي ،ً
، ًكبـيراً وحمـاني مـن المكـاره صـغيرا و،ًالعلم طريقة أتبعها ومشربا أرده، وبراني كالسهم

 . "فلأشكرنه بلساني ولسانكم ما وسعني الشكر... وكفاني كلف الحياة
 بن باديس حفظ القرآن في سن الثالثة عشرة، ثم تتلمذ على الشـيخ أتم عبد الحميد

: حمدان الونيسي، والذي نصحه بنصيحة سار عليها ابن باديس طيلة عمره، حين قال له
ً، بل أخذ عليه عهدا ألا يقرب الوظائف الحكوميـة عنـد "اقرأ العلم للعلم لا للوظيفة"

 .فرنسا
 ،)م١٩٠٨/هــ١٣٢٧(سافر لتونس في سنة  ف،ثم تاقت نفسه للاستزادة من العلم

ّوالتحق بجامع الزيتونة وبقي هناك أربع سنوات، فدرس على العلماء وخاصـة العلامـة 
ّ والشيخ العلامة محمد الطاهر بن عاشـور، واسـتفاد مـن الشـيخ ،ّمحمد النخلي القيرواني

اً في ّجـاد والمصلح المجدد سعد الفياض، وقد كان ، والمؤرخ البشير صفر،الخضر حسين
التحصيل حتى أنه اختصر دراسة الزيتونة مـن سـبع سـنوات إلى ثـلاث سـنوات فقـط، 

 على عادة جامع الزيتونة، وبذلك حصـل عـلى شـهادة ًومكث بعدها سنة يدرس تطوعا
 .التطويع

ولم يكتــف بــدروس الزيتونــة بــل ذهــب للجمعيــة الخلدونيــة التــي كانــت تــدرس 
احة والجغرافيـا والكيميـاء والطبيعيـات، فـتعلم  الحسـاب والمسـ:العلوم العصريـة مثـل

 .العلم الشرعي وأصبح على دراية بما يحيط بالأمة من أحوال وتحديات
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 سـنة، ليبـاشر التـدريس )٢٣( عـاد لـدياره ولم يتجـاوز عمـره )١٩١٣(ثم في عام 
بالجامع الكبير، بسـبب نفـوذ والـده وعلاقاتـه بـالإدارة الفرنسـية، لكـن المغرضـين مـن 

 الأهواء سرعان ما عارضوه وناصبوه العـداء، حتـى أنهـم أطفـأوا النـور عليـه أصحاب
 . فقرر السفر لبيت االله الحرام في نفس العام!وهو يدرس بالمسجد

 :اللقاء بالبشير الإبراهيمي بالمدينة المنورة
في المدينة لقي ابن باديس الكثير من العلماء المجـاورين فيهـا أو الزائـرين لهـا مثلـه، 

 شيخه القديم حمدان الونيسي الذي طلب منـه الإقامـة عنـده في :أبرز من قابل فيهاومن 
المدينة، وهو الأمر الذي عارضه الشيخ حسين الهندي الذي أشار عليه بـالعودة للـوطن 
وخدمة الإسلام فيه والعربية، وهي النصيحة التي نفذها ابن باديس على أحسـن وجـه، 

فـنحن لا نهـاجر، نحـن حـراس الإسـلام ": نفسـه حيث قـال عـن ؛وبقيت استراتيجيته
 ."والعربية والقومية، بجميع مدعماتها، في هذا الوطن

 -فـيما بعـد- تعرفه على رفيق دربه ونضاله :أبرز ما حدث مع ابن باديس في المدينة
الشيخ البشير الإبراهيمي، والذي سبق ابن باديس في سكن المدينة والاستقرار فيها مـع 

، حيـث جـاء للجزائـر )١٩٢٠(ر من سنة على لقائهما، وبقـي هنـاك حتـى والده قبل أكث
 .ليكمل مع ابن باديس طريق الدعوة التي بدأها

 بعـد العشـاء وحتـى اًّفقد مكث ابن باديس والإبراهيمي ثلاثة أشهر يلتقيان يوميـ
ـث النهضــة الدينيــة والعلميــة ،الفجــر ـر وكيفيــة إصــلاحه وبـ  يتدارســان أحــوال الجزائـ

 . ة فيهوالسياسي
ُوأشـهد االله عـلى ": وقد بين لنا البشير الإبراهيمي محتوى هذه اللقاءات حـين قـال
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ّ هي التي وضعت فيها الأسـس الأولى لجمعيـة العلـماء )١٩١٣(أن تلك الليالي من عام 
 .")١٩٣١( والتي لم تبرز للوجود إلا عام ،المسلمين

 :العودة للجزائر
 حيث اجتمـع برجـال العلـم ؛د الشام ومصرفي عودته للجزائر زار ابن باديس بلا

 ًحـاملا ،والأدب وأعلام الدعوة السلفية، وزار الأزهر واتصل بالشيخ بخيت المطيعـي
 . ومنحه العالمية الأزهرية،له رسالة من الشيخ الونيسي، فرحب به وأجازه

وقد منحته هذه الرحلة معرفة واقـع الـبلاد الإسـلامية ممـا وسـع مداركـه وأكسـبه 
 غنية بتجارب سابقة، كما مكنته من التعرف بقادة الإصلاح فيها، ولـذلك سـنجد خبرة

فيما بعد أن ابن باديس له صلات بكثـير مـن رجـالات الإصـلاح في العـالم العـربي، وأن 
 .ًكثيرا من رجالات الإصلاح يتابع أخبار ومجلات ابن باديس

ء الجزائر ليتعرف حين وصل ابن باديس للجزائر قام بعدة جولات بالقطار لأرجا
 .عليها ويتعمق في فهم مشكلاتها

 :بداية الدعوة والجهادي الفردي
 وحتـى تأسـيس جمعيـة العلـماء المسـلمين )١٩١٣(منذ عودة ابن باديس نهاية عام 

، سيكون ابن باديس شعلة من النشـاط والحركـة في سـبيل نهضـة الجزائـر )١٩٣٠(سنة 
 .د يقوم بهذه المهمة من خلال إنشاء جيل جزائري جدي؛وتحررها

  ثـم تحـول للمسـجد الأخضر ،فمنذ عودته بدأ بإلقـاء الـدروس في المسـجد الكبـير
 وسيدي عبد المؤمن وسـيدي ، ومساجد سيدي قموش،-وهو المركز الرئيس لنشاطه-

  .بومعزة وسيدي فتح االله، حيث استحصل له أبوه على تصريح بذلك
ـل خصــص درو ـار، بـ ـتصر دروســه عــلى الكبـ بعــد  -ًأيضــا- ًســا للصــغارولم تقـ



 
 
 

 






 .ًخروجهم من درس الكتاتيب القرآنية، وهذا أمر لم يكن معهودا قبله
وكانـت دروسـه تقــام طـوال النهــار والليـل، حيــث كـان يــدرس عشرة دروس في 
اليوم، يتنقل فيها بين المسـاجد والنـوادي، فانهـال عليـه الطـلاب مـن كـل مكـان، حتـى 

 . يستعين بأهل الخير على إيوائهم وإطعامهمأصبح عنده أكثر من ألف طالب، وكان
وهذا تطلب منه التفكير في إنشاء مدرسة ابتدائية قرب مسجد بو معزة، ثـم تنتقـل 

 )١٩٣٠(، ثم في سنة )١٩١٧(إلى مبنى الجمعية الخيرية الإسلامية التي تأسست في عام 
لـنشر "عى أنهـا تسـ: ، تضـمن قـانون الجمعيـة"مدرسة التربية والتعلـيم" :عرفت باسم

الأخلاق الفاضلة، والمعارف العربية والفرنسـية، والصـنائع اليدويـة، بـين أبنـاء وبنـات 
يتـــام، ونـــاد ، وذلـــك مـــن خـــلال تأســـيس مدرســـة للتعلـــيم، وملجـــأ للأ"المســـلمين

للمحــاضرات، ومعمــل للصــنائع، وإرســال بعثــات طلابيــة للدراســة في الكليــات 
 .معيةوالتدرب في المعامل الكبيرة على نفقة الج

اً بخـلاف الطـلاب الـذين ّومن سعة أفق ابن باديس أن جعل تعليم الفتيات مجانيـ
 .ًيدفع المقتدر منهم رسوما رمزية، وذلك لتشجيع التعليم بين الفتيات

وفي هــذا يظهــر ســبق ابــن بــاديس لإنشــاء المــدارس والجمعيــات وتعلــيم الفتيــات 
ة، ولكن للأسف أن هذا الميراث ، على كثير من الدعوات والتجمعات العلمانيًخصوصا

من السبق الحضاري يتنكر له كثير من محبي ابن باديس اليوم بلسان الحال إن لم يجمعـوا 
 !ًلسان المقال أيضا

ومن هذه المدرسة نشأ جيل كامل في الجزائر متشـبع بقـيم الإسـلام ولغتـه وآدابـه، 
عـض هـؤلاء الطلبـة ويستطيع الخطابة ونظم الشـعر وإلقـاء المحـاضرات، وقـد أرسـل ب
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 .ىللتوسع في العلم بجامع الزيتونة، وبعض آخر للتدرب في المعامل الكبر
 والقيـام ،وقد اعتمد ابن باديس على هـذا الجيـل في إنشـاء جمعيـة العلـماء المسـلمين

بمشروعه الإسلامي الكبـير بمقاومـة الاحـتلال الفـرنسي، بعـد أن عمـل بهـدوء ودون 
 . ضجة لسنوات عديدة

ً ويومـا ،ًكـان يخصـص يومـا لتعلـيم العـمال -ًأيضـا- يسه للطلاب إلا أنهومع تدر
 .لتعليم النساء

وبعد أن انتشرت الدروس في المساجد وأنشأ المدرسة فكر ابن باديس بالتوسـع في 
 »النجـاح« فدخل عالم الصحافة، ففي البدايـة تعـاون مـع جريـدة ؛نشر فكره ومشروعه

ـر) ١٩١٩تأسســت ( ـة والتحريـ ـيفي الكتابـ ـب بأســماء مســتعارة هـ ـان يكتـ ـث كـ  :، حيـ
القسنطيني والعبسي والصنهاجي، ثم وجد أنها لا تلبي طموحه فقام بتأسـيس صـحيفة 

 والتــي شـنت حملــة قويـة عــلى العقائـد الفاســدة ؛)١٩٢٥( الأســبوعية في عـام »المنتقـد«
 ثـم أوقفـت بقـرار تعسـفي مـن ،ً عـددا)١٨( »المنتقـد«والخرافات الشائعة، واسـتمرت 

 .لإدارة المحتلةا
 جاءت كمرحلة جديدة في دعوة ابـن بـاديس وجهـاده، إذ رأى »المنتقد«وصحيفة 

 سنوات من التعلـيم حـان الوقـت لمهاجمـة الطرقيـة وخرافاتهـا )١٠(ابن باديس أنه بعد 
 والذي يهاجم بشكل مبـاشر وفي الصـميم المبـدأ »المنتقد«بقوة، ولذلك جاء هذا الاسم 

 ، إلغاء العقول والتفكـير:، والذي يراد به"لا تعترض فتنطرد" :الصوفي الطرقي الضال
 . ً أو ضلالاً مهما كان موقفه خطأ؛والاكتفاء بدور التبعية والتقليد للشيخ

ـاديس لم تهــن أو تلــين ـاة ابــن بـ  »الشــهاب« فبعــد شــهر يصــدر جريــدة ،ولكــن قنـ
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، " االله إتلافنـاتستطيع الظـروف أن تخيفنـا، ولا تسـتطيع بـإذن" :الأسبوعية تحت شعار
 تحولت إلى مجلة شهرية بسبب المضايقات مـن قبـل الإدارة الفرنسـية، )١٩٢٩(وفي عام 

  ."ة إلا بما صلح به أولهالا يصلح آخر هذه الأم": وكان شعارها
ومــن أجــل ضــمان اســتمرار صــدور المجلتــين أنشــأ ابــن بــاديس المطبعــة الجزائريــة 

 إذا كانتـا تطبعـان في ؛ب عوائـق صـدورهما، ليتجنـ)١٩٢٥(الإسلامية بقسـنطينة سـنة 
 !!مطبعة مستأجرة

 ليتعاونـا في )١٩٢٠(وفي هذه المرحلة يعود زميله الشيخ البشير الإبراهيمـي سـنة 
الإصلاح، ويكون لهما لقاء كل أسبوعين أو شـهر عـلى الأكثـر، لأن البشـير الإبراهيمـي 

العلماء المسلمين سيتقاسم جعل مركز نشاطه في مدينة سطيف، وفيما بعد تأسيس جمعية 
 حيـث ؛أقطاب الحركة الإصـلاحية المسـئولية العلميـة في المقاطعـات الجزائريـة الـثلاث

ًسيبقى ابن باديس مشرفا على مقاطعة قسنطينة بما تضـم مـن القـرى والمـدن، فـيما يتـولى 
الإبراهيمي مسئولية مدينة تلمسان العاصمة العلمية في الغـرب الجزائـري، أمـا الشـيخ 

 .ًالطيب العقبي فسيكون مشرفا على مقاطعة الجزائر
ومن الواضح في مسيرة ابن باديس أنه يحاول أن يتجاوز أخطـاء وعثـرات تجـارب 

 سـواء عـلى ؛المصلحين الجزائريين السابقين، فهو يتجنب أن تكون دعوته ضيقة النطـاق
  .صعيد الجغرافيا أو الشريحة المستفيدة
: ه فردية مرتبطة بشخصه ولـذلك ينشـئ مؤسسـاتكما أنه يتجنب أن تكون دعوت

، ويسعى للتكامـل مـع زملائـه وعـدم حصر الـدعوة في مكـان ...مطبعة/مجلة/مدرسة
ـ؛محــدد ـون دوريـ ـاطق ويلتقـ اً، ويحــاول أن يتطــور مــع الأحــداث ّ فيتوزعــون عــلى المنـ
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 ولـذلك نجـده يتنقـل ، فلا يبقى بنفس الأسلوب مع تطور دعوته وقوتـه؛والمستجدات
لمسجد لفـتح جمعيـة، ثـم مدرسـة، ثـم يرسـل بعثـات للخـارج، جريـدة ومجلـة، ثـم من ا
 .مطبعة

 :إرهاصات تأسيس جمعية العلماء المسلمين
هنــاك الكثــير مــن المقــدمات التــي ســبقت ظهــور جمعيــة العلــماء المســلمين في ســنة 

ـدعوة )١٩٣١( ـالتعليم والـ ـردي بـ ـاد الفـ ـة في الجهـ ـاديس الطويلـ ـن بـ ـد مســيرة ابـ ، فبعـ
ّلام تكون في الجزائر تيار من العلـماء الإصـلاحيين وطلبـتهم بقيـادة ابـن بـاديس، والإع

وكانت لهم لقاءات دورية لتدارس أحوال الجزائر وكيفية النهوض به، للوصول للغايـة 
  . وإعادة الجزائر دولة مسلمة قوية ومتقدمة، الاستقلال عن فرنسا:النهائية وهي

 منه عن موقفه من المطالبة باستقلال الجزائـر ولقد صرح ابن باديس لمن استفسروا
وهل يمكن من شرع في تشييد منزل أن يتركه من دون سـقف؟ ومـا غايتنـا مـن ": ًقائلا

 .)١٩٣٣(، وذلك في سنة "عملنا إلا تحقيق الاستقلال
 لإنشـاء )١٩٢٤( محاولـة ابـن بـاديس التـي لم تـنجح سـنة :ومن هذه الإرهاصات

 وتجمـع شـمل ،ون مركزها العام بمدينـة قسـنطينة العاصـمةيك) الإخاء العلمي(جمعية 
 وتوحـد جهـودهم، وتقـرب بـين آرائهـم في التعلـيم والتفكـير، وتوثـق ،العلماء والطلبة
 .الأواصر بينهم

وقد طلب ابن باديس من الشيخ البشير الإبراهيمي كتابة قانونها الأساسي، لكن لم 
 :يكتب لهذه المحاولة النجاح، وكانت الخلاصة التي خرج بها ابن بـاديس والإبراهيمـي

 .أن استعدادنا لمثل هذه الأعمال لم ينضج بعد، ولكن التجربة لم تذهب بلا فائدة
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 لتكـوين رأي عـام ؛لنشاط في الصحافة والمجـلاتفعاود ابن باديس التركيز على ا
وداعم لهذه المحاولات في المرات القادمـة، حيـث دعـا ابـن بـاديس في مقالاتـه إلى اتحـاد 

 والاتفــاق عــلى خطــة عمــل لإصــلاح الأوضــاع الدينيــة والتعليميــة ،العلــماء وتجمعهــم
أيها ": »الشهاب«لته  في تمهيد لفكرة جمعية العلماء، فكتب في مج،والاجتماعية والسياسية

 ، إن التعـارف أســاس التــآلف:السـادة العلــماء المصـلحون المنــتشرون بـالقطر الجزائــري
 ." فهلمـوا إلى التعـارف والاتحـاد بتأسـيس حـزب دينـي محـض؛والاتحاد شرط النجـاح

 ).٢٦/١١/١٩٢٥(، )٣(، عدد »الشهاب«
» ادي الترقـينـ« بإنشاء )١٩٢٧(وقام بعض أصدقاء ابن باديس في العاصمة سنة 

 وذلــك بالســعي في تثقيــف ،مســاعدة الأعــمال التمدينيـة التــي تقــوم بهــا فرنسـا"بهـدف 
ـامســلمي الجزائــر  ًعمليـ ًاقتصــاديا، وّ ـا، وّ ًاجتماعيـ ، وقــد حــاضر ابــن بــاديس في حفــل "ّ

 أن -رفيق ابن باديس-تأسيسه، ومن ثم طلب أعضاء النادي من الشيخ الطيب العقبي 
 وسـيكون النـادى فـيما بعـد مقـر الاجـتماع ،ي لسكنه في العاصمةًيكون محاضرا في الناد
 .لتأسيس جمعية العلماء

 دعــا ابــن بــاديس الطــلاب العائــدين مــن جــامع )١٩٢٧(وفي خطــوة تاليــة ســنة 
الزيتونــة والمشرق العــربي لنــدوة في مكتبــه يدرســون فيهــا أوضــاع الجزائــر، ومــا يمكــن 

بـارك المـيلي، والعـربي بـن بلقاسـم التـبسي، عمله، فلبى الدعوة البشـير الإبراهيمـي، وم
  .ومحمد السعيد الواهري، ومحمد خير الدين

 ،وكانت نتيجة هذا الاجتماع الاتفـاق عـلى خطـة عمـل لـنشر الـدعوة الإصـلاحية
 وإنشاء فـرق الكشـافة الإسـلامية، واتفقـوا عـلى تحديـد ،واستخدام الصحافة والنوادي



 
 
 
 
 
 
 

 






كون في الجزائر، وهو ممـا يعتـبر خطـوة تمهيديـة محاور الفكر الإصلاحي الذي يجب أن ي
ًلجمعية العلماء مستقبلا، وفعلا  كانت تلك هي محاور البرنامج الذي اتبعته الجمعية بعد ً

 .ميلادها
 :شرارة التأسيس

 )١٠٠( قررت فرنسـا إقامـة احتفـالات ضـخمة بمناسـبة مـرور )١٩٣٠(في سنة 
نفقـوا فيهـا أ شـهور، و)٦(أن تسـتمر مـدة  لهـا ًعام على احتلالها للجزائـر، وكـان مقـررا

 مليون فرنك فـرنسي، وقـد وضـح أحـد قـادتهم القصـد مـن هـذه الاحتفـالات )١٣٠(
ًإن احتفالنا اليوم ليس احتفالا بمرور مائـة سـنة عـلى احتلالنـا الجزائـر، ولكنـه ": بقوله

 !!"احتفال بتشييع جنازة الإسلام
: ت، يقــول البشــير الإبراهيمــيلكــن ابــن بــاديس ورفاقــه تصــدوا لهــذه الاحتفــالا

ًاستطعنا بدعايتنا السرية أن نفسد عليها كثيرا من برامجها، فلم تـدم هـذه الاحتفـالات "
إلا شــهرين، واســتطعنا بــدعايتنا العلنيــة أن نجمــع الشــعب الجزائــري حولنــا، ونلفــت 

 ."أنظاره إلينا
) ٢/١٩٣١(  عـدد»الشهاب« دعوة مجلة :وكان الرد العملي على هذه الاحتفالات

 .)٥/٥/١٩٣١( تم تأسيس جمعية العلماء المسلمين في ًلتأسيس جمعية العلماء، وفعلا
 :قصة ميلاد الجمعية

ـادي الترقــي بالعاصــمة  ـة العلــماء المســلمين في اجــتماع عقــد في نـ تأسســت جمعيـ
ً عالما من مختلف مناطق الجزائر، ومن شـتى الاتجاهـات الدينيـة )٧٠(الجزائرية، حضره 

مالكيين وإباضيين، مصلحين وطرقيين، موظفين حكوميين وغـير مـوظفين، : بيةوالمذه
 .وكان رئيس الاجتماع الشيخ أبو يعلى الزواوي
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ـدين  ـة -ويحكــى الشــيخ خــير الـ ـات العامـ ـذين حضروا الجلسـ أحــد المؤسســين الـ
كنت أنا والشـيخ مبـارك المـيلي في مكتـب ":  فيقول؛ قصتها-والخاصة لتأسيس الجمعية

 -محمــد عبابســة الأخضري-س بقســنطينة يــوم دعــا الشــيخ أحــد المصــلحين ابــن بــادي
 ،وطلب إليه أن يقوم بالدعوة إلى تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في العاصمة
 ،وكلفه أن يختار ثلة من جماعة نادي الترقي الذين لا يثير ذكر أسمائهم شكوك الحكومـة

 الجماعـة توجيـه الـدعوة إلى العلـماء لتأسـيس  وتتـولى هـذه،أو مخاوف أصـحاب الزوايـا
 وتتحقق الغاية ، حتى يتم الاجتماع في هدوء وسلام؛الجمعية في نادي الترقي بالعاصمة

 . "المرجوة من نجاح التأسيس
وقد تخلف ابن باديس عن الحضور في أول يومين للاجتماع حتى لا يستثير وجوده 

ًيستدعى في اليـوم التـالي عـلى أن يكـون داعيـا العلماء الرسميين أو الطرقيين، وفضل أن 
 .للاجتماع، وفي هذا بعد نظر منه

وكان هناك مسودة لقانون الجمعية عرض في الاجـتماع وتـم إقـراره، ومـن ثـم تـم 
 رغـم عـدم ؛اختيار أعضاء مجلس الإدارة، حيث وقع الاختيار على ابن باديس ليرأسـها

 .حضوره
بـن بـاديس وذكائـه، حـين تجنـب الاصـطدام وهكذا ظهرت جمعية العلماء بحنكة ا

ًبإدارة الاحتلال وبالعلماء الموالين لها وبأصحاب الزوايا، وأيضا نص قانونها على تجنب 
العمل السياسي، حتى يطمئن السلطات الفرنسية أكثر، لكن الحقيقة كانـت كـما جـاء في 

 تـدعي أنهـا لا -يـةالجمع-وعلى الرغم مـن أنهـا ": تقرير المتصرف الفرنسي لمدينة مزاله
 ." وقاعدة ينمو فوقها الشعور الوطني، فإنها نواة للأحزاب الوطنية؛سياسية
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ومنهج ابن باديس هذا لم يكن عن خوف أو جبن عن خوض العمل السياسي، بل 
فإننا اخترنا الخطة الدينيـة عـلى ": هو منهج ارتضاه عن دراسة وتأمل، يقول ابن باديس

ـاغيرهــا، عــن علــم وبصــيرة، وتم ـا وتربيتنـ ـب لفطرتنـ ـما هــو مناسـ  مــن النصــح ؛ًســكا بـ
 ."والإرشاد، وبث الخير والثبات على وجه واحد، والسير في خط مستقيم

وفي نهايـة ســنتها الأولى حـاول العلــماء الموالـون لفرنســا وأربـاب الطــرق والزوايــا 
 فانشــقوا عــن ،الاســتيلاء عــلى الجمعيــة وحرفهــا عــن مســارها، لكــنهم فشــلوا في ذلــك

 الـذي كـان مـن ؛ برئاسة الشيخ مولود الحـافظي،)جمعية علماء السنة( وأسسوا ،لجمعيةا
 .المؤسسين لجمعية العلماء، لكن هذه الجمعية سرعان ما فشلت واندثرت

ابن  .تجددت صلة بعض زعمائها بزعيم كتلة نواب قسنطينة د) ١٩٣٦(ثم في سنة 
 ؛ الصـفاي قسنطينة، وأنشأوا نـادجلول، فأصبح لهم مؤسستان في الجزائر العاصمة وفي

ًمقرا  الرشاد، وأصبح يالذي غير اسمه إلى ناد  . لحبك المكائد لجمعية العلماءّ
العام الثاني لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين هو ميلادها الحقيقي،  ولذلك يعتبر

  .حيث أصبحت الجمعية مقتصرة فقط على التيار الإصلاحي
 ؛ متابعـة نشـاطات الجمعيـة بـين الشـيخ الطيـب العقبـيوتم تقسيم الإشراف على

 والشــيخ البشــير ،الـذي تــولى الإشراف عــلى نشــاط الجمعيــة في العاصــمة ومــا جاورهــا
 مـن ً انطلاقـا، الذي تولى الإشراف على نشاطات الجهة الغربيـة مـن الـبلاد؛الإبراهيمي
 . وبقيت قسنطينة وما جاورها تحت إشراف ابن باديس،تلمسان

 :ية وإنشاء المدارس والتعليمالجمع
وعنــدما اســتقرت أمــور الجمعيــة وانطلقــت في نشــاطاتها تكــاثرت فروعهــا حتــى 

  .)١٩٣٦( وذلك في سنة ، شعبة)٣٣( سنوات )٥(بلغت بعد 
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 شـعبة، فقـد أقبـل الشـعب الجزائـري عــلى )٥٨( زاد العـدد إلى )١٩٣٨(وفي سـنة 
 وذلك بـرغم الاضـطهادات ،يةالتعلم وحضور الندوات والمحاضرات في شعب الجمع

  .والعراقيل التي كانت توضع في طريقها
ّوقد عدد البشير الإبراهيمي أهم أنشطة الجمعية وأعمالهـا في ثـماني نقـاط 

 :هي
 تنظيم حملة جارفة على البدع والخرافات والضلال في الدين، بواسطة الخطـب -١

ديــة، والأمــاكن العامــة والمحــاضرات، ودروس الــوعظ والإرشــاد، في المســاجد، والأن
 حتى في الأسواق، والمقالات في جرائدنا الخاصة التي أنشأناها لخدمة الفكرة ؛والخاصة

 .الإصلاحية
 الشروع العاجل في التعليم العربي للصغار، فيما تصل إليه أيدينا من الأمـاكن، -٢

 . للوقت قبل بناء المدارساًوفي بيوت الآباء، ربح
مـذتنا المتخـرجين، ودعـوة الشـبان المتخـرجين مـن جـامع  تجنيد المئات من تلا-٣

 .الزيتونة للعمل في تعليم أبناء الشعب
 . العمل على تعميم التعليم العربي للشبان، على النمط الذي بدأ به ابن باديس-٤
 مطالبة الحكومـة برفـع يـدها عـن مسـاجدنا ومعاهـدنا التـي اسـتولت عليهـا، -٥

 .ها، وتعليم أبنائها لغتهملنستخدمها في تعليم الأمة دين
 مطالبة الحكومة بتسليم أوقاف الإسلام التي احتجزتها ووزعتها، لـتصرف في -٦

َمصارفها التي وقفت عليها ِ  ).وكانت من الكثرة بحيث تساوي ميزانية دولة متوسطة (.ُ
 .اًّ مطالبة الحكومة باستقلال القضاء الإسلامي، في الأحوال الشخصية مبدئي-٧
 .ة الحكومة بعدم تدخلها في تعيين الموظفين الدينيين مطالب-٨
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 فبعد ثلاث سنوات كان ،ومن أجل ذلك قامت الجمعية بإنشاء المدارس التابعة لها
 . ألف طالب)٥٠(ً مدرسة، يتعلم فيها تقريبا )١٥٠(يتبع الجمعية 

وكان ابن باديس ينتقد طريقة التعليم السائدة في عصره، والتي ترتكز عـلى بعـض 
لمــواد الشرعيــة فقــط، والتــي تــدرس بطريقــة كئيبــة لا تخــرج ســوى طلبــة كالببغــاوات ا

يرددون ما حفظوا دون فهم أو قدرة على الاجتهـاد، يقـول ابـن بـاديس عـن الغايـة مـن 
ًوأن يكون القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء ": تدريسه القرآن للطلاب ّ

الهـــا، وفي ســـبيل تكـــوينهم تلتقـــي جهودنـــا ُالرجـــال القـــرآنيين تعلـــق هـــذه الأمـــة آم
 ."وجهودهم

ـي  ـواد التـ ـه ودروس مدارســه، فمــن المـ ـة إلى دروسـ ـواد العصريـ ـيم المـ فأدخــل تعلـ
الحساب والجغرافيا والتاريخ والمنطق واللغة الفرنسية، ومـن الكتـب : أصبحت تدرس

 بحيـث ّ، وطـور ابـن بـاديس طريقـة التعلـيم»مقدمة ابن خلدون«: التي يطالعها الطلبة
ـاء  ـه الأدبـ ـذلك ظهــر في طلابـ ـؤهلهم للفهــم والاجتهــاد، ولـ ـة وتـ ـات الطلبـ ـي ملكـ تنمـ

 .والشعراء والفقهاء والمصلحون
 في )١٩١٣(كانـت الطريقـة التـي اتفقنـا عليهـا سـنة ": ويقول الشيخ الإبراهيمـي

 ." ألا نتوسع له في العلم وإنما نربيه على فكرة صحيحة:تربية النشء هي
  يهـتم بتغيـير عقليـة التخلـف عنـد النـاس، ففـي رثائـه لصـاحبوكان ابن باديس

ًإذا كان التفكير لازما للإنسان في جميع شـؤونه، وكـل ":  رشيد رضا كتب يقول»المنار«
 ."... فهو لطالب العلم ألزم من كل إنسان؛ما يتصل به إدراكه

وصـل إلى شيء  فإن القراءة بلا تفكير لا ت!فالتفكير التفكير يا طلبة العلم": ًوأيضا
  ." وخير منها الجاهل البسيط،من العلم، وإنما تربط صاحبها في صخرة الجمود والتقليد
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وكان يرسل المتفوقين للدراسة في جامع الزيتونة بتونس، ويجعـل علـيهم مشرفـين 
 . وعرفاء

ً مـؤتمرا لمعلمـي )١٩٣٧(وبقيت عناية الجمعية بالتعليم تتزايد حتـى عقـدت سـنة 
 لدراسة واقعـه ومشـكلاته والنهـوض بـه، وأصـدرت أبحاثـه في كتـاب ؛التعليم العربي

 .خاص
ًواعتنت الجمعية بتعليم الفتيات بـل أعفـتهن جميعـا مـن الرسـوم بخـلاف الأولاد 
الذين أعفت الفقراء منهم فقط، كما أن ابـن بـاديس سـعى في أن يبعـث بعـض الفتيـات 

 إلا أن ظـروف ؛رافقـة مشرفـةلمواصلة التعلـيم في دمشـق لـدى جمعيـة دوحـة الآداب بم
 .الحرب العالمية حالت دون ذلك

 :الجمعية وإنشاء الصحف
تعاونت الجمعيـة في البدايـة مـع عـدد مـن الصـحف الإصـلاحية في بـث دعوتهـا، 

 »الجحـيم« و»المرصـاد«ـ  وصحف أخرى ك، التي يرأسها ابن باديس»الشهاب«كمجلة 
 .»الدفاع الفرنسية« و»الليالي«و

 »السـنة النبويـة« أول صحفها وهي صحيفة )١٩٣٣(أصدرت سنة لكن الجمعية 
 وتخـوض الصراع مـع ،اً، برئاسـة ابـن بـاديس، لتكـون الناطقـة بلسـانهاّلتصدر أسـبوعي

الطرقية وجمعيتها علماء السنة، لكن سرعـان مـا أوقفتهـا السـلطات الفرنسـية بعـد عـدة 
 .أشهر فقط

الشريعـة « الجمعيـة صـحيفة وبعد أسبوع فقط من إيقـاف السـنة النبويـة أصـدرت
 .ً، بنفس الإدارة التي تولت السنة النبوية، وأيضا تم إيقافها بعد شهر ونصف»المحمدية

 لكنها عطلت بعـدة عـدة ،»الصراط السوي«وعلى إثرها أصدرت الجمعية جريدة 
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 .)١٩٣٤(أشهر مرة أخرى مطلع سنة 
 لتكـون ، الأسـبوعية»ائرالبص«ِوبعد سنتين لم تلن فيها إرادة الجمعية صدرت مجلة 

 حيث قررت الجمعيـة إيقافهـا لأن ؛)١٩٣٩( والتي استمرت لغاية سنة ،لسان الجمعية
 كما قال البشير الإبراهيمي، حيـث رفضـت الجمعيـة ؛"التعطيل خير من نشر الأباطيل"

 .تأييد فرنسا في الحرب
وكانــت صــحف الجمعيــة كصــحف ابــن بــاديس تعــالج مختلــف القضــايا الدينيــة 

لسياسية الجزائرية والإسلامية، وتهتم بنشر العقيدة السليمة ومحاربة البدعة والخرافة، وا
وإصلاح التعليم في الجزائر وتونس وكل مكان، كما كان لقضية فلسـطين حضـور بـارز 

 . على صفحاتها
 :الجمعية ومقاومة الطرقية والصوفية المنحرفة

ّا فرنسـيّ ماديـًكان ابن باديس يدرك أن الجزائر تواجه استعمارا ّا، واسـتعمارا معنويـً ً اً ً
ًطرقيا ًصوفيا ّ  . ً، وأنهما متحالفان معا ضد الشعب الجزائريّ

ورأى ابن باديس أن البدء بمحاربة الطرقية والصوفية المنحرفة هو المدخل السليم 
 .لمحاربة الاستعمار الفرنسي

 إنشـاء الجمعيـة  لكنـه مـع،وهذا المنهج من ابن بـاديس سـابق عـلى إنشـاء الجمعيـة
ّأصبح منهجا جماعي ًا تقوم به جمعية تضم عددا من العلماء ومئات المدرسينً  مـن خـلال ؛ً

ّمدارس الجمعية، ولم يعد أمرا فردي  .اً يقوم به ابن باديسً
 التـي جمعـت بـين ؛وبسبب تصدي ابن باديس للطرقية وخاصـة الطريقـة العليويـة

  نشر الشـيخ أحمـد بـن عليـوة )١٩٢٠( سـنة الانحراف الديني والولاء للفرنسيين، ففي
 إن هلك ه ديوانه الشعري، والذي فيه توعد وتهديد للنبي -رئيس زاوية مستغانم-
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 !! ابن عليوة بسبب شوقه للنبي
 : قال ابن عليوة

ْإن مت بالشوق منكد َّ ّ ُ  ّمن هو بالملك موحد ْ
 عبس بالقول تساعد إن تبق في هجري زائد
 !!دعيك ينظر في أمريك ما نرجوه فيكما عذر ينجيك للمولى ن

 :وضمنه عقيدة وحدة الوجود والحلول، كقوله
 )!والعياذ باالله( لقيت روحي أنا االله  فتشت عليك يا االله

كما أن الطريقة العليوية بسبب هـذا الانحـراف والـولاء للمحتـل الفـرنسي كانـت 
ء مـن الصـوفية يعـانون تفتح له الأبواب وتمهد لهم السبل، في الوقت الذي كـان الشرفـا

 .الأذي من الفرنسيين ومثلهم العلماء المصلحون
 أجـاب برسـالة ، عـن ديـوان ابـن عليـوة)١٩٢٢(وحين سئل ابن بـاديس في سـنة 

 وعـلى ،ه رد فيها عليه لسوء أدبه مع النبي ،"جواب سؤال على سوء مقال" :سميت
  .بعض شطحاته الحلولية المنافية للعقيدة الإسلامية

 :ة هذه الرسالة قرضها عدد من كبار علماء المغرب وتـونس والجزائـر، مثـلولأهمي
 لمحـب »الفـتح« وأشـادت بهـا مجلـة ،الطاهر بـن عاشـور والخضر حسـين ومحمـد النيفـر

 . الدين الخطيب
، )١٩٢٦( وأرسلوا له من يقتله في عـام ،وحقد ابن عليوة وأتباعه على ابن باديس

 /١٤/١٢ الموافـق ليـوم /هــ١٣٤١ جمادى الآخرة ٩( تربص به القاتل في مساء ًوفعلا
 وضربه بهراوة على رأسـه وصـدعه، فشـج رأسـه وأدمـاه، لكـن ابـن بـاديس ،)م١٩٢٦

 .ًأمسك به وصرخ طلبا للمساعدة، ونجى من القتل، ثم عفا عن القاتل لأنه مستأجر
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واستمر ابن باديس في حربه للطرقيـة والصـوفية المنحرفـة، فلـما تأسسـت الجمعيـة 
الأوضــاع " :نصــت في منهجهــا عــلى محاربــة الطرقيــة، فجــاء في الأصــل الســادس عشر

 ."...الطرقية بدعة لم يعرفها السلف، ومبناها كلها على الغلو في الشيخ
وقــد اتبــع ابــن بــاديس مــع الطرقيــة أســلوب المهادنــة والتعــاون في بدايــة تأســيس 

استغلال صراع الإصلاحيين الجمعية، وذلك لقطع الطريق على الاستعمار الفرنسي من 
 .ًمع الطرقيين، ولكن بشرط أن لا يكونوا عونا للمستعمر

ـماء للشــعب  ـاونوا مــع الفرنســيين أظهــر العلـ ـالشرط وتعـ ـوا بـ ولكــنهم حــين أخلـ
 وأن شيوخ الطرق تبع للفرنسيين وباحثون عن مصالحهم الشخصية مـن المـال ،الحقيقة

وذ الطرقيـة في الجزائـر، ولم يعـد لهـا والمناصب، فنبذهم الشعب الجزائـري، وتقلـص نفـ
 .تأثير على الشارع الجزائري

 )١٩٥٥(وهو الأمر الذي ساهم في تحرير الجزائر حـين اعـترف أحـد قـادتهم سـنة 
 بسبب أعمال جمعية ؛أنهم لم يجدوا شيوخ طرق وصوفية يوقفون ثورة الجزائر ضد فرنسا

يين في المغرب ليتمكن من إيقـاف  صوفًالعلماء، في حين وجد الاستعمار الفرنسي شيوخا
 !! الثورة ضد فرنسا

 وذلــك ،لكــن اليــوم تعــود الصــوفية للشــارع الجزائــري بقــوة وبــدعم مــن النظــام
 مـن عـلاج التطـرف بـالعلم يـتم اللجـوء ًلإضعاف التيار الإسـلامي في الجزائـر، فبـدلا

 !!للخرافة من قبل أنظمة علمانية واشتراكية
 : فرنسا لها فيالجمعية تفتح فرعاً

 وكــان فيــه ابــن )١٩٣٦(حــين زار وفــد المــؤتمر الإســلامي الجزائــري فرنســا ســنة 
باديس والإبراهيمي والعقبي طلب المهاجرون الجزائريـون مـن ابـن بـاديس ورفاقـه أن 



 
 
 

 






 .يهتموا بهم ويرسلوا لهم من طلابهم، من يعلمهم ويرشدهم
والـذي -ورتلاني وبعد عودة ابن بـاديس للجزائـر أرسـل لهـم تلميـذه الفضـيل الـ

 في نشر الـدعوة -مؤسـس جماعـة الإخـوان-ًسيكون له دور بارز لاحقا مع حسن البنـا 
 في باريس، التـي كانـت تعـد )نادي التهذيب( وقد أسس الورتلاني جمعية ،-الإسلامية

بمثابة فرع لجمعية العلماء بالجزائر، لأن التوجيه والمناهج والقائمين على النادي كله مـن 
علـماء بـالجزائر، وسرعـان مـا أصـبح لهـا سـتة فـروع في ضـواحى بـاريس، وثــم جمعيـة ال

 .)١٩٤٠( حين أغلقت بسبب احتلال الألمان لفرنسا سنة ،ً فرعا)١١(أصبحت 
وقد تطلبت هذ الفروع مجيء عدد آخر من طلاب جمعية العلماء بـالجزائر، والـذين 

زائريين وغيرهم، وكانت هذه أشرفوا على نشر التعليم والدعوة بين جموع المهاجرين الج
 . إن لم تكن الأولى؛التجربة من أوائل المؤسسات الدعوية الإسلامية في أوروبا

 :الجمعية وفرنسا
حرص ابن باديس على تأجيل اصطدامه بفرنسا حتى يتمكن من بناء قاعدة صلبة 
 .يستطيع الاعتماد عليها، ولذلك تنوعت سياسته مع فرنسا بحسب ظروف كل مرحلة

ي البداية كان يطالب فرنسا بأن تعدل مع الجزائريين بناء على شـعاراتها وقيمهـا فف
التي تنادي بها، ومع تأكيده على أن العلاقة بينهما هي علاقة بين أمتين وليسـت بـين أمـة 

 .واحدة، وكان ينادي بالمساواة في الحقوق السياسية لا القومية مع الفرنسيين
ِّل لحــق الشــعب الجزائــري بــالتعليم والمشــاركة وهــو يحــاول بهــذه الطريقــة أن يصــ

السياسية والتنعم بخـيرات بـلاده، واسـتمرت هـذه السياسـة لبعـد قيـام الجمعيـة بعـدة 
 .سنوات

 وحاولـت أن تصرفـه ،ورغم ذلك لم تكن فرنسا راضية عن نشاطات ابـن بـاديس
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 أو تســميته بشــيخ ، منصــب المفتــي:عــن مشروعــه عــبر الإغــراء بــبعض المناصــب مثــل
الإسلام، ولما لم يستجب لـذلك قامـت بالتضـييق عـلى عائلتـه في أعمالهـا وتجارتهـا، فلـم 

 .ًيرضخ أيضا
وقد حرص ابن باديس على أن يميز بين نشـاطه الخـاص ضـد فرنسـا وبـين نشـاط 

 مـن خـلال مجلتـه ؛الجمعية، فكان يخوض بعض الصدامات مع فرنسا باسمه الشخصي
 تتدخل الجمعيـة ومجلاتهـا في تلـك الصـدامات، ، في الوقت الذي لا»الشهاب«الخاصة 

 . وهذا من حنكته ودهائه،وذلك للحفاظ على الجمعية وعدم تعريضها للخطر
 كإيقــاف ؛ومــع ذلــك شــهدت الجمعيــة الكثــير مــن مظــاهر التضــييق عــلى عملهــا

ترخيص المدارس، ومراقبة ومتابعة أعضائها، والتعطيل المتكرر لمجلاتها، ومنع علمائها 
 خاصة الصحراء، وقبول فرنسا توصـية جمعيـة علـماء السـنة ؛ول مناطق جزائريةمن دخ

الطرقية بمنع غير الموظفين الرسميين من التـدريس في المسـاجد، ولكـن هـذا فـتح بـاب 
  . وكان فيها خير عظيم،إنشاء المساجد الحرة غير التابعة للسلطات

 ما عرض ،)١٩٣٣(زائر سنة كما صدر قرار باعتبار اللغة العربية لغة أجنبية في الج
 .  من قبل السلطات الفرنسيةاًّأنشطة وعلماء الجمعية لمتاعب كبيرة جد

 وذلك عقـب محاولـة فرنسـا إلغـاء ، تغيرت سياسة ابن باديس)١٩٣٦(ومنذ سنة 
 واعتبـار الجزائـر مقاطعـة مـن فرنسـا، ، وإلحاقهـا بفرنسـا بالكليـة،ًالهوية الجزائرية تمامـا
 وأنـه ، وأنـه يـرفض التجـنس بالجنسـية الفرنسـية، رفضه لهذا المسـعىفأعلن ابن باديس

 .يتبرأ من بعض قادة الجزائر الذين قبلوا ذلك
 )٧/٧/١٩٣٦(ودعا ابن باديس إلى عقد مؤتمر عام لدراسـة الأوضـاع، فعقـد في 
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، وكـان هـذا المـؤتمر نقطـة تحـول في )الترقـي(المؤتمر الإسلامي الجزائري الأول في نادي 
 الجزائر، وتقـرر إرسـال وفـد جزائـري إلى فرنسـا لشرح وجهـة النظـر الجزائريـة، تاريخ

وكان في الوفد ابن باديس والإبراهيمي بشكل شـخصي، واسـتطاع الوفـد بثقـل العلـماء 
الحاضرين أن يجبروا النواب الجزائريين على الالتزام بمقـررات المـؤتمر التـي تحـافظ عـلى 

 .لعربيةهوية الجزائر الإسلامية ولغتها ا
، وأنهم لن يتنازلوا عن ً ومكشوفاًوأصبح نشاط العلماء ضد سياسة الفرنسة ظاهرا

حقوقهم في المواطنة والديمقراطية التي تدعيها فرنسا، وهـو تحـول مهـم في سياسـة ابـن 
 والتـي أفـرزت ،باديس تجاه فرنسا، وما كان يمكن القيام به لولا تلـك الجهـود الطويلـة

 . تهان بهاقوة على الأرض لا يس
ولذلك لجأت الإدارة الفرنسية لضرب جهود ابن بـاديس والجمعيـة بعـد عـودتهم 

 واعتقال الشيخ الطيـب العقبـي ،من فرنسا، باتهامهم بقتل مفتي العاصمة ابن مكحول
، وذلـك اًباعتباره المتهم بذلك، ولم تحاكم الرجل أو تقبض عليه، وتركت الاتهـام معلقـ

َحتى تشوه سمعة الرج ِّ َ ، وتـم )١٩٣٨(ل وجمعيته، وهـو مـا دفـع بـه إلى الاسـتقالة عـام ُ
 لمنع تجمع المصلحين فيه، وحرضت الطرق الصوفية على مهاجمـة )الترقي( يإغلاق ناد
 ! "ابن إبليس" حتى إنها أطلقت عليه لقب ؛ابن باديس

ولذلك توجه ابن باديس والجمعية لمقاطعة السلطات الفرنسية والمجـالس التابعـة 
 . والاتصال بالحركات الوطنية الإسلامية في تونس والمغربلها، 

 إلا بـإذن ؛ًومن ثم صدر أمـر بمنـع تقـديم المشروبـات في النـوادي مجانـا أو بـالبيع
خاص من الوالي الفرنسي، بهدف القضاء على تجمعات الإصلاحيين من خلال إفـلاس 
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والتضييق على القائم منها النوادي والمقاهي التي تجمعهم، وتبعه قرار منع فتح المدارس 
 .وإغلاقه

 وأرادت فرنسـا أن تكسـب ، ونذر الحرب العالميـة الثانيـة)١٩٣٨(ثم جاءت سنة 
 لإشراكهـم في صــفوف القتـال الفرنســية، فتوجهـت للشــيخ اًولاء الجزائـريين لهـا تمهيــد

  وطلبت منه أن تعلـن الجمعيـة تأييـدها لفرنسـا،،العقبي والذي يحاكم بتهمة قتل المفتي
 .وأن براءته رهن بذلك

وقصدت فرنسا تحقيق عدة غايات من ذلك، إذا صدر التأييد فهـذا مكسـب كبـير 
 أو ، قــد يقــع بــين العقبــي والجمعيــة أو بــين بعــض أفرادهــاًلهــا، وإذا رفــض فــإن خلافــا

 !!سيختلف قادة الجمعية بين مؤيد ومعارض، وكل ذلك مفيد لفرنسا
ـي قضــية هامــة  ومفصــلية لكونهــا محاكمــة للجمعيــة في وقــد كانــت محاكمــة العقبـ

شخص العقبي، لما له من مكانة حتى أن ابن باديس الذي لم يقطع درسه حين توفي ولده 
 . سنة، قطع درسه لحضور محاكمة العقبي)١٧(الوحيد وعمره 

وهو ما أزعج العقبي الذي تلاعبت به فرنسـا -فرفض ابن باديس والجمعية ذلك 
ـك، فاســتقال مــن عــبر بعــض المغرضــين، ولم تن ـة لضرورة مســاندته في ذلـ ـه الجمعيـ تبـ

 وحتى لا تضطر الجمعية لإعلان موقـف لا تريـده قـررت إيقـاف صـحفها، ،-الجمعية
 .وكذلك فعل ابن باديس

وبدأ ابن باديس يفكر بالثورة على فرنسا إذا أعلنت إيطاليا الحـرب عليهـا، وذلـك 
 .ش الفرنسي في الحرب العالمية الثانية من قبول بعض الجزائريين الانخراط في الجيًبدلا

ً والـذي أصـبح صريحـا ومكشـوفا لم ؛وفي خضم هذا الصراع المتصاعد مـع فرنسـا ً
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يتوقف ابـن بـاديس عـن التفكـير في المسـتقبل ومـا بعـد الاسـتعمار الفـرنسي، فقـدم ابـن 
أصـول الولايـة في " :باديس رؤيته لأسس الدسـتور المرتقـب للجزائـر المسـتقلة بعنـوان

 :ًصلا، منهاأ )١٣(، وجعلها )١/١٩٣٨( عدد ،»الشهاب« في مجلته "لإسلاما
 لا حق لأحد في ولاية أمر من أمور الأمة إلا بتولية الأمـة، فالأمـة :الأصل الأول

 ... هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل
  مـن أمـور الأمـة هـو أكفؤهـا فيـه، لا خيرهـا فيً الـذي يتـولى أمـرا:الأصل الثاني

ـاءة ـة والكفـ ـإذا كــان شخصــان اشــتركا في الخيريـ  وكــان أحــدهما أرجــح في ،ســلوكه، فـ
 قدم الأرجـح في الكفـاءة عـلى الأرجـح ؛الخيرية، والآخر أرجح في الكفاءة لذلك الأمر

 ... في الخيرية
 حق الأمة في مراقبـة أولي الأمـر، لأنهـا مصـدر سـلطتهم وصـاحبة :الأصل الرابع

 . مالنظر في ولايتهم وعزله
 حق الأمة في مناقشة أولي الأمـر، ومحاسـبتهم في أعمالهـم وحملهـم :الأصل السابع

على ما تراه هي، لا ما يرونه هـم، فالكلمـة الأخـيرة لهـا لا لهـم، وهـذا كلـه مـن مقـتضى 
 ...تسديدهم وتقويمهم عندما تقتنع بأنهم على باطل

فسـها وعرفـت فيـه  لا تحكـم الأمـة إلا بالقـانون الـذي رضـيته لن:الأصل التاسـع
فائدتها، وما الولاة إلا منفذون لإرادتها، فهي تطيع القانون لأنه قانونهـا، لا لأن سـلطة 

 من كان ذلـك الفـرد، وكائنـة مـن كانـت تلـك ًأخرى لفرد أو لجماعة فرضته عليها كائنا
 .. .الجماعة

 ؛ حفظ التوازن بين طبقات الأمة، فيؤخـذ الحـق مـن القـوي:الأصل الثاني عشر
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 ؛ون أن يقسو عليه لقوته فيتعدى عليه حتى يضعف وينكسر، ويعطى الضـعيف حقـهد
 ... على غيرهًدون أن يذل لضعفه، فيطغى عليه، وينقلب معتديا

ـاديس الانصــياع  ـة وابــن بـ ـر ورفــض الجمعيـ ـة في الجزائـ ـاظم دور الجمعيـ ومــع تعـ
 ؛لليأس والقنوطلرغبات فرنسا في ابتلاع الجزائر، وعدم استسلام ابن باديس والجمعية 

، وفـرض الإقامـة )١٩٤٠( بحـل الجمعيـة في سـنة ًأصدرت السـلطات الفرنسـية قـرارا
 . ونفي البشير الإبراهيمي إلى جنوب الجزائر،الجبرية على ابن باديس

 أثر ابن باديس على الجزائر
 -U بعـون االله-اً، ولعل أبرزها أنه تمكـن ّآثار ابن باديس على الجزائر ضخمة جد

 وتكـوين أمـة تـدرك شخصـيتها الإسـلامية والعربيـة، ،ة جيـل جزائـري كامـلمن تربيـ
وذلك بعـد أن حـارب الطرقيـة والخرافـة والجهـل، وفضـح وكشـف ألاعيـب المحتلـين 

 .الفرنسيين وأذنابهم
ّ ودعم الإعلام الهادف وسـخره ،كما أنه أرسى في الجزائر العمل الدعوي المؤسسي

 .لمصلحة الجزائر
 :z وفاته 

ــاء وفي مســـ ــق /هــــ١٣٥٩ ربيـــع الأول ســـنة ٨(اء يـــوم الثلاثـ  أبريـــل ١٦ الموافـ
ّ، وبعد أشهر معدودة من حـل الجمعيـة تـوفي ابـن بـاديس وهـو تحـت الإقامـة )م١٩٤٠
ـة ـاني ، الجبريـ ـغ الخمســين مــن عمــره، وكــان يعـ  مــن عــدة أمــراض zوكــان قــد بلـ

 ًنازتـه خمسـون ألفـاوقد شيع ج ! بأنه لم يمت ميتة طبيعيةًمستعصية مما جعل هناك ظنونا
 .من الجزائريين، أو يزيد، جاؤوا من كافة مناطق الجزائر

 . في مقبرة آل باديس بمدينة قسنطينةzوقد دفن 
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 :مراجع للتوسع
o » ـر ـاديس ضــد الاســتعمار الفــرنسي في الجزائـ ـاد ابــن بـ  ، »)١٩٤٠-١٩١٣(جهـ

 .)١٩٩٩(، ١عبد الرشيد زروقة، دار الشهاب، بيروت، ط 
o »مـازن »لماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائريةجمعية الع ،

 .)١٩٨٨(، ١مطبقاني، دار القلم، دمشق، ط 
o »محمد بهي الدين سـالم، دار الشروق، .، د»ابن باديس فارس الإصلاح والتنوير

 .)١٩٩٩(، ١القاهرة، ط 
o »ـة والتط ـين النظريـ ـاديس وآراؤه الفلســفية بـ ـن بـ ـد بـ ـد الحميـ ـق عبـ -١٨٨٩(بيـ
 .)٢٠١٠(، ١عبد الحميد النساج، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ط .، د»)١٩٤٠
o » سـعيد بورنـان، »)١٩٥٦-١٩٣٦(نشاط جمعية العلماء الجزائـريين في فرنسـا ،

 .)٢٠١١(دار هومه، الجزائر، 
o »رحمن شـيبان، دار الغـرب الإسـلامي، بـيروت عبـد الـ، »مقدمة مجلـة الشـهاب
 .)٢٠٠٠(، ١ط

o »١، عمار الطالبي، دار ومكتبة الشركة الجزائريـة، الجزائـر، ط »آثار ابن باديس ،
)١٩٦٨( . 
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

 العلامة محمد البشير الإبراهيمي  -٥
 )م١٩٦٥-١٨٨٩/هـ١٣٨٥-١٣٠٦(

 
 تمهيد

 

العلامة محمد البشـير الإبراهيمـي هـو الرجـل الثـاني في تـاريخ الـدعوة الإسـلامية 
المعاصرة في الجزائر وجمعية العلماء المسلمين فيها، بعـد العلامـة الشـيخ عبـد الحميـد بـن 

 .باديس
النشأة والهجرة لخـارج الجزائـر، العـودة : طات، هيوقد مرت حياة البشير بعدة مح

للجزائر والتعاون مع العلامة ابن باديس، تولي رئاسة جمعية العلماء المسـلمين بعـد وفـاة 
 . ابن باديس، مغادرة الجزائر ودعم الثورة الجزائرية، العودة للجزائر بعد الاستقلال

لجزائريـة ورفضـه لانحـراف وللأسف فإن الكتابات المعمقة عـن دوره في الثـورة ا
ّ لم تتـوفر بـين يـدي، ؛ الإسلام والعدل والحرية:جبهة التحرير عن المبادئ الكبرى وهي

 ؛ غير مفصل على أهميته وضرورته في هذه المرحلة من حياة أمتناًفجاء الكلام فيها مجملا
 عقب ُوالتي تشهد ثورات سلمية على الطغيان والاستبداد الذي تولاه أناس من جلدتنا

 .زوال الاستعمار
  :لمحطة الأولىا 

أولاد «بمـواطن قبيلــة ) م١٨٨٩/هــ١٣٠٦(ولـد محمـد البشـير الإبراهيمــي سـنة 
 .غرب مدينة قسنطينة بالجزائر، في بيت علم ودين» إبراهيم
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 . مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب الأقصىعبد االلهويرجع نسبه إلى إدريس بن 
 وحفظ الكثير من الشعر على يـد عمـه ،لعربية ودرس علوم ا،حفظ القرآن الكريم

 الذي كان من أبرز علماء الجزائر في زمانه، ومن هنا جاء ،الشيخ محمد المكي الإبراهيمي
 .نبوغ الإبراهيمي في الأدب واللغة

 وكان بالكاد يبلغ الرابعـة عشرة مـن ،بعد وفاة عمه خلفه في التدريس الإبراهيمي
 .)١٩١٢(ة في عمره حتى جاوز عمره عشرين سن

ـا)١٩٠٨(وكــان والــده قــد غــادر الجزائــر ســنة   مــن ظلــم ً إلى المدينــة المنــورة هربـ
، وفي طريقـه للالتحـاق بوالـده أقـام )١٩١١(الفرنسيين له، فلحقـه محمـد البشـير سـنة 

، ومـن هـؤلاء فيهـا بالقاهرة ثلاثة أشهر والتقى العلماء وزعماء النهضة الفكرية والأدبية
ليم البشري ومحمد بخيـت، وحضر عـدة دروس في مدرسـة الـدعوة س: مشايخ الأزهر

، والشـاعران شـوقي »المنـار «والإرشاد التي أسسها العلامة محمد رشيد رضـا صـاحب
 .وحافظ

 .ومن ثم واصل سفره عن طريق البحر إلى حيفا، ومنها بالقطار للمدينة المنورة
نسي والشـيخ حسـين أحمــد في المدينـة المنـورة لازم الشـيخ عبـد العزيــز الـوزير التـو

الفيض أبادي الهندي، وكان يقضي جل وقته في إلقاء الدروس والمطالعة في مكتبة شـيخ 
 .الإسلام عارف حكمت وأمثالها

 التقى الإبراهيمي بالشيخ عبـد الحميـد بـن بـاديس )١٩١٣(وهناك في المدينة سنة 
 فكانوا يلتقون للبحث في  وكان قد سبقهما في الهجرة إلى المدينة،،والشيخ الطيب العقبي

 ومن هذه اللقاءات تأسست جمعية العلماء المسـلمين ،شؤون الجزائر وسبل النهوض بها
 .-كما مر معنا في ترجمة ابن باديس- ًعامابعد سبعة عشر 
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 قامـت السـلطات )١٩١٧(بعد قيام الثورة العربية بقيادة الشريف حسين في سـنة 
نـورة إلى دمشـق، لعجزهـا عـن تـوفير الطعـام للجـيش العثمانية بترحيل سكان المدينة الم

 .ُوالسكان، فرحلت أسرة الإبراهيمي فيمن رحل
 علامـة :في دمشق تعرف البشير الإبراهيمي على عدد وافر من العلماء على رأسـهم

الشــام الشــيخ بهجــة البيطــار، وهنــاك بــاشر الإبراهيمــي بــالوعظ والإرشــاد في الجــامع 
، فتخـرج عـلى يديـه عـدد مـن )مكتـب عنـبر(ة السـلطانية الأموي، والتدريس بالمدرسـ

 .عدنان الأتاسي. جميل صليبا، ود. د:فطاحل الشام وقادته مثل
وقــد شــارك الإبراهيمــي في جهــود الإصــلاح والنهضــة مــن خــلال مشــاركته في 

 . الندوات والمجالس والنوادى التي كانت تسعى إلى توحيد العرب والمسلمين
 دمشق طلب من البشير الإبراهيمي أن يعـود للمدينـة وأن ولما دخل الأمير فيصل

 .ف بها، لكنه فضل العودة إلى وطنه الجزائرريتولى إدارة المعا
  :المحطة الثانية

ـر في مســتهل ســنة  ـي إلى الجزائـ ـاد الإبراهيمـ ـزال تحــت )١٩٢٠(عـ ـت لا تـ ، وكانـ
ـام البشــير  ـالم، والــذي قـ ـرنسي الظـ ـماالاحــتلال الفـ ـة عــن شرًدائـ ـاره  بالكتابـ وره وأخطـ

جـاء الاسـتعمار الفـرنسي إلى هـذا الـوطن كـما ": وعدوانه على الجزائريين، وممـا قـال فيـه
 ... تجيء الأمراض الوافدة، تحمل الموت وأسباب الموت،

 وهو في هذا الوطن قـد ،ّوالاستعمار سل يحارب أسباب المناعة في الجسم الصحيح
بـث بحرمــة المعابـد، وحــارب الإيــمان أدار قوانينـه عــلى نسـخ الأحكــام الإســلامية، وع

بالإلحاد، والفضائل بحماية الرذائل، والتعليم بإفشاء الأمية، والبيان العربي بهذه البلبلـة 
 ."التي لا يستقيم معها تعبير ولا تفكير
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جـاء الاسـتعمار الـدنس الجزائـر يحمـل السـيف والصـليب، ذاك " :-ًأيضـا-وقال 
اســتقدام عــدد كبــير مــن الرهبــان " بـــحــتلال الا، وقــد قــام "للــتمكن وهــذا للتمكــين

والمعلمين والأطباء، فالراهب ينشر النصرانية ويشـكك المسـلمين في عقيـدتهم، والمعلـم 
يفسد العقول ويبعد الأمة عن لغتها ويشوه التاريخ ويزهد في الدين، والطبيـب يـداوي 

 ."علة بعلل، ويقتل جرثومة بجراثيم
 .د سبق الحديث عنها في ترجمة ابن باديسأما فظائع الاحتلال الفرنسي فق

وعقب عودتـه للجزائـر تعـاون الإبراهيمـي مـع ابـن بـاديس في اسـتكمال المشروع 
 بحسب جلسـاتهما في المدينـة المنـورة، فبـدأ ؛الذي بدأه لنشر العلم الديني واللغة العربية

اديس لمتابعة ، وكانت له لقاءات دورية مع ابن ب»سطيف«الإبراهيمي بالتعليم في مدينة 
فنــزن أعمالنــا ": أخبــار النشــاط الإصــلاحي وتــأثيره عــلى الشــعب، يقــول الإبراهيمــي

بالقسط، ونزن آثارها في الشعب بالعدل، ونبنـي عـلى ذلـك أمرنـا، ونضـع عـلى الـورق 
ًبرامجنــا للمســتقبل بميــزان لا يختــل أبــدا، وكنــا نقــرأ للحــوادث، والمفاجــآت حســابها، 

 ." كلها إرهاصات لتأسيس جمعية العلماء الجزائريينفكانت هذه السنوات العشر
كان من نتائج الدراسات المتكـررة للمجتمـع الجزائـري بينـي ": يقول الإبراهيمي

 أن الـبلاء المنصـب :)م١٩١٣-هــ١٣٣١(وبين ابن باديس منذ اجتماعنا بالمدينة المنورة 
أوضح من استعمارين على هذا الشعب المسكين آت من جهتين متعاونتين عليه، وبعبارة 

 : ويفسدان عليه دينه ودنياه، ويتعرقان لحمه، يمتصان دمه؛مشتركين
 . هو الاستعمار الفرنسي يعتمد على الحديد والنار، استعمار مادي-١
ـؤثرون في الشــعب، المتجــرون ، واســتعمار روحــاني-٢ ـه مشــائخ الطــرق المـ  يمثلـ

 ... ًبالدين، المتعاونون مع الاستعمار عن رضى وطواعية
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فكان من سـداد الـرأي وإحكـام التـدبير بينـي وبـين ابـن بـاديس أن تبـدأ الجمعيـة 
 ."بمحاربة هذا الاستعمار الثاني

وهــذا كلــه يــدل عــلى أن ابــن بــاديس والإبراهيمــي كانــا يتصــفان بــأعلى مهــارات 
التخطيط الاستراتيجي، وكانا يضعان الخطة والخطة البديلة، ولم يكن عملهما ردة فعـل 

كانـت الحكومـة الفرنسـية في ذلـك الوقـت ": ، ولـذلك يقـولً ومقـدراً محسـوبالاًبل فع
تستهين بأعمال العالم المسـلم، وتعتقـد أننـا لا نضـطلع بـالأعمال العظيمـة، فخيبنـا ظنهـا 

، وهذه المنهجية الاستراتيجية المستقبلية ستتضح أكثر بعد رئاسته للجمعيـة "والحمد الله
 . وتوسع نشاطها

 ورغـم ،»الإخـاء العلمـي« حثه ابن باديس على تأسـيس جمعيـة )١٩٢٤(وفي سنة 
أنها كانت محاولة غير ناجحة لكنها أكسبت الإبراهيمي خبرة وضع قانون جمعية العلماء 

 كردة فعـل عـلى الاحتفـال )١٩٣١(المسلمين بعد عدة سنوات، والتي تأسست في سنة 
 لرئيسها ابن باديس، وأنيطـت ًائباالمئوي لاحتلال فرنسا للجزائر، واختير الإبراهيمي ن

 بــه مهمــة الإشراف عــلى نشــاط الجمعيــة في الغــرب الجزائــري، فرحــل إلى تلمســان 
 . وسكن فيها،-العاصمة العلمية القديمة-

مـن عمــر جمعيـة العلــماء الجزائــريين ) ١٩٤٠-١٩٣١(ولـذلك تعــد هـذه المرحلــة 
ـت تعلــن عــدم مرحلــة تأســيس للثــورة الجزائريــة ضــد فرنســا، فــرغم أن الجم ـة كانـ عيـ

هــي نصــف "الاشــتغال بالسياســة، إلا أن مطالــب وأهــداف الجمعيــة عــلى الحقيقــة 
 . بتعبير الإبراهيمي؛"الاستقلال

 والتــي ضــمت ،في تلمســان سرعــان مــا نجــح الإبراهيمــي في إنشــاء دار الحــديث
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ًمسجدا وقاعة للمحاضرات وأقساما لطلبة العلم، والتي كانت أول مدرسـة للجمعيـة  ً
ًبنى بالكامل وليسـت مبنـى مسـتأجرا أو قـائما، وقـد شـيدت عـلى الطريقـة الأندلسـية، ت ً

 مـن الضـيوف عـلى تلمسـان في )٧٠٠( منهم ، شخص)٣٠٠٠(وحضر حفل افتتاحها 
 . مقدمتهم ابن باديس

وكان الإبراهيمي يلقي فيها عشرة دروس في اليوم، وبعد العشاء يقدم محـاضرة في 
 هكــذا كــان الإبراهيمــي يفهــم مــنهج التربيــة ..الإســلاميأحــد النــوادي عــن التــاريخ 

 !!والتعليم
ذلك كله والإبراهيمي عرضة لكثير من المضايقات مـن الفرنسـيين، ولـذلك كـان 

 .يتظاهر بالعمل بالتجارة حتى يبعد أنظار الاحتلال عن دروسه وطلابه
لشـيخ ابـن اجتمعـت با": فلما جاءت نذر الحرب العالمية الثانية يقـول الإبراهيمـي

باديس في داري بتلمسان، فقررنا ماذا نصـنع إذا قامـت الحـرب، وقررنـا مـن يخلفنـا إذا 
قبض علينا، وقلبنا وجوه الرأي في الاحتمالات كلها، وقدرنا لكل حالة حكمها، وكتبنا 

 ."بكل ما اتفقنا عليه نسختين
ية عـلى ابـن  إلا وصدر القرار بالإقامة الجبر)١٩٤٠(ًوفعلا فما نشبت الحرب سنة 

ـاديس ـض أن يلقــي ،بـ ـي الإبراهيمــي إلى الصــحراء الجنوبيــة بقريــة آفلــو، لأنــه رفـ  ونفـ
أحاديث في الإذاعة لتأييد فرنسا في الحرب، وكان ابن بـاديس والإبراهيمـي قـد اسـتبقا 

 حتـى لا ؛ الخاصـة بـابن بـاديس»الشـهاب«الأحداث بتعطيل جرائد الجمعيـة وجريـدة 
 في سـنة "لتعطيـل خـير مـن نشر الأباطيـل"سا، فكان القـرار يتعرضا للضغط بتأييد فرن

)١٩٣٩(. 
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 : وقد كتب ابن باديس للإبراهيمي حين علم بنفيه رسالة قال فيها
 .-سلمه االله-الأخ الكريم الأستاذ البشير الإبراهيمي "

 .. وبعد،وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته
 . "الآن يا عمر": ل لكم فأقو،فقد بلغني موقفكم الشريف الجليل العادل

َّ صــانك االله وحفظـك وتركتــَك، وعظمتهـا عظــم االله ،فقـد صـنت العلـم والـدين َّ َ ِ َ
اهما  َقدرك في الدنيا والآخرة، وأعززتهما أعزك االله أمام التـاريخ الصـادق، وبيضـت محيــَّ ُ

ك، بيض االله محياك يوم لقائه، وثبتك على الصراط المستقيم، وجب أن تطـالعني برغباتـ
 . واالله المستعان

 ."والسلام من أخيك عبد الحميد بن باديس
 للجمعيـة ًرئيساوبعد أسبوع من نفيه توفي ابن باديس، فانتخبه إخوانه في الجمعية 

 للجمعية ًرئيسافي غيبته، لأنهم يعلمون مكانته ومنزلته، كما سبق أن انتخبوا ابن باديس 
دارة الجمعيــة بالمراسـلة مــن منفـاه لــثلاث عنـد تأسيســها في غيبتـه ودون علمــه، فتـولى إ

 .)١٩٤٣(سنوات حتى أفرج عنه سنة 
وقد كتب الشيخ العربي التبسي باسم إدارة الجمعية برقية تعزيـة للإبراهيمـي بـابن 

وإن إخوانك أعضاء الإدارة المجتمعـين ... ":  للجمعية قال فيهاًرئيساباديس وتنصيبه 
ة الجمعية، كما أحلوك محل أخيـك الراحـل في إدارة هنا بقسنطينة قد أسندوا إليكم رئاس

                                                
ـذور( في »المصــنف« قــول عمــر الــذي رواه :يقصــد)   ١( ـمان والنـ ـال ):الأيـ   أن عمــر بــن الخطــاب قـ

 !لا والـذي نـفسي بيـده«:  فقـال، لأنت يا رسول االله أحب إلي من كـل شيء إلا مـن نـفسي:هللنبي 
الآن «:  فقـال،فإنك الآن واالله أحب إلي مـن نـفسي:  فقال له عمر،»حتى أكون أحب إليك من نفسك

 .»يا عمر
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الجمعية بقسنطينة، وبتولي الإشراف على ما هو للجمعية، وما أمكنهـا أن تتوصـل إليـه، 
 ."..على معنى أنك تحل محله في كل الأعمال العلمية والإدارية التي كان هو متوليها

لاص وتفـاني بقيـة وهذا يدل على مقدار مكانته عند أعضاء الجمعيـة، ومقـدار إخـ
  .الأعضاء واحترامهم لرموزهم وقادتهم

وفي ذلــك المنفــى لم ينقطــع عــن العلــم والتعلــيم بقــدر مــا ســمح لــه مــن لقــاءات 
 »روايـة الثلاثـة«: ومراسلات، وقد أنتج فيها بعض الأعمال العلمية والتي لم تـنشر مثـل

 ) ألـف٣٦(ز في ً بيتا، وملحمة شـعرية عـلى وزن الرجـ)٨٨١(وهي مسرحية شعرية في 
 .»الضب«بيت، ورسالة 

  :المحطة الثالثة
 وضــع تحــت المراقبــة الإداريــة حتــى )١٩٤٣(بعــد إطــلاق سراحــه في أوائــل ســنة 

انتهــت الحــرب العالميــة الثانيــة، فانتقــل الإبراهيمــي إلى العاصــمة الجزائــر ليتــولى إدارة 
لا تتبـع للاحـتلال، الجمعية مباشرة، ورعاية مدارسـها الحـرة، ومسـاجدها الحـرة التـي 

 .والنوادي والصحف
فعمل على تنشيط إنشاء مدارس للجمعية جديدة، فأنشأ بدعم من الشعب في سنة 

، "للأجيـال أنهـا نتـاج فكـرة واحـدة" مدرسة بتصميم موحـد، في رسـالة )٧٣(واحدة 
 مدرسـة فيهـا مئـات )٤٠٠(وتواصلت المسيرة حتى بلغ عدد المدارس التابعة للجمعية 

ّمن الطلبة بنين وبنات، ويعلم فيها أكثـر مـن ألـف ومئتـي معلـم، حتـى بلغـت الآلاف 
 .  مئة مليون فرنك فرنسي):١٩٥٢(ميزانية مدارس الجمعية لوحدها في سنة 

ولم يمض على رجوعه من المنفي بضـعة سـنوات حتـى سـيق الإبراهيمـي للسـجن 
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 ٦٠( عـن ً فضـلا؛ جزائـري أغلـبهم مـن أتبـاع الجمعيـة) ألـف٧٠( ضـمن ،مرة أخرى
 قتيــل جزائــري، قتلــتهم فرنســا في ثــورة مــدبرة لعقــاب الشــعب الجزائــري ســنة )ألــف

ً، وبقي في السـجن قرابـة السـنة، لقـي فيهـا أهـوالا ومتاعـب شـديدة، ونقـل )م١٩٤٥(
 .للمستشفى عدة مرات خلالها

وخرج من السجن بعزيمة قوية فأعاد المـدارس والاجتماعـات والمجـلات التابعـة 
 مع إدارته للجمعية، وكان على »البصائر«وفرعها في باريس، فتولى إدارة مجلة للجمعية، 

 فيقوم بكل أعمال المجلـة مـن كتابـة ومراجعـة، رغـم ،»المنار«طريقة رشيد رضا في مجلة 
 حتـى كـان يمـر عليـه ؛سفراته المتعددة في داخل الجزائر لمتابعة فروع الجمعية ومدارسها

 !! لا ينام فيهاٍعدة ليال
لوضــع برنــامج التعلــيم ومتابعــة تطبيقــه في ) لجنــة التعلــيم العليــا(قــام بتأســيس و

 :مدارس الجمعية، فكان نتاج هذه الجهود العظيمة لجمعية العلـماء المسـلمين الجزائـريين
 ويطلبـون ،أن أصبح هناك عشرات الآلاف مـن الطلبـة الـذين أنهـوا المرحلـة الابتدائيـة

 خطـوة رائـدة في مجـال )م١٩٤٨(عية العلماء في سنة الزيادة في العلم، ولذلك خطت جم
 ،للتعلـيم الثـانوي في قسـنطينة» معهد عبد الحميـد بـن بـاديس«التربية والتعليم بافتتاح 

» الزيتونـة«ًوذلـك اعترافـا بفضـل ابـن بـاديس، وكـان الطـلاب قبـل ذلـك يوفـدون إلى 
ريـة إلى الجامعـات في بفـاس، وكانـت أولى البعثـات العلميـة الجزائ» القرويين«بتونس و

 . المشرق العربي من خريجي معهد ابن باديس
 مـن مختلـف منـاطق ،وبلغ عدد طلاب المعهد في السنة الأولى أكثر من ألف طالب

 ، طالب، وهو مجهز بالكامل من أسرة)٧٠٠(الجزائر، وكان يتبع المعهد سكن يستوعب 
 . ومرافق صحية، ومطابخ،ودواليب
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ضرورة حمايـة هـذا المعهـد مـن عـدوان الاحـتلال الفـرنسي، وقد تنبه الإبراهيمي ل
 ًفطلب من شيخ جامع الزيتونة الطـاهر بـن عاشـور أن يكـون معهـد ابـن بـاديس تابعـا

ّلجامع الزيتونة، فوافق وكتب لهم خطابا رسمي  . بذلكاًً
والذي تولى التنسـيق مـع شـيخ الزيتونـة هـي جمعيـة الطلبـة الجزائـريين بالزيتونـة، 

 مبتعثــون مـن جمعيــة العلـماء الجزائـريين، وهــذا جانـب آخــر مـن نشــاطات والـذين هـم
الجمعية واهتمامات الإبراهيمي، والذي كان يرسل الطلبـة لإكـمال دراسـتهم ويتـابعهم 

 .ويحثهم على تكوين هيئات ومؤسسات لهم تحفظهم وتقويهم
 والتي كانـت أول مراكـز ،ًوأيضا تابع الإبراهيمي مراكز الجمعية وفروعها بفرنسا

ـة ســنة  ـت بســبب الحــرب العالميــة، فأوفــدت الجمعيـ ـا، والتــي تعطلـ إســلامية في أوروبـ
ليــدرس الأحــوال ويمهــد " مراقبهــا العــام الشــيخ ســعيد صــالحي إلى فرنســا )١٩٤٧(

 ولم يقتصر على العمال الجزائـريين بـل شـمل ،، وسرعان ما عاد النشاط وتوسع"الأمور
 .فرنسا من أبناء الجزائرحتى طلبة الكليات ب

واهتمام الإبراهيمي بالجزائر لم يصرفه عن متابعة قضايا المسلمين، ولذلك نجده في 
 في جمعيـة إعانـة فلسـطين مـع قـادة الجزائـر، فجمعـت التبرعـات ًعضوا )م١٩٤٨(سنة 

 مجاهـد إلى فلسـطين، والعديـد مـن البرقيـات لـنصرة فلسـطين )١٠٠(وأوفـدت حـوالي 
ة والعربيـة، وقـام الإبراهيمــي بكتابـة الكثـير مـن المقـالات في القضــية للجهـات الدوليـ

 .الفلسطينية
ولم تتوقف مكائد الإدارة الفرنسـية ضـد الجمعيـة، ممـا اسـتدعى سـفر الإبراهيمـي 

 لبحث قضيتين، قضـية رفـع يـد الحكومـة الفرنسـية عـن القضـايا )١٩٥٠(لفرنسا سنة 
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 للجزائـريين، لأن فرنسـا ترفـع رايـة العلمانيـة، الدينية الإسلامية وحرية التعليم العـربي
  !!ومع ذلك فالصلاة والحج والإفتاء والوقف كله يخضع لفرنسا

ولبحث قضية حـق الجزائـريين في فرنسـا بـتعلم ديـنهم ولغـتهم في فـروع الجمعيـة 
 حـين زار فرنسـا )١٩٣٦(بفرنسـا، والتـي سـبق أن تأسسـت في عهـد ابـن بـاديس سـنة 

 .  وكانت له لقاءات بالجالية الجزائرية ومحاضراتبصحبة الإبراهيمي،
ـة ســنة  ـرة ثانيـ ـي فرنســا مـ ـد زار الإبراهيمـ ـدورة )١٩٥٢(وقـ  لحضــور اجــتماع الـ

ـذلك  ـالوفود المشــاركة، ولـ ـاء بـ ـة الأمــم المتحــدة، واللقـ ـة العامــة لهيئـ السادســة للجمعيـ
 الجمعيـة  وشرح لهم مأسـاة الجزائـر عـلى مأدبـة عشـاء في فـرع،استضاف الوفود العربية

 . بباريس
 أنـه رشـح الشـيخ الربيـع بوشـامة :ومن عناية الإبراهيمي بفـرع الجمعيـة ببـاريس

للسفر لباريس وتولي العمل هناك قبل سـفره للـمشرق، لأن الربيـع سـبق لـه العمـل في 
 .  ولأهمية دور مكتب باريس،فرع باريس من قبل

تنبـه لضرورة البحـث ولأن الإبراهيمي رجل استراتيجي من الطـراز الرفيـع فقـد 
عن مستقبل جهود جمعية العلماء الجزائريين، كي يحـافظ عـلى مئـات المـدارس الموجـودة 
ـريين  ـاجون إلى نفقــات كبــيرة لا يمكــن للجزائـ ـذين يحتـ ـة والـ والتــي تضــم آلاف الطلبـ
ـم أضــعاف  ـة هـ ـدارس الجميعـ ـملهم مـ ـذين لم تشـ ـة الـ ـما أن الطلبـ ـا، كـ وحــدهم توفيرهـ

ي يعرف أن الاحتلال ينتظر اللحظة التي تصل فيهـا الجمعيـة مضاعفة، وكان الإبراهيم
لمرحلة العجز المالي فيتوقف عملها دون تدخل منه، وبذلك ينهـار المشروع الإصـلاحي 

 .كاملا وتعود الجزائر لمرحلة الضياع



 
 
 

 






ـة إلى  ـر في الســنوات الخمــس القادمـ ـه حاجــة الجزائـ ـدر الإبراهيمــي ورفاقـ ـد قـ وقـ
 ليصل المجموع إلى ألف مدرسة، وثلاثة ، الأقل في كل سنة مدرسة ابتدائية على)١٥٠(

معاهد ثانوية للذكور ومعهدين، ومعهدين كبـيرين للمعلمـين ومعهـد للمعلـمات، أمـا 
 .رجال التعليم العالي فهذه تتكفل بها البعثات

 وتوصــلوا لضرورة طلــب العــون مــن ،وتــدارس الإبراهيمــي ورفاقــه في الجمعيــة
 وتقــديم المــنح للطلبــة في بلــدانهم، فتقــرر ســفر ،دعم المــاليالحكومــات العربيــة بالــ

الإبراهيمي للمشرق العربي للتعريف بالجزائر ومشكلتها والبحث عن يد العون، فغادر 
، ومكــث ثــلاث ســنوات في هــذا المســعي زار فيهــا مصر والســعودية )١٩٥٢(ســنة 

 مثـار -ّثما حلحي- وكانت سمعة الرجل قد سبقته، فكان ،والكويت والعراق والأردن
 . ومحل الترحيب والإكرام،الإعجاب والاعتزاز
 لا تبنـي مدرسـة واحـدة، ومائـة ؛ بضعة عشر ألف جنيـه مصري:وكانت الحصيلة

ينفق علـيهم الإبراهيمي  ف، لا تكفيهم منحهم مصاريف الحياة؛منحة للطلبة الجزائريين
  !!آلاف الجنيهات كل سنة

ـورة الجز ـت الثـ ـذه قامـ ـةوخــلال ســفرته هـ ـودة ،ائريـ ـي العـ  ولم يســتطع الإبراهيمـ
ً سـاهرا عـلى البعثـات ،»جمعيـة العلـماء«ًللجزائر، فاسـتقر بالقـاهرة مشرفـا عـلى مكتـب 

العلمية الجزائرية إلى عواصم العالم العربي، وكـان منزلـه بـمصر الجديـدة ملتقـى العلـماء 
 .والأدباء وقبلة طلبة العلم وأبناء الثورة الجزائرية وقادتها

 الإبراهيمي موضع إجـلال واحـترام لسـعة علمـه وجهـاده الكبـير، فتوسـط وكان
 بـين الإخـوان المسـلمين وجمـال عبـد النـاصر، لكـن لم )١٩٥٤(حين وقع الخلاف سـنة 

 .تنجح محاولته؛ وبدأت مرحلة جديدة
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  :المحطة الرابعة
 أصـــبحت مهمـــة )١/١١/١٩٥٤(مـــع قيـــام الثـــورة ضـــد فرنســـا بـــالجزائر في 

 والتحـريض عـلى نصرتهـا، فكـان أول قائـد جزائـري ، دعم الثورة:كبرىالإبراهيمي ال
يحتضن الثورة ويؤيدها، ممـا كـان بمثابـة الفتـوى الشرعيـة بـالنفير العـام والجهـاد بالمـال 
ـر، لأن  ـر الجزائـ ـة تحريـ ـاق جبهـ ـلى ميثـ ـع عـ ـن وقـ ـان في طليعــة مـ ـد، وكـ ـنفس والولـ والـ

بيعية لجهود جمعية العلماء طيلـة ثلاثـين الإبراهيمي كان يعتقد أن الثورة هي النتيجة الط
  . بتعليم الشباب وبث المعرفة بينهم؛سنة

 .»روح الثورة«إن مكانة الإبراهيمي في الثورة الجزائرية لا يمكن وصفها إلا بأنه 
فاضل الجـمالي أن الإبراهيمـي . لأمم المتحدة داولقد شهد رئيس الوفد العراقي في 

ًإن الجزائـر سـتقوم قريبـا«: )١٩٥١(لال ليبيـا في عـام قال في كلمة له بمناسبة اسـتق  بـما ّ
يدهشكم من تضحيات وبطولات في سبيل نيـل اسـتقلالها، وإبـراز شخصـيتها العربيـة 

 .، وذلك أنه كان يتلمس الانفجار الشعبي في أية لحظة»الإسلامية
 والــذي يضــم ،وشــارك الإبراهيمــي في تأســيس مكتــب المغــرب العــربي بالقــاهرة

 للتحرر من قبضة فرنسا، وافتتـاح إذاعـة صـوت الجزائـر مـن ؛والمغرب والجزائرتونس 
 صـوت البشــير :الإذاعـة المصريـة، وقـد كـان أول صـوت يصـدر مـن هـذه الإذاعـة هـو

 ."لا نسمع عنكم أنكم تراجعتم، أو تخاذلتم":  الثواراً منادي،الإبراهيمي
والإذاعــة المصريــة وأصــبح الإبراهيمــي لســان الثــورة في المقــابلات الصــحفية 

 لدعم الثـورة، فـالتقى بـالملوك والرؤسـاء العـرب ً داعيا،والمنتديات والدول التي زارها
والشعوب والعلماء والمفكرين، وحين زار باكستان لهذا الغرض أصيب بحـادث سـيارة 
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 فتشـمت ،ًوكسر عموده الفقري وألزمه الفراش شهورا، فطلب أن لا ينشر خبر إصابته
 .ة الجزائريةفرنسا بالثور

ولدور الجمعية المحوري والهام في الثورة الجزائرية فقد كان أفراد الجمعية هم نـواة 
اً عن دعمها للثـورة في مجلتهـا ّ رسميًجيش التحرير الجزائري، وقد أعلنت الجمعية بيانا

، فقـام الاحـتلال الفـرنسي بحـل الجمعيـة وسـحب )٧/١/١٩٥٦( في عدد »البصائر«
 .)م١٩٥٦(ترخيصها سنة 

وقد شارك فرع فرنسا بدعم الثورة مـن خـلال تنظـيم الجاليـة المتواجـدة في فرنسـا 
 . وتأطيرها لصالح الثورة

، )١٩٦٢( وعـاد للجزائـر سـنة ،وبقي الإبراهيمي في مصر حتى تحقق الاستقلال
وطيلة تلك الفترة بقي الإبراهيمي شعلة حماس للإسـلام والعروبـة والجزائـر، وشـارك 

نــدوة ": لعلــماء والمفكــرين بعقــد نــدوة أســبوعية فكريــة وثقافيــة بعنــوانمــع عــدد مــن ا
، )م١٩٦١(، وتم تكريمه بمنحه عضوية مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة سـنة "الأصفياء

 ً مراسـلاًعضـوا، وسـبق ذلـك أن كـان )١٩٥٤( منـذ سـنة ً مراسـلاًعضـوابعد أن كـان 
 .)١٩٤٥(لمجمع اللغة العربية بدمشق منذ سنة 

الـدين، اللغـة، : لعنـاوين الكـبرى التـي عمـل الإبراهيمـي للـدفاع عنهـا فهـيأما ا
من أجل ذلك بالاحتلال والطرق الصوفية المتعاونة معه، والمنبهـرين   واصطدم،الوطن

  .بالغرب من المتفرنسين وغيرهم
  :المحطة الخامسة

الاسـتقلال، عاد الإبراهيمي إلى بلده الجزائر بعد انتصار الثورة الجزائرية وإعـلان 
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 وهو المسجد الـذي حولـه ،في العاصمة» كتشاوة«وألقى خطبة أول جمعة تقام في جامع 
  حيـث؛الاحتلال الفرنسي إلى كاتدرائية ضمن سياسته بحرب الإسلام وتنصير الجزائر

ّداهمت الجيوش الفرنسية الجامع يوم جمعة وهـو غـاص بالمصـلين، فاحتلتـه وحولتـه إلى 
بته بمثابة إنهاء للـمشروع الفـرنسي بتنصـير الجزائـر، ولكـن بقـي كاتدرائية، فكانت خط

 .الصراع على هوية الجزائر ومكان الإسلام فيها بين الجمعية وقادة جبهة التحرير
وللأسف فإن المعلومات عن الخلاف بين الإبراهيمي والجمعيـة مـن جهـة، وقـادة 

 .جبهة التحرير من جهة أخرى ليست متوفرة وواضحة
ار الثورة الجزائرية وقعت في صفوفها خلافات واسعة، لم يحسـمها إلا فعقب انتص

 للجزائـر، ًرئيسا وتنصيبه ، لأحمد بن بلة-رئيس قيادة الأركان-انحياز هواري بومدين 
هــوس بــن بلــة بــالفكر  الإبراهيمــي والجمعيــة بســبب مــعومــن هنــا حصــلت القطيعــة 

ّبراهيمـي أحمـد بـن بلـة بتغييـب فحصلت القطيعة عندما اتهـم الا، الاشتراكي اليساري
ّ وذكر بن بلـة بـدور الإسـلام في تحريـر الجزائـر ،الإسلام عن معادلات القرار الجزائري
 وبسبب هذا التصادم وضع الإبراهيمي تحـت ،والجزائريين من ربقة الاستعمار الفرنسي

  وبقي كـذلك بـدون راتـب وتحـت الإقامـة، وقطع عنه الراتب الشهري،الإقامة الجبرية
  .الجبرية إلى وفاته

فلازم الإبراهيمي بيته، لكن الوفـود لم تنقطـع عـن زيارتـه، ومـع ذلـك فقـد كتـب 
 ، بسـبب تفـاقم الخلافـات فـيما بيـنهم)١٩٦٤(الإبراهيمي رسالة لقادة الجزائر في سـنة 

وبسبب الانحراف عن منهج الإسلام الذي عمل في سبيله طيلـة عمـره، فكتـب إلـيهم 
 :يقول
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 لرحمن الرحيمبسم االله ا"
 

ّ ويومئذ كنت أستطيع أن أواجه المنيـة ،كتب االله لي أن أعيش حتى استقلال الجزائر
 إذ تـراءى لي أني سـلمت مشـعل الجهـاد في سـبيل الـدفاع عـن الإسـلام ،مرتاح الضمير

 إلى الـذين أخـذوا -ذلك الجهـاد الـذي كنـت أعـيش مـن أجلـه-الحق والنهوض باللغة
 .ذلك قررت أن ألتزم الصمت ول،زمام الحكم في الوطن

 وفي هذا اليوم الذي يصادف الـذكرى الرابعـة ،غير أني أشعر أمام خطورة الساعة
ّ أنه يجب علي أن أقطع الصمتzوالعشرين لوفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس  ّ. 

 ، ويتخبط في أزمة روحيـة لا نظـير لهـا،إن وطننا يتدحرج نحو حرب أهلية طاحنة
ّ ولكن المسؤولين فيما يبدو لا يدركون أن شـعبنا ،صادية عسيرة الحلويواجه مشاكل اقت
 وأن الأسس النظرية التـي يقيمـون ، إلى الوحدة والسلام والرفاهيةءيطمح قبل كل شي

عليها أعمالهم يجب أن تبعث مـن صـميم جـذورنا العربيـة والإسـلامية لا مـن مـذاهب 
  .ّأجنبية

 للتضــحية لاّ إً يقيمــوا وزنــاّ وألا، النزاهــةلقــد آن للمســؤولين أن يضربــوا المثــل في
  . وأن تكون المصلحة العامة هي أساس الاعتبار عندهم،والكفاءة

 وأن نعـود إلى ،-معناهـا الحـق-وقد آن أن يرجع إلى كلمـة الأخـوة التـي أبتـذلت 
 .هّالشورى التي حرص عليها النبي 

ًوقد آن أن يحتشد أبناء الجزائر كي يشيدوا جميعا  ،ة تسـودها العدالـة والحريـة مدينـّ
 هـ . إ"..مدينة تقوم على تقوى من االله ورضوان
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 : وفاته
ّأيـار سـنة - مـايو٢١ الموافق لـ / هجرية١٣٨٥ّ محرم سنة ٢٠(وفي يوم الجمعة من 

سـيدي « ودفـن في مقـبرة ، عن ستة وسـبعين سـنة في الجزائـر، توفي الإبراهيمي)١٩٦٥
 .في جنازة مشهودة» أمحمد

 : آثاره
 ذكرهـا في ترجمتـه لنفسـه، ،ًللإبراهيمي خمسة عشر مؤلفا في اللغة والأدب والدين

 .ُوفي حفل عضويته بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ولكن أكثرها فقد
 ،»عيون البصـائر« كتاب :وقد جمع هو وبعض أحبابه تراثه في أربعة مجلدات، منها

 .»البصائر«بجريدة وهو ما جمعه الإبراهيمي من مقالاته الافتتاحية 
 :بعض من كلماته

 كيف يشقى المسلمون وعندهم القرآن الذي أسعد سلفهم؟ أم كيـف يتفرقـون ¤
 ويضلون وعندهم الكتاب الذي جمع أولهم على التقوى؟ 

 وأنزلهم منزلة الضـعة ،فلو أنهم اتبعوا القرآن وأقاموا القرآن لما سخر منهم الزمان
 . والهوان

ًفأمنوا واتبعوا فارتفعوا، ونحن فقد آمنا إيمانا معلولا، واتبعنا ولكن الأولين آمنوا  ً
ًاتباعا مدخولا، وكل يجني عواقب ما زرع ً! 

 ! وإنه لفرق هائل، تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أول الأمة وآخرها¤
 . فعدم التدبر أفقدنا العلم، وعدم الاتباع أفقدنا العمل

ولا نفلـح ، ة إلا بـالرجوع إلى فهـم القـرآن واتباعـهننتعش من هـذه الكبـو وإننا لا
فَالَّذِين آمنواْ بِهِ وعزروه ونَصروه واتَّبعواْ النور الَّذِي أنُزِلَ معـه     {. حتى نؤمن ونعمل الصالحات
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ونفْلِحالْم مه لَـئِك ُ١٥٧:الأعراف[}أو[ . 
 الجهـل المطبـق بحقـائق :ة مـن عيـوب هـو أسوأ ما وقع فيه دعـاة الثقافـة الغربيـ¤

 الجهـل المطبـق بمشـاكل :الإسلام، وأن أسوأ ما وقع فيه أنصـار الثقافـة الإسـلامية هـو
 .العصر ومستلزماته

ـما الــذي يجمــع ¤ ـدان، وإن اللغــات تجمــع الألســنة، وإنـ  إن الأوطــان تجمــع الأبـ
لا تلتمسـوا الوحـدة  الدين، ف:ّالأرواح ويؤلفها ويصل بين نكرات القلوب فيعرفها هو

 . ولكن التمسوها في الدين والتمسوها من القرآن تجدوا الأفق أوسع،في الآفاق الضيقة
، فجمعية العلماء دينية وسياسية، قضـية مقنعـة لا ً وسياسةً إذا كان الإسلام دينا¤

 .تحتاج لسؤال وجواب
ًوجمعية العلماء ترى أن العالم الديني إذا لم يكن عالما  بها فلـيس ً ولا عاملا بالسياسةِ

 !؟بعالم، وإذا تخلى العالم الديني عن السياسة فمن يصرفها و يديرها
 وإنك لتسمع بعض الألسنة التي تترجم عن قلوب جاهلة أو مريضة تردد هـذا ¤
 ما معنى مشاركة العلماء في مؤتمر سياسي؟ : السؤال

وتفويـت الفرصـة  ،"غـول السياسـة"كأنهم يريدون تخويفنـا بهـذا الغـول الموهـوم 
 علينا بمثل هذه الترهات، وكم أضاعت هذه الترهات على الغافلين من فرص؟

ُ وننكـر ،هَّ إننا نجتمع مع الوهابيين في الطريـق الجامعـة مـن سـنة رسـول االله ¤
َّعليهم غلوهم في الحق، كما أنكرنا عليكم غلوكم في الباطل، فقعوا أو طيروا، فـما ذلـك  َِّّ

 .نافعكمبضائرنا، وما هو ب
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 :مراجع للتوسع
o »١، محمـد البشـير الإبراهيمـي، شركـة دار الأمـة، الجزائـر، ط»في قلب المعركة ،

)٢٠٠٧(. 
o »١محمــد زرمــان، دار الأعــلام، الأردن، ط . ، د»الإبراهيمــي ونضــال الكلمــة ،

)٢٠١٠(. 
o »شركـة دار الأمـة، الجزائـر، »الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بأقلام معاصريـه ،
 .)٢٠٠٧(، ٢ط

o »١، محمـد مهـداوي، دار الفكـر، سـورية، ط»البشير الإبراهيمي نضـاله وأدبـه ،
)١٩٨٨(. 

o »١، حسـن سـويدان، دار القـادري، سـورية، ط»من سـير الخالـدين بـأقلامهم ،
)١٩٩٨(.  



 

 - ١١٨ - 

 



 

 - ١١٩ - 

 
 



 

 - ١٢٠ - 
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  العلامة الطيب العقبي-٦
 ) م١٩٦١-١٨٩٠/ـه١٣٩١-١٣٠٧(

 
 تمهيد

 
الشيخ الطيب العقبي من أركان الإصلاح في الجزائر، ومـن أعمـدة جمعيـة العلـماء 

 حتـى كـان ؛المسلمين فيها، كان صاحب مواقـف قويـة ضـد الشرك والبـدع والخرافـات
 !!"عقبي" :الطرقيون والمبتدعة يطلقون على دعاة التوحيد لقب

 :مولد العقبي ونشأته
 الموافـق لــ /هــ١٣٠٧( الطيب بن محمد بن إبراهيم، ولد في شهر شـوال سـنة :هو
 . التي ينسب إليها» سيدي عقبة« في الجزائر بضواحي بلدة )م١٨٩٠

ً وكـان صـغيرا، ثـم في السـنة )هــ١٣١٣(هاجرت أسرتـه إلى الحجـاز للحـج سـنة 
ً، هربا من حمـلات )م١٨٩٥/هـ١٣١٤( أول سنة التالية سكنت عائلته المدينة النبوية في

يـزال بعـض أقاربـه في  الفرنسيين بتجنيـد الجزائـريين في صـفوف الجـيش الفـرنسي، ولا
 . ويحملون جنسيتها،السعودية لليوم

ّ قبر أبويه وعمه وعم والده وأختـه، وجـل مـن هـاجر مـن أفـراد ةوفي المدينة المنور
 .-رحمة االله عليهم-د عائلته، كلهم دفنوا هناك ببقيع الغرق

 فتربـى ،ًوقد توفي والده والعقبي في سن الثالثة عشر، وبعد وفاة والده أصبح يتـيما
في حجر أمه، وقد سخر االله له شقيقه الأصغر حيث كان هو مـن يقـوم بقضـاء مـا يلـزم 
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 .من الضروريات المنزلية فتفرغ للعلم
ع بحضور دروس بعض  ثم شر،)حفص(فقرأ القرآن على أساتذة مصريين برواية 

 الـذي أخـذ عنـه ؛ الشيخ محمد بن عبد االله زيدان الشنقيطي:العلماء بالحرم النبوي، مثل
 والـذي كـان مـن أبـرز العلـماء السـلفيين في ؛الأدب والسـيرة، والشـيخ حمـدان الـونيسي

 . وكان مربي ابن باديس،الجزائر
ة حـين قـدم للحـج، وفي ثم هاجر للمدينة المنورة، وقد قابلـه ابـن بـاديس في المدينـ

المدينة المنورة كان أول لقاء للعقبي مع ابن باديس والبشير الإبراهيمي، وكـان لتـأثرهم 
 .بالشيخ حمدان الونيسي أن اجتمعت أفكارهم ونشاطهم السلفي على الإصلاح

 وتميز في نظـم ،وقد نبغ العقبي في العلم برغم عدم انتظام دراسته في معاهد علمية
ب، ثــم عمــل العقبــي بالتــدريس، وبــدأ مســيرته الإصــلاحية بالكتابــة في الشــعر والأد

 ، عنـد المسـلمينًقبـولا فلقيـت مقالاتـه ،ً داعيـا للإصـلاح والعمـل،الصحف الحجازية
ّوفتحت له صداقة ومراسلة مع بعـض المصـلحين المعـروفين كشـكيب أرسـلان ومحـب 

 .الدين الخطيب
ـة الإســلا مية ضــد أنصــار الاســتعمار وأصــبح مــن أنصــار ودعــاة فكــرة الجامعـ

 كحـــزب الاتحـــاد والترقـــي، وبـــذلك ترســـخ منهجـــه الســـلفي ؛والقوميـــات الضـــيقة
 .  وانتشر صيته ودوره بين المصلحين والنهضويين،الإصلاحي

ولهذا قام ساسة ورجال حزب تركيا الفتاة بنفيه إلى شبه الجزيـرة التركيـة أكثـر مـن 
تـه في الصـحف ولعـدم تعاونـه معهـم، سنتين، عقب ثورة الشريف حسين بسبب مقالا

وقد لحقت به عائلته بعد خراب المدينة، وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عـاد إلى مكـة 
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المطبعـة «وإدارة » القبلـة« وتولى رئاسـة تحريـر جريـدة ،المكرمة، فأكرمه الشريف حسين
 . للعلامة محب الدين الخطيبً خلفا،في مكة» الأميرية

ـدعوة الســلفية في نجــد وفي مكــة زاد اط ـن (لاعــه عــلى الـ  دعــوة الشــيخ محمــد بـ
 بسبب نشاطه الكبير في الـدعوة للعقيـدة ؛، حتى لقب في الجزائر بالوهابي)وهابعبد ال

 .السلفية ونبذ الشرك
ومن الطريف أن العقبي يشابه الإمام ابن عبـد الوهـاب مـن حيـث أنـه حـين عـاد 

ونبذ الشرك فعاداه قومه، وانظر للعقبي يلخص  يحمل الدعوة للتوحيد اًّلبلده عاد سلفي
 :دعوته ومنهجه في أبيات شعرية فيقول

 ادـقبر العلم وساد الجهل س  لادـذي البـة في هـت السنـمات
 ؤادـوي الفـيبتغي مني ما يح  ديـقـتـعـن مـل عـائـها السـأي
 ادـنـول العـه طـي دأبـخارج  ي ولاـــدعــبـت بــسـي لـنـإن

 دادـي ذو سـفـواعتقادي سل  ع النبي المصطفىمنهجي شر
 وع الجمادـأرتجي ما كان من ن  ر لا ولاـبـقـط بــف قـُم أطـل

 أنت قطب أنت غوث وسناد  لا أنادي صاحب القبر أغث
 لادـبـل الـا أهـونهـدعـزردة ي  هــ لاًـانـدي قربـلا أسوق اله

  :ويقول
 ْدادـي ذو سـفـلـادي سـواعتق  مذهبي شرع النبي المصطفى

ْشؤون الكون بحث واجتهاد في  رْـرٌ ونظـٌخطتي علم وفك ٌ 
ْمشربي مشرب قرب لا ابتعاد  دٌـدي واحـوطريق الحق عن ٍُ 
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 :رجوعه إلى الجزائر
 بهـدف حمايـة أمـلاك العائلـة مـن )م٣/١٩٢٠(رجع الشيخ العقبي إلى الجزائر في 

جــاز بــين الشريــف حســين اعتــداء الــبعض عليهــا، وبســبب اضــطراب الأوضــاع في الح
والملك عبد العزيز بـن سـعود، فعـاد للجزائـر بنيـة حمايـة أملاكهـم المعتـدى عليهـا، ثـم 

 .الرجوع إلى الحجاز
لكن لم يكتب له العودة للحجاز وبقي في الجزائر، وقد جوبه العقبي بمعاملة فظـة 

 ،نحـو شـهرين واسـتقبلوه باعتقـال ل، إذ عـاملوه معاملـة مهينـة؛من الاستعمار الفرنسي
 !واستجواب وتفتيش ووضع تحت المراقبة

 فانزوى وانقطع ، فأثرت على نفسيته،ثم اصطدام بالجهلة والمزيفين من أهل العلم
عن العلم والكتابة في الصحف، وحين كتب بعد عـدة سـنوات بعـض الآراء والأفكـار 

 .في مسائل تخص العلم والدين ثارت ثائرة الجامدين ضده
ّ للجزائر بشخصية حجازية في ملبسه ومنطقه وفكـره، وبقـي يحـن وقد عاد العقبي

للحجاز والعودة إليهم، وقد وصـف الشـيخ ابـن بـاديس حنـين العقبـي للحجـاز أثنـاء 
 وهـم عـلى مــتن )م١٩٣٦(سـفرهم إلى بـاريس ضـمن وفـد المـؤتمر الإسـلامي، في سـنة 

ًالسفينة التي تقلهم قائلا  هب ؛ّوهب النسيم العليلفلما ترنحت السفينة على الأمواج ": ّ
 ويطربنا بنغمته الحجازية مرة ، وأخذ يشنف أسماعنا بأشعاره،العقبي الشاعر من رقدته

 فلو ملـك ، ويرتجل البيتين والثلاثة، وهاج بالرجل الشوق إلى الحجاز،والنجدية أخرى
  .قيادة الباخرة لما سار بها إلا إلى جدة

ثـم يكبتـه ويصـبر عـلى بـلاء الجزائـر  يحمل ذلـك الشـوق كلـه للحجـاز ًوإن رجلا
 ."ّوويلاتها ومظالمها لرجل ضحى في سبيل الجزائر أي تضحية
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 :ومن شعر العقبي في الحجاز قوله
 ُولست على حبي الحجاز ألام   لامـاز سـسلام على أرض الحج

 وإن بعـدت منهم عليك خيام   سلام على آل وصحب عهدتهم
 :بداية نشاطه الدعوي

بسـكرة حـين رجـع إلى الجزائـر، وكانـت دروسـه العلميـة والوعظيـة أقام بمنطقـة 
 والذي لم يكن يخضع للطريقة التيجانيـة، فكـان ،»بكار«لطلبة العلم والعامة في مسجد 

، ودرس في التفسـير للعامـة »القطـر في النحـو« وكتـاب »الجوهر المكنون«ّيدرس كتاب 
 الأمـين : أدبـاء ومثقفـون أمثـال، وكـان يعقـد مجـالس أدبيـة يحضرهـا»المنـار «من تفسير
 . ومحمد العيد آل خليفة،العمودي

 ثـم ،وبسبب هذا النشاط سرعان ما قامت السـلطة الفرنسـية باعتقالـه قرابـة شـهر
 وحـرب الطرقيـة ،أفرج عنه، فعاد أقوى مما كان في الدعوة للتوحيد والأخلاق الفاضلة

المنتقـد «-مـة ابـن بـاديس والخرافات، في المسـاجد والصـحف التـي يشرف عليهـا العلا
 وكانـت مقالاتـه مـن المقـالات الهامـة فـيهما، فتجمـع حولـه مجموعـة مـن ،-»والشهاب

 . الأدباء والمصلحين، وتحالف ضده الطرقيون الخرافيون والجامدون
وقد سعى الطرقيون إلى الطلـب مـن والـد ابـن بـاديس أن يوقـف هـذه المقـالات، 

 يطلب من العقبي وبقية ،»في سبيل الوفاق« بعنوان ًفاستجاب ابن باديس لهم ونشر بيانا
ّبما أن هذا الموضوع قـد ":  الكتابة في مواضيع أخرى، جاء فيه»المنتقد والشهاب«اب ّكت

قاش فإن الجريدة تعتذر لقرائها عن اضطرارها لإغـلاق هـذا  ّأخذ حظه من البحث والنّ ّ ّ
 ... الباب،

تهم في غــير هــذا الموضــوع، فالمواضــيع ّوعــلى كتابهــا الأكــارم أن يواصــلوا مراســلا
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 واعتـبر الطلـب ، فـرفض العقبـي ذلـك،"...واسعة وخدمة المجتمع فيها أجدى وأنفـع
مهادنة للطرقيين وتوقف عن الكتابة، فما كان من ابن باديس إلا أن ذهب إليه في بسكرة 
ت وقابله للعـودة للكتابـة، فكانـت النتيجـة أن تراجـع ابـن بـاديس عـن توقيـف المقـالا

 .ومعاودة الكتابة ضد مفاسد ودجل الطرقيين
يرى بعض الباحثين أن اختلاف البيئة التي نشأ فيها كل من العقبـي وابـن بـاديس 
هو سبب تنوع طرائقهم في الـدعوة والإصـلاح، فـالعقبي نشـأ في بيئـة حجازيـة لم تكـن 

 تضـلل ،ئـربمستوى مظاهر الكهنوتية الشركية التي ابتـدعتها الطـرق الصـوفية في الجزا
الناس بها وتبتز أموالهم، وتسوقهم سـوق الأنعـام في صـور مجموعـات بشريـة سـاذجة، 

 !والأكثر من ذلك أنها تجعلهم يستطيبون العيش تحت حذاء الأجنبي الكافر
ً أكثر اطلاعا ومعرفة بعقلية الجزائريين، -ابن مدينة قسنطينة-بينما كان ابن باديس 

ـابع ا ـي يتخــذ طـ ـان العقبـ ـذلك كـ ـع المعارضــينولـ ـة مـ ـرك المجاملـ ـة وتـ  ؛لصراحــة التامـ
ـة مــع ًخصوصــا ـع اللــين والمرحليـ ـاديس يتبـ ـن بـ ـة، في حــين كــان ابـ  في الأمــور الدينيـ

 وتهيئتهـا لخـوض غـمار ، نشر التعلـيم والتربيـة للناشـئة:المعارضين، وقد جعـل أولويتـه
ميـع، فكـان  نشر الإصـلاح وتعميقـه وتعميمـه عـلى الج:ّالمستقبل، بينما كان هم العقبـي

 . سريع التأثيرً بطيء التأثير، وكان السلاح الثاني ظاهرااًّالسلاح الأول خفي
 فظهـرت ،وبسبب هذه الحادثة سعى العقبي لتأسيس مجلة له ولإخوانه في بسـكرة

» الإصلاح«، ثم انفرد بتأسيس جريدة )م١٩٢٥ديسمبر (في » صدى الصحراء«جريدة 
 ثـم أوقفتهـا ،ً عـددا)١٤(در من هـذه الأخـيرة ، وقد ص)م١٩٢٧ سبتمبر ٨(وذلك في 

 .)م١٩٢٨(السلطة الفرنسية وذلك في سنة 
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ـذرت المطبعــة الإســلامية بقســنطينة عــن طباعتهــا »الإصــلاح«وحــين أســس   اعتـ
» ّالمطبعة العلمية«ًفطبعها في تونس، ولذلك عزم على تأسيس مطبعة، وفعلا تم تأسيس 

 منهم ثلاث سنوات، ولـذلك صـدر العـدد مع مجموعة من زملائه، ولكن هذا استغرق
 .الثاني في السنة الثالثة من عمر المجلة

وهذا يدلنا على الإرادة والإصرار اللذين كان يتحلى بهما العقبـي، ومنهجـه القـائم 
 . وعدم البقاء في مربع المشاكل والعوائق،على البحث عن الحلول

قـة لـدور الإعـلام في وهذا الاهتمام من العقبـي بالصـحف كـان بسـبب رؤيـة عمي
إن الجرائــد في الأعصر "): ٥( العــدد ،»المنتقــد«نهضــة الأمــة، يقــول العقبــي في جريــدة 

ّالأخيرة هي مبدأ نهضة الشـعوب، والعامـل القـوي في رقيهـا، والحبـل المتـين في اتصـال 
 .أفرادها، والسبب الأول في تقدمها

طيـب المصـقع والنـذير والصحافة هي المدرسة السيارة والواعظ البليـغ، وهـي الخ
العريان لذوي الكسل والبطالة، وهي سلاح الضعيف ضد القوي، ونصرة من لا ناصر 

 وهي المحامي القدير عـن كـل ،له، وهي تأخذ الحق وتعطيه، وترمي الغرض فلا تخطيه
 ."قضية حق وعدل

 :مشاركته في تأسيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر
ن دور بارز وهام في حمل راية الإصلاح والدعوة والتوحيد لقد كان العقبي بما له م

ـس ،في الجزائــر ـذلك انتخــب ضــمن مجلـ ـة العلــماء، ولـ ـارزين لجمعيـ  مــن المؤسســين البـ
وعين نائب الكاتب العام وممثلها في عمالة الجزائر، وتولى رئاسة تحرير صـحف ، الإدارة

مـن أول عـدد لهـا صـدر في  »البصـائر«، ثم جريدة »السنة والشريعة والصراط«الجمعية 
 ،)م١٩٣٧ ســبتمبر ٣٠( الصــادر في )٨٣( إلى العــدد )م١٩٣٥أيلــول / ســبتمبر٢٧(
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 .حيث انتقلت إدارتها إلى قسنطينة
الإخلاص، المعيار، «وكان العقبي في مقارعة شجاعة مع مختلف صحف الطرقيين 

علـماء  التي حظيـت بـدعم سـلطة الاحـتلال بعكـس صـحافة جمعيـة ال»البلاغ الجزائري
 . المسلمين الجزائريين

 ودعـا إلى ،إشرافه عـلى مدرسـة الشـبيبة الإسـلامية: ومن نشاطاته في جمعية العلماء
 ..إنشاء منظمة شباب الموحدين

 للجمعيـة ًرئيسـاوكانت له أنشطة أخـرى خـارج نطـاق جمعيـة العلـماء، فقـد كـان 
، )م١٩٣١(ه للعاصـمة سـنة ًالخيرية الإسلامية، ومحاضرا دائما في نادي الترقي منذ مجيئـ

 .)١٩٥٨(بعد تأسيس جمعية العلماء وحتى أقعده المرض سنة 
 أن أهل النادي كانوا يبحثون عن عالم :أما سبب كونه خطيب ومحاضر النادي فهو

يتولى مهمة المحاضرة والتدريس فيه، فلما حضر العقبي اجـتماع جمعيـة العلـماء المسـلمين 
لباب وأثرت في النفوس، رأى فيه أهل النادي الأهلية  وألقى محاضرة خلبت الأ،الأول

 .  فاتفقوا معه على أن ينتقل إلى العاصمة،لأداء تلك المهام
ـد والمســجد الكبــير ـه دروس في مســاجد العاصــمة كالمســجد الجديـ ـت لـ  في ،وكانـ

 .التفسير والعقيدة والفقه، والتي لمس سكان العاصمة تأثيرها بينهم
 :عداء الفرنسيين له

 خشي منه الفرنسيون ، للشيخ نشاط كبير ودائم وتأثير بالغ في سكان العاصمةكان
على سلطانهم، بحيث يحرض العقبي الجزائريين على الثورة، ومن آثـار تـأثير العقبـي في 

 هجر الناس لشرب الخمر والميسر ومواطنها، ورجع أكثرهم إلى بيوت :حياة الجزائريين
ـان ؛االله ـد كـ ـنهم، وقـ ـد أن خلــت مـ ـين  بعـ ـر بـ ـن يســهل وجــود الخمـ الفرنســيون هــم مـ
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الجزائريين، كحال المستعمر في كل مكان وعلى غـرار إغـراق الصـين بـالأفيون مـن قبـل 
 . البريطانيين

 ّ، وقـلًكبـيرا ًتـأثيراّ وأثـر في الوسـط ،فأقبل الناس عليـه": يقول الشيخ أحمد حماني
فضــت نســبة الجــرائم،  بالعاصــمة، وانخً وكــان مســتشريا؛الفســاد والســكر والاعتــداء

وتفتحت العقول والأذهان، وزالت منها كثير من الخرافات والبـدع والأوهـام، وصـار 
الجيش  (: من العمال والشباب الذي سماه الشيخ العقبيًخصوصاللحركة جمهور غفير، 

 ." لما كان يمتاز به العمال من لباس البذل الزرقاء؛)الأزرق
وقــد حــاولوا اســتمالته (فرنســية ضــده، وبســبب تحــالف الطــرقيين والســلطات ال

ًقـرارا بمنـع الشـيخ مـن » ميشـال«، أصـدر الـوالي )فعرضوا عليه منصب الإفتاء فرفض
في دلالـة !  وجعل السـبب أن العقبـي يـنشر المـذهب الوهـابي،)م١٩٣٣(التدريس سنة 

واضحة على تحـالف الطرقيـة الصـوفية مـع المحتـل الفـرنسي ضـد دعـوة العقبـي، لكـن 
 . سكان العاصمة ونوابهم أجبرت السلطات على إلغاء القراراحتجاجات

ُولما لم تنجح هذه المحاولات دبرت مؤامرة لاتهام العقبـي بقتـل المفتـي محمـود بـن  ّ
ً والذي كان مخالفا للجمعية ومحسوبا على الطرقية، وذلك بهدف تعطيـل ،)كحول(دالي  ً

 ،ن بـاديس والإبراهيمـي في فرنسـانتائج المؤتمر الإسلامي الذي شارك فيه العقبي مع اب
 . للتصدي للاحتلال الفرنسي للجزائرً بارزاًولعب فيه دورا

 وبـث الفرقـة بـين العلـماء ، فقد نجحت فرنسا في زعزعـة المـؤتمر الإسـلاميًوفعلا
ًوالساسة وكبار المتبرعين للمؤتمر، وهو الأمر المهـم لاحقـا لإقصـاء الجمعيـة عـن قيـادة 

 .حرير وصعود التيار العلمانيالجزائر بعد حرب الت
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ًوكحول المفتي كان عميلا رخيصا ً ً لفرنسا، ولأنه كان معارضا للمؤتمر الإسـلامي ُّ
 لتستفيد من موته أكثـر مـن ؛بقتله) عكاشة(رأت فرنسا أن توعز لأحد مجرميها ويدعى 

  ومبلـغً ومن ثم تتهم العقبي بقتله، وادعى عكاشة أنه تسلم من العقبـي خنجـرا،حياته
، فاعتقل العقبي وزميل له، وتعمد الفرنسيون إهانته عند اعتقاله مـن ً فرنكا)٣٠٠٠٠(

 وهــذه كبــيرة مــن الكبــائر عنــد الجزائــريين، ؛نــادى الترقــي، اذ أخرجتــه حــاسر الــرأس
 ًوأخرجته مكبل اليدين مع شتمه على يد شرطة سنغالية كانت فرنسـا تسـتعملهم دومـا

 . في المهمات القذرة
إن الشرطة الفرنسية داست بأقدامها برنوس الشيخ أثناء خروجه مـن " :يقول ابنه

ادي، كما خاطبته بأسلوب جاف وشتمته أمام المـلأ، وقـد حـزن الشـيخ حزنـا  ً عميقـاًالنَّ
 .، وأغلق نادي الترقي، وضيق على أعضاء الجمعية في العاصمة"لذلك

 فكادت تحـدث ،به على اعتقال الشيخ العقبي وصاحًوقد ثارت الجماهير احتجاجا
فتنة عمياء لولا أن توجه إليهم ابـن بـاديس والإبراهيمـي بـأن يقـابلوا الصـدمة بالصـبر 
والتــزام الهــدوء والســكينة، ممــا أفشــل عــلى الســلطات إغــلاق الجمعيــة بحجــة الشــغب 

 .والفوضى
وقضى العقبي في سـجن بربـروس سـتة أيـام، قبـل أن يتراجـع عكاشـة عـن اتهامـه 

ِأفرج عنهما بصفة مؤقتة، بتعهد عدم مغادرة العاصمة ووضعا تحـت للشيخ وصاحبه، ف ُ
 حتى صدر حكـم ؛المراقبة، ولكن السلطات أخذت تماطل في إنهاء القضية سنة ونصف

 واتهمتـه مـرة أخـرى ،بالبراءة للعقبـي، لكـن فرنسـا سرعـان مـا اعترضـت عـلى الحكـم
ـبراءة العقبــي  ـاة ثــلاث ســنوات حتــى صــدر حكــم بـ  وحكــم ،وصــاحبهلتســتمر المعانـ

 .بالسجن المؤبد على شخصين، وبعشرين سنة على شخص ثالث
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ّاسـتمر العقبـي يحـاضر ويـدرس في ) ١٩٣٩-١٩٣٦(وفي هذه السنوات الـثلاث 
ًنادى الترقي برغم ما يعانيه من قلق الحكم عليه ظلما بالإعدام أو السـجن المؤبـد، لكـن 

َ بهـذا ليمـتحن -تعـالى-د ابتلانـا االلهُ قـ": ، فهو القائـلUالعقبي كان يعلم أنها سنة االله 
ة االلهِ فيمن سبقنا من الأنبياء والعظماء ا، وهذه سنّ ِإيمانناَ وصدقنَ ُ ُ!". 

كتب البشير الإبراهيمي حول النتائج الإيجابيـة لهـذه المـؤامرة عـلى الشـيخ العقبـي 
طـارت  أنهـا :ومن آثار هذه الحادثة على الأسـتاذ العقبـي" :)]١/٢٧٩ (»الآثار«[فقال 

 ووسعت له دائرة الشهرة حتـى فـيما وراء البحـار، وكـان يـوم اعتقالـه ،باسمه كل مطار
 اجتمعت فيـه ًيوما اجتمعت فيه القلوب على الألم والامتعاض، وكان يوم خروجه يوما

 ."النفوس على الابتهاج والسرور
العلماء ومما يؤكد كلام الإبراهيمي عن دور العقبي في الجزائر ووقوف الجزائريين و

 أن ابن باديس الذي لم يوقف دروسه طيلة عمره حتـى عنـدما تـوفي بكـره الوحيـد :معه
 . سنة، أوقف دروسه في قسنطينة لحضور محاكمة العقبي في العاصمة)١٧(وعمره 

م فرنسا بالحرب خلاف العقبي مع إخوانه في جمعية العلماء حول دع
 :العالمية الثانية

ذر الحــرب العالميــة الثانيــة، فاســتدعت الســلطات أثنــاء محاكمــة العقبــي ظهــرت نــ
الفرنسية العقبي وطلبت منه التوقيـع عـلى برقيـة تأييـد لفرنسـا ودعمهـا فوافـق، ولكـن 

توقيع رئيس الجمعية ابـن بـاديس، لكـن ابـن بـاديس رفـض  -ًأيضا- السلطات طلبت
 . ذلك

إجـراء وتـم ، ومع إصرار العقبـي طـرح ابـن بـاديس الموضـوع عـلى إدارة الجمعيـة
ًصـوتا ) ١٢(:  فكانـت النتيجـة،تصويت حول إرسال برقية تأييـد مـن الجمعيـة لفرنسـا
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ُ أصوات موافقة لرأي العقبـي، فلـم ترسـل )٤(ًمعارضا لذلك ومع رأي ابن باديس، و
 .البرقية

ـيس مســتعدا بعــد لمقاومــة  ًوكــان منطلــق الشــيخ العقبــي أن الشــعب الجزائــري لـ
 وأنه لـيس مـن ،ي لها أن تخوض الآن في العمل السياسي وأن الجمعية لا ينبغ،الاحتلال

 . مصلحة الجمعية استعداء فرنسا في هذا الظرف
أنـت لـيس لـك أبنـاء، أمـا أنـا فـإني :  إن الشـيخ العقبـي قـال لابـن بـاديس:ويقال

 :يقصد- ملايين ابن ٨أنا عندي : ًفرد الإمام ابن باديس قائلا! مسؤول عن ثمانية أولاد
 !-ب الجزائري آنذاككل أفراد الشع

 إن فرنسا طلبت من العقبي أن يرسل برقية باسمه بعـد اسـتقالته مـن إدارة :ويقال
ًجمعية العلماء، لكنه رفض، في دلالة على أنه كان مخلصا في رأيه لمصلحة الجمعية، ولـيس 

 .لمصلحته الخاصة
ة  قصـة واقعيـ-رئـيس جمعيـة العلـماء الحـالي-ويروي الشـيخ عبـد الـرحمن شـيبان 

 : لحقيقة موقف العقبي من تأييد فرنسا في الحرب العالمية، فيقول
ًكنت مجندا) م١٩٤٥ -١٩٣٩(في بداية الحرب العالمية الثانية "  في إحدى الثكنات ُ

العسكرية بالبليدة، فساروا بنا إلى حضور مهرجان إعلامي دعائي أقيم في قاعة سينمائية 
ُ الألمانية الباغية، وما هي إلا لحظات حتـى رأيـت كبيرة، للتنويه بمحاربة الحلفاء للدولة

 فيمن يرى المصلح الكبير الشيخ الطيـب العقبـي يصـعد إلى المنصـة ليطلـب إلى ًمندهشا
 لفرنسا وحلفائها، في ً مطلقاً كاملاًالجزائريين الحاضرين من المدنيين والعسكريين تأييدا
 . في العالمحربها الدفاعية من أجل الحرية والعدل والديمقراطية
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فإذا بالعالم المصلح الشيخ الطيب العقبي يفتتح خطبته بلمحة تاريخية للعالم العربي 
والإسلامي مع السياسة الاستعمارية الغاشمة التـي درجـت عليهـا فرنسـا وبريطانيـا في 

 بخيانـة الحلفـاء لوعـودهم لمـن ضـحوا بـدمائهم مـن الشـعوب ًالمشرق والمغرب، منددا
 .)م١٩١٨(ل انتصارهم سنة المستعمرة في سبي

فكانت مقدمة خطاب الشيخ العقبي خيبة مريرة للسلطة المدنية والعسـكرية التـي 
 ممــا جعــل منظمــي المهرجــان يقطعــون التيــار ،نظمــت المهرجــان الإعلامــي والــدعائي

 وتفرق الجمـع، بابتهـاج ، وانقطع صوت الشيخ الجليل، فانطفأت الأضواء؛الكهربائي
 ."من الاستعماريين مدنيين وعسكريينالجزائريين وحسرة 

ولكن في تلك الظروف والملابسـات ظـن بعـض النـاس أن موقـف العقبـي بتأييـد 
فرنسا في حربها ضد ألمانيا هو بسبب محاكمته، وأن فرنسا استمالته بأن يقف هذا الموقـف 
لتخفف عنه العقوبة، ويبدو أن بعضهم تورط في الطعن بالشـيخ العقبـي، ممـا سـبب لـه 

ّحا وولد في قلبه مرارة عبر عنها بقصيدة قال فيهاجر ّ ً: 
ـــلى الآداب والأخــــلاق ـــفى عـ  أسـ
 أســفي عــلى بعــض الرفــاق فــإنهم
 عهــدي بهــم والرفــق مــن أخلاقهــم
ــتضى ــو اقـ ــيقهم ولـ ــؤثرون رفـ  لا يـ
ـتراهم يســتأثرون وإن عــدوا نهــج  فـ
ــا  حســـبوا الزعامـــة في الظهـــور ومـ
 مــــا ســــاد مــــن لم يحــــتفظ لرفيقــــه

 أسفي عـلى الـذوق السـليم الراقـي 
 فقـــــدوا ســـــجية كـــــاملي الأذواق
َفـــإذا بهـــم خلـــق بـــدون خـــلاق َْ 
 حــــال الرفــــاق الرفــــد بالإرفــــاق
 الهـــــــدى ومكـــــــارم الأخـــــــلاق
ـاق ـور وســيلة الإخفـ  دروا أن الظهـ
 بحقوقـــــــه وبعهـــــــد ود بــــــــاق
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ــال الزعا ــلا ولا نـ ــنكـ ــير مـ ــة غـ  مـ
 

ـــاق  ضــــحى بصــــالح نفســــه لرفـ
 

 

كـانون الأول /ديسـمبر(في » ئرالبصا«ِوبسبب ذلك تخلى العقبي عن إدارة جريدة 
، ثم استقال من إدارة الجمعية حتى لا يتسبب بخلافـات وصراعـات داخليـة )م١٩٣٧

 . فيهاًعضواللجمعية، مع بقائه 
 :وفيما يلى وجهة نظره في الخلاف مع إخوانه في الجمعية

ِفلم تطاوعني نفسي على تعطيل الجريدة" ² ُوكافحـت جهـدي حتـى أوصـلتها .. ِ ّ ُ
ِجتماع العام، واستعملت كل الوسائل لتعديل ميزانيتهاإلى الا ّ ِ ّ ُ  فلم أقدر على ذلـك، كـما ؛ّ

َأنني لم أقدر وأنا مع ما أنا عليه من شواغب وشواغل أنهكت قواي وأضـعفت جسـمي  َ ََ َ ْ ِ ّ
ٍأن أقوم بعمل جماعة وحدي ِ َ...". 

ّقد تأسست جمعية العلماء علمية دينية لا غير، ولكن أعداءها " ² ّ ّ ُّ كثرت أصنافهم ّ
ِوتنوعت مكائدهم، واتحدت مقاصدهم للقضاء عليها، وأولوا بعض إجراءاتها بما هـي  ُ ّ ِّ ّ

ًبريئة من مقصدها وبعيدة عن إرادتها، ولقد كنت دائما  . لهااً معارضُ
ـا  ـض إجراءاتهــا أولهـ ـن بعـ ـماء مـ ـة العلـ ـبلاء انصــب عــلى جمعيـ ـادي أن الـ ّوفي اعتقـ َّ َ ّ

ِّئقة، وكم كنت أتألم لمثل هذه الإجـراءات، وكـم كنـت أحـذر ُّالمضادون لها بصور غير لا ُّ ُ
ُوأنذر لأنني أعلم كثـير ّ هـا كانـت تقـع رغـم أنفـياًُ ُ ممـا لا يعلمـون، ولكنَّ ُ َ لأن الأغلبيـة ؛ّ َّّ
 . بعض النشاطات السياسية:، يقصد"..ِكانت على خلاف رأيي

ِ بأي إيعـاز مـن اًلقأؤكد لكل إخواني إني وقفت هذا الموقف وأنا غير متأثر مط" ²
 ولا قاصد علم االله وهو العلـيم بـما في الضـمائر المطلـع عـلى مـا في ،الإيعازات الحكومية

ّ ولكـن شـفقتي عـلى البقيـة مـن ثمـرات هـذه الأمـة ،الصدور إلى تملق أي ناحيـة إداريـة
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ّوحرصي على المصلحة العامة، مع تقديري للظروف والوضـعية الحـاضرة، كـل أولئـك  ِ ِ ِ َِّ ُّ َّ
ِحملني على الإصاخة لصوت ضميري فقط َغير آبه بما قيل وبما عسى أن يقال... ِ ََ ُ َ َ ٍ َ". 

ّوقد آليت على نفسي أن لا أعود إليها كعضـو إداري مـا دمـت حيـ" ² ٍّ َُ ، هـذا مـع اًٍُ
ُإيماني بأن مبادئ هذه الجمعية التـي أسسـت للعمـل بهـا والسـير عليهـا إنـما هـي مبـادئ  َّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّوإن أعضاءها هم إخوان لي في الحركة الإصلاحية، والمبدأ الحق الذي ... َّالإسلام الحقة ّ ّ ٌ ّ
ِعاهدنا االلهَ على العمل به والتضامن فيه حتى النّفس الأخير من حياتنا ّ ِّ هم ... ِ ْولتقر أعيـنُ َُّ ْ َ َ َ ْ

ُببعد العقبي عن إدارة هذه الجمعية التي تركها والأستاذ  َ َ ِّّ ِ ِ ِّ ُ ْ ُzُمـل ٌّ ابن باديس قـوي يع َ
ِّمتودد َ َ ّ ومتقرباًُ ِ إلي بكل ما في وسعه من أسباب التودد والتقرباًُ ِّ َّّ ِّ ُِّ ُ ِّ ُ...". 
 عليه؛ فلتمت ولتدفن حفائظ وحزازات اً مأسوفاًَمات ابن باديس ودفن مبكي" ²

ًأغراض شخصـية ومقاصـد سـيئة لمـن يلـذ لهـم دائـما ّوأحقاد كونتها ّ ّ  الاصـطياد في المـاء ّ
ّا االلهَ في أنفسهم وفي إخوانهم المسلمين الذين هم في هذا الوقت أحوج مـا ّالعكر، وليتقو ِ ِ

ّيكونون إلى الاتحاد والاتفـاق وجمـع الكلمـة ّ وليعلمـوا أن بلادنـا الفقـيرة مـن الرجـال ،ِّ َُ ّ
ّالعاملين كلما فقد منها رجل من رجالها القليلـين تفقـد معـه ناحيـة مـن الكـمال لا يقـدر 

ّسد الفراغ الذي يترك من وراء فقدهاغيره على تعويضها؛ و ّ . 
 وليعلمـوا ،ّوبعد هذا كله فلينته المرجفون في المدن والقرى عن إرجافهم وباطلهم

ّأنــا وهــم ميتــون؛ وإنــا إلى االله جميعــ ً، تعليقــا عــلى عــدم حضــوره جنــازة "!!.. راجعــوناًّّ
 .صديقه ابن باديس

ــيَ" ² ـاس ويثرثــرون بــما بـهْـ َرف النَّـ ُ َُ ُ ِْ َ َِ ُ ـد مــن خــلاف ِ ٍينــي وبــين الشــيخ عبــد الحميـ ِ ِِ ّ َ ْ َ ْ
اس ما داموا عبيد أنفسهم ومختلف أهوائهم،ٍوخصام ِ وسوف لا ينتهي كلام النّ ِ َ ُ ُ...". 
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فاجأتنا أنباء قسنطينة التلفونيـة والبرقيـة بوفـاة رئـيس جمعيـة العلـماء الأسـتاذ " ²
ا فقده في هذه الظـروف التـي  وآلمن،ّالجليل الشيخ عبد الحميد بن باديس، فعز علينا نعيه

نحـن أحـوج مـا نكـون فيهـا إلى علــم العلـماء وإصـلاح المصـلحين الـذين ضـحوا بكــل 
 . .مرتخص وغال في سبيل الحركة الإصلاحية

َفمن للعلـماء وجمعيـتهم بعـد ابـن بـاديس؟ ومـن للجـامع الأخضر ودروسـه بعـد  َ
اه، وخلـف وحشـة عـلى  لا يسـده سـوًالراحل الكريم والفقيد العظيم الذي تـرك فراغـا
 .".. فإنا الله وإنا إليه راجعون،العلماء والمصلحين لا مؤنس لهم من ورائها إلا االله

والحقيقة في علاقة العقبي وابن باديس وخلافهما هي ما قاله رفيق العقبي وتلميذه 
 :الأول محمد العيد آل خليفة

 إياك أن تنقص الخصمين إياك  خصمان فيما يفيد الأمة اختصما
 ذا و لا ذاكـن لا هـومـلا تـلـف  هـدـتــل االله مجـيـا في سبـكـلاهم

وبقيت روح التعاون والمودة موجودة بـين العقبـي وقـادة جمعيـة العلـماء، فقـد هنـأ 
، »الإصـلاح«ُالإبراهيمي رئيس الجمعية بعـد ابـن بـاديس العقبـي عـلى صـدور جريـدة 

يا لإعانة فلسـطين، حيـث كـان الشـيخ وكان العقبي والإبراهيمي عضوين في الهيئة العل
الإبراهيمي رئيسها وكان الشيخ العقبي أمين مالها، وقد شهد له الإبراهيمي بأنه الروح 
المدبرة لتلك الهيئـة، كـما شـارك إخوانـه رجـال الجمعيـة في أعـمال أخـرى منهـا مواصـلة 

 .المطالبة بتحرير المساجد وفتحها للعلماء الأحرار
 : من إدارة الجمعيةالعقبي بعد استقالته

بعــد اســتقالته مــن إدارة الجمعيــة لم يتوقــف نشــاط العقبــي في الــدعوة الإســلامية 
كـانون الأول / ديسمبر٢٨(في » الإصلاح«والعمل الإصلاحي، فأعاد إصدار جريدته 
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 .)١٩٤٨آذار / مارس٣( الصادر في )٧٣( والتي استمرت إلى العدد ؛)١٩٣٩
ـادي الترقــي ســنة   والتــي ؛"لجنــة الــدفاع عــن فلســطين" :)م١٩٤٧(وأســس في نـ

ـة جزائريــة مشــتركة بــين عــدة ،"الهيئــة العليــا لإغاثــة فلســطين"تطــورت لتصــبح   كهيئـ
، والتــي تمكنــت مــن جمــع ثمانيــة ملايــين فرنــك كتبرعــات مــن )١٩٤٨(اتجاهــات ســنة 

ّالشعب الجزائـري الـذي هـب لـدعم ومسـاندة فلسـطين ماديـ  رغـم ظروفـه ؛اًّ ومعنويـاًّ
  .القاسية

 لإيصـال الأمـوال )م١٩٥٠(وقد قام العقبي ضمن وفد الهيئة بزيارة الأردن سـنة 
 .لمستحقيها، وزيارة اللاجئين الفلسطينيين هناك

لنشر ) م١٩٥٢ -١٩٥٠ ("شباب الموحدين"ّوكون الشيخ الطيب العقبي منظمة 
: الـدعوة الســلفية والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، وأصــدرت عــدة جرائــد مثــل

، وكان مديرها ورئيس تحريرها الشيخ أبو بكـر »اللواء« و»المنار« و»القبس« و»الداعي«
  .-شفاه االله-الجزائري 

 .نسة المجتمع الجزائريْ ومقاومة فر،وبقيت مقالاته تطالب بحرية التعليم العربي
 والـذي أصـيب بـه ؛ولم يتوقف عن الدعوة إلا بسبب وطأة مرض السـكري عليـه

 عـن الـدعوة وألزمـه الفـراش في بيتـه بحـي )١٩٥٨(لذي أقعده سنة  وا،)١٩٥٣(سنة 
 .بولوغين

 :تراث الشيخ وتلاميذه
 لو تتبعت وجمعت لجاءت في مجلدات، لأنها ، كثيرة مكتوبةًترك الشيخ العقبي آثارا

 .في غالبها مقالات في الصحف والمجلات
لبسـكري ، وعمر بـن ا)١٩٥١-١٩٠٩(فرحات بن الدراجي : ومن أبرز تلاميذه
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 ، أبــو بكــر الجزائــري )١٩٧٩-١٩٠٤(، ومحمــد العيــد آل خليفــة )١٩٦٨-١٨٨٩(
 .، المدرس بالمسجد النبوي-الله تعالىشفاه ا-

 :من أقوال العلماء عنه
َّمن ذا الذي لا يتمثل في ذهنه العلم الصحيح والعقل ": قال صديقه ابن باديس *

ِّالطاهر، والصراحة في الحق والصرامة في الد َّ ة، والشدة على البدعـة، َّّ ّين، والتحقق بالسنّ ّّ ّ ّ
ُّوالطيبة في العشرة، والصدق في الصحبة إذا ذكر الأستاذ العقبي َُ ُّ ُِّ ُ ِِّ ِ" . 

 وسـيرتها - الجمعيـة:أي-هو من أكبر الممثلين لهـديها ": قال الشيخ الإبراهيمي* 
 ًلـديني وأعلاهـم صـوتا في عالم الإصلاح اًوالقائمين بدعوتها، بل هو أبعد رجالها صيتا

  ...في الدعوة إليه
ًوإنما خلق قوالا ً أمارا، للحقّ ً بالمعروف نهـاءّ  عنـد حـدود دينـه، ً وقافـا، عـن المنكـرّ

 وعـدم المبـالاة بمـن يقـف في ،وإن شدته في الحق لا تعدو بيان الحـق وعـدم المـداراة فيـه
 ."سبيله

عـلى القـرى، إذ حمـل العـدد ولكن أتى الـوادي فطـم ": قال الشيخ المبارك الميلي* 
ـامن في نحــره المشرق قصــيدة  ـدين الخــالص«الثـ ـة الإصــلاح » إلى الـ ـلأخ في االله داعيـ لـ

، فكانت تلـك القصـيدة -أمد االله في أنفاسه-وخطيب المصلحين الشيخ الطيب العقبي 
أول المعول مؤثرة في هيكل المقدسات الطرقية، ولا يعلم مبلغ مـا تحملـه هـذه القصـيدة 

 إلا مـن عـرف الـعصر الـذي ؛ ومبلـغ مـا حـدث عنهـا مـن انفعـال الطرقيـة،راءةمن الج
 .» وحالته في الجمود والتقديس لكل خرافة في الوجود،نشرت فيه

 من خطباء الجماهـير، عـالي الصـوت ً مصقعاًكان خطيبا":قال أحمد توفيق المدني* 
ن ترتيـب أو سريع الكـلام، حـاد العبـارة يطلـق القـول عـلى عواهنـه كجـواد جـامح دو
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 الــدين الصــافي النقــي، ومحاربــة :مقدمــة أو تبويــب أو خاتمــة، وموضــوعه المفضــل هــو
 .»ْ والدعوة السافرة لمحاربتها ومحقها،الطرقية ونسف خرافاتها

العلامــة الســلفي الصــالح داعيــة الإصــلاح " :قــال الشــيخ أبــو يعــلى الــزواوي* 
 ."الديني

 وابن باديس والعقبي والزاهـري حملـة فالميلي...": قال العلامة شكيب أرسلان* 
 ."عرش الأدب الجزائري الأربعة

الأسـتاذ السـلفي الداعيـة النبيـل الشـيخ ": قال الشيخ محمد تقـي الـدين الهـلالي* 
 ."الطيب العقبي
 :وفاته

ًوقد كان العقبي داعية في حياته وموته، فقد أوصى بشدة وإلحاح بأن تكون جنازته 
ع، فلا يكون فيها ذكر جهري ولا قراءة البردة، ولا حتى قراءة على السنة بعيدة عن البد

القرآن حال التجهيز أو حين الـدفن، وأن لا يـؤذن لأي واحـد مـن الحـاضرين أن يقـوم 
 .بتأبينه قبل الدفن أو بعده

، ودفــن في )م١٩٦١أيــار / مــايو٢١( في zوقـد تــوفي الشــيخ الطيــب العقبـي 
ـبرة ـار« مقـ ـدو» ميرامـ ـالرايس حميـ ـ؛بـ ـة  لأنهـ ـبرة شــعبية خاليـ ـي-ا مقـ ـأثير العقبـ  مــن -بتـ

 حضرهـا ،الشركيات والبدع التي يأتيها الجهلة على القبور، وكانت جنازته جنازة مهيبة
 .قرابة خمسة آلاف شخص

 :مراجع للتوسع
o شـعراء الجزائـر في « ترجمة ذاتية، كتبها بنفسه ونشرت في الجزء الأول من كتـاب

ـعصر الحــاضر ـب »الـ ـه الأديـ ـادي الســنوسي  لمؤلفـ ـد الهـ ـير الأســتاذ محمـ ـري الكبـ الجزائـ
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 .الزاهري
oتجدها في ، مجموعة مقالات متنوعة عن الشيخ الطيب العقبي في شبكة الإنترنت 

  .موقع الشيخ الطيب العقبي
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 العلامة طاهر الجزائري -٧
 )م١٩٢٠-١٨٥٢/هـ١٣٣٨-١٢٦٨(

 
 تمهيد

 
يعــد الشــيخ طــاهر الجزائــري مــن الشخصــيات المحوريــة التــي صــنعت النهضــة 
واليقظة في البلاد العربية في القرن التاسع عشر الميلادي ومطلع القرن العشريـن، وتميـز 

ًبكونه أستاذا وموجها لعدد كبير من الشخصيات الإصـلاحية ً وبكونـه رائـدا في إقامـة ،ً
المؤسسات الثقافية والتعليمية حتى تستمر هذه الجهود ولا تتوقـف بوفاتـه، رغـم كونـه 

 . وليس مؤسسة ولا صاحب سلطةًفردا
وهو يصـدر في مشروعـه الفكـري مـن الانـتماء لهويـة الأمـة وعقيـدتها، والاعتـزاز 

بخلاف غيره من الذين كانت  مع انفتاح على ما عند الآخرين، ،بتراث الأباء والأجداد
 .دعوتهم للنهضة نتاج انبهار بحضارة الغزاة الأوروبيين

جمـال الـدين الأفغـاني ومحمـد عبـده : لكنه لم يشتهر ويعرفه للناس على غرار أقرانه
 كونـه كـان في الشـام بـما كانـت تعيشـه مـن :وغيرهما، وقد يكون هذا لعدة أسباب منها
ـانوا تحــت الأضــو ـم، وهــم كـ ـل وظلـ ـاجهـ ـاهرة، ومنهـ ـه ســلفي التوجــه :اء في القـ  كونـ

 وكونـه صـاحب مشـاريع عمليـة، ، قلة انتشار مؤلفاته المطبوعة لليوم:والمشرب، ومنها
 .ًبالإضافة لطبيعته الانعزالية نوعا ما

 شحة :ومما ساهم في عدم انتشار صيته خارج دائرة النخب العلمية والثقافية لليوم
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ً جداشأته وحياته قليلالمعلومات عنه، فالمتوفر عن ن  . مقارنة بأمثاله من المصلحين،ّ
 :ولادته ونسبه

ًالشيخ طاهر هو من أصول جزائرية، فقد رحل والده وأهله من الجزائـر هربـا مـن 
، في الهجـرة الجزائريـة الأولى )م١٨٤٦/هـ١٢٦٣(ظلم وبطش الاستعمار الفرنسي سنة 

 . أسرة، وهذا سبب نسبته للجزائر)٥٠٠(والتي ضمت 
 الشـيخ صـالح بـن أحمـد بـن :، وأبوه هو)م١٨٥٢/هـ١٢٦٨(ولد في دمشق سنة 

حسين بن موسى بن أبي القاسم، ويقال أن نسبهم يتصل بالإمام الحسن بن علي بـن أبي 
 .بطالب 

 : نشأته العلمية وشيوخه
كانت بداية تعلم الشيخ طاهر على أبيه الشيخ صالح، فدرس عليه علوم الشريعـة 

 فهو فقيه اشتهر بعلم الفلـك وعلـم الميقـات ولـه ،والده من علماء الجزائرواللغة، وكان 
مفتـي  رسالة في هذا العلم، كما له معرفة وميـل إلى علـوم الطبيعـة والرياضـيات، وكـان 

لأن معظم المهاجرين الجزائريين كـانوا عـلى المـذهب المـالكي، وكـان  ،المالكية في دمشق
د مسلم الكزبري في الجـامع الأمـوي، وهـذه  للشيخ أحم»صحيح البخاري«يعيد درس 

 .مكانة علمية رفيعة عند علماء دمشق
ثم دخل مدرسة رشدية الابتدائية، وبعدها التحق بالمدرسـة الجقمقيـة الإعداديـة، 
ودرس عند الشيخ عبد الرحمن البوسنوي، والذي كان لـه أثـر بـالغ في شخصـية طـاهر 

 . والتركية، وتبحر في العلوم الشرعيةالجزائري، فأخذ عنه العربية، والفارسية،
 ســنة z حتــى تــوفي ،ثــم درس عــلى الشــيخ عبــد الغنــي الغنيمــي الميــداني

ــ١٢٩٨( ـد عــالم عصره)م١٨٨١/هـ ـان يعـ ـذي كـ ـالتقوى ؛، والـ ً فضــلا عــن اتصــافه بـ
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 وفـتح ،والورع، والذي حرره من التعصب المذهبي، ووجهـه للتقيـد بالـدليل الشرعـي
 .تهادعقله للنظر والبحث والاج

ًصـــوفياوكـــان والـــده  ــده ســـنة ّ  مـــن أتبـــاع الطريقـــة الخلوتيـــة، لكـــن وفـــاة والـ
 ســنة، ســهل عليــه التحــرر مــن التصــوف )١٤( وعمــره حــوالى )م١٨٦٨/هـــ١٢٨٥(

ًصـوفياوالانتقال للمنهج السلفي على يد شيخه الميداني، والذي كان   ثـم نبـذ التصـوف ّ
 .نحو منهج الكتاب والسنة

ّلمنهجية العلمية أصبح هم طاهر الجزائـري وهـو في المرحلـة وبسبب هذه التربية وا
 شراء الكتـب والمخطوطـات ومطالعتهـا، حتـى أصـبح لديـه مكتبـة ضـخمة :الابتدائية

 وتبحـره ،تزخر بنفائس الكتب والمخطوطات، مما ظهر أثره عليه فيما بعد بسعة اطلاعـه
ت الكتـــب  وســـعيه الـــدؤوب لإنشـــاء مكتبـــات عامـــة تجمـــع شـــتا،في فنـــون العلـــم

 .  وحث الأغنياء والدولة على طبع الكتب وتوزيعها،والمخطوطات
 : مستواه العلمي

وهمـا مـن أبـرز -لعل وصف المحقق محمد كرد علي والأسـتاذ محمـد سـعيد البـاني 
 يوضح لنا المسـتوى العلمـي الـذي وصـل إليـه الشـيخ طـاهر، -تلاميذ طاهر الجزائري

ّ ومكتبة سيارة ضـمت خباياهـا ،سة من العلوممجموعة نفي": يصف كرد علي شيخه بأنه
ّالمفسر والمحدث والأصولي والفقيه والفيلسوف والأديب واللغوي والكاتب والشـاعر 

 ."والمؤرخ والأثري والطبيعي والرياضي والفلكي والاجتماعي والأخلاقي
كان يتقن علـوم العربيـة، ويحفـظ وقـائع التـاريخ، أتقـن علـوم " :-ًأيضا-ويقول 

 . "والدنياالدين 
ّقـل مـن يدانيـه مـن معاصريـه ":  فيقـول عنـه؛أما تلميذه الآخر محمد سعيد البـاني
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بإحاطته وسعة اطلاعه، جمع بين المعقول والمنقول، ومـزج القـديم بالحـديث، أخـذ مـن 
فهو دائرة المعارف، ومفتاح العلوم وكشـاف مصـطلحات ... كل علم لبابه ونبذ لفاظته
 ."الفنون وقاموس الأعلام

 معارف عصره القديمة والحديثة، فهو مع تبحـره في ّلقد جمع الشيخ الجزائري جل
ًالشريعة الإسلامية واللغة العربيـة كـان متقنـا  كالتركيـة والفارسـية ؛ لعـدد مـن اللغـاتُّ
 ممــا مكنــه مــن ،، والفرنســية-لغــة أهلــه-والسريانيــة، والعبريــة، والحبشــية، والبربريــة 

عددة القديمة منها والحديثة، وفتحت له هذه المعرفة باللغـات الاطلاع على الثقافات المت
 وأصبح الكثير من ، وتقدم على نظرائه، فبز أقرانه،القديمة كنوز المخطوطات والخطوط

 .العلماء والمستشرقين عالة على رأيه ومعرفته بالمخطوطات
ـدون في كناشــات  فوائــد ونقــول مــا طالعــه مــن كتــب ) بطاقــات(وقــد كــان يـ

 خاصـة مـا لم يـتمكن مـن اقتنائهـا، فتحصـل لـه منهـا الشيء الكثـير، وقـد ؛تومخطوطا
 . في مجلدين كبيرين)تذكرة طاهر الجزائري: ( باسماًطبعت مؤخر

 ولذلك نال طـاهر ،كما أنه تأثر بوالده الذي كان له اطلاع ودراية بالعلوم الدنيوية
والآثـار، ودرس في الرياضـيات  من العلوم في التاريخ والجغرافية ً وافراًالجزائري نصيبا

 عـلى علـل ً ومطلعـا،ًوالفيزياء، وكان خبيرا بالسياسة الدولية، وأحوال الشرق والغرب
المجتمعات وأمراضها، فحين فرح بعض أصدقائه وتلاميذه بانقلاب الاتحـاديين الـذي 

ًرغـم أنـه كـان معارضـا -) م١٩٠٩/هـ١٣٢٧(أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني سنة 
 فــإن الشــيخ رفــض ؛ وعــادوا لدمشــق،- الحميــدي بســبب الوشــايات الشــائعةللحكــم

ً إن الحالة ستزداد سوءا بوصول الاتحاديين إلى الحكم : وكان يقول لهم،العودة إلى دمشق
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ً حيث كانوا أشد سوءا وأعظـم خطـرا مـن اسـتبداد الفـرد؛وباستبدادهم به  خاصـة بـما ؛ً
 ومبادئ لا دينية لا تتفق مع ما ،ورانية ضيقةكانوا يحملونه من أفكار عنصرية وقومية ط

ُكان يؤمن به الشيخ طاهر ويدعو إليه، وقد ثبت بعد نظره إذ سرعان ما نصبت المشانق 
 .- الاتحاديينوالي- على يد السفاح جمال باشا )١٩١٦ أيار عام ٦(لطلابه في دمشق في 

 قـال لمـن )م١٩١٤(وحين تم اغتيال ولي عهـد النمسـا في سراييفـو بالبوسـنة سـنة 
ً، وفعلا كانت تلك هي شرارة الحرب "ًإن حربا أوربية طاحنة ستنشب لا محالة": حوله

 !!العالمية الأولى
 :صفاته وأخلاقه

 حسن الطلعة، معتدل القامـة والجسـم، حنطـي اللـون، واسـع الجبهـة، zكان 
 .لخطوةأسود الشعر والعينين، ذا لحية كثيفة، عصبي المزاج، سريع الحركة، واسع ا

ًوكان زاهدا ورعا ً مبتعدا عن التسـاهل في أحكـام الـدين، وكـان لا يبـالي بالتـأنق ،ً
ً ولا يهـتم لهـذه الشـكليات، وبقـي عزبـا لم يتـزوج، وكـان يـرفض أن ،والتزين في ملبسه

ًيأخذ مساعدة من أحد مهما كان، وعاش سنينا في مصر من بيع كتبه ومخطوطاته، وكـان 
  .صدق على الفقراء والمساكينمع قلة حيلته وفقره يت

ـيم ـه الــذي يقضــيه في التــدريس والتعلـ  أو طلــب العلــم ،ًوكــان حريصــا عــلى وقتـ
ً حيـث كـان محاطـا بالكتـب والأوراق ، حتـى وهـو عـلى فـراش نومـه؛بالقراءة والبحث
 .والمحابر والأقلام

 وفي الأربعين سنة الأخيرة من حياته كان لا ينام إلا بعد الفجـر، حيـث يسـهر مـع
 .أصحابه ثم يقرأ ويكتب حتى الفجر في حجرته بمدرسة عبد االله باشا العظم

 وكان يتميز بأنه غير متقوقع على فئة دون أخرى، بل كانـت دائـرة معارفـه واسـعة
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ًجدا  تضم كافة طبقات وفئات المجتمع، بل وحتى غير المسـلمين مـن الصـابئة واليهـود ّ
ّلات وطيـدة، وكـان يسـخرها لخدمـة  حيث كانت لـه بهـم صـ؛والنصارى والمستشرقين

 . الإسلام بتخفيف غلوائهم وعدائهم للإسلام
ً جــداوكـان الشــيخ طــاهر الجزائــري يحــب الســفر  مــن القــرى والمــدن ًكثــيرا، فــزار ّ

 إذ كـان يحـب المشي، وزار لبنـان وفلسـطين، ومصر، والحجـاز، وتركيـا، ؛ًالسورية مشيا
لكتــب والمخطوطــات واللقــاء بــالعلماء وفرنســا، وكــان يهــتم في أســفاره بالبحــث عــن ا

 .والمثقفين
 :منهجه

تعلموا كل ما يتـيسر ": يقوم منهج طاهر الجزائري على نشر العلم والتربية، فيقول
إنهـا لا : ّلكم تعلمه، ولو لغة مالطة، فقد يجيء زمان تحتاجون إليهـا، وإيـاكم أن تقولـوا

 ." ما حسنت به الحياةّتدخل في اختصاصنا، فالعلم كله نافع، والمرء يتعلم
ًالإصلاح على اختلاف أنواعه لا بد أن يكون عـلى سـبيل التـدرج، وفقـا ": ويقول ّ

لمقتضى السنن الطبيعية؛ لأن ما يـأتي عـلى جنـاح السرعـة لا يلبـث أن يرجـع مـن حيـث 
 ."أتى

ـه ـاس بقولـ ـوة النـ ـاهر في دعـ ـنهج الشــيخ طـ ـلي مـ ـرد عـ ـد كـ ـين محمـ ـه ": ويبـ وخطتـ
 وبث الملكات الصحيحة في ،النهوض بالأمة عن طريق العلم والعمل على ،الإخلاص

إن هـذه الطريـق يطـول أمرهـا، " :أهل الإسلام، وثورته ثورة فكريـة لا ماديـة، ويقـول
وكـان يبـذل جهـده لـتعم دعوتـه أهـل ، "ولكن يؤمن فيها العثار، والسلامة محققة ثابتة

 ."الحضر والبادية، والأغنياء والفقراء
الجزائري يفضل تغيير قناعات المخالفين برفق، فقد كان يـذكر وكان الشيخ طاهر 
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 فيتقبلهـا المخـالف ،في مجالسه بعض أفكار شيخ الإسـلام ابـن تيميـة دون أن ينسـبها لـه
 ممـا جعـل ،لقوتها وسلامتها، وحين يسأل عن مصدرها كان يوضح له أنهـا لابـن تيميـة

 . الكثيرين يتقبلون ابن تيمية
ســائل ابــن تيميــة وابــن القــيم وأبي شــامة المقــدسي وكــذلك كــان ينســخ بعــض ر

 .  فانتشرت وانتفع بها الكثيرون، ويرسل من يبيعها في السوق بسعر زهيد،وأمثالهم
إذا أردت إدخـال الإصـلاح إلى بيـوت ": ًنقل كرد علي عن شيخه أنه قال له مـرارا

أسرة تقلـب بـه  فاجهد لأن يتعلم ولو فرد واحـد مـن كـل ؛الأعيان، وفيهم الجاه والمال
ًلنخرجن من بيوت الأغنيـاء أولادا يحـاربونهم بسـلاح التربيـة ":  ما قالًكثيرا، و"كيانها

 . "الصحيحة
ّوهو على فراش الموت نصح عواده بحكمة بليغة فيها خلاصة تجربة وحياة، فقال ُ :

 علـيهم بالنواجـذ، لتسـتفيد الأمـة ًعضـواعُدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم، و"
 ."هم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكممن

 :دوره الإصلاحي
عاش طاهر الجزائري إبان احتلال أوروبا لكثـير مـن بـلاد الإسـلام بسـبب حالـة 

 بسبب شيوع الجهل والخرافة وعجز الدولة العثمانية، ولذلك اجتهد ؛الضعف والهزيمة
ن العلـم هـو مفتـاح في دراسة حال الأمة وكيفيـة العمـل عـلى إصـلاحها، وتوصـل إلى أ

النهضة للأمة، العلم الشرعي الصحيح الذي يحيي روح الأمة وقلبها، والعلم الدنيوي 
 . السليم الذي يعالج جسدها وأعضاءها
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ـب  ـري العلمــي في الجوانـ ـاهر الجزائـ ـاهر إصــلاح طـ ـدد مظـ ويمكــن أن نعـ
 :التالية

 :في قطاع التعليم: ًأولا
يـة وضرورة تعلـيم أولادهـم في المـدارس، ممـا دوره الكبير في إقناع الآبـاء بأهم -١

كان له واسع الأثر على النهضة التعليمية في سورية، وقـد لقيـت هـذه الـدعوة معارضـة 
 حيـث كـانوا يحتكـرون ؛ًشديدة من بعض الجهلة الذين رأو في نشر العلم ضررا علـيهم

 !!بعض الوظائف التعليمية والشرعية لأنفسهم ولأولادهم
َّلتـــدريس في المدرســـة الظاهريـــة الابتدائيـــة بدمشـــق ســـنة توليـــه مهمـــة ا -٢

ّ، حيث قام ببث أفكـاره الإصـلاحية بـين الطلبـة، ورغـم مكانتـه )م١٨٧٨/هـ١٢٩٤(
 .الكبيرة فقد قام بتعليم طلاب الابتدائية لتشجيع المعلمين على ذلك

ـول الشــيخ عــلي الطنطــاوي ـيم في دمشــق": يقـ ـان التعلـ ـب للصــغار، : كـ الكتاتيـ
 مــن أكــبر العـاملين عــلى افتتــاح -طــاهر الجزائـري-لمســاجد للكبـار، فكــان وحلقـات ا

 . "المدارس العصرية
  وبهـاء بـك ،ِّالشـيخ عـلاء الـدين عابـدين :الفضـلاء مـنهم قيامه مع عـدد مـن -٣

ـة الإســلامية( بتأســيس -ســكرتير والي دمشــق- ـة الخيريـ ، لتتصــدى لنشــاط )الجمعيـ
لتـي كانــت تسـتقطب الطـلاب مـن الأقليـات غــير  وا؛َّالإرسـاليات التبشـيرية الأجنبيـة

 وتهيـؤهم ليكونـوا ، لأفكارهـا ومبادئهـاً وخدماًالمسلمة والمسلمين، فتجعل منهم أبواقا
 .أصحاب المناصب القادمة بسبب تعلمهم

 وتحفـظ الجيـل ،فسعى طاهر الجزائري لتوفير مدارس وطنية تنشر العلـم والمعرفـة
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 . طنية مخلصة متسلحة بالعلم وتهيئ قيادات و،من الغزو الوافد
 وأنـه يقـوم بـما ،وهذا يدل على وعي الجيل المؤسس للنهضة بأهمية العمل الجماعي

 .اًّلا يقوم به الفرد مهما كان قوي
 بتشـجيع ،وقد تمكنت الجمعية من فتح ثماني مدارس للـذكور ومدرسـتين للإنـاث

ًرك خلفـه ذكـرا حسـنا  والـذي تـ،وهو من الولاة المصلحين-ودعم الوالي مدحت باشا  ً
 وقد كـان الشـيخ طـاهر وزمـلاؤه يقظـين لأهميـة تعلـيم الفتيـات لكـونهم ،-بين الناس

  .أمهات الجيل القادم
مـا يشـبه ( إلى ديوان المعارف )م١٨٧٩/هـ١٢٩٥(ثم تحولت الجمعية الخيرية عام 

ائيـة، ممـا  عـلى المـدارس الابتداًّعامـً، وأصبح الشـيخ طـاهر مفتشـا )وزارة التعليم اليوم
ساعده على التعرف على أوضـاع بـلاد الشـام كلهـا، وأتـاح لـه نقـل أفكـاره وتوجيهاتـه 
لغالب المدرسين وإرشاداته لهم بطرق التدريس الصحيحة، ومن هنا يأتي اتسـاع نطـاق 

 .تأثير الشيخ طاهر في هذا الجيل
 في قيام الشـيخ طـاهر بتـأليف عـدد مـن الكتـب كمنـاهج لصـفوف الابتدائيـة -٤

 وعدم ،العلوم الشرعية والرياضية والطبيعية، وذلك بعد أن لمس الحاجة لتطوير المناهج
 لم تعد صالحة ولا مناسبة للجيل الجديد التي و؛البقاء في أسر كتب المختصرات القديمة

 .وللحاجة لإضافة علوم جديدة يتعلمها الناشئة
م بطبـع المؤلفـات ونجح مسعى الشـيخ طـاهر في إنشـاء مطبعـة حكوميـة تقـو -٥

 .العامة والكتب المدرسية
استمر الشيخ طاهر في الاهتمام بتعليم الطلاب وتربيتهم، فرغم أنه فصل مـن  -٦
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وظيفته وهـرب مـن دمشـق، إلا أنـه كـان لا يبخـل بتقـديم النصـيحة الصـادقة لترشـيد 
 الرسائل ًالتعليم في دمشق، فلما أصبح تلميذه الأستاذ كرد علي وزيرا للمعارف لم تنقطع

  . والتي كان يطلب فيها كرد علي النصيحة والمشورة من شيخه،بينهما
ـه  ـلي في كتابـ ـه كــرد عـ ـا نقلـ ـوز الأجــداد«وممـ ـة :»كنـ ـيم طلبـ  اقــتراح الجزائــري بتعلـ

الابتدائية مبادئ الصناعة، وأنه يمكـن تجربـة ذلـك في مدرسـة واحـدة بدايـة، وضرورة 
 .م الاقتصار على التعليم فقط وعد،ُالحرص على التربية الخلقية للطلاب

 :في قطاع المكتبات العامة: ًثانيا
 بعد أن لاحظ الشيخ طاهر الجزائرى إهمال عدد من المشرفين على دور الكتب -١

الوقفية في المساجد والمدارس مـن جهـة، وزهـد كثـير مـن أهـل دمشـق بكنـوز مكتبـات 
لتكـوين مكتبـة عامـة  سعى مع عدد من رفاقـه لـدى والي دمشـق مـدحت باشـا ؛المنازل

ـلا ـادرة في مكــان واحــد، وفعـ ـم في ســنة ًتجمــع الكتــب المخطوطــة والنـ ــ١٢٩٦( تـ  /هـ
ٍ تأسيس المكتبة الظاهرية كأول مكتبة عامة في تاريخ دمشـق الحـديث، وذلـك )م١٨٨٠ ٍ

ـوي عــلى  ـي تحتـ ـات التـ ـي أصــبحت مــن أهــم المكتبـ ـة، والتـ في مقــر المدرســة الظاهريـ
مــن -ًية، وعــين أمينــا لهــا الشــيخ أبــو الفــتح الخطيــب المخطوطــات العربيــة والإســلام

 وهـو والـد العلامـة محــب الـدين الخطيـب صـاحب المكتبـة والمطبعــة ،رجـالات دمشـق
 .-السلفية

وقد لقي هذ المسعى معارضة شديدة من المنتفعين بسرقة الكتب من نظار المكاتب 
 . وتوعدوه وهددوه بالقتل

 الظاهرية بما تقع يده عليه من نفائس الكتب استمر الشيخ طاهر بتزويد المكتبة -٢
 .والمخطوطات، ويحث الناس على شراء الكتب وإهدائها إلى المكتبة
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لإداركه المبكر لأهمية الضبط الببليوجرافي سعى في تصـنيف وطباعـة فهـارس  -٣
 وجعلهم يفدون إليها ،للمكتبة الظاهرية، مما شهرها بين العلماء والطلاب والمستشرقين

ـنهمأو ي ـا، ومـ ـه مخطوطــات بعينهـ ـوا منـ ـري مراســلات خاصــة ليطلبـ  :راســلون الجزائـ
 . المستشرق جولدتسيهر، للاستفادة من ذخائرها

وحرص الشيخ طاهر على أن تكون هناك مكتبة عامـة في كـل مدينـة، ولـذلك  -٤
كان في جولاته الدعوية لحمص وحماة وطـرابلس وغيرهـا مـن المـدن يحـث النـاس عـلى 

 .ات والمدارستأسيس المكتب
 عـلى خـزائن )م١٨٨٠( في سـنة ًمفتشـا -ًأيضـا- وبسبب هـذا الحـرص تـم تعيينـه

الكتب في ولاية سـورية ومتصرفيـة القـدس، وفي زيارتـه للقـدس حـث الشـيخ راغـب 
ً ووضـع لهـا فهرسـا ،الخالدي عـلى إنشـاء المكتبـة الخالديـة في القـدس، وعاونـه في ذلـك

ًخاصا ّ. 
 رسالة من الشيخ طـاهر يقـترح فيهـا »كنوز الأجداد« وأورد كرد علي في كتابه -٥

 تجمع فيها الكتب النادرة فقط أو أحـد نسـخها إذا كانـت ،عمل مكتبة عامة في الآستانة
مكررة من المكتبات العامة في المساجد والمدارس، ويوضـع لهـا سـجل يـوزع عـلى جميـع 

ضرر العامـة لعـدم المكتبات، وبـذلك لا تفـرغ المسـاجد والمـدارس مـن الكتـب، ولا يـت
 . حاجتهم لهذه الكتب في الغالب، وتحفظ هذه النوادر وتتاح للمهتمين

 :في قطاع العلماء والشباب الواعد: ًثالثا
 مـن الشـباب أصـبح ً أنه صـنع جـيلا:من أبرز نتائج جهود الشيخ طاهر الجزائري

: معـاتهم، مثـلفيما بعد من قادة النهضة واليقظة، وكان لهـم بـالغ الأثـر في بلادهـم ومجت
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مما يدل على نجـاح أسـلوب محمد سعيد الباني، ومحمد كرد علي، ومحب الدين الخطيب، 
 .الشيخ طاهر، وعلى الأثر الكبير الذي خلفه وراءه في نفوس الشباب

ًأسـبوعيا ًاجتماعـافقد كان الشـيخ طـاهر يقـيم  في منـزل رفيـق  بعـد صـلاة الجمعـة ّ
الشـيخ  : يحضرها كبار علماء دمشق مثل،)ئريحلقة طاهر الجزا( :، عرفت باسمالعظم

عبد الرزاق البيطار، والشيخ جمال القاسمي، والشيخ سليم البخاري، والشيخ أبو الخير 
محمد علي مسلم، : عابدين، والشيخ عبد القادر بدران، وعدد من الشباب الواعد أمثال

يم الجزائـري،  العسـلي، وسـلي، وشـكرورفيق العظم، محمد كـرد عـلي، أحمـد النـويلاتي
يتدارسـون العلـم وعبـد الحميـد الزهـراوي، وفارس الخوري، ومحب الـدين الخطيـب، 

، )حلقـة الشـيخ طـاهر: ( ويبحثون في شؤون الأمـة وقضـاياها، عرفـت باسـم،والمعرفة
 . وبقيت تقام حتى بعد سفر الشيخ إلى مصر

المشـاكل  تواصـل العلـماء لحلـول لـبعض القضـايا العلميـة و:ونتج عن هذه الحلقة
التي تعترض رفعة البلاد العربية، كـما أنهـا جـذرت لـدعوة الاجتهـاد والبحـث والنظـر 

ـنة ـاب والسـ ـودة للكتـ ـالقمع ،والعـ ـدد بـ ـدع، وكانــت تنـ ـة والبـ ـل والخرافـ  وحــرب الجهـ
 .  وتطالب بالحرية والعدل والنظام،والاستبداد وسوء الإدارة

 ولا يبخـل علـيهم بالنصـح ، باشـاعبـد االلهوكان يستقبل الطلبـة بغرفتـه بمدرسـة 
 والـذي يعـد أول ؛ًوالتوجيه، وأيضـا لمـا درس الشـيخ طـاهر الجزائـري في مكتـب عنـبر

ًثانوية في دمشق، والتي تخرج منها قادة الشام وعلماؤهـا، كـان حريصـا عـلى أن يكسـب 
 .عقول وقلوب طلابه

 ،الـده موقفه مع محب الدين الخطيـب بعـد وفـاة و:ومن أمثلة رعاية الشيخ لطلابه



 
 
 
 
 
 
 

 






 حيث سعى شيخه الجزائري ليخلف محب الدين ؛وانقطاعه عن الدراسة في مكتب عنبر
أباه في دار الكتب الظاهريـة، ولأنـه صـغير سـينوب عنـه مـن يقـوم بهـا حتـى يبلـغ سـن 
الرشد، وفي فترة انتظار بدأ الدراسـة للالتحـاق مـرة ثانيـة بمكتـب عنـبر، صـار الشـيخ 

الخطيب من مخطوطات الظاهريـة لشـيخ الإسـلام ابـن طاهر ينتقي لتلميذه محب الدين 
تيمية وأضرابه فيكلفه بنسخها، فتوسعت ثقافة محب الدين العلمية، وانتفع بكتب شيخ 

 .ّالإسلام ابن تيمية ومدرسته السلفية، وأشغل وقته وانتفع بأجرة النسخ
مـد عـلي أحمد النويلاتي، وجمال الدين القاسـمي، ومح: وأوصاه بالتردد على العلماء

 . حتى يطور من علمه؛مسلم، حيث كانت لهم غرف في مدرسة عبد االله باشا العظم
مِـن هـذا الشـيخ الحكـيم عرفـت ": ولذلك كان محـب الـدين الخطيـب يقـول عنـه

 ."عروبتي وإسلامي
وكـان العامـل الأكـبر في توجيـه ":  فيقول عن أستاذه الجزائري؛أما محمد كرد علي

 وإشرابي ، والإقـدام عـلى التـأليف والـنشر،صلاح الاجتماعيإرادتي نحو الدعوة إلى الإ
 أستاذي الأكبر الشـيخ ، والحرص على تراث حضارتهم،محبة الأجداد والتناغي بآثارهم

ــري ــاهر الجزائـ ــه ســـنة ،طـ ــب إلى ربـ ــه إلى أن ذهـ ــذ اتصـــلت بـ ــه منـ ــت ألزمـ ــما زلـ  فـ
  ."حميد الأثر) هجري١٣٣٨(

 السياسـية والاجتماعيـة والمجـلات وكان يحث أهل الكفـاءة عـلى إنشـاء الصـحف
 .العلمية والأدبية، ومطالعة الصحف والمجلات المفيدة

إن ": ُومما نقل عن الشيخ طاهر في إرشاد المدرسين بكيفية التعامل مع الطلبة قوله
 ، بـل علمـوه! إن هذا مسـتحيل:جاءكم من يريد تعلم النحو في ثلاثة أيام فلا تقولوا له

 ."تحببه إليه، ثلاثة الأيام بالنحوفلعل اشتغاله هذه ال
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 :في قطاع التأليف: ًرابعا
ّمر معنا أن الشيخ طـاهر الجزائـري ألـف الكثـير مـن الكتـب المدرسـية ليرفـع مـن 
مستوى العملية التعليمية، ودوره في نشر وبعث تراث شـيخ الإسـلام في أوسـاط طلبـة 

 .العلم
الكتـب المهمـة التـي سـاهمت ًوأيضا كان له دور مهم في إعادة طباعة ونشر بعـض 

 وفتح الأذهان للبحـث والنظـر وتـرك الجمـود ،بقوة في ترسيخ اللغة العربية والأخلاق
ًوالتعصب، وكان ذلك إما بنشره كاملا أو اختصاره وتهذيبه، مثلا تفصيل «نشر كتاب : ً

 وكتـابي ،»الأدب والمـروءة« للراغب الأصفهاني، وكتاب »النشأتين وتحصيل السعادتين
 .»روضة العقلاء« الكبير والصغير لابن المقفع، وكتاب »لأدبا«

 للجـاحظ، »البيـان والتبيـين« لابن قتيبـة، وكتـاب »أدب الكاتب«واختصر كتاب 
 .»أمثال الميداني«وكتاب 

ً من الكتب لتقريب وتحقيق بعض المسائل والعلـوم بعيـدا عـن الحشـو ًوألف عددا
، »باحــث المتعلقــة بــالقرآن عــلى طريــق الإتقــانّالتبيــان لــبعض الم«: والتكـرار مثــل كتبــه

ظر إلى أصول الأثر«و ، »الجواهر الكلامية في إيضـاح العقيـدة الإسـلامية«و، »توجيه النَّ
َتمهيد العروض في فن العروض«، و»َالتقريب لأصول التعريب«و ُِ«. 

م ، وهـو في علـ»دائرة في معرفة الأوقات والأيـام«: وألف في العلوم الطبيعية كتابه
 .الميقات

 أنـه : على حث المسؤولين عـلى طباعـة الكتـب ونشرهـا، ومـن ذلـكًوكان حريصا
 بعد أن ،عاتب شيخ العروبة أحمد زكي باشا حين تلكأ في طباعة عدد من الكتب النادرة
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تم اعتماد مبلغ عشرة آلاف جنيه لها من قبل وزير المعارف في مصر، لكن بسبب التأخير 
والتدقيق تم إلغـاء الاعـتماد بعـد خـروج الـوزير مـن الـوزارة، في الطبع بحجة التحقيق 

مة العربيـة بإبطائـك في إخـراج الكتـب لقد أسأت إلى الأ": فعاتبه الشيخ طاهر وقال له
 نشرهـا سـالمة مشـفوعة بـاختلاف النسـخ والتعـاليق، : وإذا ادعيت أنك تقصـد!للناس

ًبقـي غاضـبا منـه ولا يكلمـه إلا ، و"حد له، ويكفى أن ينتفع الناس بالموجودلا فالتأنق 
 !! بتكلف

 :رحيله عن دمشق إلى مصر
 أقالــت الحكومــة العثمانيــة الشــيخ طــاهر مــن وظيفــة التفتــيش )م١٨٨٦(في عــام 

 لضيقها من أفكاره الإصلاحية، فلم يفت ذلـك في عضـده بـل زاد ؛بالمدارس الابتدائية
ية، ولكنه بقي يـدرس نشاطه، فترك التدريس ومن يومها رفض قبول أي وظيفة حكوم

 ويقوم بجولاته في مدن سوريا لنشر العلم، حتى قامت السلطات العثمانية بتفتيش بيتـه
ً بحثا عن منشورات ضدها، وذلك بسبب وشـايات )م١٩٠٧( سنة -وهو غائب عنه-

كاذبة عن صلة الشيخ ببعض الجمعيات الساعية لمعارضـة السياسـية العثمانيـة والمطالبـة 
 وأشـيع بـأن دعـوة الشـيخ إلى الإصـلاحات السياسـية والإداريـة ،عثمانيةباللامركزية ال

 .تتعارض مع الأمن والاستقرار
 محـب :فقرر السفر لمصر، حيث كان يتواجد فيها عدد من أصدقائه وطلابـه أمثـال

الدين الخطيب، ومحمد كـرد عـلي، ورفيـق العظـم، ومحمـود الجزائـري، وحقـي العظـم، 
على طريقته ومنهجه في نشر العلم والـدعوة إليـه، وألـف ورشيد رضا، وغيرهم، وسار 

 . وغيرها،»َّالمؤيد«في مصر عدة كتب، وكتب عدة مقالات لجريدة 
وقد رفض في مصر أن يقبل الهبات أو الوظائف على فقره، وكـان يعتـاش مـن بيـع 
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 كما كان يفعل في دمشق بعد إقالته من وظيفته، وساعده في ذلك ،بعض كتبه ومخطوطاته
دم تزوجه وزهده في متاع الدنيا، ولكنـه لم يكـن يبيـع كتبـه إلا لمـن يعـرف قيمتهـا مـن ع

يبيعهـا لهـم بـثمن زهيـد  -ًأيضـا- العلماء والباحثين أو لـبعض المكتبـات العامـة، وكـان
بالنسبة لمـا يمكـن أن يدفعـه لـه المسـتشرقون وتجـار المخطوطـات والنـوادر، ولكـن مـن 

 . بهذه الكتب أن تفارق بلاد العروبة والإسلامإخلاصه للعلم ولأمته كان يضن 
الشيخ علي : وسرعان ما عرف فضله ومكانته العلمية أعلام مصر ومثقفوها أمثال

محـدث الـديار -يوسف، وأحمد زكـي باشـا، وأحمـد تيمـور باشـا، والشـيخ أحمـد شـاكر 
 . يعد من تلاميذ الشيخ طاهر الجزائري في مصر-المصرية

 ولأن طاهر الجزائري رجل مؤسسات فقد ،عباس الخديويوفي مصر قابل الأمير 
 للطلاب من كل جهة، وتأسيس ًاقترح عليه تأسيس مدرسة للغة العربية تكون مقصدا

دار للترجمة مع مطبعة تطبع الكتب المترجمة، مما يدل على رجاحـة عقـل الجزائـري الـذي 
 .قتسعى لبعث العربية والاستفادة من العلوم المعاصرة في نفس الو

  :شيئان": وكان الخديوى سأله عن ملاحظاته على مصر، فأجابه الجزائري بقوله
 .عدم إكمال الأعمال: أحدهما
ًاحتقـار الأشـغال الجزئيـة؛ والأمـور الكليـة إنـما تـتم إذا أخـذت أولا مـن : والثاني
 . "أقرب وجه

وهــذا يــدل عــلى صــحة مــا وصــف بــه الجزائــري مــن تفحصــه لعلــل المجتمعــات 
 ولعل هاتين الملاحظتين لا تزالان سبب ضعف مصر وكثير من البلاد العربيـة والدول،
 !لليوم
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 :عودته لدمشق ووفاته
حين وصلت أنباء دخول الجيوش العربية بقيادة فيصـل بـن الحسـين لدمشـق سـنة 

ـا،)م١٩١٨( ـق ؛ وزوال حكــم الاتحــاديين عنهـ ـودة إلى دمشـ ـيخ العـ ـرر الشـ ـقط - قـ مسـ
 .)م١٩١٩( السفر إلا بعد منتصف عام ، لكنه مرض ولم يستطع-رأسه

ّواعترافا بفضله ودوره في النهضة واليقظة عينته الحكومة العربية  لدار ًعاماً مديرا :ً
َّالكتب الظاهرية التي أسسها قبل أربعين سـنة، كـما قـرر المجمـع العلمـي العـربي الأول 

 .ً عاملاًعضواالذي يرأسه تلميذه محمد كرد علي ضم الشيخ إليه 
 فبعـد عـام وقليـل اشـتد المـرض عليـه، وتـوفي يـوم ، تطل إقامة الشيخ في دمشـقلم

الخـامس مـن كـانون الأول عـام /هــ١٣٣٨الرابع عشر مـن ربيـع الآخـر سـنة (الإثنين 
رحمه االله رحمة واسـعة، وجـزاه - ودفن في سفح جبل قاسيون حسب وصيته ،)م١٩٢٠

 .-عن المسلمين خير الجزاء
 :مراجـع للتوسع

o »ـلاد الشــام في الــعصر الشــي ـد الــديني في بـ ـد التجديـ ـري، رائـ َّخ طــاهر الجزائـ ِّ َّ
 .)م٢٠٠١ (ِّ، حازم زكريا محيي الدين،»الحديث
o »م٢٠١٠(، محمد كرد علي، أضواء السلف، »كنوز الأجداد(. 
o »محمـد رجـب بيـومي، دار .، د»النهضة الإسلامية في سـير أعلامهـا المعـاصرين
 .)م١٩٩٩(القلم، 
o »م٢٠٠٣(، محمد حامد الناصر، دار المعالي، » الشام في القرن العشرينعلماء(. 
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  علامة الشام جمال الدين القاسمي- ٨
 ) م١٩١٤-١٨٦٦/هـ ١٣٣٢-١٢٨٢(

 
 تمهيد

 
 أبو الفرج محمد جمال الدين القاسمي الكـيلاني الحسـني الدمشـقي، وهـو مـن :هو

 .-من سلالة الحسن السبط-أحفاد الشيخ عبد القادر الجيلاني 
ًصـوفياًكان إمام الشام في عصره، نشأ مقلدا و السـلف فأصـبح  لكنـه تحـول لمـنهج ّ

 ومحاربة الجهل والتعصب، وقـف حياتـه عـلى العلـم والتعلـيم، ،ًداعيا للعلم والاجتهاد
ًوكان هينا لينا في دعوته، وبرغم ما ألحقه به أعداؤه من الجهلة والمتعصبة من أذى إلا أنه  ً

 .لم ينشغل بهم
 ولـــه صـــلات ،كـــان مـــن رجـــالات الإصـــلاح في نهايـــة عصر الدولـــة العثمانيـــة

ـان ومصر ومرا ـد زار لبنـ ـدان، فقـ ـن البلـ ـد مـ ـماء عصره المصــلحين في العديـ ســلات بعلـ
لا أنـه ألـف مـا يزيـد إ)  سـنة٤٩(وفلسطين والأردن والمدينة المنورة، ورغم قصر عمره 

 .  مؤلف)١٠٠(عن 
لخــص العلامــة رشــيد رضــا مــنهج القاســمي الإصــلاحي في التــأليف مقارنــة مــع 

والعلامتان الجزائري والقاسـمي كانـا ":  فقال؛يشيخه وصديقه العلامة طاهر الجزائر
 عـلى الكتـب ً في سعة الاطلاع وحسن الاختيار، إلا أن الجزائري كان أكثر اطلاعايينس

ًوولوعا بالاستقصاء والبحث، والقاسمي أشد تحريا  للإصلاح، وعناية بما ينفع جمـاهير ً
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 ."الناس
 ًأصبحوا هم علـماء الشـام، وعـددا من التلاميذ ًوقد ترك القاسمي بعد وفاته عددا
 . آخر أصبحوا هم ساسة الشام وقادته

 :ولادته ونشأته العلمية
، في بيــت علــم )م١٨٦٦/هـــ١٢٨٢(ولــد جمــال الــدين القاســمي في دمشــق ســنة 

ً، فقد كان جده عالما فاضلا، وكذلك كان أبوه، وهذه ميزة لجمال الـدين، فقـد وتقوى ً
 كالإمامــة ؛ن يتــوارث الأبنــاء وظــائف آبــائهم الدينيــةدرجــت العــادة في ذلــك الزمــان أ

والخطابة والإفتاء والقضاء، فوصل لهذه المناصب الجهلة والحمقى بالوراثة لا بالكفاءة، 
فانتشر الجهل والتعصب وقلة الـدين، حتـى كنـت لا تجـد في مـدن وقـرى بكاملهـا مـن 

ا كانـت تـدرس اللغـة بل وصـل الحـال أن المـدارس عـلى نـدرته! يحسن القراءة والكتابة
 !!العربية ونحوها بالتركية على شيخ تركي

وقد فاقم من انتشار الجهل تواطؤ أصحاب المناصب الشرعية والسياسية على بقاء 
ً حفاظا على مكاسبهم ونفوذهم، ولـذلك كـانوا دومـا أعـداء لكـل مصـلح ،ًالجهل مخيما ً

 .ومحب للعلم
سعيد القاسمي، ثم درس في مكتـب درس القاسمي بداية على والده الشيخ محمد 

شـيخ - العطـار يبالمدرسة الظاهرية، وحضر دروس الشيخ سليم العطار والشيخ بكر
 والتـي تركهـا ، الـذي علمـه أوراد الطريقـة النقشـبندية؛، والشـيخ محمـد الخـاني-الشـام

                                                
 .»قواعد التحديث« رشيد رضا لكتاب القاسمي مقدمة)   ١(
آل القاسـمي ونبـوغهم في  «: في عائلـة القاسـمي بعنـوانًألف الشيخ محمد ناصر العجمي كتابـا)   ٢(

 . ترجم فيه لجده وأبيه وأعمامه وأبنائهم وأبناء جمال الدين،»العلم والتحصيل
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 .ًلاحقا
 من الصغر ولا ينشغل باللعب مع أقرانه، ولذلك وجد ًكثيراكان القاسمي يطالع 

 :ًطبعـا نقصـد-في أوراقه عدة دفاتر فيها ملخصات ومنتخبات من مطالعتـه في الكتـب 
 !!  سنة)١٥( وعمره ،"سفينة" : أطلق عليها اسم-المخطوطات

وقـد اتفـق لي ":  وله همة عالية في القراءة، قال عن نفسه،ًوقد كان محافظا على وقته
ًة في أربعـين يومـا، وقـراءة  بتمامـه روايـة ودرايـ»صـحيح مسـلم« قراءة -بحمده تعالى-
 كذلك في تسـعة عشر »الموطأ«ً كذلك في واحد وعشرين يوما، وقراءة »سنن ابن ماجه«

 . "فدع عنك الكسل، واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل... ًيوما
 إنه قرأ واقتنى غالب ما طبع في عصره مـن :وقد حبب للقاسمي القراءة حتى قيل

 ونماها القاسمي ، ووسعها أبوه،توي على مكتبة أسسها جده الشيخ قاسمكتب، وبيته يح
ً وصنع فهرسا ، مجلد، وجعل لها غرفة خاصة)٢٠٠٠(بعد وفاة والده حتى تركها وفيها 

 .بكتبها
 وعدم اقتصارها على الكتب الشرعية، ،وتتميز مكتبة آل القاسمي بتنوعها الواسع

 بذلك في الصحف، وهي لليـوم مفتوحـة ً إعلانا ونشر،وأوقفها على ذريته وطلبة العلم
 .للباحثين، فجزى االله أحفاد القاسمي على رعايتهم لوصية ووقف جدهم

ولتميزه في طلب العلم وعدم اكتفائه بمكانة أبيه طلب بعض الطلبة منه أن يشرح 
 سنة، فكان يدرسهم بعـد المغـرب قبـل موعـد )١٤(لهم بعض مقدمات العلوم وعمره 

 . الذي كان يواظب على حضوره،درس أبيه
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 :نشاطه العلمي والدعوي
 سنة حين طلب بعض الفضـلاء مـن والـده سـنة )٢١(بدأ نشاطه الدعوي وعمره 

 ،ً أن يرسل جمال الدين ليكون إماما لهم في مسجدهم في الصـلوات الخمـس)هـ١٣٠٣(
لوات  فـأحيى جمـال الـدين مسـجدهم بإمامـة الصـ،ويقيم الدروس لهم، فأذن له والـده
 .وبدروسه في الصباح وبين العشائين

 والتـي كانـت إحـدى حصـون ؛ًثم أصبح مدرسا في مدرسة عبد االله باشـا العظـيم
ـة ـدعوة إلى الإصــلاح في العاصــمة الأمويـ ـدين  بحســب وصــف العلامــة ؛الـ محــب الـ

طــاهر : ، وكــان مــن المدرســين فيهــا العلامتــان إذ كــان مــن المســتفيدين منهــا،الخطيــب
 .يستقبل فيها تلاميذه  ولكل واحد منهما غرفة،الجزائري وجمال الدين القاسمي

 من قبـل الـوالي ضـمن -فيما يبدو-ح تم اختياره وبسبب تميزه في التعليم والإصلا
 لإلقــاء دروس عامــة في شــهر رمضــان في بعــض )هـــ١٣٠٩(عــدد مــن الفضــلاء ســنة 

 وسجل يوميـات تلـك الرحلـة في كتـاب ،النواحي من سوريا، فذهب إلى وادي العجم
، وفي السـنة التاليـة اختـار أن يـذهب »بذل الهمم في موعظة أهل وادي العجم« :بعنوان

ـك ـا ،إلى قضــاء النبـ ـك« وألــف فيهـ ـة إلى قضــاء النبـ   ، وطلــب»حُســن الســبك في الرحلـ
 .في السنة التي تليها فذهب إلى بعلبك، وكرر الذهاب إليها في السنة التي تليها -ًأيضا-

ّثم يبدو أنـه طمـع في تلـك الـرحلات بعـض الطماعـين البطـالين الـذين لا يهمهـم 
: لة تلك الرحلات، ويعلق القاسمي على ذلك بقوله فأبطلت الدو!سوى المكافأة المالية

 ."مع أن بها النفع العام، لمن قام بها حق القيام"
ويبدو أن هذه الـرحلات فتحـت عيـون القاسـمي لأحـوال البلـد ومقـدار الجهـل 

  .والخرافة والظلم الذي يحيق بالناس
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رزاق بـد الـع، وقـد قـام العلامـة ًكثيرا توفي والده فحزن عليه )ـه١٣١٧(وفي سنة 
البيطار والعلامة طاهر الجزائري بزيارة والي الشام برفقة القاسمي لتنصيبه مقـام والـده 

وهو المسجد الذي كان يؤمه والـده وجـده -في إمامة وخطابة وتدريس مسجد السنانية 
 مـن كتبـه ًكثـيرا وألـف فيـه ،، فتـولى الإمامـة والتـدريس فيـه للطلبـة والعامـة-من قبلـه
 .)هـ١٣٢٩-١٣١٧( بين عامي »محاسن التأويل«ه  تفسير:وأهمها

 :  وما لقي من مصاعب بسبب ذلك،تحوله لمنهج السلف
ـذهب الشــافعي والعقيــدة الأشــعرية -مثــل أهــل عصره-نشــأ القاســمي   عــلى المـ

 والـده وجـده كانـا ن ولأ،ً ومتميـزااًّوالطريقة النقشبندية، ولكن لكونه طالب علم ذكيـ
 وأن ، فقد سهل عليـه أن يكتشـف خطـأ مـا هـو عليـه؛المطالعة ولكونه كثير ،من العلماء

 .الحق هو في اتباع القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح
وليس بين أيدينا تصريح له أو لغيره بكيفية أو بتـاريخ انتقالـه لمـنهج السـلف عـلى 
غرار قصة تحول رشيد رضا التي كتبهـا بنفسـه، لكـن لـدينا بعـض الإشـارات التـي قـد 

 . على ذلكتساعد 
 طبيعة البيئة التي عاش في ظلهـا :وقد يكون السبب في عدم تدوين هذه القصة هو

اً، فالرسائل والكتب مراقبة، وبيته مهـدد في أي ّالقاسمي، فهو كان في بيئة مقلقة له أمني
 حـين كـان :ًلحظة بالتفتيش والبحث عـن كتـب أو رسـائل مـن دعـاة الإصـلاح، فمـثلا

ض أصدقائه ويراد الإشارة إلى محمد كرد علي فإنهم يعبرون عنه يتراسل القاسمي مع بع
 !! »المقتبس«، نسبة لمجلته "صاحب اسم مفعول اقتبس"بقولهم 

فإذا بحثنا عن سبب تحوله لمنهج السلف سنجد أن القاسمي عاصر الشـيخ طـاهر 
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 والذي اشتهر ببعث كتب شـيخ الإسـلام مـن خـلال نسـخها وبيعهـا بـأثمان ؛الجزائري
ـاهر رخي ـة الشــيخ طـ ـان يحضر حلقـ ـما نجــد أن القاســمي كـ ـوراقين، كـ صــة في ســوق الـ

 وله غرفة يلتقـي الطـلاب فيهـا سـنة ، باشاعبد االلهًالكبرى، بل كان زميلا له في مدرسة 
ً تقريبا، ونجد أن طاهر الجزائري هو الذي سعى في تنصيب القاسمي إماما)هـ١٣١١( ً 

 )هـ١٣٢٣(خ طاهر الجزائري ليل نهار في سنة محل أبيه، وسنجد أن القاسمي رافق الشي
قبل هجرة الجزائري لمصر، كما أن الجزائـري شـارك القاسـمي في تنقـيح بعـض مباحـث 

 .»قواعد التحديث«كتابه 
وهـو - أن الشيخ عبد الـرزاق البيطـار :ومن المتفق عليه بين المؤرخين لتلك الفترة

 بـرغم أن البيطـار أسـن مـن ؛ كـان والقاسـمي صـديقين حميمـين-من أجل علماء الشام
على خلاف منهج السلف ثـم  -ًأيضا- ومعلوم أن البيطار كان!! القاسمي بثلاثين سنة

ً لكنه عـرف ذلـك متـأخرا بخـلاف القاسـمي، وقـد اشـتهرت كلمـة البيطـار ،تحول إليه
احمـد االله عـلى أن انتهيـت . .يـا جمـال": ًللقاسمي بخصوص تحوله لمنهج السلف مبكـرا

عة مـن عمـرك، ولحيتـك سـوداء، فتـتمكن مـن الاسـتمتاع بعقلـك، ويتسـع وأنت في س
 . "الوقت لنشر فضلك

 :يكان من رواد حلقة طاهر الجزائري، فالراجح عند -ًأيضا- ومعلوم أن البيطار
 في تحول البيطـار والقاسـمي لمـنهج السـلف، بـرغم أن اًّ مركزيًأن لطاهر الجزائري دورا

 بنشر مـنهج السـلف في الشـام بعـد عصر ابـن تيميـة القاسمي هو الذي اختص واشتهر
 . وابن القيم، لأن القاسمي كان رجل عامة والجزائري كان رجل خاصة

الشـيخ " :ولعل هذا هو السبب الذي جعل القاسمي يقـول عـن طـاهر الجزائـري
 !!"المفيد والمرقي الوحيد
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 ففـي سـنة ًأما متى كان ذلك؟ فليس هناك تاريخ مؤكـد إلا إشـارات عامـة أيضـا،
تم على يد مختصره الفقير محمد جمال الدين ":  ختم القاسمي أحد كتبه بقوله)ـه١٣٠٦(

، وهذا يحدد لنـا "أبي الفرج القاسمي الأشعري الدمشقي النقشبندي الخالدي الشافعي
 .أن نبحث عن تاريخ تحوله بعد هذا التاريخ

- الـدين الخطيـب ً تقريبـا أمـر محـب)ـه١٣١١(سنجد أن طاهر الجزائري في سنة 
 بالتردد على غرفـة الأسـتاذ أحمـد النـويلاتي وجمـال القاسـمي - سنوات)٩(وكان عمره 

 يتعرضون لمحنة )ـه١٣١٣( باشا، ونجد أن القاسمي والبيطار في سنة عبد االلهبمدرسة 
ـت باســم ـة المجتهــدين": عرفـ ـاء "حادثـ ـض الحاســدين تهمــة ادعـ ـق لهــم بعـ ـث لفـ ، حيـ

ت رائجة في عصر الجمـود والتعصـب والتخلـف، بيـنما يـتهم وهي تهمة كان!! الاجتهاد
 !!السلفيون اليوم بالجمود

 )هــ١٣١٦(ونجد أن القاسمي يكتب في رسالة منه للعلامة نعـمان الآلـوسي سـنة 
، وأضحى مذهب السلف بينهم اًّفإلى االله المشتكى من جماعة نبذوا الآثار ظهري": فيقول

ّنسيا منسي الصـادقين، فـإنهم في مشربهـم السـلفي عقـد الشـام  بنـا خلا جماعة مـن أحبا!اًً
ـوام ـة أعـ ـة ســلفت مــن نحــو ثلاثـ ـاهم محنـ ـا وإيـ ـد نالتنـ ـة :، ويقصــد"الثمــين، وقـ  حادثـ

 . المجددين
 وأوصـاه في ،وهذه الرسالة هي رد على الرسالة التي أجاز فيها الآلوسي القاسـمي

بـاع مـذهب السـلف،  بات-القاسمي-وأوصي المجاز ":  فقال له؛آخرها بمنهج السلف
 .)هـ١٣١٥( وذلك سنة ؛" والسلوك في طريقهم الأقوم، بل أعلم وأحكم،فإنه أسلم

 .اً فحسب بل إن حوله مجموعة سلفيةّوهذا يدل على أن القاسمي لم يعد سلفي



 
 
 

 






 "بيـت القصـيد في ترجمـة الوالـد السـعيد"ًوأيضا نجد القاسمي في ترجمتـه لوالـده 
، )هــ١٣١٧(لسـلف في آخـر حياتـه، ووالـده تـوفي سـنة يصرح بأن والده انتهج منهج ا

 مـن دون )١٣١٣(وكان والده وأخوه محمد عيد قد انتصروا له حين أوقفـه المفتـي سـنة 
 خاصـة أن ؛بقية زملائه في حادثة المجتهدين، وهـذا فيـه إشـارة لتأييـدهم لمـذهب جمـال

 .ُوالد جمال كان يحضر هذه المجالس
ن القاســمي بــدأ في التحــول للســلفية مــن ســنة  إ:ومــن هــذا كلــه يمكــن أن نقــول

 أو قبلها بقليل، ولكنه بقي يتطـور حتـى وصـل لمرحلـة رضي فيهـا عـن ً تقريبا)١٣١٠(
، ولذلك نجده يصرح أنه غير راض عن كل ما كتبه قبل ذلك )١٣٢٠(نفسه وهي عام 

 .العام
 وبعد أن حاولنا تلمس كيفية وتـاريخ تحـول القاسـمي للسـلفية، نعـرض للمحـن
التي تعرض لها بسبب ذلك، وقد لخص القاسمي ما تعرض له مـن اضـطهاد في رسـالة 

 :شخصية لرشيد رضا
 اتهم وبعض أصدقائه الذين وصفهم بالسـلفيين بالاجتهـاد، )١٣١٣( في سنة -١

 .ًولأنه كان أصغرهم سنا فقد أوقف ليلة من دونهم
 هم الشـــيخ ويجــب أن نلاحـــظ أن التهمــة الأولى للقاســـمي ورفاقـــه وعــلى رأســـ

 ومحاولــة قـراءة كتــب تفسـير القــرآن ، تهمـة الاجتهـاد:رزاق البيطــار كانـت هــيعبـد الـ
والحديث وكتب أصول الفقه، ولم توجه لهم تهمة الوهابية إلا بعد سنوات، كـما أنهـم في 

 »كشـف الغمـة«يدرسـون كتـاب  -ًأيضـا- الجلسات التي اتهموا فيها بالاجتهـاد كـانوا
ا يؤكـد تطـورهم التـدريجي للسـلفية بـترك التعصـب والجمـود للشعراني الصوفي، وهـذ

 .الفقهي بداية



 
 
 
 
 
 
 

 






 ممـا أثـار الخـوف في ،ميـد الزهـراويعبد الح تم إيقاف السيد )١٣١٨(في سنة  -٢
ً والذي جاءه البـوليس لـيلا وطلـب منـه نسـخته مـن ؛نفوس أصدقائه ومنهم القاسمي

اربـة الأفكـار الإصـلاحية في كتاب الزهراوي الذي أوقف بسببه، مما يـدل عـلى شـدة مح
 .ذلك الوقت

 وكـان ، أحمـد الحسـينيي مـن مصر المحـامً زار دمشق قادما)١٣٢٢( وفي سنة -٣
 وأكرم القاسمي ورحب بـه، فلـما جـاء الشـام ،القاسمي تعرف به في القاهرة قبلها بسنة

أمر  بواجبه، فاستدعي من الوالي وحقق معه حول سبب زيارته له، وًذهب لزيارته قياما
ٍالقاسمي بقطع الصلة به، حيث اتهم بعض الوشاة الحسيني بأنـه معـاد للحكومـة ومـن 

 !دعاة الاجتهاد
 وحقـق معـه ،رزاق البيطـار بأنـه وهـابيعبـد الـ اتهم الشيخ )١٣٢٤( وفي سنة -٤

ومع بعض طلابه، مما أثار الخوف والقلـق في نفوسـهم، واتهـم القاسـمي معـه في ذلـك، 
ًقيق أنه كان مسافرا مع الشيخ طـاهر الجزائـري إلى صـيدا، وبقـي نقذه من التحألكن ما 

 . حتى هدأت الأمور وعاد؛ًهناك لمدة شهرين قلقا
 أقام عليه الجامدون والمتعصبون والذين )١٣٢٤( وفي رمضان من نفس السنة -٥

ًكـان يطلـق قـديما عـلى أهـل السـنة، فأصـبح اليـوم لقـب -يسميهم القاسمي بالحشـوية 
بب كتاب مجموع الأصول، والذي جمع فيه بعض الرسائل حول الاجتهاد  بس-أعدائهم

 رسالة لابن عـربي الصـوفي، لأن مـنهج القاسـمي صـدم هـؤلاء المتعصـبة :ومن ضمنها
 .الصوفية بكلام رموزهم

فكانوا يجتمعون في المسجد الأموي من العصر وحتى آخر الليل يسبون القاسـمي 
 .ويتوعدونه لولا تدخل بعض الفضلاء
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



ولكـن كيـف كـان ": وقد كان القاسمي في تلك الفترة يعيش فترة صعبة قال عنها
 ."!الصحب والآل، في هذه الليالي؟ حدث ولا حرج

ـا عــن كتــب ومراســلات )١٣٢٦( في عــام -٦ ـه ومســجده بحثـ ـيش منزلـ ً تــم تفتـ
ممنوعة، وصادروا ثلاثة أكياس كتب مطبوعـة ومخطوطـة، بقيـت شـهرين عنـدهم، ولمـا 

ها اعترض بعض الحشـوية، فتقـرر تحويلهـا للمحكمـة الشرعيـة لفحصـها، تقرر إرجاع
 .فبرأه القاضي

  ."فماذا كان حال العائلة والأهل في هذه الأشهر؟": ولكن يقول القاسمي
 ويعقد لـه درس ، يزور محمد رشيد رضا دمشق)١٣٢٦( وفي رمضان من عام -٧

 عليه واتهموه بالوهابية، حتى في المسجد الأموي، فقامت قائمة الحشوية وهيجوا الناس
 .اضطر لمغادرة دمشق، ولزم القاسمي بيته ثلاثة شهور

 مــن أن يتعرضــا ً لم يخــرج مــن بيتــه، وذلــك خوفــاً يومــا)١٣٠(أمــا البيطــار فبقــي 
 .لاعتداء من أحد في الشارع

 قصيدة -شقيق أمير البيان الأمير شكيب أرسلان-وقد نظم الأمير عادل أرسلان 
 هـؤلاء الحشـوية، وتكشـف عـن عمـق الـروابط بـين المصـلحين في ذلـك يسخر بها مـن

 :الزمان قال فيها
ـــن درى ـــاء أول مـ ـــا الفقهـ ـــا أيهـ  يـ
ـــــة ـــــت الشــــــورباء حزينـ  إني رأيـ
 فكلـــوا المحـــاشي والمـــواشي جملـــة
ـــا ـــتم الدســــتور حــــرم أكلهـ  أظننـ

  البطاطــــا شرح مــــتن الباميــــةأن 
ــة ــالكم متراميـ ــلى أذيـ  أضـــحت عـ
ـــة ـــول ناميـ ـــوق بقـ ـــز مــــن فـ  تهتـ
ـول الســامية ـق العقـ ـذي خلـ  لا والـ



 
 
 
 
 
 
 

 


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

 مــــا دخــــل وهــــابيتي في أمــــركم
 هـــي شـــيعة لا تشـــتم الكوســـا فـــما
 مـــــاخنتكم في صـــــحبة المـــــحشي

 

 مــاذا اخترمــت لتنكــروا إســلاميه
ــة ــيري ودق عظاميـ ــداعي لتكفـ  الـ
 ولا أفسـدت بالتقليـل منـه صـياميه

 

ن  عن الأحوال التي كان يعيشها القاسـمي ورفاقـه مـًهذه الحوادث تعطينا تصورا
 .قبل الجهلة والمبتدعة، والذين كانوا رافضين لنشر العلم وفتح باب الاجتهاد

أما ما تعرض له القاسمي ورفاقه من تنكيل مـن قبـل الحكومـة في عهـد السـلطان 
 يــتهم )١٣٢٧(ً فقــد كــان شــديدا، ففــي عــام ؛عبــد الحميــد وحكومــة الاتحــاد والترقــي

النهضـة الســورية المناهضــة لحكــم القاسـمي والبيطــار بــالتحريض عـلى تأســيس جمعيــة 
الاتحاديين والمطالبة بالاستقلال الإداري وقيام حكومة عربية، وأنهـم عـلى صـلة بـأمراء 

 .من نجد
 والتي كان رئيسها محب الدين ، وبين عدم صلته بجمعية النهضة،فأنكر هذه التهم

 .الخطيب وسكرتيرها صلاح القاسمي شقيقه الأصغر
 :دور القاسمي الإصلاحي

 سنة فقط وكانت مليئة بالحوادث )٤٩(برغم حياة القاسمي القصيرة حيت عاش 
ّ إلا أنــه عــد علامــة الشــام، فقــد وفقــه االله ؛والمحــن ُU مبكــرا لطلــب العلــم والاطــلاع ً

 . وهو شابًالواسع ومنحه الذكاء الحاد، ويسر له معرفة منهج السلف والحق مبكرا
وم، فقـد تمثـل الـدور الإصـلاحي ًوهذا كله جعل تـأثير القاسـمي ممتـدا لليـ

 :للقاسمي في ثلاثة محاور
 نشر الكتب المهمة لعلماء الأمـة، وتـأليف الكتـب المهمـة لحيـاة الأمـة -١

 :اليوم



 
 
 

 






يلخـص لنــا القاسـمي رؤيتــه لــدور الكتـاب في نهضــة الأمـة ونشر مــنهج الحــق في 
 ؛الكتـب يحثـه فيهـا عـلى طباعـة -ُمـن أعيـان مدينـة جـدة-رسالة للشيخ محمد نصـيف 

 طبع كتبـه، وأن :ولا يخفى فضلكم أن أعظم واسطة لنشر المذهب السلفي هو": فيقول
ٍ تتناوله الأيدي على طبقاتها خير مـن مئـة داع وخطيـبًواحداًكتابا  ، لأن الكتـاب يبقـى ٍ

 من الجامدين اهتدوا بواسطة مـا طبعنـاه ًكثيراأثره، ويأخذه الموافق والمخالف، وأعرف 
 . "ء ما كان يظن، والحمد الله على ذلكونشرناه، اهتدا

ًويبدو أن تحول القاسمي لمنهج السلف أصلا كان بسبب بعض الكتـب التـي كـان 
ويمكـن أن نتحـدث عـن اهـتمام القاسـمي بالكتـب في ، الشيخ طاهر الجزائري ينشرهـا

 :النقاط التالية
 وخاصـة كتـب شـيخ الإسـلام ابـن ؛حرص القاسمي على نشر الكتـب النافعـة -أ

 وكان هذا غالب موضوعات رسائله للعلامة الآلوسي، ،يمية وتلميذه ابن قيم الجوزيةت
وقد نصحه الآلوسي مراسلة الشيخ نصيف بخصوص طباعة آثار ابن تيمية، فكتـب لـه 

أخي تعلمون أن شيخ الإسلام تـوفي بدمشـق وأن رسـائله ": )هـ١٣٢٧(القاسمي سنة 
ق، وإن فقـد منهـا شيء أو طـار مـن الشـام  في دمش-والحمد الله- معظمها -بحمد االله-

 المكتبــة الظاهريــة التــي أسســها طــاهر :يقصــد-لغيرهــا إلا أن في المكتبــة العموميــة 
 الـذي جمعـه الشـيخ ابـن ؛»الكواكـب« عندنا من رسائله وقواعده في كتـاب -الجزائري

 .. . وبها ما يكفي ويشفي،عروة، وكتب فيه جملة وافرة من تآليف شيخ الإسلام
قـدس االله -ن رأيتم أن نسعى لنسخ كل ما هو عندنا بالشـام بحيـث لا نبقـي لـه فإ
 ." يكون ذلك من أكبر حسناتكم؛ًشيئا -روحه



 
 
 
 
 
 
 

 






 كما أن القاسمي كان يحث بعض الأمراء والملوك على طباعة الكتـب ونشرهـا -ب
 .بين العلماء، كما فعل مع سلطان مراكش حين زار دمشق

اعة كتب بعـض العلـماء المتبـوعين مـن المقلـدة  وكان القاسمي يحرص على طب-ـج
ظفرنـا ": )١٣٢٨(والمتعصبة، انظر ماذا كتب القاسمي لأحد أصـدقائه في رسـالة سـنة 

بنسخة ورسالة مهمة للبركوي، انتصر فيها للشيخين فيما ذهـب إليـه، لا بـل زاد علـيهما 
طبـوع محـرف  في تصـحيحها، لأن الأصـل المًكثـيراكما ترون من مطالعتها، وقـد عانيـت 

 .للغاية
وهذه الرسالة تأثيرها على الجامدين والجهمية أكثر من تأثير مؤلفـات الشـيخين في 
الموضوع، لأن الإمام البركوي شهرته عظيمة، ولا يظن الجامـدون بمثلـه أن يصـدع بـما 
صدع به، لأنهم يحسبون أن هذا البحث لم ينفرد به إلا الحنابلة، وأما رجل حنفـي تركـي 

 لقد أبان عن فضل عظيم، ودين الى ذلك، فلا يخالونه، إلا أن هذا الرجل يوافق ع
 . "قويم، وقلب سليم

 أما كتب القاسمي نفسه فقد زادت عن مئة كتاب، وغالبهـا ممـا يحتاجـه -د
ً ويقـدم بـديلا عـن الباطـل الـذي اعتـادوه، ومـن أمثلـة ،الناس ويسد ثغـرة عنـدهم

 :ذلك
فحـين وجـد أن النـاس  :»لأوراد المـأثورةا« و»منتخب التوسـلات« : كتاباه©

تتمسك بأوراد للقطب الفلاني والولي العلاني، رغب بأن يستبدل لهم ذلك بأدعيـة مـن 
ـة الفــرج بعــد الشــدة، وســماها ـك في ســنة ،»منتخــب التوســلات« :القــرآن وأدعيـ  وذلـ

)١٣١٥( . 
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

 :هاَّثم جمـع أوراد الصـباح والمسـاء ومـا يقـال في السـحر ممـا صـحح وثبـت، وسـما
وحبـذا اليـوم الـذي ": ، وكتب القاسـمي عـن ذلـك)١٣١٩( في سنة »الأوراد المأثورة«

والحمـد الله ؛ "نرى فيه لا ينتشر إلا المأثور، ولا يعتقد إلا الحق، وما ذلك عـلى االله بعزيـز
اليوم غالب الفضائيات والإذاعات تـنشر مـا ورد في السـنة الصـحيحة ممـا تقـر بـه عـين 

 .-إن شاء االله-ون في ميزان حسناته  ولعلها تك،القاسمي
اً عـلى مقـال في صـحيفة ّ رد)١٣٢٦(وقـد كتبـه سـنة  :»دلائل التوحيـد«كتابه  ©

 وبعض الشبه عن الإسلام، وذلك حـين رفـض أحـد ، تتضمن إنكار وجود االله»المؤيد«
ى كبار علماء الشام الرد بمقال على المقال الذى انتشر في آلاف النسخ من الجريدة، واكتف

 !! بالرد عليه في درسه بالمسجد الأموي
أما القاسمي فقد انتصـب ! وهذا المنطق الأعوج لا يزال لليوم هناك من يسير عليه

 ويكـون بـين يـدى النـاس الـذين يحتاجونـه وهـم ،للدفاع والرد بكتاب يطبـع بـالآلاف
  .المثقفون الذين يقرؤون الجرائد التي تنتشر فيها هذه التفاهات

 وراجعـه مـع الجزائـري ،)١٣٢٠(وقد صـنفه عـام  :»واعد التحديثق«كتابه  ©
 .  بعد وفاته بعشرين سنة:، أي)١٣٥٢(سنة   وطبع،)١٣٢٤(سنة 

والكتاب يقوم على جمع كلام العلماء السابقين، وهو مـا عابـه محمـد كـرد عـلي عـلى 
 أن يجابــه المتعصــبة الجامــدين الحشــويين :القاســمي، لكــن حجــة القاســمي أنــه أراد

لرافضين للبحث في الأحاديث وتمييز الصحيح من السـقيم بـأقوال علمائهـم المتبـوعين ا
  .والمشهورين
 »المنـار « ألفهـا وطبعهـا في مطبعـة، رسالة صـغيرة:»شذرة من السيرة النبوية« ©
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ً أن يكـون بـديلا لمـا يقـرأ في :، وكـان الغـرض منهـا)١٣٢١(أثناء زيارتـه للقـاهرة سـنة 
 . ة تحتوي على الكثير من الخرافات والأكاذيبالموالد من كتب بدعي
 .إعجاز القرآن، وغرر من الوصايا النبوية: وهي من فصلين

أصل قصة المولد، التحذير من البدع في تـلاوة قصـة المولـد، : وختمها بأربع فوائد
 .حكم القيام عند ذكر الولادة، من أحدث المولد

القاسـمي أن سـبب تـأليف وذكـر  :»إصلاح المساجد من البـدع والعوائـد« ©
 . كثرة البدع في المساجد، مما جعل إزالتها أولوية لدى المصلحين:هذا الكتاب هو

 كـان القاسـمي لمـا زار مصر سـنة :»موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين« ©
 برفقة الشيخ عبد الـرزاق البيطـار التقـى بالشـيخ محمـد عبـده، وحضر بعـض )١٣٢١(

 وأصبح بينهما صلة قوية على غرار صلة البيطار بعبده الوثيقة من ، وزاره في بيته،دروسه
هـل هنـاك كتـاب تنصـح أن ندرسـه : قبل، ومن الأشياء التي سأل عنها القاسمي عبـده

إن أحسن ما ينفع العامة كتب الغزالي بشرط تجريدها : للعامة؟ فكان جواب محمد عبده
 . من الواهيات

سـابقة للقاسـمي تجـاه كتـب الغـزالي، ولـذلك  وقناعة ًقبولاويبدو أن هذا صادف 
 وأخـرج لنـا كتابـه ،»إحيـاء علـوم الـدين«فبعد عودته بسـنتين شرع في اختصـار كتـاب 

 .»موعظة المؤمنين«المتميز 
 مــن حــرص القاســمي عــلى التــأليف ونفــع :»قــاموس الصــناعات الشــامية« ©

حياتـه حـول الصـناعات  أنه اقترح عليه تـأليف كتـاب في نهايـة :المسلمين ومن بره بأبيه
تستأجر دابة وتذهب لمحل الحرفيين : والحرف في الشام، فسأله أبوه كيف أفعل؟ فأجابه
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 . وتسجل أسماء الصناعات والحرف ثم تدرسها
 ، وخليـلوقد فعل والده ذلك، لكنه مات وقـد وصـل لحـرف السـين، فأتمـه جمـال

 . القاسمي ةزوج شقيقهو  و،العظم
 ولم يعرف له مثيل، وهذا يدل على سعة أفـق ،ًيدا في بابهوقد أصبح هذا الكتاب فر

 وعلـم التـاريخ والاجـتماع، وقـد قامـت ،القاسمي واهتمامه بالحياة والصناعة ونهضـتها
 .دراسات تحليلية كثيرة حول الكتاب عربية وغربية

 لبيان جـواز الاعـتماد )١٣٢٩( ألفه سنة :»إرشاد الخلق للعمل بخبر البرق« ©
 .  الحديثة للاتصالات في نقل خبر ثبوت شهر رمضان والعيدعلى الوسائل

وهو مما يـدل عـلى معاصرتـه للقضـايا المسـتجدة ومواكبتـه للمخترعـات الحديثـة، 
 .وكان طاهر الجزائري قد حثه على تأليفه

وذلك لبيـان حقيقـة الطـلاق بالثلاثـة  :»الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس« ©
 ! بسبب قلة دينهم؛ الناس أولاد زناوأنه لا يقع، وإلا لأصبح غالب

 وهو تفسير قيم كتبه في أربع عشرة سنة، ولم يطبع إلا بعـد :»محاسن التأويل« ©
ًوفاته بأكثر من أربعين سنة، وقد كانت عائلة القاسمي تعتبره كنزا، فلما تعـرض حـيهم 

دهم ، لم يحمل أولاد القاسمي من بيـتهم إلا تفسـير والـ)١٩٢٥(للقصف الفرنسي سنة 
  . بخط القاسمي نفسه، ولم يكن له نسخة أخرىً مجلدا)١٢(والذي كان في 

والتزم القاسمي أن يضمن تفسيره كل ما يقع عليـه مـن كـلام شـيخ الإسـلام ابـن 
 .تيمية وابن القيم مما يتعلق بتفسير القرآن في موضعه

لأحوال ً ولكن هذه بعضا منها تدل على سعة أفقه ومعايشته ،كُتب القاسمي كثيرة
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أمته، وحرصه على نهضـتها ورفعتهـا مـن خـلال التـأليف كوسـيلة إصـلاحية، لا فائـدة 
دنيوية من ورائها كحالنا اليوم حيث التـأليف عنـد كثـيرين وسـيلة لمنصـب أو ترقيـة أو 

 .مال
ويعلـم الحـق أني لـو ": يقول القاسمي عن أحـد الكتـب في رسـالة لمحمـد نصـيف

على نفقتي لما تأخرت في طبع كل ما جمعت، ولكن يكفي أوتيت ما يمكنني القيام بطبعه 
 ."..أن يجمع ويؤلف:  الفقير-كما يقول الأستاذ طاهر الجزائري-

ًوكان القاسمي يطلب من بعض طلبته نسخ بعض الكتب ويعطيه أجرا، بدلا  -هـ ً
 وكــان يحــث ويشــجع بعــض طلبتــه عــلى تــأليف ،مــن أن يذلــه بقبــول الصــدقة والزكــاة

 وأثنـى عليـه في ،شـجع تلميـذه بهجـة البيطـار عـلى تـأليف بعـض الكتـبالكتب، وقـد 
 .رسائله الشخصية لبعض أصدقائه
 :دور القاسمي الإصلاحي

 : نشره للعلم ورعايته لطلابه وتنشئتهم ليكونوا قادة ودعاة متميزين-٢
لقد تميز القاسمي باهتمامه بطلبته ورعايته لهم في مختلف جوانب حيـاتهم، ولـذلك 

 .  وكانوا قادة الشام وعلماءه،ا على الوفاء لمنهج شيخهم بعد وفاتهاستمرو
 :ومن مظاهر اهتمام القاسمي بطلابه ما يلي

 وبيته وبيوت ، في مسجده؛ّكان القاسمي يدرس في غالب أوقاته وفي كل مكان )١
 وفي الرحلات والمتنزهات، وكان بيته يستقبل أفواج الطلاب من الصـباح إلى ،أصدقائه

 .عد العشاءما ب
 :رثاه أخوه صلاح الدين فقال
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 لـويحيي الأسحار بالتهلي   كان يقضى النهار والليل بالدرس
 فناب الضلوع داء النحول    ثة البحــه لوعـاتـت حيـد أذابـق
ّ كــان القاســمي يــدرس جميــع الطبقــات مــن العامــة والخاصــة وطلبــة الشريعــة )٢

 .ية خاصة بالأذكياء من طلبتهوطلاب المدارس العصرية، ولكن كان له عنا
 فيقـول في إجـازة ؛ كان القاسمي يعامل طلابـه عـلى أنهـم أصـحابه وأصـدقاؤه)٣

 ." مصاحبنا وقريبنا الشيخ حامد التقي الإجازةيطلب من": كتبها لتلميذه
علـيكم أن ":  فمـن ذلـك قولـه لهـم؛ كان يحث طلبته على النقاش والحوار معـه)٤

 ." وتأتوني بحججهم وشبههم لأرد عليها،يةتفكروا بتفكير خصوم السلف
ّ كان يعد طلابه ليكونوا دعاة وموجهين للمجتمع، فلما اشتكى إليه أحدهم أن )٥

 كتب إليه ؛ وأنه يريد العودة للدراسة على الشيخ،الناس لا يتقبلون منه تدريسه ووعظه
إنني علمتك السنين الطويلة لترينا خدمتك للعلم وآثـارك في مثـل هـذه الـبلاد ": يقول

 ." فاثبت في وظيفتك؛المتعطشة لأمثالك
ً جدا كان القاسمي يهتم)٦  بتحلي طلابه بالأدب والعقل والـذكاء، ولكنـه يعـرف ّ

: طلابـه بقولـهأن هذا يحتاج إلى تفاعل الطالب مع شـيخه، ولـذلك نبـه القاسـمي أحـد 
ّا بحّ أن تكـون ذكيـ:بقي علم لا أستطيع تعليمك إياه وهو" ًاثـا لبقـا، فكـن مـن نفسـك ً ً

 ."كذلك
 كان يحرص على أن يتيح لطلبته الالتقـاء بـالعلماء والمصـلحين الـذين يزورونـه )٧

 ولا يكونـوا أسرى ،ّحتى يرفع من سويتهم العلمية، وحتى يستفيدوا من أكثر من شيخ
 . ريقتهلأسلوبه وط
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  ضرب القاســمي للنــاس المثــل بنفســه بطلــب العلــم وتعليمــه، فلــما جــاءه )٨
 -وهمـا مـن خريجـي المـدارس العصريـة-صـادق النقشـبندي وهاب الإنكليزي وعبد ال

لتعلم ما ينقصهم من علوم الدين، طلب منهم القاسمي أن يدرسوه ما ينقصه من علوم 
  !! رغم أنهم من جيل طلابه وتلاميذهالدنيا، فدرس عليهم الجغرافيا والرياضيات،

 أن طلاب القاسمي أكملـوا مسـيرة شـيخهم بـنشر الإصـلاح : وكانت النتيجة)٩
 مما أحـدث نهضـة إصـلاحية ؛ ونشر المؤلفات النافعة، وإقامة الجمعيات الثقافية،والعلم

  هـذه النهضـة لا،في الشام قضى عليها حافظ الأسـد ببعثيتـه الدمويـة وعلويتـه الطائفيـة
 !!يزال يتحسر عليها المخلصون

 مما يبـين أهميـة وجـود تلاميـذ للمصـلحين يحملـون دعـوتهم ويبرهنـون عـلى )١٠
 أن حــق مــن : وهــو،ًوقــد ظهــر لي أخــيرا شيء آخــر":  قــول القاســمي:نجــاح مســعاهم

 مـن :ُيصنف في تراجم الرجال أن لا يترجم إلا ذوي الأثر أو التأثير، فالأول يدخل فيه
 أي فــن كــان، بشرط الإجــادة لمــا صــنفه أو اخترعــه، مــا لم يســبق فيــه، صــنف وألــف في
 كل عالم غير مؤلف، ولكنه أنجب تلامذة، أو وقف نفسه على التعليم :ويدخل في الثاني

ًفي فـــن أو فنـــون، وكـــان ســـالكا ســـبيل الســـلف في النصـــح والصـــدق والإخـــلاص 
  .-إن شاء االله- للقاسمي كل ذلك U، وقد جمع االله "والأخلاق

 : طلاب القاسمي
تلاميذ العلامـة الكبـير المرحـوم الشـيخ جمـال الـدين ": قال الأديب حسني كنعان

 ."القاسمي في دمشق كثيرون، وهم صفوة علماء البلاد الشامية وفضلائها
 :ولذلك أرى أنه يمكن أن نقسم طلاب القاسمي إلى ثلاث مجموعات هي
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 : طلابه الذين أصبحوا من علماء الشامً:أولا
 :  العلامة محمد بهجة البيطار-١

، كـان مـن أبـرز -رفيـق درب القاسـمي-رزاق البيطار عبد ال حفيد العلامة :وهو
وأكبر طلاب القاسمي، درس عليه أربع سنوات، تـولى الخطابـة والتـدريس في مسـجد 
ًالدقاق بأمر من جده البيطار، وعمل مدرسا في عـدد مـن المـدارس الأهليـة والنظاميـة، 

 .دين والعربية والفرنسيةفدرس ال
 :وكانـت بـاكورة أعمالـه في المجمـع،  بمجمـع اللغـة العربيـة بدمشـقًعضـواوكان 

عزيز بن سعود سنة عبد ال، طلب منه الملك "حياة شيخ الإسلام ابن تيمية"محاضرة عن 
 ودرس بـالحرم المكـي ، إدارة المعهد العلمي بمكة المكرمـة، فأقـام بهـا سـنين)هـ١٣٤٤(

الصــفحات وسنفصــل في ســيرته في - بمحكمــة مكــة المكرمــة ًعضــواوأصــبح ، والمــدني
 .-القادمة

ًكـان تلميـذا لوالـدي جمـال الـدين ": قال عنـه ظـافر ابـن العلامـة جمـال القاسـمي
 ."القاسمي، لا بل كان من أخص تلاميذه، إن لم يكن أخصهم على الإطلاق

غرس في نفسـه حـب ": وقال ولده عاصم البيطار عن علاقة أبيه بشيخه القاسمي
 ." وحسن الانتفاع بالوقت، والبعد عن الزيف والقشور، ونقاء العقيدة،السلفية

ولو طال عمره لرأينـا مـن آثـاره النافعـة أكثـر ممـا رأينـا، ": قال في شيخه القاسمي
ومن نفاسة تآليفه فوق ما شاهدنا، فإن الإستاذ كان في تجدد مستمر، استمده من علـوم 

 . "وانكشف له به عن كثير من أسرار الشريعة وغوامضهاالعصر وحقائقه، 
  ."أستاذنا الإمام، عالم الشام، وعلم الأعلام" :-ًأيضا-وقال 

 ويترحم عليه، ولذلك سارع إلى مساعدة تلميذه ًوكان يذكر شيخه القاسمي دوما
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، وتفسـير القاسـمي »قواعـد التحـديث«ظافر القاسمي في نشر تراث أبيه خاصة كتـاب 
 .»سن التأويلمحا«

 :  الشيخ حامد التقي-٢
 سـنة، ولـذلك )١٧(كان من أقارب القاسمي وأسن طلابـه، درس عليـه ولازمـه 

 .كان من أعرف الناس بشيخه
واصل حمل رسالة شيخه الإصلاحية في التدريس والخطابـة في المسـاجد والتعلـيم 

 يوجـد عـالم في ألا: في المدارس، وكان كثـير الثنـاء والمـدح للقاسـمي حتـى سـأله سـائل
 دمشق سوى شيخك القاسمي؟ 

ولكن هؤلاء العلماء عـلى كثـرتهم .. .بلى يوجد في دمشق كثير من العلماء" :فأجابه
ًلم يقم منهم أحد بجهد علمي مثل الجهود التي قام بها أسـتاذنا المرحـوم، فكـان مدرسـا 

ًوواعظا، وخطيبا وموجها، ومصلحا ومؤلفا، ً ً ً ً. .. 
س بالمسجد للعامة وفي البيت للخاصة، والحلقة التي يعقدها في وكان إلى هذا يدر

داره يؤمه فيها كبار الشخصيات السورية الذين لهم صيتهم وشهرتهم بالأقطار العربيـة 
الأمـير شـكيب أرسـلان، والشـيخ طـاهر : والعالم الإسلامي، أمثال السـادة المرحـومين

هبندر، ومحمـد كـرد عـلي، والشـيخ رحمن الشـعبد الـ للمشاركة في التوجيه، و؛الجزائري
 هـ .إ. "جميل الشطي

 . والشيخ محمد مهدى إستانبولي،الشيخ علي الصابوني: ومن تلاميذ الشيخ حامد
 :  الشيخ توفيق البرزة-٣

 والـذين كـان القاسـمي يستشـيرهم في المسـائل ،كان من طلاب القاسمي المبرزين
 .والقضايا
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، -رفيـق الشـيخ عـز الـدين القسـام-عـلى الشـيخ كامـل القصـاب  -ًأيضا- درس
واشتهر بالدفاع والمناظرة عن الإسلام ضـد شـبهات المسـتشرقين والمنحـرفين مـن أهـل 

 .البدع
ّإن من يلازمه ويـرى علمـه وسـيرته قـل أن يعجبـه كثـير مـن ": قال عن القاسمي

 ."! الذين يدعون التربية وهم غلاظ الأكباد، قساة القلوب؛الشيوخ
 : تاح الإمامفعبد ال الشيخ -٤

 وأصبح من حملـة مـنهج وفكـر القاسـمي الإصـلاحي، كـان ،ًلازم القاسمي زمانا
 .يشبه العلامة طاهر الجزائري في هيئته البسيطة والمتواضعة وترك الزواج

 ثم كان مـن ، على ذلكًكثيرا وحث الناس ،اهتم بالشأن العام وتأسيس الجمعيات
 مقـالات "التمدن الإسلامي"تب في مجلتها  وك،"التمدن الإسلامي"المؤسسين لجمعية 

 "الشبان المسلمين"، وجمعية "أنصار الفضيلة"في تأسيس جمعية  -ًأيضا- قوية، وشارك
 . لهاًرئيساوأصبح 

ًتفرغ للكتابة والتأليف ونشر الكتب، وكان حريصـا عـلى الـدفاع عـن الإسـلام في 
 .بية للشاموجه خصومه في تلك المرحلة التي وفدت فيها الأفكار الغر

  : الشيخ محمد جميل الشطي-٥
 . ، وأصبح مفتي الحنابلة في زمانهًكثيرالازم القاسمي واستفاد منه 
 :قال في رثاء شيخه القاسمي

 مـالـر مسـم واالله غيـكـ لـي إن   ًمهلا عداة المصلحين عدمتكم
 ندعو إلى الجولان كل مزاحم   ها نحن بالمرصاد أنصار الهدى
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 يـوم قاسمـل يـا كـسترون من   كمـي فإنـلقاسمإن كان مات ا
 في الحق لا نخشى ملامة لائم    دهـنحمي طريقته ونرعى عه

 : تلاميذه الذين أصبحوا علماء في بلادهم: ًثانيا
  : الشيخ محمد بخيت المطيعي-١

ـا زار  ـفية لمـ ـوم الفلسـ ـه العلـ ـي بالقاســمي ودرس عليـ ـة، التقـ ـديار المصريـ ـي الـ مفتـ
 .القاهرة
  :العلامة أحمد شاكر -٢

أســتاذنا ": محـدث الــديار المصريــة، لازم القاســمي في القــاهرة، يقــول أحمــد شــاكر
 كنت ممن اتصـل بـه مـن طـلاب العلـم، ولـزم حضرتـه، واسـتفاد مـن ،zالقاسمي 

 ."توجيهه إلى الطريق السوي، والسبيل القويم
  : الشيخ عبد العزيز السناني-٣

 . واستمرت بينهما المراسلة،ي وأخذ عنهمن علماء نجد، رحل إلى القاسم
  :عزيز بن مانععبد ال الشيخ محمد بن -٤

 .ّ ودرس عليه ورغبه بالعلم،من علماء نجد، زار دمشق ولازم القاسمي فيها مدة
 :من الشخصيات العامة التي تأثرت بدعوته ومؤلفاته: ًثالثا

 ،ب الذكي النابهكان للقاسمي لقاءات وجلسات عامة مع كثير من النخب والشبا
 والتـي لم ؛الذين درسوا في المدارس العصريـة التابعـة للإرسـاليات التبشـيرية أو الدولـة

 .تكن تهتم بالعلوم الشرعية، أو في الجامعات
كما تأثر الكثير منهم بكتب القاسمي، وذلك أن القاسمي كـان يـدرك مـدى أهميـة 
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مي في مقاومـة الخرافـة كسب هـؤلاء الشـباب الـذكي المـتعلم لصـف الإصـلاح الإسـلا
 .والجهل في الداخل والغزو الفكري الأوروبي الوافد

وكانت علاقة القاسمي بهم لا تقتصر على التعليم بل حتى التشـجيع عـلى الكتابـة 
 بعـد العشـاء سـليم أفنـدي زارني": ومراجعة ما ينشرون، فيكتب القاسـمي في يومياتـه

ميزان (قتهم، وتم ما صححته له من مقالة الجزائري ومعه أسعد أفندي بنباشي وبقية رف
فـلا أدري أيمتثـل أم ، ، وفيها عبارات أشرت عليه بحذفها، والاستعاضة عنهـا)التعقل

 ! لا
ُنسأله تعـالى أن يجعـل كتابنـا ونبهاءنـا ممـن يعضـد الـدين، ويـدعم قواعـد اليقـين، 

 . "ويوقف نفسه على محاسن الإسلام، بمنّه وكرمه
 : بمن أبرز هؤلاء الشبا

 :  العلامة محب الدين الخطيب-١
 والـذي كـان لـه دور بـارز في تأسـيس مسـيرة ،صاحب المطبعة السـلفية ومكتبتهـا

 .الصحوة الإسلامية المعاصرة
كان محب الدين صديق شقيق القاسمي الأصغر صلاح الدين، وكان محب الـدين 

مشاركة شـقيق مؤسس جمعية النهضة والتي كان صلاح الدين أمين السر فيها، وبسبب 
 فقـد تـم ؛القاسمي فيها وصغر سن المؤسسين لها حيث كـانوا في العشريـن مـن عمـرهم

اتهام القاسمي واستجوابه من قبل وزارة العدل بدمشق بأنه المحرض والمدبر للجمعيـة 
 .من وراء الكواليس، وهو الأمر الذي نفاه القاسمي

أعمالهـا، وهـو مـا سـيتأكد ًولكن بالتأكيد أن القاسـمي كـان راضـيا عـن الجمعيـة و
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 حـين أعلـن -الـذي تـولى رعايتـه وتنشـئته- ًلاحقا بدعم القاسمي لمسار أخيه السياسي
 .  وانضمامه لبعض الأحزاب،)هـ١٣٢٦(عودة الدستور سنة 

وقد كان محب الدين يحضر بعض جلسـات حلقـة الشـيخ طـاهر الجزائـري والتـي 
 التي يدرس بها ؛ باشاعبد االله مدرسة يشارك بها القاسمي، وكان يتردد محب الدين على

القاسمي، وكان يلتقي بـه في بيتـه مـع زملائـه الشـباب في الإجـازات التـي يقضـونها في 
 .دمشق بعد سفرهم للدراسة في إسطنبول

ذاكـرين ":  فقال؛ له في وفاة القاسميًكتب محب الدين لزميله صلاح الدين معزيا
امعة الصداقة والإخاء بين جدران جامع السنانية، الليالي الجميلة التي جمعتني وإياك بج

وفي حلقـة الــدرس الــذي كــان فقيــد دولــة الإصـلاح جمــال الــدين يخــترق فيــه بحكمتــه 
سجف أرواحنا، وحجب أفئدتنا، فيبنـي هنـاك مـا هدمـه جهـل معلمينـا الآخـرين مـن 

 ."به أولياءهسعادة الإيمان وطمأنينة اليقين، جزاه االله عن الإسلام بأحسن ما يجزي االله 
 تداركنا فقيض لنـا آبـاء -سبحانه-لولا أن االله ": ويقول عن فضل القاسمي عليه

روحيين أنقذونا من هذا الجـو الخـانق، وأقـربهم إلى أخـي صـلاح الـدين شـقيقه الأكـبر 
 :علامة الشام الشيخ جمال الدين القاسمي وإخـوان لـه في حلقـة نورانيـة كانـت تسـمى

 .")ئريحلقة الشيخ طاهر الجزا(
 zوالسـيد جمـال الـدين القاسـمي ":  فيقـول؛ويصف الخطيـب دور القاسـمي

مصباح من مصابيح الإصلاح الإسلامي التي ارتفعت فوق دياجير حياتنا الحـاضرة في 
 فنفع االله بعلمه وعمله ما شاء أن يـنفعهم، ،الثلث الأول من القرن الهجري الرابع عشر

ثاره العلمية المطبوعة ما لا تكـاد تخلـو منـه مكتبـة قائـل ًثم انتقل إلى رحمة االله تاركا من آ
 . "بالإصلاح في العالم الإسلامي
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 :  الأستاذ خير الدين الزركلي-٢
، تعرف على القاسمي من كتبـه وخاصـة »الأعلام« المشهور صاحب كتاب المؤرخ

 »لإعـلاما«، تـرجم لـه في كتابـه ًكثـيرا، ثم التقى به واسـتفاد منـه »دلائل التوحيد«كتابه 
ًإمــام الشــام في عصره، علــما بالــدين، وتضــلعا مــن فنــون الأدب، كــان ســلفي ": فقــال ً

، "المـذهب الجـمالي": العقيدة، اتهمـه حسـدته بتأسـيس مـذهب جديـد في الـدين سـموه
وسألته، فرد التهمة، فأخلي سبيله، واعتذر إليـه ) هـ١٣١٣(فقبضت عليه الحكومة سنة 

 ."والي دمشق
 الذي أصـبح وزيـر ؛رحمن شهبندرعبد ال. د:ن قائمة طويلة تضموأكتفي بهؤلاء م

ـة ســوريا ســنة  ـس ؛، وشــكري العســلي)١٩٢٠(خارجيـ ـب في مجلـ ـذي أصــبح النائـ  الـ
، )م١٩١٦( وكان من القادة الذين أعدمهم جمال باشا السفاح في دمشق سنة ،المبعوثان

 وأصـبح ، الذي شـارك في تأسـيس المجمـع العلمـي بدمشـق؛وفارس الخوري المسيحي
 وكـان ، وتولى رئاسـة حكومـة سـوريا،ًوزيرا وممثل سوريا في مجلس الأمن وترأسه فترة

ًوطنيــا فريــدا، ومحمــد كــرد عــلي العلامــة اللغــوي المعــروف، وغــيرهم مــن المصــلحين  ً
 . والأعلام الذين استفادوا من القاسمي ومنهجه وعلمه

وتقـديم حلـول  فتح باب الاجتهـاد والعمـل عـلى مواكبـة قضـايا الـعصر -٣
 :لمشاكله

هذا هو المحور الثالـث مـن محـاور الإصـلاح الـذي قـام بـه القاسـمي، فالاجتهـاد 
ـة عــلى مســار  ـت هــي المهيمنـ ـة كانـ ـاكل العصريـ ـد ومعالجــة المشـ ـود والتقليـ وكسر الجمـ
ًالقاسمي، فلم يكن يقبل بالانزواء عـن حيـاة النـاس وقضـاياهم، بـل كـان يـدرك تمامـا 
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 ودوره الطليعـي في قيـادة الجماهـير لا الـركض ،د الخلق وهـدايتهموظيفة العالم في إرشا
 .خلفها

 :وأجمل بعض معالم هذا الدور الإصلاحي في النقاط التالية
 مواكبة العلوم والمعارف العصرية، ولذلك كان يحرص على مطالعـة المجـلات -١

الرقي أسباب ": والصحف، ومتابعة أخبار المخترعات العصرية، وكان القاسمي يقول
ً إذا وجهت توجيها صحيحا؛ والمدارس، والجرائد،المطابع: انتشار هذه الثلاثة ً". 
  قصته في إدراك فائدة الهاتف حين قام بزيارة لمنـزل الشـيخ محمـد عبـده :ومن ذلك

 وكـان ، فلـم يجـده،دون موعد سابق) م١٩٠٤/هـ١٣٢١سنة ( في مصر -مفتي مصر-
 بيـنما صـديق لـه اتصـل ،-الحـريص عـلى وقتـهوهـو - فتأسف على ضياع الوقت ،ًبعيدا

بمنزل المفتي وعلم أنه غير موجود فلم يذهب، فعلق القاسمي على ذلـك في كتابـه عـن 
فتــوفر لــه الأجــرة التــي صرفــت، والوقــت الــذي أضــعناه، وهــذه ثمــرة ": رحلتــه لمصر

 ."العلوم المكتشفة، والتي عادت على الناس بفوائد لا تحصى
ما ظهر من التلغراف هو قطـرة ":  فيقول؛كتشاف التلغرافويعلق القاسمي على ا

لُق مــا لاَ ـخ ْـــوي{ر مـا ســيظهر في العصـور التاليــة مــن المكتشـفات والمخترعــات مـن بحــ
 ." مما فيه مرتفق للناس، ومنتفع لهم، وخدمة لعامة طبقاتهم؛]٨:النحل[}علمَونـتَ

 وتحلق في سماء ،قرآن الكريمشف القاسمي بذلك عن بصيرة نورانية ترتبط بالفيك
 .العلم والتقدم

ً كـما كـان دارسـا ،ً كان القاسمي متابعا للأفكار الجديدة في السياسة والاقتصاد-٢
وإن رأوا ": للأفكار القديمة لأهل البدع، يقول القاسمي عن نبز الجامدين للمصلحين
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 : لقبـوه؛ البؤسـاءحثه على البذل والإنفاق في سبيل االله، ودعواه الموسرين للعطـف عـلى
 ."اًّاشتراكي

 !!مما يدل على معرفته لمفهوم الاشتراكية في ذلك الزمان المتقدم
ـه  ـوال نجــد القاســمي في كتابـ ـس المنـ ـع الآداب«وعــلى نفـ  يفصــل في آداب »جوامـ

النائب مشرع للقوانين أول ما تجـب ":  فيقول؛النائب البرلماني لمجلس المبعوثان العثماني
 ، ويعرف حركة المجالس النيابية عند الأمم الراقية، يحسن علم الحقوق أن:عليه معرفته

 ويـدرك علائـق حكومتنـا ، ويعـرف مـا يـدليها ويرفعهـا،ويحسن تاريخ أمته واجتماعها
 ، ومـا نـالوه منـا مـن الامتيـازات، وما تم بينا وبينها مـن المعاهـدات،بحكومات أوروبا

ة والإدارة والقضـاء بإحـدى اللغـات ًويكون قادرا على الاسـتخراج مـن كتـب السياسـ
  ."الأجنبية

 .ًمما يدل على عميق إدراك القاسمي للعملية الديمقراطية وآلياتها مبكرا
ِ كان القاسمي على منهج الأنبياء في إصلاح دين الناس ودنيـاهم، فلـم يكتـف -٣

بتعليم الدين ووعظ المسلمين، بل كان يحرص عـلى إصـلاح حـال المسـلمين بإرشـادهم 
ستخدام الوسائل العصرية في شؤون دينهم ودنياهم، فها هو القاسمي يؤلـف كتـاب لا
، »فتـاوى الأشراف بالعمـل بـالتلغراف« وكتـاب ،»إرشاد الخلـق للعمـل بخـبر الـبرق«

 .لتسخير الوسائل الحديثة للاتصالات في خدمة الإسلام والمسلمين
 ،الكـيماوي بأنواعـه نجد القاسـمي يحـث النـاس عـلى اسـتخدام السـماد ؛وبالمقابل

 وضرورة مكافحة الآفـات والحشرات المضرة بالزراعـة، ممـا يسـاعد ،والآلات الزراعية
على نمو الزراعة والعمـران في الشـام، ومـن أجـل هـذا حـث والـده عـلى تـأليف كتـاب 

 .ً والذي يعد لليوم فريدا في بابه؛»قاموس الصناعات الشامية«
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والمدينـة في حاجـة كـبرى إلى ": ف رحلته يقـولولما زار المدينة المنورة كتب في وص
مصلح، وأمير غيور، يسعى في تنوير طرقها، واتساع عمرانها، وتمهيد سبل رقيها المادي 

 ."والأدبي
ّ كــان القاســمي مؤيــدا لســن دســتور للدولــة العثمانيــة-٤  يــتم مــن خلالــه تحديــد ،ً

لـن الدسـتور سـنة المسؤوليات والحقوق للناس والحكومة والسلطان، ولـذلك حـين أع
 ونقد الذين عارضوا الدستور العثماني مـن بعـض ، أيده القاسمي)م١٩٠٨/هـ١٣٢٦(

 والـذين روجـو أن الدسـتور يحتـوي عـلى ؛العلماء المأجورين أتبـاع أبي الهـدي الصـيادي
 فتصـدى لهـم القاسـمي وبـين أن الدسـتور والقـانون يشـبهان الفـروع ،مخالفات شرعية

الكتـاب والسـنة : لتـي مأخوذهـا الاجتهـاد مـن المصـادر الأربعـةالمدونة في كتب الفقـه ا
 .والقياس والإجماع، وأنه قام به علماء بالشرع لهم

 ألقـي فيـه ،ًوقد حضر القاسـمي حفـلا بمناسـبة إعـلان الدسـتور لحـزب الأحـرار
 ووجـد ظـافر القاسـمي ،"منزلـة القـانون مـن الـدين" :صلاح القاسمي كلمـة بعنـوان

 !! أبيه جمال القاسميمسودة الخطاب بخط
 ، وشيوع الحريـة للبحـث والعلـم،وقد فرح القاسمي بزوال حالة الخوف والكبت

والدعوة التي تدعم انتشـار الإصـلاح، وهـو حـال يشـابه حالنـا اليـوم بازديـاد مسـاحة 
 أن يجنبنـا حالـة الكبـت مـن جديـد بسـبب -تعـالى-الله  ونسـأل ا،حرية التعبير والدعوة
ّ بحــث مــن الأعــداء في ؛ التــي يحيكهــا بعــض الفاسـدين في الــداخلالمكائـد والمــؤامرات

الخارج والغفلة عن ذلك من قبل المسلمين، كما حدث للشام بعد حكم الاتحاديين حتى 
 !!ترحم الناس على السلطان عبد الحميد وعرفوا فضله
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 حث القاسمي المصلحين عـلى تـولي المناصـب والمسـؤوليات العامـة مـن أجـل -٥
ً وعدم ترك المجال للمفسدين، فنراه يكاتب أحد أصدقائه مصبرا ،لإصلاحدعم حركة ا

 ... ولا أحب أن تظهروا الاستقالة، أو التأفف":  فيقول؛إياه على البقاء في منصبه
وهكذا مشربي ونصيحتي لإخواني الذين يستشيروني في الاستقالة من المناصب في 

تي خلـف لهـم يحـاكيهم، ولـربما كانـت الحكومة، مع علمي أن بقاءهم رحمـة، وأنـه لا يـأ
 .ّاستقالة المصلح أو الخير أو التقي بلاء، وثلمة لا تسد

فوجود الكامل في وظيفة أو منصب يعلم الناس كيف يكون الكمال، كيف يكـون 
 ... الورع، كيف تكون الرحمة بالناس، كيف تكون المعاملة بالحسنى، وهكذا

 ."بفعالهم مثلكمًفالحمد الله الذي أرانا أناسا يقتدى 
وهذا الخطاب كأنـه موجـه اليـوم لإخواننـا مـن الإسـلاميين الـذي وصـلوا لسـدة 

 فينـالوا أجـر ، ويحسـنوا إلى عبـاده،الحكم في عدد من البلاد، فعلـيهم أن يتقـوا االله ربهـم
 . وتقديم الأسوة الحسنة،الإتقان وأداء الأمانة، وأجر الدعوة للخير
ًه بكري العطار فرآه مضطربا بسبب موظـف وحدث أن دخل القاسمي على شيخ

 من أجل الحصول عـلى رشـوة، فـإذا ؛بالمحكمة الشرعية يعطل معاملة له عنده من شهر
كنت أنا شـيخ علـماء دمشـق لا أسـتطيع تمريـر معاملـة إلا برشـوة، فكيـف يصـنع عامـة 

 !؟الناس
العامة قد عاملك بما تستحق، لأن ديدنك في دروسك ":  وقال له،فعاتبه القاسمي

إن المحـاكم :  وتقـول،والخاصة أنك تنفـر النـاس مـن قبـول وظـائف المحـاكم الشرعيـة
 جهـنم، فـإذا لم يتقـدم لطلـب أمثـال هـذه المناصـب الأتقيـاء تقـدم الجاهـل "مصاطب"

 !الفاسد أمثال هذا الرجل الذي تشكو منه
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 أصبت، فإننا نحن مقصرون في عدم قبـول هـذه الوظـائف للقيـام: فقال له شيخه
 .بحق العباد

 وأن ذلك ، تبنى الشيخ القاسمي جواز دفع الزكاة للمصالح العامة للمسلمين-٦
 وكتب ،، وقد رد على الشيخ رشيد رضا منعه من ذلك)في سبيل االله(يدخل في مصرف 

 كـل أمـر فيـه تقـرب إلى االله، فـإذا دفـع الإنسـان مـن مالـه "سبيل االله"فإذن ": إليه يقول
 منها لمحتـاج، ً شيئاًق، أو مشروع خيري، أو طبع كتابا، أو اشترىإعانة لمدرس، أو طري

 ...  يجوز حسبانه من الزكاة المفروضة، فكله في سبيل االله؛أو نحوه
وهذه الفتوى تسهل على كثير من الأغنياء الدفع من أموالهم لـبعض المهـمات التـي 

 . "فعون على كرهيحتاج إليها، ويحسبونه أنه لا يحسب من زكاتهم، فيتوقفون أو يد
 ، في مطلع القرن العشرين أعلنت اليابان أنها ستعيد النظـر في وضـعها الـديني-٧

وتبحث عن دين يلبي حاجة اليابانيين الذين اهتزت قناعاتهم بالبوذية والوثنيـة بسـبب 
تطور الحالـة العلميـة والعقليـة للشـعب اليابـاني المتجـه بـاطراد نحـو الصـناعة والتقـدم 

 .والرقي
 شـغل ذلـك فكـر القاسـمي وعـدد مـن العلـماء، فكتـب القاسـمي في يومياتـه وقد

 في إســلام : الخــاني، وكانــت المــذاكرة أهمهــاعبــد االلهزرت في الضــحوة الشــيخ ": يقــول
 وأن الأولى انتخاب رجال أكفاء حكماء مـن كـل بلـدة مهمـة مـن بـلاد الدولـة، ،اليابان

ـا  ـون جــداول في مزايـ ـذاكرون، ويكتبـ ـة يتعاضــدون ويتـ ـع الشــبه الحديثـ الإســلام، ورفـ
والقديمة التي يختلقها أعداؤه، وأن يستفيدوا بمبادلة آرائهم مـا يعـود علـيهم بالفائـدة، 

 ." واالله العليم،اً قد لا يجديّوإلا فوجود جماعة قليلين رسمي
 .ٍمما ينبئ عن شعور عال بالمسؤولية عن نشر الإسلام في ربوع الدنيا
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لما جمعت الهمة للرد عـلى الـدهريين ": حد رفاقه يقولوكتب القاسمي في رسالة لأ
في كتابهم المرسل من اليابان، أعياني أن أجد ضالتي في الكتب المتداولة، إذ رأيتهـا كأنهـا 
جمعت لزمن غير هذا الزمان، أو لبلاد غير هذه البلاد، فطفقت أنقب وأبحـث عـما يـرد 

 .»ئل التوحيددلا«، فخرج لنا بكتابه الرائع "الشبه تلك الضالة
 والتيسير عليهم بـترك ، ومعرفة حاجاتهم، مخالطة الناس: ومما تميز به القاسمي-٨

 .الجمود والتعصب الفقهي دون دليل بالفتوى الميسرة المقرونة بالدليل الشرعي
 يشير القاسـمي لأثـر التشـدد بـدون حـق في منـع »المسح على الجوربين«ففي كتابه 

رثــى بعــض أســاتذة ":  فيقــول؛غار مــن تلاميــذ المــدارسالمســح عــلى الخفــين عــلى الصــ
المدارس ما يعانيه الأطفال والبنات في الوضوء أيام الشـتاء مـن مشـقة غسـل الـرجلين، 

 لو أنهم يعلمـون رخصـة لتـيسر لهـم الأمـر، وترفـع :قيل.. .وما ينالها من الألم والبرودة
أعظم دعائم الإيمان وأشـهر ً لما وجدوا عذرا في ترك الصلاة التي هي من ؛عنهم الإصر

 . "شعائر الإسلام
وقد لا يفهم البعض أهمية هذا التيسير لأنه لم يعـش زمـن التعصـب المقيـت الـذي 

 مما جعل الكثـير يتفلـت مـن الصـلاة ،كان يبطل صلاة من مسح على الخفين والجوارب
 !!ًهربا من مشقة الوضوء في البرد

اء الشرعـي الجامـد عـلى التقليـد  بمخالطة الناس أدرك القاسـمي عجـز القضـ-٩
ً بسـبب تمسـكه بـأقوال الرجـال بـدلا مـن ؛الرافض للاجتهاد عـن حـل مشـاكل النـاس
أوامـر في إصـلاح « وألـف في ذلـك كتابـه ،نصوص الـوحي، فـدعا إلى إصـلاح القضـاء

، ولذلك دعا إلى »القضاء الشرعي في تنفيذ بعض العقود على مذهب الشافعية وغيرهم
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 وعدم الالتزام بالمذهب فقط، ودعـا إلى ،والاعتماد على الدليل الصحيحاجتهاد القاضي 
 وهـو مـا اسـتجابت ، وعدم قصرها على المذهب الحنفي،اعتماد كافة المذاهب في القضاء

 .له حكومة الباب العالي بالدولة العثمانية
ونكتفي بهذه الملامح من الدور الإصلاحي الاجتهادي الذي قـام بـه جمـال الـدين 

 .zاسمي الق
 : وقفة مع المآخذات على القاسمي

أخذ على القاسمي في زمنه واليـوم أنـاس مـن قصـيري النظـر بعـض الاجتهـادات 
تـاريخ « كدفاعـه عـن الجهـم بـن صـفوان في كتابـه ؛والأقوال التي تخالف منهج السلف

 ، وكذلك ثنائه على ابن عربي، وميله للتقريب مع الشيعة والتهوين من شأنهم،»الجهمية
 .ومسائل أخرى

 لا شك أن القاسمي أخطـأ في هـذه المسـائل، ولكـن هـل هـذا يجعلـه :وبداية أقول
 !!دخيلا على السلفية، والسلفية منه براء

لماذا نفترض العصمة والكمال للبشر؟ القاسمي كغيره من العلماء يصيب ويخطـئ، 
ء والمجتهـدين، فلـماذا  أن الخطأ في المسائل العلمية والعملية ممـا يغفـر للعلـما:ومن المقرر

 !التشنيع والنكال؟
وحال القاسمي تقدم له الكثير من العذر والمسامحة على هذه الزلات، فهو قد نشـأ 

 . ثم تعرف عليه في وقت غربة وشدة،على خلاف منهج السلف
اً لم يمتد به الحياة ليدرك خطأه في تلك المسائل، وكان في وقـت لا ّ مات شاب:ًوثانيا
 .ثير من المخطوطات التي تبين الصواب والحق غير متوفرةزالت فيه ك
 بـل ، فإن هذه المسائل لم تكن عمدة منهجه ولا هي مما قـام طلابـه بنشرهـا؛ًوأخيرا
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  .طويت ولم تجد من يحملها وينشرها
وأظن أن نفسية القاسمي التي عانت من الاضطهاد السـياسي في الحقبـة الحميديـة 

 كحـال القاسـمي ضـد الـوالي ؛ً مضطهداًد بوصفه مثقفاجعلته يتعاطف مع جهم والجع
 !! خالد القسري الظالم

 فكان بسبب طمعه في محاولة جمع كلمة الأمـة الإسـلامية ؛وأما تساهله مع الشيعة
المشتتة ضد خصومها الذين يقضمون أطرافها كل يوم، ولنتذكر أنه كان يناقش في كتابة 

ت المقيمين في أندونيسيا، وكان هذا مسلك  بعض شيعة حضرمو»نقد النصائح الكافية«
 فنبـذهم، ؛رشيد رضا، ولكن ظهر فيما بعد لرشيد رضا أنه لا أمل من الشيعة وتقريبهم

 ! فيما لم يمتد العمر بالقاسمي
 :وفاته
، وكــان )م١٨/٤/١٩١٤الموافــق /هـــ١٣٣٢ جمــادى الأولى ٢٣( في zتــوفي 

 أشـهر، ودفـن في مقـبرة البـاب ، وذلـك بعـد مـرض اسـتمر معـه عـدةًعاما )٤٩(عمره 
ـت جنازتــه حافلــة ً جــداالصــغير، وكانـ ـيروت ومصر ّ ، ونعــاه أهــل العلــم في دمشــق وبـ

 . والعراق
وأكتفي بتعزية العلامة السـيد محمـود شـكري الألـوسي للسـيد رشـيد رضـا بوفـاة 

أما بعد؛ فقد نعت إلينا صحف البلاد الشامية وفاة ":  والذي كتب إليه يقول؛القاسمي
ّ، فأمض ذلك الخبر قلبي -ّقدس االله روحه الزكية-لامة السيد جمال الدين القاسمي الع

 .... ّوأفض لبي، وجرح فؤادي وطرد رقادي
ّوحيث كان المشار إليه من أعزة أحبابكم، وخلص أصفيائكم، مع ما كان عليه من  ُ

لشرع الفضل الوافر، والأدب الباهر، والورع الظاهر، والنسـب الطـاهر، والـذب عـن ا
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المبين، وقـوة الإيـمان واليقـين، ومناضـلة الحائـدين والملحـدين، وأنـه حسـبما اعـترف لـه 
 .. . وأقام فيه شعائر الإسلام،أحيا به االله الشريعة والهدى: الموافق والمخالف

هذا مع أسفي عليه كل الأسف، وتصاعد أنفاسي بمزيد اللهف، وقد جرت عليـه 
 ."!ليه راجعونمن العيون عيون، فإنا الله وإنا إ

 :مراجع للتوسع
o »١٩٦٥(، ١، ط، ظافر القاسمي»جمال الدين القاسمي وعصره(. 
o »نزار أباظـة. ، د» أحد علماء الإصلاح الحديث في الشام:جمال الدين القاسمي ،

 .)١٩٩٧ (١دار القلم، دمشق، ط
o »د ، تحقيـق محمـ»سيرة ذاتيـة بقلمـه- جمال الدين القاسمي:إمام الشام في عصره
 .)٢٠١٠(، ١، دار البشائر الإسلامية، بيروت، طالعجمي
o »دار البشــائر، ، محمــد العجمــي»آل القاســمي ونبــوغهم في العلــم والتحصــيل ،

 .)١٩٩٩ (١بيروت، ط
o »علي دبدوب»القاسمي وآراؤه الإعتقادية ،. 
o »سامي الفريضي»الشيخ جمال الدين القاسمي واختياراته الفقهية ،.  

 



 

 - ٢٠٠ - 

 



 

 - ٢٠١ - 

 
 



 

 - ٢٠٢ - 

 



 
 
 
 
 
 
 

 






  عالم الشام محمد بهجة البيطار- ٩
 )م١٩٧٦-١٨٩٤/ هـ ١٣٩٦-١٣١١(

 
 تمهيد

 
يعد العلامة الشيخ محمـد بهجـة البيطـار أحـد أبـرز وأشـهر تلاميـذ العلامـة جمـال 

 .الدين القاسمي، وأحد رواد الإصلاح الديني والتربوي في الشام والجزيرة العربية
، ورغم هذا فإنه لم يأخذ حقه اًّولغوي ً ومؤرخاً ومحققاً وبحاثةً فقيهاzوقد كان 

من الترجمة ولم يدون في سيرته إلا كتاب وحيد للـدكتور عـدنان الخطيـب لا يفـي بحـق 
 .البيطار

ـد محمــد بهجــة البيطــار بدمشــق ســنة  ـة تعــود )١٨٩٤(ولـ  لأسرة دمشــقية عريقـ
جذورها للجزائر قبل أكثر من مـائتي عـام، وعـرف كثـير مـن أفرادهـا بـالعلم والأدب 
والتقوى، فوالده هو الشيخ محمد بهاء الدين بن عبد الغني حسن إبـراهيم الشـهير بـابن 

ً والذي كان عالما أديبا، والذي كان يعد من رؤوس الصوفية في زمانه،البيطار ً. 
ًوكان جده عالما معروفا تولى الإمامة والخطابة  وخلفه فيها ابنه والد علامتنا محمد ،ً

م أبيه الشيخ عبد الرزاق ابن حسن البيطـار، رفيـق العلامتـين  ووالدته هي ابنة ع،بهجة
 . طاهر الجزائري وجمال الدين القاسمي

 فتلقى مبادئ علوم الدين واللغة، ثـم ؛كانت بدايته العلمية الدراسة على يد والده
ـة بدمشــق ـة في المدرســة الكامليـ ـة، ودرس الثانويـ  ؛درس الابتدائيــة في المدرســة الريحانيـ
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 . -رفيق الشيخ المجاهد عز الدين القسام-ا الشيخ كامل القصاب والتي أسسه
 والـذي ،وتعلم الفرنسية في المدرسـة العيزريـة النصرانيـة عـلى يـد المسـيو مـوريس

  . الريحانيعبد االله وأصبح الأستاذ ،أسلم على يد الشيخ بهجة
 :تحوله لمنهج السلف وشيوخه

جمـود عـلى القـديم، " راج فيـه في عصر -بحسب ترجمتـه لجـده- نشأ بهجة البيطار
، وكان أبوه مـن غـلاة "وتلقي الأقوال بالتسليم من دون تمحيص للصحيح من السقيم

الصوفية القائلين بوحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والحلاج وغـيرهم، فنشـأ عـلى 
 طريقة أبيه، لكن االله لطف به وهـداه لمـنهج السـلف وذلـك بواسـطة جـده لأمـه الشـيخ 

 والـذي تـرك التعصـب المـذهبي والغلـو الصـوفي بعـد بلوغـه سـن ،رزاق البيطارلعبد ا
 ونشرها في مقدمة تحقيقه لكتاب ،»المنار«البيطار لجده في مجلة   كما ترجم بهجة؛الخمسين

 وعمـر )م١٩١٠(، إذ تـوفي والـده سـنة »حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر«جده 
 فترك التصوف وسار في طريق طلب العلـم ،رعايته سنة، فتولى جده )١٦(بهجة حوالى 

 . وترك البدع والخرافات والأحاديث الضعيفة،بالدليل
وتابع بهجة البيطار دراسة العلوم الدينية والعربية على يد جده الشيخ عبد الـرزاق 

 الـذي لازمـه بهجـة آخـر ،البيطار، وعلى رفيقه الشيخ جمـال الـدين القاسـمي الدمشـقي
 كـما ذكـر ذلـك في ترجمتـه لجـده، وحيـث تـوفي القاسـمي سـنة ؛ حياتهثلاث سنوات من

، فعلى هذا يكون بهجة البيطار تحول لمنهج السلف وعمره حـوالى )م١٩١٤/هـ١٣٣٢(
ًتقريبا، وقد تركت هذه السنوات الثلاث على شخصية بهجة أثـرا   سنة)١٧-١٦(  ًكبـيراً

 .طوال حياته
ًلازما للشيخ جمال الدين، شديد التعلق وكان والدي م": يقول ابنه عاصم البيطار
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 أثر كبير، غرس في نفسـه حـب السـلف ونقـاء العقيـدة، والبعـد zبه، وكان للشيخ 
عن الزيـف والقشـور، وحسـن الانتفـاع بالوقـت والثبـات عـلى العقيـدة، والصـبر عـلى 

   ."المكاره في سبيلها، وكم كنت أراه يبكي وهو يذكر أستاذه القاسمي
يطار على محدث الديار الشامية الشيخ محمـد بـدر الحسـيني، وعـلى ودرس بهجة الب

ً والذي تولى مشيخة الأزهر لاحقا، وقد كان مجـيء ؛ضر حسين التونسيالخالشيخ محمد 
 .الخضر لدمشق قبيل وفاة القاسمي فعوض االله به أهل دمشق عن فقد القاسمي

أسـتاذنا الجليـل ": قـول في؛يحدثنا بهجة البيطار عن شيوخه والبيئة التي عاش فيها
ٌالشيخ محمد الخضر حسين، علم من أعلام الإسلام َ  هاجر إلى دمشق في عهـد علامتـي ،َ

رزاق البيطار، وأستاذي الشـيخ جمـال الـدين القاسـمي؛ عبد الجدي : الشام المرحومين
فاغتبطا بلقائه، واغتبط بلقائهما، وكنا نلقاه، ونـزوره معهـما، ونـحضر مجالسـه عنـدهما، 

ُفأ ْحكمت بيننا روابط الصحبة والألفة والود من ذلك العهدَ َ ِ ْ . 
 لم نجـد )هـ١٣٣٢(أوائل سنة  -تغمده المولى برضوانه-ولما توفي شيخنا القاسمي 

ْنحن معشر تلاميذه من نقرأ عليه أحب إلينا ولا آثر عندنا مـن الأسـتاذ الخضر؛ لمـا هـو  َ
، واللطـف في الحـديث، والرقـة في متصف به من الرسوخ في العلم، والتواضع في الخلق

الطبع، والإخلاص في المحبة، والبر بـالإخوان، والإحسـان إلى النـاس، فكـان مصـداق 
 : قول الشاعر

ُ فأنت إلى كل النفوس محبب ٌكأنك من كل الطباع مركب  َّ ِّ 
ُوأخذنا من ذلك الحين نقتطف ثـمار العلـوم والآداب مـن تلكـم الروضـة الأنـف،  ُ

خـلاق مـن سلسـبيل الهـدى والتقـوى، ولم يكـن طـلاب المـدارس ونرتشف كؤوس الأ
ً لمقامه، وإعجابا بأخلاقـه مـن إخـوانهم ًالعالية في دمشق بأقل رغبة في دروسه، وإجلالا
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طلاب العلوم الشرعية، بـل كـانوا كلهـم مغتبطـين في هـذه المحبـة والصـحبة، مجتمعـين 
 .حول هذا البدر المنير

المنقـول، والفـروع والأصـول، طائفـة مـن أفضـل مـا وقد قرأنا عليـه في المعقـول و
صنف في موضوعه، وهي لعمر الحـق دالـة عـلى حسـن اختيـاره، وسـلامة ذوقـه، وقـوة 

 .علمه، وشدة حرصه على النهوض بطلابه، وإعدادهم للنهوض بأمتهم
ًوقد كنت نظمت أبياتا جمعت فيها بين ذكر هذه الكتب، ووصف دروس الأستاذ، 

سي ولمــن شــاركوني في الطلــب والتحصــيل عنــد أســتاذنا الجليــل، وجعلتهــا ذكــرى لــنف
 :فقلت

ْيا سائلي عن درس رب الفضل مولانا الإمام َِّ ِْ 
 امـمـر الهـضـد الخـِّسي محمـونـتـابن الحسين ال
ْسل عنه مستصفى الأصول لليث معترك الزحام ُ َُ ْ 

 لامـلام الكـس أعـيـم رئـَّزالي الحكيـأعني الغ
 لاف بداية العالي المقاموكذاك في فن الخ

ْأعني ابن رشد من غدا بطل الفلاسفة العظام              ََ ٍُ ْ 
ِوكذا صحيح أبي حسين مسلم حبر الأنام ْ َ ٍ ٍ 

 امـشـاة ابن الهـخ النحـي إلى شيـوكذلك المغن
 ّوكذا كتاب أبي يزيد ابن المبرد في الختام

 ظلامتلك الدروس كما الشموس تنير أفلاك ال            
 يدني إليك بها حقائق كل علم بانسجام

 فتكون منك حقائق المعنى على طرف الثمام
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 فالحق عوضنا به من شيخنا شيخ الشآم
 لامـك السـة الملـمـزالة رحـّفعليه ما ذر الغ

البيطـار بسـبب بوفـاة والـده وتحـول جـده  وهكذا كـان تحـول مسـار محمـد بهجـة  
بتوفيـق االله ومـن ثـم - حسين، فغدا مع الأيـام وملازمته للقاسمي ودراسته على الخضر

 .البيطار  عالم الشام محمد بهجة-جده واجتهاده
 :مساره العملي والدعوي والتربوي

 تــولى البيطـار الخطابــة والتـدريس في جــامع )١٩١٠( عقـب وفـاة والــده سـنة -١
طابـة  الخ)١٩١٧( سـنة، ثـم تـولى سـنة )١٦(ً خلفا لوالـده وعمـره ،القاعة بحي الميدان

يخطـب  ً خلفا لخاله، والذي بقي بهجة،والتدريس في جامع كريم الدين الشهير بالدقاق
 .ويدرس فيه حتى توفي

وجامع الدقاق هو مسجد الحي التي تسكنه أسرة البيطار، والـذي تـوارث فيـه آل 
 .البيطار الإمامة والخطابة لأكثر من مائة عام

من المصلحين والقادة والمفكرين، فقـد  في هذه المرحلة تعرف البيطار على كثير -٢
رزاق البيطار يتيحون لـه لقـاء أعـلام الـعصر حـين يـزورون عبد الكان القاسمي وجده 

 . وكانوا يذكرون أخبار طلابهم في مراسلاتهم مع أقرانهم،دمشق
نقـد «كتـاب : ممـا قـدمناه لكـم": فهذا القاسمي يكتب للشيخ محمد ناصيف يقول

مد بهجة البيطار، أحد ملازمي دروسـنا الليليـة والنهاريـة، وهـو  للشيخ مح»عين الميزان
 ."-إن شاء االله-ممن يرجى له مستقبل علم حسن 

 أبـارك لكـم إني":  فقـال؛البيطـار وكتب الألوسي للقاسمي يثني على كتاب بهجـة
، -بارك االله فيك وفيه- العلامة الشيخ البيطار :وأهنيكم على أن نبغ من تلامذتكم مثل
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 ."لقم الرافضي الحجر، ورد منه العجر والبجروقد أ
ولاحــظ !  ســنة)٢٠( وعمــر البيطــار )هـــ١٣٣١(وقــد صــدر هــذا الكتــاب ســنة 

تشجيع القاسمي والألوسي للبيطار والثناء عليه مما يفتقده كثـير مـن المـربين والمدرسـين 
 !! اليوم تجاه طلابهم وتلاميذهم

لقاسمي، وهذه الخطابات تكشـف البيطار كان برضى شيخه ا وهذا الرد من بهجة
ـانحراف الشــيعة ـي القاســمي بـ ـة وعـ ـن حقيقـ ـن طــبعهم، ،عـ ـم والكــذب مـ  وأن الظلـ

 والتـي تلطـف معهـم )هـ١٣٣٠( عام »ميزان الجرح والتعديل«فالقاسمي ألف رسالته 
 مما جعل بعض علماء عصره ينتقده عليها لكن الشيعة شنوا عليه حملـة !فيها بل جاملهم

 وهو في العشرين من عمره، ثـم مـا لبـث أن )هـ١٣٣١(م البيطار عام  فتصدى له؛ظالمة
 ). هـ١٣٣٢(توفي القاسمي في العام التالي 

 وبسبب دعم وتوجيه وتقديم شيوخ البيطار له عنـد المصـلحين نجـد العلامـة -٣
البيطـار  محمد رشيد رضـا بالاتفـاق مـع الأمـير فيصـل بـن الحسـين يكلـف محمـد بهجـة

 ،ملا رسالة سياسية ودينية للأمير عبد العزيز بن سعود في نجـدوشلاش النجدي أن يح
عقد اتفاق عام بـين جميـع أمـراء الجزيـرة العربيـة وأئمتهـا " و،لإرساء التعاون والتفاهم

 . )م١٩٢٠/هـ١٣٣٨(، وذلك سنة "ً دفعا للعدوان الأجنبي،الكرام
 .عزيزعبد الها لدى  مما يفتح المجال لتقبل،وهذا الاختيار للبيطار هو بسبب سلفيته

 ،"سـيدنا الإمـام"وقد كانت هذه المهمـة الأولى للبيطـار لخدمـة الإسـلام عـلى يـد 
الرحلــة « : كــما دونهــا في كتابــه الــذي وصــف بــه رحلتــه وســماه؛ رشــيد رضــا:ويقصــد

، وواضــح اهــتمام ») م١٩٢٠/هـــ١٣٣٨(الحجازيــة النجديــة، صــور مــن حيــاة الباديــة 
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ً والذي سيكون حاضرا في حياة ومنهج البيطـار ،ع والعمرانالبيطار المبكر بعلم الاجتما
 .طيلة حياته

العبرة بسيرة الملك فيصل ( عن هذه المهمة في مقالاته »المنار «وكتب رشيد رضا في
 فيـه أننـي -عزيز بن سعودعبد ال الأمير :يقصد-وذكرت له ":  فقال)-الله تعالىرحمه ا-

وهــو خــير ثقــة مــن أهــل العلــم (البيطــار مرســل إيــاه مــع الأســتاذ الشــيخ محمــد بهجــة 
والصــلاح هنــا، فثقــوا بــه فــيما يــبلغكم عنــي ويبلغنــي عــنكم، وإن كــان غــير متمــرس 

 . ")بالسياسة على أنني لقنته ما لا بد له من العلم به من الأحوال الحاضرة
 مـا رواه الشـيخ عـلي :غير متمرس بالسياسـة، ومـن ذلـك ًوفعلا بقي الشيخ بهجة

لقـد ":  فقـال؛عن خداع الروس للشيخ لما زار روسيا -يمذ الشيخ بهجةتل-الطنطاوي 
 . خدع أكثر من ذهب إلى روسيا من العلماء والمشايخ، حتى شيخنا الشيخ بهجة

ـة عــن  ـم ليلـ ـت أتكلـ ـة في مســجد الجامعــة بدمشــق، وكنـ ـت لي دروس ليليـ وكانـ
ًأهـلا تفضـل يـا سـيدي :  ففرحـت، وقلـت لـه،الشيوعية، فـدخل شـيخنا الشـيخ بهجـة

  ؟ًوسهلا، حدثهم عما رأيت في روسيا
ًأنه لم ير عورة بادية ولا ذراعا عاريا، ما رأى إلا الحجاب السابغ: فكان مما قال ً. 

 !ّ سيهدم علي ما بنيت، وينفض ما أبرمت-غفر االله له-فتألمت ووجدت أنه 
: ّفسألته لأنبه الشباب السامعين، وكم هي درجـة الحـرارة هنـاك يـا سـيدي؟ فقـال

 . عشرون تحت الصفر
 ."فأفهمتهم أن هذا الحجاب للخوف من البرد لا للحرص على الفضيلة

 لـه في بـاب التعلـيم والتربيـة مـا لم Uوهذا لا ينقص من قدر الشيخ فقـد فـتح االله 
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ًيفتح له في باب السياسة، ولذلك لم يتصدر لها ويخض فيما لا يحسن، وكان مهتما بدراسة 
 مقـالات مهمـة في ك وله في ذلـ، على أسرار الشعوب والعمرانعلم الإجتماع والتعرف

 .  وغيرها»المنار«مجلة 
 درس الشيخ في المدرسة الكاملية وغيرها من المدارس الأهلية، ثم طلبـت منـه -٤

 أن يدرس -زمن تولي العلامة محمد كرد علي لها- )١٩٢١(مديرية التعليم بدمشق سنة 
 بمدرسـة خالـد بـن ،روس الدينيـة والعربيـة والفرنسـيةفي مدرسة الميدان الابتدائية الـد

 . فأقبل عليها بكليته؛يدرك مدى أهمية هذه الوظيفة الوليد، وكان الشيخ بهجة
لقــد ":  فيقــول؛ويشرح لنــا الشــيخ الطنطــاوي نظــرتهم للتعلــيم الابتــدائي آنــذاك

تدائيـة هـم عرفتم أن الذين كانوا يعملون معي أو كنت أنا أعمل معهم في المـدارس الاب
 . ّمن جلة مشايخنا ومن كبار زملائنا، علماء كبار وأدباء معروفون

 شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطـار، وشـيخنا حامـد التقـي، وأن :حسبكم أن منهم
 ... منهم الطبيب الشيخ رفيق السباعي

 وما كنا نرانا مسؤولين ،ما كنت ولا كان كثير من إخواني نعد أنفسنا معلمين فقط
وزارة المعــارف وحــدها، نطبــق مناهجهــا ونطيــع أوامرهــا، بــل كنــا نعــد الجــواب أمــام 

السؤال عن تربيـة الأولاد عـلى مـا يرضـيه، عـلى الشريعـة : للسؤال يوم العرض على االله
ًالتي بعث بها خاتم رسله، عن تخريج أمة جديدة تؤمن باالله إيمانا خاليا من الشرك كلـه،  ً

 .. .ًولا تخاف في الحق أحدا إلا االلهتخاف االله ، الظاهر منه والخفي
كنا نلقنهم العقيـدة سـالمة مـن الشـوائب، ونعـودهم العبـادات بعيـدة عـن الريـاء، 

  ."والسلوك الذي يحببهم إلى الناس، ولا يكرههم إلى االله
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ّأما سر  تفرد الشيخ البيطار بالقبول بين التلاميذ فتكشفه لنـا نصـيحة الشـيخ لابنـه ِ
 ؛ وعزم على العمل في سـلك التعلـيم،)م١٩٥٢(جامعة دمشق سنة عاصم لما تخرج من 

ْهناك أمر مهم يجب أن تضعه في حسبانك، وأن توليـه قـدر": فأوصاه بقوله َ َ  مـن ًكبـيرا اًٍّ
َّ أن تكســـب قلـــوب طلا:ِعنايتـــك واهتمامـــك، هـــو َ َ ــك َ َّبـــك، وأن تحملهـــم عـــلى محبتـ ُ َ َ

َواحترامك، فإذا ما نجحت في هذا الأمر أديت  ََّ ِّرسالتك على الوجه الأكمل الأتـم؛ لأن َ ََ ََ
َطلابك إذا ما أحبوك أحبـوا مادتـك َّ ُّ ُّ ََ ُ واعتنـَوا بـما تقـدم لهـم مـن علـم ونصـح وفائـدة، ،َّ ِّ ُ َ

َوانتفعوا بها َ" . 
 طلب منه أن يمثـل سـوريا بـالمؤتمر الإسـلامي )م١٩٢٦/هـ١٣٤٤( وفي سنة -٥

كرمـة الملـك عبـد العزيـز بـن سـعود، لبحـث العالم الأول الذي دعا إلى عقده في مكـة الم
 .قضايا المسلمين في العالم بعد إلغاء الخلافة العثمانية

وبعد انتهاء المؤتمر طلب منه الملك عبد العزيز البقاء في مكة المكرمة للمساعدة على 
الــذي كــان يتــولى إدارة المعــارف -نهضــة الحجــاز بتوصــية مــن الشــيخ كامــل القصــاب 

 زار مـدارس المدينـة »الرحلة الحجازيـة النجديـة«ن البيطار في كتابه  خاصة أ؛-بالحجاز
 وأحـوال ، وكتب عن مشاهداته فيها وما تحتاجه من عناية وتطـوير في مناهجهـا،المنورة

 وهــم البــدو الــذين انخرطــوا في الــدعوة الســلفية "المتدينــة"المعلمــين، كــما كتــب عــن 
 فخلط عاداتـه البدويـة القديمـة ،الدعوة لكن بعضهم لم يجد من يعلمه حقيقة ،الوهابية

 مـن السـلوك المنسـوب ً مشـوهاً مما أنتج خليطـا،غير المنضبطة بالشرع بالدعوة الوهابية
وبسبب هذا السـلوك المنحـرف خشي البيطـار عـلى ،  وهما بريئان منها؛للشرع والوهابية

ـدعاة وال ـار الـ ـر في أراضــيهم، ورأى البيطــار أن انتشـ ـنهم نفســه أن يقتــل إذا مـ ـماء بيـ علـ
 . ضرورة ملحة
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 والـذي يعتـبر أول ، أسند إليه القصـاب تأسـيس وإدارة المعهـد العلمـي بمكـة-٦
 وكان طيلة هذه السنوات يدرس ،مدرسة حكومية، وبقي في إدارة المعهد خمس سنوات

 ولمـا زار المدينـة ،)هــ١٣٤٥(بالحرم المكي، وتولى إمامة صلاة الظهر فيه بالنيابة في سـنة 
 .ّ درس في الحرم النبويًشهرا

 بمحكمـة مكـة الشرعيـة ًعضـوا -ًأيضـا- عـين) هــ١٣٤٦سـنة (وفي هذه الأثنـاء 
 لرئيس هيئة المراقبة القضائية، وقد رفض الشيخ راتب القضاء وبقي عـلى ًالكبرى ونائبا
 وذلك أن الزهد في الـدنيا وزخرفهـا مـن ، برغم أنه نصف راتب القضاء،راتب التعليم
 .سمات البيطار
ًمفتشا للعلوم الدينية بمدارس الحجاز، ومدرسـا  -ًأيضا-  عين)١٣٤٧(وفي سنة  ً

 . بمجلس المعارف العموميةًعضواللتوحيد والتربية العلمية، كما عين 
، فوجـد )م١٩٣١(البيطـار إلى دمشـق سـنة   بعد خمس سنوات عاد محمد بهجة-٦

ده، لكن هذا لم يؤثر عليه أن وظيفته أسندت لغيره، وفقد عشرة أعوام من سنوات تقاع
 .حيث عاد لمسجد الدقاق يؤم ويدرس ويخطب فيه

وكانت خطب الشيخ دعوة للعـودة للقـرآن والسـنة والاجتهـاد، وتـرك التعصـب 
والتحذير من البدع والخرافات والشركيات، مما أدى لتغيير هائل في أهل دمشـق، وممـن 

تفرد طريقة البيطار في الخطابـة  والذي يصف ؛الشيخ علي الطنطاوي: تأثر بهذه الخطب
لم يكن يقرأ الخطبة مـن ديـوان قـديم كـما كـان يصـنع أكثـر ":  فيقول؛عن خطباء عصره

الخطباء، ولا من ورقة مكتوبة يضع عينه فيهـا، ولا يرفـع رأسـه عنهـا، بـل كـان يخطـب 
 ولم يكــن يلقــي كلامــه ذلــك الإلقــاء الملحــن الممطــوط الــذي يســبب النعــاس ،ًارتجــالا

 .. .ويستدعي الملل،



 
 
 
 
 
 
 

 






ًعرفته في تلك الأيام فوجدتني معجبا به، ولكني مخالف له، لقد وجدت أن الـذي 
أسمعه منه يصدم كـل مـا نشـأت عليـه، فقـد كنـت في العقائـد عـلى مـا قـرره الأشـاعرة 

ـد في ـو شيء يعتمـ ـة، وهـ ـلى الفلســفة والماتريديـ ـد عـ ـن قريــب أو بعيـ ـد مـ ـت التوحيـ  تثبيـ
 وهـو أن طريقـة السـلف في ، بـما ألقـوه علينـاً وهي فلسفة بدائية، وكنت موقنا،اليونانية

توحيد الصفات أسلم، وطريقة الخلف أحكم، فجاء الشيخ بهجة يقول لي بأن مـا عليـه 
 . السلف هو الأسلم وهو الأحكم

 والهرب منه، بل وبغضه، فجـاء يعظمـه ، تيميةوكنت قد نشأت على النفرة من ابن
ًا متعصـبا للمـذهب الحنفـي، وهـو يريـد أن أجـاوز حـدود ّلي، ويحببه إلي، وكنـت حنفيـ ً

 .التعصب المذهبي، وأن أعتمد على الدليل لا على ما قيل
ًوتأثرت به وذهبت مع الأيام مذهبه مقتنعا به، ولكن لم يكن هذا التحول هينا ولا  ً

عتقـده، أكنت سهل القيـاد ولا سريـع الانقيـاد، بـل ناضـلت دون مـا كنـت ًسهلا، وما 
ـدفاعي  ـا بانـ ـاظرات، أنـ وأمضــيت عشرات الجلســات والســهرات في المجــادلات والمنـ

... وحماستي وعنفي، والشيخ بهجة بسعة صدره وطول أناته وغزير علمه وقـوة حجتـه
 . "ًفغدوت سلفي العقيدة متمسكا بالدليل

أن الخطيب بعد صلاة الجمعة يستقبل المصلين في بيته، ويسـجل وقد كانت العادة 
َكانـت تعقـد في بيـت سـيدي ":  فيقـول؛لنا عاصم البيطار ذكرياتـه عـن هـذه الجلسـات ُ

من بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع حتـى صـلاة الـعصر، ) م١٩٧٦ت  (zالوالد 
لـدين علـم الـدين عـز ا: وكان أركان هذه الجلسات الفتية الدائمون الأسـاتذة الأجـلاء

  وأســتاذنا الأفغــاني ، وشــاعر الشــام أنــور العطــار، والشــيخ عــلي الطنطــاوي،التنــوخي
   .-ًرحمهم االله جميعا-
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كانوا يؤدون صلاة الجمعة في جامع كريم الـدين الشـهير بالـدقاق، وكـان والـدي 
ًمدرسا فيه وخطيب الجمعة على منبره مدة تزيد على سـتين  ً ِ، فـإذا قضـيت اًعامـاّ لصـلاة ُ

شرّفوا دارنا، وتناولوا طعـام الغـداء، ثـم تبـدأ الجلسـة العمليـة التـي كانـت روضـة مـن 
 . رياض المعرفة

 لا يتغـير، وهـو ًواحـداًومن الطريف أنهم كانوا يشـترطون أن يكـون الطعـام لونـا 
لا صـلاة إلا في الـدقاق، :  ولطالما سمعت الأسـتاذ الطنطـاوي يـردد،)ّالكوسا المحشو(

 ... إلا الكوساولا طعام 
ًوكان الطنطاوي بحق هو المحرك لهذه الجلسات التي استمرت أعوامـا ّ وكـم يحـز ،ٍّ

ّ ولو سـجل مـا ،في النفس الآن أن وسائل التسجيل لم تكن متوافرة عندنا في تلك الأيام ُ
 . ٍكان يدور في هذه الاجتماعات لوقفنا على كنوز من العلوم والمعارف

لسات الأسبوعية الحدود، ووصلت إلى أسـماع الكثـير وقد تجاوزت أخبار هذه الج
من أصدقاء الوالد في العالمين العربي والإسـلامي، ولـذا كـان يحضرهـا علـماء كبـار ممـن 

ًيلمون بدمشق، وإنني لأذكر ممن حضر عددا مـن هـذه الجلسـات ُّ َأمـير البيـان شـكيب : ُ
 أبـا الحسـن النـدوي، أرسلان، وعين أعيان جدة الشيخ محمد نصيف، والعلامة الجليـل

بعـد وفـاة الشـيخ عبـد الحميـد بـن -ونائب رئيس جمعية العلماء الجزائـريين ثـم رئيسـها 
 ." الذي أقام في دمشق فترة بعد أن نفاه الفرنسيون؛ الشيخ البشير الإبراهيمي-باديس

أما الشيخ علي الطنطاوي فيحدث عن خطب البيطار والجلسـات التـي تعقبهـا في 
وكنت كلـما حضرت خطبتـه وانصرف إلى داره ":  فيقول؛ الشباب أمثاله وأثرها في،بيته

انصرف معه جماعة من الناس، فوجـدوا المائـدة معـدة، ففـي كـل جمعـة وليمـة، ويبقـون 
 . فيستفيدون حتى يؤذن العصر، فيصلوا ويذهبوا،يتحدثون ويستمعون إلى الشيخ
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الإسلام سـمعه مـن غـير وكنت آخذ إليه كل من عنده شبهة في الدين، أو كلام في 
 ." ويدفع الاعتراض،المسلمين، فيزيل الشيخ الشبهة

نـه حضر خطبـة البيطـار أكثـر مـن ثلـث قـرن، أوالطنطاوي في موضع آخـر يقـول 
 .كرم وضيافة وتعليم: وكان هذا دأب البيطار

 لتـدريس )م١٩٣٤/هــ١٣٥٣( وبعد ثلاث سنوات دعتـه جمعيـة المقاصـد في -٧
ب في كليتي المقاصد الخيرية للبنين والبنات في مدينة بيروت، وفي العلوم الشرعية والأد

نفس السنة طلبت منه وزارة المعارف التدريس بثانويـة البنـات ودار المعلـمات بدمشـق، 
 . ويعود منها مساء الثلاثاء من كل أسبوع،فكان يسافر عصر الجمعة لبيروت

 للقاسـمي بطلـب مـن »قواعـد التحـديث«وقد كان بدأ في مراجعة وتحقيق كتـاب 
ولده ظـافر، فأصـبح يسـتغل مكوثـه في السـيارة والقطـار بـين بـيروت ودمشـق لإكـمال 

  .المراجعة والتصحيح
، وبـدأ يـدرس تفسـير )هــ١٣٦١( في الكليـة الشرعيـة في سـنة ً ثم عين مدرسا-٨

 .)م١٩٤٢(القرآن من الوجهة الأدبية في دار المعلمين العليا سنة 
 :ًيزا في تدريسه للطلاب حتى قال فيه أحد الأدباء من طلابهوقد كان البيطار متم

 وحيد الشام في علم الكتاب    ار إلاـــطـيـبـا الـاذنــتـا أســوم
 ذابـه العـانيـ بمعنى من مع  فيشرح حين يشرح كل صدر 

  كان الشيخ في شرخ الشباب    اـنـيـاد فـة الآسـمـث هـعـبـوي
  تأســيس المعهــد العلمــي بمكــة أعــاد الملــك  وبســبب حســن عملــه الســابق في-٩
 اسـتدعاءه للحجـاز ليتـولى تأسـيس )م١٩٤٣/هـ١٣٦٣(عزيز بن سعود في عام عبد ال
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 ليكونوا قضاة ومفتين ودعاة، وبقي البيطار ثـلاث ؛دار التوحيد بالطائف لتعليم الطلبة
المهمـة سنوات هناك أسس فيها الدار حتى أصبحت ثانويـة كبـيرة، وقـد رافقـه في هـذه 

 . ولداه يسار وعاصم
وقد كان للبيطار صلة شخصية بالملك عبد العزيز بل كانت من المتانـة بحيـث أنـه 

 .شجع ويسر للشيخ علي الطنطاوي الكتابة والتواصل مع الملك
 الـدور الكبـير والريـادي للعلـماء :ومن القضـايا الجـديرة بالبحـث والدراسـة هـي

 سـعودية في نشـأتها، فقـد كـان مـن سياسـة الملـك السلفيين في دعـم ومسـاعدة الدولـة ال
عبد العزيز الاستعانة بالعلماء السلفيين من الشـام ومصر وغيرهـا في إنشـاء المؤسسـات 
ـماء  ـة والسياســية، فقــد كــان مــن رجالــه العلـ ـة والتعليميــة والإعلاميـ العلميــة والدعويـ

 امــد الفقــي، البيطــار، خــير الــدين الــزركلي، ح كامــل القصــاب، محمــد بهجــة: الأجــلاء
ظاهر أبو السـمح، تقـي الـدين الهـلالي، وكـان لرشـيد رضـا دور كبـير في الدعايـة عبد ال

 .للدولة السعودية ومنهجها
جامعـة  وبعد أن أمضى ثلاث سنوات في الطائف عاد لدمشق، فعهدت إليـه -١٠

 تــدريس مــادتي التفســير والحــديث في كليــة الآداب، وفي ســنة )١٩٤٧(دمشــق في عــام 
 .ُ أحيل للتقاعد)١٩٥٣(

ـة -١١ ـض المحــاضرات في التفســير في كليـ ـدم بعـ ـي يقـ  لكــن الشــيخ البيطــار بقـ
الشريعة، واستمر يدرس ويخطب الجمعـة بمسـجد الـدقاق، وإلقـاء الأحاديـث الدينيـة 
والاجتماعية في الإذاعة السورية، بالإضافة لنشاطه الكبير لخدمة المجمع العلمي بإلقـاء 

 . مجلة المجمع ومطبوعاته حتى وفاتهالمحاضرات والإشراف على
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ً عـاملا في المجمـع العلمـي العـربي بدمشـق سـنة ًعضـواوكان البيطـار قـد انتخـب 
  .)م١٩٥٤(ً مراسلا للمجمع العراقي سنة ًعضوا، وانتخب )م١٩٢٣ (

 . دمشق  في جمعية العلماء، ثم في رابطة العلماء فيًعضواالبيطار كما كان 
، وقد كتـب مقـالات كثـيرة )م١٩٣٣(لة المجمع من سنة وبدأ البيطار يكتب في مج

في التعريف بالكتـب والمؤلفـات الحديثـة، وممـا عـرف بـه البيطـار بحسـب المسرد الـذي 
ـب.وضــعه د ـب لمقــالات البيطــار نجــد هــذه الكتـ ـدة الشــيطان«: عــدنان الخطيـ   »عبـ

لعـابري،  لرشـيد ا»بصـائر جغرافيـة« لتوماس آرنولـد، »الخلافة«لعبد الرزاق الحسني، 
ـلاح، »الوحــدة الإســلامية بــين الأخــذ والــرد« مــذكرات ســائح في الشرق « لمحمــود المـ

رسائل «رحمن السعدي، عبد ال ل»توضيح الكافية الشافية« لأبي الحسن الندوي، »العربي
 تحقيق محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، ويتضـح منهـا سـعة اطـلاع الشـيخ وتنـوع »الإيمان

 . مطالعاته
لشيخ ومكانته التربوية فقد تم استدعاؤه للرياض مـن قبـل الملـك  وتقديرا ل-١٢

 للمشاركة في مشاورات تأسيس الجامعة الإسلامية )١٩٦١(سعود بن عبد العزيز سنة 
 . بالمدينة المنورة، قدم خلالها تصوره والمنهج المقترح للجامعة

 ،ير الأمـور فيهـا وزار الجامعـة واطلـع عـلى سـ،وفي السنة التالية زار المدينة المنـورة
 .وألقى بعض المحاضرات على الطلبة

ـت ومصر -١٣ ـراق والكويـ ـرات، وزار العـ ـدة مـ ـارة الحجــاز عـ ـيح للشــيخ زيـ  أتـ
وفلسطين والأردن وباكسـتان والهنـد وروسـيا وأمريكـا وكنـدا، وذلـك لحضـور بعـض 

 . وإلقاء بعض المحاضرات،المؤتمرات
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غم علاقته بالملوك والرؤساء، فقـد  بر؛ تميز الشيخ بزهده في الدنيا وزخارفها-١٤
 بـرغم أنــه نصـف راتــب ؛رفـض تقـاضي راتــب القضـاء بمكــة واكتفـى براتـب التعلــيم

القضاء، ولما أهداه الملك سيارة وهبها لـدار التوحيـد بالطـائف، ولمـا صرف لـه المجمـع 
العلمي بروسيا ألف ليرة لشراء الهدايا رفض استلامها، وحين دخل في شراكة لتأسيس 

 وقدر أنها لم تنجح، تحمل الخسارة )م١٩٣١(سة أهلية بعد رجوعه من الحجاز سنة مدر
 .ً حفاظا على صداقته بهم؛ ولم يطالب شركاه بتحمل الخسارة معه،وحده

ً كان الشيخ آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، ولم -١٥ ً
لشيخ المحـدث بـدر الـدين الحسـيني يكن يقتصر على فئة دون أخرى، ففي حفل تأبين ا

ُحضر الحفل ولده رئيس الجمهورية السورية آنذاك الشيخ تاج الدين الحسيني  ورئيس ،َ
الحكومة والوزراء، عدد الشيخ البيطار في كلمته مناقب شيخه الحسيني ثم التفت نحـو 

 قـال  أن الفقيد كان إذا قابـل المسـؤولين؛مقاعد الرئيس والحكومة ووجه الحديث إليهم
 أنـتم خلفـاء االله في أرضـه عـلى !أيهـا الرؤسـاء أيهـا الـوزراء والأمـراء أيهـا الأغنيـاء: لهم

 جعلكـم مـع عبـاده ؛وعـدلتم في الرعيـة... فانظروا ماذا تقولون في خلافـتكم... عباده
 أدخلكـم ؛وإن انحرفتم عن الطريق السوي... الأبرار في جنات تجرى من تحتها الأنهار

 ... لناس والحجارةًنارا وقودها ا
هكذا كان شيخنا الشيخ بـدر الـدين : ثم عاد البيطار بوجهه للجمهور أمامه وقال

 ."-تغمده االله برحمته-يقول 
 كان للشيخ علاقات مع الهيئات السـلفية خـارج سـوريا، فالبيطـار كـان مـن -١٦

 السـنة  التابعـة لجماعـة أنصـار»الهـدي النبـوي«أوائل من تولى الفتيا على صفحات مجلـة 
 منذ الأعداد الأولى لصدورها، وذلك من خلال علاقة البيطار ببعض ،المحمدية بمصر
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 ؛ً الشيخ عبد الرزاق عفيفي الذي كان معلما في دار التوحيد بالطائف:علماء الجماعة مثل
 .والتي أسسها البيطار

 لجمعيـة العلـماء المسـلمين "الـرئيس الشرفي"وكذلك تم مـنح البيطـار مـنح لقـب 
 الـذين يشـتركون معهـا في غـير الجزائـريين، مـع بعـض العلـماء )م١٩٥١(لجزائر سـنة با

 ولفـك حصـار الاحـتلال ،الفكر والمـنهج والهـدف، بهـدف توسـيع نشـاطها الإعلامـي
 .الفرنسي لها

، محمد تقـي الـدين الهـلالي )سوريا(البيطار  محمد بهجة: والذين منحوا هذا اللقب
، محمـد بـن )فلسـطين(، محمد أمين الحسـيني )مصر(از ، محمد عبد اللطيف در)العراق(

، )تـونس(، عبـد العزيـز جعـيط )سـوريا(، عبد القادر المغـربي )المغرب(العربي العلوي 
 ).الحجاز(، محمد نصيف )المغرب(، أحمد بن محمد التيجاني )باكستان(مسعود الندوي 

ً جداوقد كان للبيطار علاقة وثيقة  حـين اسـتقر بالشـام  بالشيخ البشير الإبراهيميّ
 .  قبل عودته للجزائر)م١٩١٦(سنة 

 كوكبــة مــن العلــماء الأفــذاذ في : مــن ثمــرات هــذه المســيرة الطويلــة للبيطــار-١٧
ـا ؛ولــداه يســار وعاصــم: مجــالات علميــة متعــددة، فمــن تلاميــذ البيطــار  واللــذان كانـ

السـعودية  حيث كان عاصم يعد أفضل مدرسي النحو في ،متميزين في خلقهما وعلمهما
ـدين  ـة عــز الـ ـة العربيـ ـع اللغـ ـد مجمـ ـاوي، وعميـ ـلي الطنطـ والشــام، والشــيخ الأديــب عـ
التنوخي، والشـيخ عبـد القـادر الأرنـاؤوط، والشـيخ محمـد نسـيب الرفـاعي، والشـيخ 

 حيث كان يحضر دروسه مع عدد من أساتذة المجمـع العلمـي بدمشـق، وكـان ؛الألباني
 وهـو مـن أهـم ،»منـار السـبيل«ج أحاديث كتاب الشيخ البيطار من الذين اقترحو تخري
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إرواء الغليل في تخريج أحاديـث «كتب الحنابلة، فخرجه الشيخ الألباني في كتابه العظيم 
 .»منار السبيل

حـاول أوليـائي أن ": ويقول الشيخ مسلم الغنيمي عن تطور حال تلاميذ البيطـار
محمد بهجة، فأنا بقراءتي على  عن الأستاذ الشيخ سعدي لأنه يتردد على الشيخ يفصلوني

، وكيف أصبح )آل الغنيمي(أستاذ يتردد على الشيخ محمد بهجة أسيء إلى سمعة عائلتي 
ًالحال اليوم من أن من تتلمذ عليه يعد مفخرة واعتزازا، فقد تتلمذ عليه الملوك والأمراء 

عظـيم بـين والرؤساء والوزراء والدكاترة وأسـاتذة الجامعـات، ولم يكـن هـذا الفـارق ال
الماضي المظلـم المتـدثر بـرداء العلـم، والحـاضر المشرق بنـور العلـم والعرفـان إلا بسـبب 
جهاده ونضاله وصبره على أذى المغرضين والمتمشيخين الجهـل، وسـار بالـدعوة إلى االله 

ةِ ادع إِلِى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْم ـ  {: هرسمه رب العالمين لسيد المرسلين على المنهاج الذي 
 صد وإعـراض في أول الأمـر، :، فكانت النتيجة واحدة]١٢٥:النحل[}والمْوعِظةَِ الْحسنةِ 

  ."ً دين االله أفواجاثم دخول الناس في
 مـايو - أيـار٢٩/هــ١٣٩٦ جمـادى الأولى ٣٠(في يـوم السـبت  كانت وفاته -١٨
ـه في مســجد الــدقاق الــذي أ،)م١٩٧٦ ـه طــويلا، فصــلي عليـ ـرض لم يمهلـ ـه ً إثــر مـ مّ فيـ

 مــنهم الــوزراء والعلــماء والأغنيــاء ،، وشــيعه خلــق كثــيرًعامــاوخطــب أكثــر مــن ســين 
 .والفقراء
علم ":  فقال عنه العلامة البشير الإبراهيمي؛ أثنى عليه عدد من كبار العلماء-١٩

من أعلام الإسلام، وإمام من أئمة السلفية الحقة، دقيق الفهم لأسرار الكتاب والسـنة، 
 سـديد البحـث في تلـك الآراء، أصـولي ،ع عـلى آراء المفسريـن والمحـدثينواسع الإطـلا
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 ...  ثم له بعد رأيه الخاص،النزعة في الموازنة والترجيح بينها
والأستاذ البيطار مجموعة فضائل، ما شئت أن تراه في عالم مسلم من خلـق فاضـل 

 ."مفكر عميق التفكير) هو(و... إلا رأيته فيه
 :بهجة الأثري العراقي بقصيدة قال فيهاورثاه العلامة محمد 

َّعلــــم عــــلى الــــذروات رف كــــما ُ ٌُّ َ َ 
ٌالعلــــــم مــــــلء جنانــــــه دفــــــق َ ُ ُ ُ 
 تتـــــألق الفصـــــحى عـــــلى فمـــــه
ٌعــــــال عــــــلى الأهــــــواء متشــــــح ِ ِّ ُ ٍ 
ـــــــه ـــــــان يتبعـ  مصــــــــباحه الفرقـ
 َّينحــــــو ويســــــلك مــــــا تفهمــــــه
 ًويقـــــيم مـــــن مـــــالوا بـــــه جنفـــــا
ٍكــــم نــــزه الإســــلام مــــن بــــدع َّ 

َمقبوحــــــة شــــــوهاء شــــــاه   بهــــــاٍ
 

ــــــور   ْرف الســـــــنا وتلامـــــــح النُّـ
ــــر ــــف لســـــانه وقـ ــــل خلـ ُوالعقـ ْ َ 
ــــــدر ــــــألق البـ ُزهـــــــوا كـــــــما يتـ ً 
ُبحجــــــى لــــــه في لمحــــــه غــــــور ًْ 
ـــــه الزهــــــر ـــــى أشــــــارت آيـ ُأنـ ْ ُّ ُ ُ 
ـــــي وصــــــحبه الغــــــر ـــــه النبـ ُّمنـ ُُّ 
ــوب إلى الهـــدى الصـــعر ــى يثـ ُحتـ ْ ُ 
ـــر ـــد باضــــها الشــــيطان والكفـ  ُقـ
 ُوجــــه الهــــدى وتلــــوث الطهــــر

 

 

ً وفـاء لـبعض حقهـم ؛ًوتحقيقا لبعض كتـب شـيوخهًكتابا  )١٥( ترك البيطار -٢٠
ًتـرك الفقيـد مؤلفـات عديــدة وبحوثـا كثـيرة نشرت لـه في مختلـف الصــحف عليـه، كـما 

ـة ـع بعضــها مســتقلا، ، والمجــلات الســورية والعربيــة الســعودية والمصريــة والعراقيـ ًطبـ
 .ًومازال الكثير منها شتيتا في باطن المجلات

 : من أبحاثه فهوًقلامستأما تآليفه وما طبع منها 
 ،»قواعد التحديث، من فنون مصطلح الحديث لجـمال الـدين القاسـمي« كتاب ¤
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 .حققه وخرج أحاديثه
 مـع ، حيث أكمل التفسير الذي بدأه السيد رشيد رضـا؛»تفسير سورة يوسف« ¤

  .التقديم له
د  وقـد بـدأه محمـد رشـي،»المعاملات في الإسلام وتحقيق ما ورد في الربا« كتاب ¤

 .رضا وأكمله البيطار ووضع مقدمته
  تـأليف جـد البيطـار الشـيخ ،»حلية البشر في تاريخ القـرن الثالـث عشر« كتاب ¤

 .البيطار عبد الرزاق، تحقيق محمد بهجة
 .»الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة« رسالة ¤
 .»الإنجيل والقرآن في كفتي الميزان«بحث  ¤

 :مصادر للتوسع
o الرحلة الحجازية«ة ذاتية بقلم البيطار ملحقة بكتابه ترجم«. 
o »مجمــع اللغــة العربيــة، دمشــق، عــدنان الخطيــب.، د»محمــد بهجــة البيطــار ،

)١٩٧٦(. 
o »ـاريخ ـن التـ ـاهرة، ط، عــلي الطنطــاوي»رجــال مـ ـة، القـ ، ١، دار البشــير للثقافـ

)١٩٩٨(. 
o »٢٠١١ (،١، دار ابن حزم، بيروت، ط، مجد مكي»رجال فقدناهم(. 
o »دار الفكـر المعـاصر، دمشـق، ، محمد الحافظ ونـزار أباظـة»تاريخ علماء دمشق ،

)١٩٨٦(. 



 

 - ٢٢٣ - 

 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٢٢٤ - 
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 محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -١٠
 )م١٩٩٩-١٩١٤/ هـ١٤٢٠-١٣٣٣(

 
 تمهيد

 
 ،يعــد محــدث الــعصر الشــيخ الألبــاني أحــد أهــم المصــلحين الســلفيين المعــاصرين

ًوالذين تركو أثرا بارزا على مسيرة الأمة الإسـلامية، ولم يقـتصر تـأثيره ودوره عـلى بلـد  ً
 .ة أرجاء المعمورةمحدد بل لقد بلغ تأثيره كاف

ولا يمكن لباحث منصف في مسيرة الإصلاح المعاصر أن يتجاوز جهـوده ودوره 
 برغم أنه لم ينشئ جماعة خاصـة بـه أو يرعـى ؛المحوري في الصحوة الإسلامية المعاصرة

ًمؤسسة أو جمعيـة بعينهـا، ويكفيـه شرفـا أن حرصـه عـلى نشر السـنة النبويـة الصـحيحة 
 .  حتى من خصومه ومخالفيه؛ق الجميع على الوصول إليهأصبح وسام تفوق يتساب

 :ونشأته مولده
 /هــ١٣٣٣(ولد الشيخ محمـد نـاصر الـدين بـن الحـاج نـوح نجـاتي الألبـاني عـام 

متدينـة   لأسرة فقـيرة-ٍعاصمة دولة ألبانيا حينئـذ- في مدينة أشقودرة )م١٩١٤الموافق 
 والذي هو مذهب ؛ المذهب الحنفييغلب عليها الطابع العلمي، وكان والده أحد علماء

 .الدولة العثمانية
ولما ضعفت الخلافة الإسلامية تم اقتطـاع ألبانيـا مـن جسـد الدولـة العثمانيـة سـنة 

 : وقسم بقـي باسـم،مقدونيا- وإلحاق بعضها بصربيا وجزء بالجبل الأسود،)م١٩١٢(
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ا تابعـة لإيطاليـا ألبانيا، فاضطربت أحوال المسلمين بها لذلك، وأصبحت ألبانيـا وكأنهـ
 فمنع ،أتاتورك المعادية للدينبزعامة موسوليني، وقلد أحمد زاغو ملك ألبانيا سياسات 

جـرة إلى دمشـق الشـام للإقامـة الدائمـة فيهـا المسلمات من لبس الحجاب، فآثر والده اله
 .، وفعل ذلك الكثير من الألبانيين)م١٩٢٣( وذلك سنة ،ًحرصا على الإسلام والدين

 وكـان لا ،ق درس الألباني بمدرسـة الإسـعاف الخـيري المرحلـة الابتدائيـةفي دمش
ًيعرف العربية أبـدا، ولكـن لأن المـدارس النظاميـة في ذلـك الوقـت كانـت تحـت عهـدة 
الاحتلال ولم تكن تعنى بالعلوم الشرعية بشكل جيد، لم يرغب والـده أن يبقـى في هـذه 

 ودرسـه ،اني القـرآن الكـريم عـلى يـد والـده فقرأ الألبـ؛المدارس وقام هو بنفسه بتعليمه
مراقـي «ودرس على الشيخ سعيد البرهاني  التجويد، والنحو والصرف، والفقه الحنفي،

 . وبعض كتب اللغة والبلاغة، في الفقه الحنفي»الفلاح
مهنة إصلاح الساعات،  -ًأيضا-  فقد علمه؛كما تعلم علوم الشريعة على يد والده

 .منها هصحاب الشهره فيها، وأخذ يتكسب رزقفأجادها حتى صار من أ
 :توجهه إلى علم الحديث واهتمامه به

لقد نشأ الألبـاني في بيئـة حنفيـة متعصـبة، وكـان التقليـد والتصـوف همـا المنهجـان 
 حيث يأخذه والده لزيارة قبور ؛السائدان في الشام آنذاك، وكان الألباني على هذا المنوال

 والتـي كانـت ؛ لدعوة الكتاب والسـنةًلسي، وكان الجو معادياالأولياء كابن عربي والناب
ُتلقب وتنبـز بالوهابيـة، إلا أن االله  ُU أراد للألبـاني أن ينتقـل لمـنهج الاتبـاع والاجتهـاد 

 .والحرص على السنة
فلم أزل على خطى والـدي في هـذا الاتجـاه حتـى هـداني ": يقول الألباني عن ذلك
 ."! مما كان يحسبه قربة وعبادة؛كثير مما كنت تلقيته عنهاالله إلى السنة، فأقلعت عن ال
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وكان ذلك بتقدير االله لوالده بالهجرة لدمشق فتعلم العربية وقرأ الكتـب السـلفية، 
ًولذلك كان الألباني يدعو ويشـكر لوالديـه دومـا هـذا الفضـل، بـرغم أن والـده رفـض 

 ؛ يفارقـه في البيـت والعمـلّ وخيره بـين أن يوافقـه في مذهبـه الحنفـي أو،منهجه السلفي
فاختار الألبـاني أن يتمسـك باتبـاع الـدليل الصـحيح مـن القـرآن الكـريم والسـنة، هـذا 

 !! والألباني لم يكن قد بلغ الثلاثين من عمره
وهـو دون سـن -وقصة تحول الألباني لمنهج الكتاب والسنة كان عن طريق قراءته 

ة محمــد رشــيد رضــا في مصر، يحــدثنا  التــي يصــدرها العلامــ»المنــار« لمجلــة -العشريــن
القصص العربية : أول ما ولعت بمطالعته من الكتب":  فيقول؛الألباني عن تلك الفترة

ـترة« و»الظــاهر«ـ كــ ـا إليهــا»الملــك ســيف« و»عنـ  ثــم القصــص البوليســية المترجمــة ، ومـ
 .كأرسين لوبين وغيرها

 ،»المنـار« من مجلة ًوذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءا
كتــاب « ووقعـت فيـه عــلى بحـث بقلـم السـيد رشــيد رضـا يصـف فيـه ،فاطلعـت عليـه

 . . للغزالي، ويشير إلى محاسنه ومآخذه»الإحياء
 ، فاجتذبني ذلك إلى مطالعـة الجـزء كلـه؛ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي

ـي عــلى  ـابع موضــوع تخــريج الحــافظ العراقـ ـاء«ثــم أمضي لأتـ ـي أســعى ،»الإحيـ  ورأيتنـ
 . لاستئجاره لأني لا أملك ثمنه

ومن ثم أقبلت على قراءة الكتب، فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صـممت 
 ."على نسخه

ً جدامن هنا كانت شرارة توجه الألباني لدراسة علم الحديث، وفي هذا دلالة هامة ّ 
 ،المسـلمين ونفعهـمعلى دور المجلات والصحف ووسائل الإعـلام الصـادقة في هدايـة 
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ًشبابا ورجالا وأن الصحف والمجلات سبب هام من أسباب نهضة المسلمين العصرية،  ً
 !! ظهور محدث للعصرUفبسبب مقال يشاء االله 

 ً يكتب في المجلات أبحاثـا)هـ١٣٧٢( ويبدأ الألباني في عام ،وتدور عجلة الزمان
كون لها تأثير كبير في نشر علم  ي،»التمدن الإسلامي«ومقالات في علم الحديث في مجلة 

الحديث والعناية بالتزام السنة الصحيحة في سوريا وخارجها، وكانـت بدايـة التعريـف 
كنـت أسـأل ": أحمـد معبـد عـن هـذه المقـالات.  ويقـول د،بالألباني في العالم الإسـلامي

، "!؟هل هو ساحر...  كيف يعرف الشيخ ناصر الحديث الصحيح من الضعيف:نفسي
 . ًأحمد معبد شيخا في علم الحديث.ح دثم يصب

ً كانت سببا مهما في قيام الصحوة الإسلامية الإصلاحية المباركة»المنار«ومجلة   بـل ،ً
كان بعض المستشرقين يعدها وزارة الإعـلام للعـالم الإسـلامي، وقـد كانـت تتـداول في 

الحلقـات الشام عنـد الباعـة بسـبب مـا شـهده الشـام مـن دعـوة إصـلاحية تناولناهـا في 
 ، والعلامـة عبـد الـرزاق البيطــار، العلامـة طــاهر الجزائـري:السـابقة كـان مـن رموزهـا

 والذي تعرف عليه الألباني ؛ والشيخ محمد بهجة البيطار،والعلامة جمال الدين القاسمي
 .وحضر بعض مجالسه ودروسه

وخاصـة  ؛ والاستفادة مـن أبحاثهـا»المنار«فواظب الفتى الألباني على مطالعة مجلة 
 نسـخ كتـاب :و وكان أول عمل حديثي قام بـه هـ،تحقيقات رشيد رضا في علم الحديث

 للحـافظ العراقـي، ولم »المغني عن حمل الأسفار في تخـريج مـا في الإحيـاء مـن الأخبـار«
ـب  يكــن ذلــك مجــرد نســخ، فبعــد أن نســخ نصــف مجلــد خطــر لــه أن يقــوم بشرح غريـ

 حتـى صـار التعليـق ؛شرح غريـب الكلـماتالكلمات، فأعاد نسخ المجلد من جديد مع 
 لبـانيويقـول الأ!!  صـفحة)٢٠٠٠(على الكتاب أكثر من المتن، وقد بلغ عدد صفحاته 
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وأحسـب أن هـذا المجهـود الـذي بذلتـه في دراسـتي تلـك هـو الـذي ": عن ذلك الجهد
 ."ّشجعني وحبب إلي المضي في ذلك الطريق

ً، وأصــبح معروفــا بــذلك في وأصــبح الاهــتمام بالحــديث وعلومــه شــغله الشــاغل
الأوســاط العلميــة بدمشــق، حتــى إن إدارة المكتبــة الظاهريــة بدمشــق خصصــت غرفــة 

 .خاصة له ليقوم فيها بأبحاثه العلمية المفيدة، وسمح له أن يدخلها وقت ما شاء
 Uفإنني بفضـل االله ":  فيقول؛وبقي الألباني يذكر فضل العلامة رشيد رضا عليه

 ،ً وإلى تمييز الأحاديث الضـعيفة والصـحيحة ثانيـاً،تجاه إلى السلفية أولابما أنا فيه من الا
 التـي »المنـار « عن طريق أعداد مجلته؛zيعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا 
 ."وقفت عليها في أول اشتغالي بطلب العلم

شـيد وهنا يجب أن نتنبه لتواصل الأجيال والتأثير غير المباشر لجهود المصلحين، فر
 تعظيم السنة والـدعوة : والتي منها؛ ويبث فيها دعوته الإصلاحية»المنار «رضا يؤسس

ً ويجعلها تيارا جارفا يسري في ، فيتشربها الألباني،لتنقيتها من الشوائب التي ألصقت بها ً
 !الأمة

ـة ســنة  ـة الظاهريـ ـوم بتأســيس المكتبـ ـري يقـ ـة طــاهر الجزائـ  /هـــ١٢٩٦(والعلامـ
 سنة بقراءة مخطوطاتهـا والبـالغ عـددها )٥٠( الألباني بعد حوالي ، والتي يقوم)م١٨٨٠

ذم « وهـو يبحـث عـن ورقـة ضـائعة مـن مخطـوط ،نحو عشرة آلاف مخطوط ورقة ورقة
 على السلم عدة سـاعات يقـرأ، ً يبقى واقفاً للحافظ ابن أبي الدنيا، وكان أحيانا»الملاهي

 !! هذا كله وهو في إجازة مرضية بأمر الطبيب
ّب البحـث عـن هـذه الورقـة تمكـن الألبـاني مـن وضـع فهـرس لمخطوطـات وبسب
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وقد أعاد الألبـاني قـراءة كـل المخطوطـات في المكتبـة الظاهريـة ثـلاث ! المكتبة الظاهرية
مرات، ونسخ كل ما فيها من فوائـد حديثيـة، وأصـبحت زيـارة مكتبـات المخطوطـات 

 فقـد جمـع مـن مخطوطـات ؛لبـانيِوجمع ما فيها من فوائد حديثية هواية وصفة لازمـة للأ
الظاهرية، ومكتبة الأوقاف بحلب، والمكتبة المحمودية بالمسجد النبوي، ومكتبة عارف 
 ،حكمت بالمدينة النبوية، ومكتبة الجامعة الإسلامية، وغيرها من مكتبات المخطوطات
ميـة ًحتى تجمع عنده حوالي أربعون مجلدا، وكانت هذه المجلدات الأربعون الثـروة العل

ِالحديثية التي تفوق بها الألباني في علم الحديث على غيره، ولقلـة مالـه كـان يكتـب هـذه 
  .الفوائد على ظهر ورق الإعلانات الذي يجمعه من الطرقات أو يشتريه بثمن بخس

وليس بغريب أن يقرأ الألباني كل هذه المخطوطـات، فـالجميع يشـهد لـه حتـى في 
 من وفاتـه، ً يوما٥٠ حتى قبل ؛اءة والبحث والكتابةَشيخوخته بجلده وصبره على القر
 ًفكيف كانت همته حين كان شابا؟ 

فقد بدأ حياته بتعلم مهنة النجارة، لكن كان يتوقف العمل في الشتاء فاقترح عليـه 
ّوالده أن يعلمه مهنة تصليح الساعات، فكان يستغل وقت الفـراغ وعـدم وجـود عمـل 

ده في دكان خاص به أصبح يعمـل سـاعة أو سـاعتين للمطالعة، وبعدما انفصل عن وال
ـة لعــدة  ـة الظاهريـ ـه، ثــم يــذهب للمكتبـ ـوم يحصــل بهــا القــوت الضروري لعائلتـ في اليـ

 .ساعات
ثم لما أصبح عنده مساعد في الدكان أصـبح يعمـل ثـلاث سـاعات يـومي الثلاثـاء 

  .والجمعة فقط، والباقي يقضيه في الظاهرية
امية في التعلم أصبح الألبـاني محـدث الزمـان ونـاصر فبهذا الجد والاجتهاد والعص

  !السنة
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  يدعوه حتى عداه ناصر الدين   فما عسى أن يقول الشعر في رجل
وهذه المطالعة لمخطوطات الظاهرية ومنها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميـذه 

 في توجـه كـان لهـا بـالغ الأثـر ؛أعـلام المدرسـة السـلفية ابن القيم الجوزية، وغيرهما مـن
 .الألباني السلفي

 :دعوة العلامة الألباني
 ومن ثم مخطوطات الظاهرية وشخصية الألبـاني القويـة »المنار «هذه المطالعة لمجلة

والجريئة ساهمت في أن يبدأ الألباني في الجهر بقناعاته الإصـلاحية والسـلفية في دمشـق، 
أهلهـا، فقـد كـان تلاميـذ والجهر بهـذه القناعـات كـان هـو الشيء الجديـد عـلى دمشـق و

 العلامـة بهجـت البيطـار، والشـيخ عبـد الفتـاح :القاسمي موجودين ومعـروفين أمثـال
، والشيخ توفيق البزرة، لكن نشاطهم -رئيس جمعية الشبان المسلمين في سوريا-الإمام 

 ويـدافع عنهـا بقـوة ،كان بين محبـيهم وتلاميـذهم، فجـاء الألبـاني يجهـر بهـا بـين النـاس
بكل وضوح وصراحة، وتحمل في سبيل ذلك الكثير من المصاعب والمتاعـب، وشدة، و

 . ومن هنا أصبحت السلفية المعاصرة في الشام ترتبط باسم الألباني
فبدأ الألباني يناقش والـده وشـيخه وبقيـة شـيوخه حـول قضـايا التوحيـد والشرك 

تحـذير «ليف كتابـه  ونتج عن هـذه المناقشـات تـأ، بها قبورالتي الصلاة في المساجد :مثل
، وتوالت النقاشات والمتاعب حتى طلـب منـه والـده »الساجد من اتخاذ القبور مساجد

الانفصال عنه بسبب رفض الألباني الالتـزام بالصـلاة خلـف الإمـام الحنفـي، إذ كانـت 
صلاة الجماعة تقتصر على أتباع كل مذهب لوحده، ولذلك كانـت تتكـرر الجماعـة أربـع 

 بســبب التعصــب ؛ مناقضــة تامــة لجمــع الكلمــة ووحــدة الأمــة في،مــرات لكــل صــلاة
 .والجمود الفقهي
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، وكانـت هـذه  ويصلي مع أول إمام مهما كان مذهبه،فكان الألباني يرفض ذلك
مــن أولى القضــايا التــي خــالف الألبــاني فيهــا الجمهــور العــام، واتهــم بالوهابيــة، وعــدم 

 . يدية عند السلطاتاحترام المذاهب الأربعة، ورفعت ضده شكاوى ك
 !ّيـالا: ّلما رآه الإمام وكان أحد المتعصبة صاح فيه أمـام النـاس ففي مرة من المرات

َّبرا َّ برآ!َ ّ برآ!َ  لكنه بعد ، ولما رفض الشيخ الخروج من المسجد وتدخل الناس، صلى بهم!َ
يخ في  وأرسل بعض أتباعه ليعتدوا على الش،الصلاة عاد للصراخ والتهجم على الألباني

 ! فمنعه أصدقاء الشيخ والمصلون من ذلك،الشارع
ولذلك منع الألباني من الخطابة والتدريس في عدد مـن المسـاجد والمـدن، وسـجن 

 .مرتين
 ثــم تــدخل الشــيخ محمــد ،وفي الأردن وشــى بــه بعــض النــاس فأبعــد مــن الأردن

وفاتـه،  وبقـي فيهـا حتـى ، فسـمح بعودتـه لـلأردن؛إبراهيم شقرة لـدى الملـك الحسـين
 . وتعرض خلالها لبعض المضايقات الرسمية والأمنية

ـري  ـماء مــن تلاميــذ الجزائـ ـت الــذي وافقــه عــلى دعوتــه أفاضــل العلـ هــذا في الوقـ
الـذين شـجعوه ووالقاسمي وعبد الرزاق البيطار، المعروفون بالعلم والدين في دمشق، 

 .ًعلى الاستمرار قدما في دعوته
ـت دعــوة الشــيخ  ـد لقيـ  ؛ أوســاط المثقفــين وطــلاب جامعــة دمشــق بــينًقبــولاوقـ

لقدرتهم على فهم دعوة الشيخ، بعكس عامة الناس الأميين الذين تسيطر عليهم الخرافة 
                                                

 وأصبح يعترف له بصـواب بعـض مـا يـدعو إليـه، ،وفي آخر حياة والده لان الأب لدعوة الابن)   ١(
 .وكانت علاقته به طيبة
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 .والتصوف
 ثــم انتقلــت إلى ، بــدأت في دكانــه)م١٩٤٣(وقــد كانــت دروس الشــيخ منــذ ســنة 

ًمقـرا خاصـا ثـم اسـتأجروا لهـم ،بيوت بعـض الإخـوة ًّ  )م١٩٤٩( للـدروس، وفي سـنة ّ
 .أقاموا أول صلاة للعيد بالمصلى وليس بالمساجد

ًومن الملاحظ تأثير البيئة على الشيخ، فهو هاجر من بلده خوفا على دينه من بطـش 
الحكومة المعادية للإسلام، ولذلك نجده يجعل استئناف الحياة الإسلامية وتطبيق حكم 

 كان لها دور مهـم »المنار«االله من صلب دعوته، كما أن مطالعته لمجلة الشيخ رشيد رضا 
في تكــوين وبلــورة شخصــيته الثقافيــة وشــمولية نظرتــه، ولــذلك حقــق الشــيخ كتــاب 

 في ، لرشـيد رضـا»حقوق النساء في الإسلام وحظهـن مـن الإصـلاح المحمـدي العـام«
ًخاصـا ًاهتمام مبكر بالمرأة المسلمة وتقدمها، وخصص لهن درسـا الأدب « لشرح كتـاب ّ

 .خاري للإمام الب»المفرد
ـال ـماء عصره أمثـ ـة منفتحــة ومشــاركته علـ ـذلك وجــود الشــيخ في بيئـ ـة : كـ العلامـ

 منهــاج« جعلــت الشــيخ يــدرس كتــاب ؛ وأســاتذة الجامعــة الســورية وغــيرهم،البيطــار
 . وهو المستشرق اليهودي الذي أسلم؛ لمحمد أسد»الإسلام في الحكم

 .ًوبهذا يتضح حضور الجانب السياسي في فكر الشيخ مبكرا
 وكانـت رحلاتـه مليئـة ،ًكثـيرا واعتمـر ، أن الشـيخ حـج أكثـر مـن ثلاثـين مـرةكما

ًباللقــاءات والمناقشــات والــدروس، وســافر مبكــرا لأوربــا وبعــض الــبلاد الإســلامية، 
وكذلك التدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، مما أتاح للشيخ أن يحتك بالعلماء 

 ، والشـيخ محمـد عبـد الـرزاق حمـزة،لشيخ حامد الفقي وا، كالعلامة أحمد شاكر؛الكبار
ـلالي ـي الــدين الهـ ـدكتور تقـ ـة ،والـ ـب، ومــن إدارة الجامعـ ـب الــدين الخطيـ  والأســتاذ محـ
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 وبالمدرسـين في الجامعـة ، وبعـده العلامـة ابـن بـاز،الإسلامية العلامة محمد بن إبـراهيم
 .والطلاب من بلاد شتى

 ،اكل وتجـارب العمـل الإسـلاميكل ذلك جعل الشيخ يطلـع عـلى كثـير مـن مشـ
ّوينقل رؤيته ودعوته لبلاد كثيرة، مما مكـن الشـيخ مـن تكـوين رؤيتـه السـلفية الخاصـة 
بــالتغيير والنهضــة، هــذه الرؤيــة التــي تعــد أســاس الفكــر الســلفي الــدعوي والحركــي 

 . إن صح التعبير؛المعاصر
 رغـم ؛عديـدةًوأيضا هذا الاحتكاك والسفر جعلا دعـوة الشـيخ تصـل إلى أمـاكن 

 .ضعف وسائل الاتصال في ذلك الزمن
 :مراحل دعوة الألباني

 :ويمكن تقسيم دعوة الشيخ الألباني إلى ثلاث مراحل
 :دعوته في سوريا: ًأولا

والتي تمثل مرحلة التكوين، فقد كان الشيخ في قوة الشباب وبداية حياتـه العلميـة 
 ويحضرهـا طلبـة العلـم ،أسـبوعوالدعوية، وكانت له دروس علمية يعقدها مرتين كـل 

محمـد رشـاد .  ود، الأسـتاذ أحمـد راتـب النفـاخ: ومن هؤلاء،وبعض أساتذة الجامعات
 . لابن تيمية»منهاج السنة«سالم المصري، محقق كتاب 

 : ومن الكتب التي كان يدرسها في حلقات علمية
ـد« ² ـاب التوحيـ ـد شرح كتـ ـتح المجيـ ـن »فـ ـن محمــد بـ ـن حســن بـ ـرحمن بـ ـد الـ   لعبـ

 . د الوهابعب
 .  للشوكاني، شرح صديق حسن خان»الروضة الندية شرح الدرر البهية« ²
 .  لعبد الوهاب خلاف»أصول الفقه« ²
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 .  لابن كثير، شرح أحمد شاكر»الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث« ²
 .  لمحمد أسد»منهاج الإسلام في الحكم« ²
 . لسيد سابق»ةفقه السن« ²

في العشرينيات من عمره يكتب المقالات للمجـلات مثـل مجلـة وكان الشيخ وهو 
 التي يرأسها »المسلمون« ومجلة ، التي يرأسها الأستاذ أحمد العظمة،»التمدن الإسلامي«

 .الدكتور مصطفى السباعي
اً لعـدد مـن المحافظـات كحمـص وحمـاة ّوأصبح له جولات دعوية منتظمة شـهري

لها دور مؤثر في نشر الدعوة للتمسك بالكتـاب وإدلب وحلب والرقة واللاذقية، وكان 
 . والسنة وفهم السلف

ـاح عــلى الجماعــات الإســلامية،  ـة بالانفتـ ـزت هــذه المرحلـ ـادة وتميـ ـض قـ فكــان بعـ
الإخوان يحضرون دروسه كالأستاذ عصام العطار، والشيخ زهير الشـاويش وغيرهمـا، 

، »فقـه السـنة«ت على كتـاب  المصرية تعليقا»الإخوان المسلمين«كتب الشيخ في مجلة كما 
 .وأرسل له حسن البنا رسالة يحثه فيها على الاستمرار في الكتابة للمجلة

ـام  ـاد في فلســطين عـ ـن المتطــوعين للجهـ ـاني مـ ـان الألبـ ـة )م١٩٤٨(وكـ ـع جماعـ  مـ
الإخوان المسلمين، كما قابل في هذه الفترة العديد من قادة الجماعات كالشيخ تقي الدين 

 .، وكانت له جولات دعوية داخل وخارج سوريا-ب التحريرمؤسس حز-النبهاني 
 ورد عليـه، وكـذلك ، الحـبشيعبـد االله :كما التقى ببعض قـادة الفـرق الضـالة مثـل

 . القاديانيين
ـ البيـوع الخاصـة بـجامعـة دمشـق تخـريج أحاديـث ب كليـة الشريعـةوقد طلبت منه 
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 . )م١٩٥٥(الجامعة على إصدارها عام   التي عزمت»موسوعة الفقه«
في عهـد الوحـدة بـين مصر وسـوريا   في لجنة الحديث التي شكلتًعضوااختير كما 

 .، للإشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها)م١٩٦١-١٩٥٨(
وقد عمل الشيخ الألباني في المكتب الإسلامي الذي أسسه الشيخ زهير الشاويش 

ـتراث الإســلامي ونشر الســنة ـق الـ ـا ســاهم في نشر د،في تحقيـ ـو ممـ ـات  وهـ ـوة ومؤلفـ عـ
 .وتحقيقات الشيخ في بلدان كثيرة

 ســواء الظلــم الواقــع عليهــا بســبب ؛وقــد عــاش الشــيخ تقلبــات الشــام السياســية
ً وتداعيات الثورة ضد الفرنسيين، ثم الحكومات الوطنيـة، وصـولا ،الاحتلال الفرنسي

 بـالحكم لمرحلة الانقلابات، ثم استيلاء البعثيين عـلى الحكـم واسـتفراد العلـويين مـنهم
 .)م١٩٧٠(بالحركة التصحيحية التي قام بها حافظ الأسد عام 

 فقـد ؛ً دومـا للابـتلاء-شأنه شأن رموز العلم والإصلاح-تعرض الشيخ الألباني 
 حيث اعتقل لمدة شـهر في قلعـة دمشـق، ؛)١٩٦٧(الأولى كانت قبل عام سجن مرتين، 
، وعنـدما قامـت حـرب الــ القلعة التي سجن فيها شيخ الإسـلام ابـن تيميـة وهي نفس

 .أن تفرج عن جميع المعتقلين السياسيين  رأت الحكومة)٦٧(
 بسـب الوشـايات ؛المعتقـل مـرة ثانيـة لكن بعدما اشـتدت الحـرب عـاد الشـيخ إلى

 شمال شرق دمشـق ثمانيـة ،وشهادت الزور ضده عند الحكام، فسجن في سجن الحسكة
ـب الشــيخ المفقــودةوهــو مــن- «»صــحيح مســلم«أشــهر، وفي الســجن اخــتصر  ، - كتـ

  .واجتمع مع شخصيات كبيرة في المعتقل
 حتـى تـوفي عـام z وبقـي فيهـا ، هـاجر الشـيخ إلى الأردن)م١٩٨٠(وفي سنة 

 . )م١٩٩٩(
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توفي -أخوه الكبير محمد ناجي أبو أحمد : ومن تلاميذ الألباني في هذه المرحلة
 عيد عبـاسي، الشـيخ حمـدي الشيخ محمد:  ومن أشد مناصري الألباني ودعوته،-ًمبكرا

عبــد المجيــد الســلفي، الأســتاذ خــير الــدين وانــلي، الشــيخ عــلي خشــان، الشــيخ عــدنان 
العرعور، الشيخ محمد جميـل زينـو، الشـيخ عبـد الـرحمن عبـد الصـمد، الأسـتاذ محمـود 

 .مهدي الأستانبولي
 الأسـتاذ زهـير الشـاويش، :ومن الـذين اسـتفادوا مـن الشـيخ وتـأثروا بمنهجـه

 . تاذ عصام العطار، الشيخ الدكتور عبد الرحمن البانيالأس
 مرحلة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة : ًثانيا

) ١٩٦٣-١٣٨٣/١٩٦١-١٣٨١(ّوهي على قصرها التي لم تتعد ثلاث سـنوات 
ً جداتعد مرحلة هامة  ذلك أنها أوجدت للشيخ تلاميذ حملـوا دعوتـه لـبلاد لم ؛ في حياتهّ

يزرها أو يعرفها، وأصبح هناك تيار ينسـب للشـيخ في العـالم ولـيس سـوريا فقـط، لأنـه 
ًعملياّدرس منهجه في علم الحديث   وبطريقة أكاديمية للطلاب، وأحدث بـذلك نقلـة ،ّ
ً بعد أن كان علـما نظريـا لا؛في شعبية علم الحديث في العالم  يعرفـه إلا أفـراد محـدودون، ً

 خاصة إذا علمنا أن الشيخ الألبـاني والشـيخ محمـد ؛ورسخ رؤيته الدعوية بين السلفيين
 ،بن عبد الوهاب البنا هما اللذان رعيا في الجامعة الإسلامية الرحلة الأسـبوعية للطلبـةا

 . ّوالتي كانت مدرسة دعوية علمية خرجت العديد من العلماء والدعاة
 ؛ن كتب عن الألباني في الجامعة الإسلامية ذكر نشـاط الشـيخ في التـدريسوكل م

حتى في الفسحة بين المحاضرات، وأما جلساته ولقاءاتـه بعـد الـدوام الجـامعي فكانـت 
 مناقشات وبحوث يـدرب فيهـا الطـلاب عـلى النقـاش وطلـب الـدليل للوصـول ًدوما
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 .للقناعة
 عـلى كثـير مـن العلـماء لبـانيرف الأ في تعـًوكانت هذه اللقـاءات والجلسـات سـببا

 ومــن الســلفيين وغــير الســلفيين، ،والـدعاة والمدرســين مــن الســعودية وغــير الســعودية
 .في التعريف به عندهم -ًأيضا- ًوكانت سببا

ًوجدت مناخا رائعـا":  وقال،وقد سعد الشيخ بسكنى المدينة المنورة ً جـداً  لـديهم ؛ّ
 ."ًج العلمي الذي أنا فطرت عليه وظللت عليه ثانياًاستعداد لتقبل الدعوة أولا، والمنه

 آل عبـد االله الشـيخ حسـن بـن -آنـذاك-وقد طلب منه وزيـر المعـارف السـعودي 
 أن يتولى الإشراف على قسم الدراسـات الإسـلامية العليـا في )هـ١٣٨٨(الشيخ في عام 

 ًعضواجامعة أم القرى بمكة، لكن حالت بعض الظروف دون ذلك، ولكن تم اختياره 
 .)هـ١٣٩٨-١٣٩٥(في المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من عام 

وقد أوصى الشيخ أن توقف مكتبته الشخصية بعـد وفاتـه لصـالح مكتبـة الجامعـة 
الإســلامية، في رد للجميــل للجامعــة ومكتبتهــا والمكتبــات العامــة عــلى الشــيخ، وقــال 

ت حسنة في الدعوة للكتاب والسـنة وعـلى مـنهج لأن لي فيها ذكريا": الشيخ في وصيته
 أن ينفع بهـا روادهـا كـما -تعالى-الله ً راجيا من ا،ً يوم كنت مدرسا فيها،السلف الصالح

 ." طلابها-يومئذ-نفع بصاحبها 
وهذا تواصل مع منهج الإصـلاح الـذي أسسـه طـاهر الجزائـري بتأسـيس المكتبـة 

ا مكتبته لها وهي تحت حكم العلويين البعثيين الظاهرية والتي تعذر على الألباني إهداؤه
 . سنة)٣٠( الذين فر بنفسه وأهله وكتبه من بطشهم قبل ؛من آل الأسد

 الشيخ عبد الـرحمن عبـد الخـالق، الـدكتور :ومن أبرز تلاميذ الشيخ في المدينة
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 الذي كـان أمـين مكتبـة الجامعـة وجـار الشـيخ في السـكن، الشـيخ ؛الشيخ عمر الأشقر
 .لوادعي، الشيخ ربيع بن هادي المدخليمقبل ا

 : مرحلة الإقامة بالأردنً:ثالثا
، وكـان عمـر )م١٩٨٠(هذه هي المدة الأخيرة من حياة الشـيخ، وقـد بـدأت سـنة 

 ).م١٩٩٩( سنة، وامتدت هذه المرحلة حتى وفاته سنة )٦٦(الشيخ حينها يقارب 
هـاجرت ":  فيقـول؛دنيحدثنا الألباني عن فراره بدينه من سـوريا وهجرتـه لـلأرو

 فبـادرت إلى ،)هــ١٤٠٠(بنفسي وأهلي من دمشق الشام إلى عمان، في أول رمضان سـنة 
 وسـكنتها بعـد ،اً، فـيسر االله لي ذلـك بمنـّه وفضـلهّبناء دار لي فيها آوي إليها ما دمت حي

كثير من التعب والمرض أصابني من جراء ما بذلت من جهـد في البنـاء والتأسـيس، ولا 
 . "ً قليلاً شيئاكو منهزلت أش

جعل الشيخ أعماله العلمية خلال إقامته بالأردن أولوية شبه مطلقة، على حسـاب 
فإنه مـا كـاد بعـض إخواننـا في الأردن يشـعرون بـأنني ": نشاطه الدعوي، فها هو يقول

استقررت في الدار، حتـى بـدؤوا يطلبـون منـي أن أسـتأنف إلقـاء الـدروس التـي كنـت 
ًالرغم من أنني ما كنت عازما على شيء من الإلقاء، لأوفـر مـا بقـي مـن وعلى ... ألقيها

 ."نشاط وعمر لإتمام بعض مشاريعي العلمية
بلــوغ الشــيخ هــذا الســن، واضــطراب الوضــع : ولهــذا الموقــف عــدة أســباب منهــا

 بسبب وشاية المخـالفين لـدعوة ؛السياسي في المنطقة، وتعرض الشيخ للطرد من الأردن
 والذين يعرفون خطورة الشيخ عليهم، فالشيخ كان له زيـارات سـابقة ،الكتاب والسنة

للأردن لزيارة ابنته المقيمة بعمان، وكان يلقي بعض الدروس في زياراته، وبعضـها كـان 
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ّيتم في مقر جماعة الإخوان المسلمين بمدينة الزرقاء، وكان الألباني قد زار الأردن بدعوة 
عالجة انشقاق في جماعة الإخـوان نتيجـة فكـر تبنـى  لم)م١٩٧٣(من جماعة الإخوان عام 

 .ّتكفير المجتمع بكامله، وتمكن الشيخ من معالجة هذه الفتنة والقضاء عليها
هذا التغيير في حياة الشيخ وتقليل النشـاط الـدعوي كـان لمجمـل هـذه الأسـباب، 

لنـاس ولكن مع هـذا الاهـتمام بالجانـب التـأليفي إلا أن الشـيخ بقـي عـلى تواصـل مـع ا
 من خلال اللقاءات العامة في المناسبات الاجتماعية، وكذلك من خـلال تلقـي ؛والعامة

الاتصالات الهاتفية، وقد سجلت هذه اللقـاءات والاتصـالات فبلغـت أكثـر مـن ألـف 
 .شريط

 الشيخ محمد إبـراهيم شـقرة، الشـيخ عـلي :ومن أبرز تلاميذ الألباني في الأردن
ن سلمان، الشـيخ محمـد موسـى نصر، الشـيخ حسـين حسن الحلبي، الشيخ مشهور حس

 .العوايشة، والشيخ عصام هادي، وغيرهم
 :منهج الألباني

الدعوة الإسلامية العلمية تشكل لب رؤيـة الشـيخ المنهجيـة للتغيـير والإصـلاح، 
والتـي تعـد أسـاس الفكـر السـلفي المعــاصر، وهـو يـؤمن أن هـذه الرؤيـة هـي الموصــلة 

الـذين يشـتغلون بالـدعوة هـم الـذين يشـتغلون بإقامـة " :يقولللدولة الإسلامية، فهو 
الدولة المسـلمة، لكـن لا يلهجـون بهـذا الكـلام، ولا يسـتغلون عواطـف النـاس، وإنـما 

 ."يعملون على السكوت والصمت
 حيـث فاجـأ السـلفيون الجميـع بتصـدر المشـهد ؛وقد تحققت هـذه الرؤيـة في مصر
 الهادئة طيلة العقود الماضية، والشيخ يعتـبر نفسـه ًالسياسي اعتمادا على جهودهم العلمية

 ؛ لتجسـيد هـذه الرؤيـةً أو تنظـيماًامتدادا لحركة مصلحي الشـام الـذين لم يشـكلوا إطـارا
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ّدعوتنا ثقف ثم كتـل": والتي كان يعبر عنها الألباني بقوله ، بعكـس الشـيخ محمـد بـن "ّ
ة لتجســيد رؤيتــه عبــد الوهــاب الــذي كــان لــه ســعي قــوي للتحــالف مــع قــوة سياســي

 .الدعوية
 قــام بتــأطير الــدعوة -الــذي عــاصر ظهــور الجماعــات الإســلامية-لكــن الألبــاني 

 ويسـهل فهمهـا لـدى الجيـل ، حتى تتبين معالم الـدعوة السـلفية؛السلفية في نقاط محددة
 وينفـر مـن البيانـات الإنشـائية ،الجديد الـذي أصـبح يرغـب بالنقـاط العمليـة والمركـزة

 .والبلاغية
 :صاغ الألباني خمس نقاط تحـدد معـالم منهجـه ودعوتـه وهدفـه، سـماهاف

 :هي) دعوتنا(
ُ الرجوع إلى الكتاب الكريم والسنَّة الصحيحة، وفهمهما على النهج الذي كـان -١ َُ َُّ

َعليه السلف الصالح  َّ  .-رضوان االله عليهم-ِ
ـدينهم الحــق-٢ ـه وأحك، تعريــف المســلمين بـ ـه،  ودعــوتهم إلى العمــل بتعاليمـ امـ

َ التي تكفل لهم رضوان االله، وتحقق لهم السعادة والمجد،والتحلي بفضائله وآدابه ُ َ ُِ ُ ْ َ. 
ـار -٣ ـدع والأفكـ ِّ تحــذير المســلمين مــن الشرك عــلى اخــتلاف مظــاهره، ومــن البـ

َ التـي شـوهت جمـال الإسـلام؛الدخيلة، والأحاديث المنكرة والموضوعة َّ  وحالـت دون ،َ
 . تقدم المسلمين

 ؛ التفكير الإسلامي الحر في القواعد الإسلامية، وإزالة الجمـود الفكـري إحياء-٤
 .الذي ران على عقول كثير من المسلمين، وأبعدهم عن منهل الإسلام الصافي

 وتطبيـق حكـم ، وإنشاء مجتمـع إسـلامي، السعي نحو استئناف حياة إسلامية-٥
 .االله في الأرض
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لى مؤازرتنـا في حمـل هـذه الأمانـة التـي ًهذه دعوتنا؛ ونحن ندعو المسـلمين جميعـا إ
 . تنهض بهم

 :آليات الألباني
 : من الآليات هيًولتحقيق هذه الأهداف فقد اعتمد الألباني عددا

  : التصفية والتربية-١
 .وهي عند الألباني نقطة البدء بالإصلاح لحل مشكلة ضياع وتخلف المسلمين

 المسلم مصـفى مـن كـل مـا دخلـه  تقديم الإسلام إلى الشباب:والمقصود بالتصفية
 ومـن الخرافـات والبـدع ، مـن العقائـد الباطلـة؛على مـد هـذه القـرون والسـنين الطـوال

ـك ـن ذلـ ـث غــير صــحيحة:والضــلالات، ومـ ـن أحاديـ ـه مـ ـا دخــل فيـ ـد تكــون ، مـ  وقـ
 .. .موضوعة

 الـذي هـو الإسـلام الصـحيح الـذي حقـق ؛ تقـديم العـلاج:فالتصفية إنما يراد بها
ـات تخلفــت الأمــة للأمــة مــن قبــل  العــزة والرفعــة، وحــين تــم خلطــه بالبــدع والشركيـ

 .وانحطت بين الأمم
 وقد جعل مشروعه الشـخصي لنهضـة الأمـة ،وقد تركز جهد الشيخ في هذا الباب

 .-بفضل االله- ًكبيراُ وقد وفق توفيقا ،»تقريب السنة بين يدي الأمة«
 ، وعبـادة، عقيـدة؛ الصـحيحتنشـئة الجيـل عـلى الإسـلام :أما التربية فالمقصود بهـا

 .ًوسلوكا
 ولذلك لا يـزال كثـير ، في تفاصيل تطبيق وتنفيذ الأمةًكثيراولكن الشيخ لم يفصل 

 !! من أتباع الشيخ لا يفهم من العملية التربوية سوى عنوانها
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  : من السياسة اليوم ترك السياسة-٢
ه يعتقد أن مشاركة  أن السياسة جزء مهم من الإسلام، ولكن:يكرر الشيخ الألباني

السلفيين في السياسة ليس هذا أوانه بل في مرحلة تالية، وهو يشرح موقفه من السياسـة 
 لكـن لـيس لأن الاشـتغال في السياسـة لـيس مـن ،نحن لا نشـتغل في السياسـة": بقوله

 لكننا ،فنحن لا ننكر وجوب الاشتغال بالسياسة.. . لا، السياسة من الإسلام؛الإسلام
 . هذا الزمان أن من السياسة ترك السياسةرأينا في 

 وإلا فكيـف يمكـن إقامـة الدولـة ،اًّوالغرض الآن نوافق على عدم الاشتغال وقتيـ
 لكـن الـذين ينبغـي أن يشـتغلوا بالسياسـة ينبغـي أن !؟المسلمة إلا بمثـل هـذه السياسـة

لســلف  أن يكونــوا علــماء بالكتــاب والســنة ومــنهج ا، أن يكونــوا فقهــاء،يكونــوا علــماء
 ."الصالح

ّ فقد علله بالسياسة ولـيس بالـدين، ؛وفي الحقيقة أن هذا موقف سياسي من الشيخ
 من الحركـات الإسـلامية السياسسـة تتخـذ قـرار المقاطعـة ً نحن اليوم نجد عددا:ًوثانيا

والمشاركة في اللعبة السياسـية لعـدم الجـدوى منهـا، وهـذا هـو لـب موقـف الشـيخ مـن 
ـة ؛مطلوبــة حــين تكــون مجديــة: ياســيةالمشــاركة الســلفية الس  ســواء مــن صــلاحية البيئـ

 ومــن ناحيــة وجــود قــوة مــؤثرة ،-كــما حــدث في مصر-السياســية للمشــاركة الســلفية 
  .للسلفيين عند مشاركتهم

ّ دعوتنا ثقف ثم كتل-٣ ّ:  
جماعـة الإخـوان، حـزب ( من التكـتلات الإسـلامية في عصره ًعايش الشيخ عددا

 وأدرك خطورة سياسـة ،..).سلامية الهندية، جماعة الدعوة والتبليغالتحرير، الجماعة الإ
ْالتجميع دون تربية وتوعية، ولذلك كان يلخص الفرق بين الدعوة السلفية وغيرها من 
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ّدعوتنا ثقف ثم كتل، وغيرنا كتل ثم ثقف ثم لا شيء": الجماعات الإسلامية بقوله ّ" . 
 :الدور الإصلاحي الذي حققه الألباني

إنتاجـه العلمـي في المقـالات : ن أن نجمل دور الألبـاني في محـورين همـايمك
والكتب والمحاضرات، وترسيخه لمـنهج تحقيـق السـنة والفقـه المقـارن في العـالم 

 .الإسلامي
 :إنتاجه العلمي -١

تقريـب السـنة بـين "تميز إنتاج الألباني العلمي بكونه ينتظم ضمن مشروعه الكبير 
 بخلاف الشـائع في زمنـه كـأثر مـن آثـار ،هولة العبارة ووضوحها، وتميز بس"يدي الأمة

 وترسـيخ ،التخلف والجمود والتعصب الفقهي، وتميـز بتلبيـة حاجـات المجتمـع الآنيـة
 ؛بالاختصار واليسر -ًأيضا- منهج الدعوة للكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وتميز

 )٢٣٠( الشـيخ والـذي بلـغ ومـن يتأمـل إنتـاج، »صحيح الجامع الصـغير«كما في كتابه 
 يجـد أن الشـيخ شـارك في ؛ بين تأليف وتخريج وتعليق وفتـوى بخـلاف الأشرطـةًمنتجا

 :ًكافة المجالات تقريبا، وهذا التفصيل
ّ فهو كتـب وخـرج وحقـق في مـا يخـص تصـحيح عقائـد النـاس© تحـذير «:  مثـل،ّ

 »حتجـاج بالقـدرالا«، »التوسـل أحكامـه وأنواعـه«، »الساجد من اتخاذ القبور مسـاجد
ــة،  شرح العقيـــدة «، )خ( للحميـــدي »أصـــول الســـنة واعتقـــاد الـــدين«لابـــن تيميـ

 .، وغيرها»العقيدة الطحاوية شرح وتعليق«، »الطحاوية
، )خ( »بـين يـدي الـتلاوة«، )خ( »معالم التنزيل للبغوي«:  كتب في علوم القرآن©

 .»كيف يجب أن نفسر القرآن«
                                                

 .لا يزال مخطوط)   ١(
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 : ولـه فيهـا ثلاثـة كتـب،»صفة الصـلاة«:  مثل،ملات وكتب في العبادات والمعا©
 ،)خ (»أحكـام الركـاز«، »أحكـام الجنـائز«، »هحجة النبـي «كبير وصغير ومختصر، و

، »المسـح عـلى الجـوربين«، »آداب الزفـاف«، »حقيقـة الصـيام«، »حجاب المرأة المسلمة«
 . لجمال الدين القاسمي»إصلاح المساجد«و

 في »دفاع عن الحديث النبـوي والسـيرة« للغزالي، »يرةفقه الس« : كتب في السيرة©
 .»فقه السيرة«الرد على جهالات الدكتور البوطي في 

إرواء الغليــل في تخــريج «ويعــد كتابــه :  كتــب في تخــريج أحاديــث الفقــه الحنــبلي©
 أول كتاب حديثي يخـتص بالمـذهب الحنـبلي، ويلحـق بهـذا كتابـه »أحاديث منار السبيل

 .»ن مسند الإمام أحمدالذب الأحمد ع«
، »التعليقـات الرضـية عـلى الروضـة النديـة«:  كتب في فقه الدليل والفقه المقارن©

 .»الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب«، »تمام المنة«
ـة تخريجــا وتحقيقــا وتأصــيلا© ـب في الســنة النبويـ ً كتـ ً ـل،ً مخــتصر البخــاري «:  مثـ
، «السلسـلة الصـحيحة والضـعيفة«بعة، و الأر»السنن«، وتخريج وتحقيق كتب »ومسلم

 .، وغيرها»الحديث حجة بنفسه«، )خ( »العودة للسنة«
الباعــث « للتبريــزي، »الإكــمال في أســماء الرجــال«:  كتــب في علــم الحــديث©
 .»تاريخ دمشق«، »الحثيث
، )خ(  للصـنعاني»إرشاد النقـاد في تيسـير الاجتهـاد«:  كتب في تصحيح المفاهيم©

، )خ( »الدعوة السلفية أهـدافها وموقفهـا مـن المخـالفين«لرشيد رضا،  »حقوق النساء«
 . للمودودي»المصطلحات الأربعة«، »فقه الواقع«
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إغاثـة «، »رياض الصـالحين«، »صحيح الكلم الطيب«:  كتب في تزكية النفوس©
لفتـة الكبـد في تربيـة « لابـن رجـب، »كلمة الإخـلاص«، »اللهفان من مصايد الشيطان

 .  للخرائطي»مساوئ الأخلاق«ن الجوزي،  لاب»الولد
أســماء الكتــب المنســوخة مــن المكتبــة «:  فهــارس علميــة للكتــب والمكتبــات©

ـة ـة الحــازم في فهــارس مســتدرك الحــاكم«، )خ( »الظاهريـ ـاب «، )خ( »بغيـ فهــرس كتـ
ـدراري ـب الـ ـبلي، »الكواكـ ـروة الحنـ ـن عـ ـة « لابـ ـة في مكتبـ ـات الحديثيـ ـرس المخطوطـ فهـ

 ).خ( »منتخبات من فهرس المكتبة البريطانية« ،»الأوقاف الحلبية
التنكيل بما « للحبشي، »الرد على التعقيب الحثيث«:  كتب في الرد على المنحرفين©

ـل ـب الكــوثري مــن الأباطيـ ـرد عــلى أرشــد الســلفي«، »في تأنيـ ـاب «، »الـ ـرد عــلى كتـ الـ
 ).خ(  لعبد الحسين شرف الدين الرافضي»المراجعات

 : الإصلاحية الأخرىتكامل الشيخ مع الجهود
 وخاصـة في مجـال التثقيـف ؛آمن الشيخ الألباني بتكامل الجهود في العمل الدعوي

المسـاهمة في :  الـذي يـؤمن بـه"التصـفية"والتأليف، وكـان يـرى أن مـن تطبيقـات مبـدأ 
 مــن الأحاديــث ؛تصــفية بعــض الكتابــات العصريــة المهمــة لرمــوز الــدعوة الإســلامية

  : ومن ذلك، الصحوة الإسلامية"تربية" ور مهم فيالضعيفة، لما لها من د
المصـطلحات الأربعـة في « وتخريج أحاديث كتاب »الحجاب« تعقيبه على كتاب -
 . لأبي الأعلى المودودي»القرآن

 ، والتعليــق عليــه، لحســن البنــا، قــام الألبــاني بمراجعتــه»المــرأة المســلمة« كتــاب -
 .وتخريج أحاديثه

غايـة المـرام في تخـريج أحاديـث كتـاب الحـلال « هـو ًقلاًكتابـا مسـت ألف الشـيخ -
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 .»علاج مشكلة الفقر« للشيخ يوسف القرضاوي، وخرج أحاديث كتابه »والحرام
 . للشيخ محمد الغزالي»فقه السيرة« تخريج أحاديث كتاب -
 .»تمام المنة« : للشيخ سيد سابق، وسماه»فقه السنة« تخريجه لأحاديث كتاب -

 الكتب التي اعتنى الشيخ الألباني بها يجد بكل وضـوح أنهـا كتـب والمتأمل في هذه
تخدم أهداف الشيخ في تربية المسلمين على الأحكام الشرعية الصحيحة، مما يحقق وجود 

 وإنشـاء مجتمـع ،السعي نحو استئناف حيـاة إسـلامية"المجتمع المسلم، الذي يعد بداية 
  ."إسلامي وتطبيق حكم االله في الأرض

 تثبـت ،الشيخ بهذه الكتب التي ألفها قادة بارزون في جماعـات غـير سـلفيةوعناية 
جدية موقف الشيخ في التعاون بين الجماعات على ضوء الكتاب والسـنة ومـنهج سـلف 

 . الأمة
ترسيخ منهج تحقيـق السـنة :  المحور الثاني للدور الإصلاحي للألباني-٢

 :لفقه المقارن في العالم الإسلاميوا
ً لترسيخ منهج تحقيـق السـنة حتـى أصـبح منهجـا راسـخا  الألبانيU لقد وفق االله ً
ًأكاديميــا وشــعبيا  دون تحقيــق وبيــان صــحته، ولا يقــتصر هــذا عــلى ً فــلا يقبــل حــديثا،ً

السلفيين بل أصبح لكثير من خصـومهم عنايـة بتخـريج الأحاديـث وتحقيقهـا، بعـد أن 
ّكان هذا نسيا منسي  . حتى عند علماء السعودية؛اًً

 من المشايخ قبل ًكثيراإن ": قول العلامة ابن عثيمين عن دور الشيخ في هذا البابي
دعــوة الشــيخ مــا كــانوا يفرقــون بــين الحــديث الصــحيح والضــعيف والموضــوع، ومــن 
المشايخ من كان يفتي ويبني فتواه على أحاديث ضعيفة بل بعضها موضوع، فبدأ الشيخ 
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وعرفوا الصحيح من الضـعيف، فجـزاه االله ينشر هذا العلم الشريف حتى تبصر الناس 
 ."خير الجزاء

كما أن أبحاث الشيخ ومناقشاته للمسائل الفقهية على مـنهج اتبـاع الـدليل ترسـخ 
، وقد كـان للشـيخ دور "الفقه المقارن" :حتى أصبح هو المنهج المتبع في الجامعات باسم

 الســنن العمليــة  ونشر،بـارز في ترســيخ هــذا الــنهج مــن خـلال تمييــز صــحة الأحاديــث
 حتى أصبح الاعتماد على الآثـار ركـن أسـاسي في الأبحـاث ؛المجهولة لكثير من الفقهاء

 . لا يعتمد على تخريجات الألباني كأساس أو مساندةاًّ فقهيًالمعاصرة، ويندر أن تجد بحثا
 ،وهذا المنهج المقارن المعتمد عـلى الـدليل هـو الـذي فـتح بـاب الاجتهـاد المعـاصر

 وتخلـص المسـلمون مـن كثـير مـن الفتـاوى المتعنتـة دون ، الجمود والانغلاقوقضى على
 والتـي تنـازع فيهـا ؛ فتوى عدم طهارة الجنـب الـذي يضـع حشـوة في أسـنانه:حق، مثل

 .الألباني مع والده فيها، ومن ثم تراجع والده لرأيه
 :zوفاته 

 /٢ الموافـق/ـهـ١٤٢٠ جمـادى الآخـرة ٢٢( عصر يوم السبت zكانت وفاته 
، وصلى عليه وشيعه آلاف ًعاما )٨٥(، في مدينة عمان بالأردن، وقد بلغ )م١١/١٩٩٩

  .-بحسب وصيته-من محبيه وتلاميذه في نفس الليلة 
 ولعل من الكلمات المختصرة التي وصـفت الشـيخ الألبـاني بعمـق مـا قالـه الشـيخ 

 الكويتيـة عـلى »المجتمـع«ًعبد الرحمن عبد الخـالق دفاعـا عـن الشـيخ ضـد هجـوم مجلـة 
لم ينضم ناصر الدين طيلـة حياتـه إلى جماعـة معينـة مـن جماعـات الـدعوة، ولم " :الألباني

ً ونصح لهـا جميعـا، ولم يـدخر وسـعا في تربيـة شـباب أي مجموعـة ،ِيعاد أي مجموعة منها ً
 .منها، وقام بنشر العلم الشرعي بكل طاقته في كل اتجاه
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 فلـه تلاميـذ وأحبـاب ،لتنظـيمات الإسـلاميةوتلامذة الشيخ من جميع الجماعات وا
 ، ومـن جماعـة عبـاد الـرحمن، ومن جماعـة حـزب التحريـر،من جماعة الإخوان المسلمين

ًخاصاًولم ينشء الشيخ تنظيما ، ومن السلفيين  ولا أقام جماعة خاصة بنظـام خـاص، لا ،ّ
 به أن ينشر لعجزه عن ذلك ولا لأنه يرى أن هذا حرام وإثم، ولكن لأنه يرى أن الأولى

 وذلك أنه يرى أن المنهج السلفي لفهم الدين هـو ،ًعلمه للناس جميعا وللجماعات كافة
 ."ً وأخلاقا،ً ومعاملة،ً وعبادة،ً عقيدة؛المنهج الكفيل بعودة المسلمين إلى الدين الحق

 :مراجع للتوسع
o »الدار السلفية، ، ، محمد إبراهيم الشيباني»حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه

 .)١٩٨٧(، ١الكويت، ط
o »ـن ـرن العشريـ ـماء الشــام في القـ ـاصر»علـ ، ١، دار المعــالي، ط، محمــد حامــد النـ

)٢٠٠٣(. 
o » عصـام موسـى »محمـد نـاصر الـدين الألبـاني كـما عرفتـهمحدث العصر الإمام ،
 .)٢٠٠٣(، ١، دار الصديق، السعودية، طهادي

o »هـ١٤٢٢(، ١بة الإسلامية، عمان، ط، المكت، عصام هادي»الألباني بقلمه(. 
o »دار الأثريـة، عزيـز السـدحانعبد ال، » دروس ومواقف وعبر-الإمام الألباني ،
 .)٢٠١١(، ٢مصر، ط

o »دار ، إبـراهيم العـلي»محمد ناصر الدين الألباني محـدث الـعصر ونـاصر السـنة ،
 .)٢٠٠٥(، ٣القلم، دمشق، ط

o »٢٠٠١(، ٢ دار أطلس، الرياض، ط،، نور الدين طالب»مقالات الألباني(. 
o »١٩٩٢(، دار الشواف،  القاهرة، ، محمد المجذوب»علماء ومفكرون عرفتهم(. 



 

 - ٢٥٠ - 
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 الشيخ ااهد عز الدين القسام -١١
 )م١٩٣٥ -١٨٨٣/هـ١٣٥٤-١٣٠٠(

 
 تمهيد

 
ُإن كان الشيخ المجاهد البطل عز الدين القسام لا يعرف الكثير عن تفاصيل حياته 

ً يشير إليها، لكنه ترك خلفه أثرا ومنهجا ً شيئاوسيرته فذلك لأنه لم يدونها أو يترك خلفه ً
 .ى به الأجيالاً في الأمة لا تزال تقتدّحي

والعجيب أن سيرة القسام تناولها طرفان قصرا في حقها، فغالب مـن درس حركـة 
 الذي ؛ الكاتب الفلسطيني اليساري عبد القادر ياسين:القسام هم اليساريون من أمثال

 ، ومناضل ثوري ينطلق من جذر طبقي،قدم الشيخ القسام في كتاباته في قالب اشتراكي
في تغييب كامـل للإسـلام !  ويسعى لبناء دولة اشتراكية،ية العفنةومتمرد على البرجواز

 . والدين عن منهج القسام وحركته
 لكنـه كـان ضـيق ،َوقابلهم طرف آخر متأخر فدافع عن إسلامية القسـام وسـلفيته

 بسبب رؤيته الخاصـة للسياسـة والـدين، ؛الأفق، فحصر القسام وجهاده في قالب ضيق
مد حسـن شراب رجـح أن الشـيخ كامـل القصـاب شـبه عميـل  الأستاذ محمد مح:ًفمثلا

النقـد «وأن مشاركته مـع القسـام في كتـاب !! ً وأن القسام تعامل معه مضطرا،للإنجليز
وأن العلاقة بين القسام والحاج أمين الحسـيني كانـت متـوترة !!  مشاركة رمزية»والبيان

 .وهذا غير صحيح!! بسبب تذبذب الحسيني في وطنيته
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 تحليله للأحـداث السياسـية بطريقـة متعسـفة تميـل : الآراء العجيبة هووسبب هذه
 الشـيخ عـلي :لرؤية حزب التحرير، وإلا فـإن المعـاصرين للقصـاب والحـاج أمـين مثـل

ًالطنطاوي والشيخ زهير الشاويش لهم رؤية مناقضة تماما حول وطنية القصاب والحاج 
 . ائج حياة القصاب والحسيني والتي تدل عليها نت، وهي الرؤية المنطقية،أمين

 شح المصادر الأصلية عن سـيرة القسـام، ونـدرة المصـادر :والداعي لهذا التنبيه هو
 !!الصافية فيها
 :نشأته

هو عز الـدين عبـد القـادر مصـطفى يوسـف محمـد القسـام، وقـد اختلـف في سـنة 
بلـة في ، في مدينة ج)م١٨٨٣الموافق /هـ١٣٠٠( ولكن الأرجح أنه ولد في عام ،ولادته

 . محافظة اللاذقية في سوريا
 وكـذلك ،والده هو عبد القادر بن محمـود القسـام، أحـد شـيوخ الطريقـة القادريـة

جده، وكان جده قد قـدم مـن العـراق إلى جبلـة، ولـذلك كـان بعـض مريـدي القادريـة 
 .بالعراق يزورون قبر جده ووالده في جبلة

ُة، ولـذلك ذهـب للكتـاب  القسام في بيـت متـدين وذي صـبغة صـوفيأولذلك نش
فقرأ القرآن وتعلم القراءة والكتابة والحساب على يد والده، ثـم درس في جبلـة عـلى يـد 

  .الشيخ سليم طيارة والشيخ أحمد الأورادي
ًولما رأى أبوه حرصه على العلم أرسله للأزهـر ليـزداد علـما، وهـو في سـن الرابعـة 

 . )م١٨٩٦(عشرة، وكان ذلك سنة 
 !!لدينا عن القسام في صغرههذا هو كل ما 
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 :في الأزهر
اختلف المؤرخون للقسام حول المدة التي قضاها في مصر، ولكنها فترة لا تقل عن 
ســبع ســنوات ولا تزيــد عــن عشر ســنوات، ولم يــذكر أحــد تفاصــيل حياتــه في مصر أو 
ه العلماء الذين التقى بهم أو أخذ عنهم، لكنه ذهب للأزهر زمن تولي الشيخ محمـد عبـد

ًلمشيخته، وقيامه ببعض الإصلاحات فيه، وكانت مصر آنذاك تعيش صراعا بـين التيـار 
الإسلامي الذي يمثله جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا، والعلمانيين 

 . فرح أنطون ولطفي السيد:أتباع المحتلين من أمثال
ّأشده بعد فشل ثورة أحمد كما أن الصراع السياسي مع الاحتلال البريطاني كان على 

  .ّ، وتزعم مصطفى كامل تيار المقاومة للاحتلال)م١٨٨٢(عرابي سنة 
ُوالقصة اليتيمة التي رويت عن حياة القسـام في أثنـاء دراسـته بـالأزهر، هـي حـين 
انقطع المصروف عنـه وعـن رفيقـه عـز الـدين التنـوخي مـن أهلهـما، فـاقترح القسـام أن 

أنـا أخجـل أن أنـادي عـلى ": لاب، فخجـل التنـوخي وقـاليصنعا هريسة ويبيعاها للط
 .، وهكذا تمكنا من إكمال دراستهما"أنا أصيح على بضاعتنا: بضاعتنا، فقال له القسام

ًوفي مرة جاء والـد التنـوخي لزيارتـه بالقـاهرة فوجـده واقفـا بجـوار القسـام وهـو 
 ما هذا؟: ينادي على هريستهما، فسألهما

ـال لوا ـوخي وقـ ـده متنصــلافخجــل التنـ ـو صــاحب ": ًلـ ـي، وهـ ـدين علمنـ ـز الـ عـ
 !لقد علمك الحياة: ، ولكن التنوخي صدم حين أجابه والده"الفكرة

وهـي قصـة تكشـف عـن شخصـية عصـامية مبكـرة للقسـام، قـادرة عـلى مواجهـة 
 وابتكار الحلول والعلاج للأزمات، وهو ما سـيكون سـبب تميـز ،الظروف والتحديات

  . عسكري جهادي في فلسطينالقسام في تكوين أول تنظيم
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 :عودته من الأزهر
 بنـاء عـلى الخـلاف في عـدد ؛هناك تنازع في السنة التي عاد فيها القسام لبلده جبلـة

 والـبعض ،)م١٩٠٣(السنوات التي قضـاها بـالأزهر، فـالبعض يـرى أنـه عـاد في سـنة 
ذه الآثار ، وقد ظهر أثر الأزهر على الشاب العائد، ومن ه)م١٩٠٦( عاد في سنة :يقول

 :يمكن أن نستشف المحاضن التي عايشها القسام في مصر
فبداية رفض القسام أن يقوم بزيارة قصر الأفندي المـتحكم في المنطقـة عـلى طريقـة 
ّالإقطاع، ويعلن أن المسافر والضيف هو المستحق للزيارة وليس المقيم، ويهون على أبيـه 

قـوتي بعلمـي وإيـماني، وهـذا يشـير إلى بالقول من أن الأفندي لن يستطيع أذيتك بسبب 
 .وجود وعي جديد في ذهن الشاب المتعلم تجاه أصحاب النفوذ والجاه

 فيزور مساجدها ليطلع على طرق التدريس وخطب ؛ومن ثم يسافر القسام لتركيا
الجمعة فيها قبل أن يعود ويتفرغ للتعلـيم والتـدريس في المسـاجد والمـدارس وتجمعـات 

 .العمال وكل مكان
 :ويمكن أن نقسم جهود القسام للجوانب التالية

 :التعليم والخطابة والإمامة -١
ّ ولم يقتصر في تدريسه على الأطفال بل علم حتى الكبـار ،فبدأ يعلم في زاوية والده

 والفتيات شملهم بتعليمه وإرشاده، ولم يقتصر على القرآن الكريم بل علمهـم ،والعمال
 .وليةالقراءة والكتابة والعلوم الأ

 بطريقة مختلفة يًوعمل مدرسا في جامع السلطان، وبدأ يخطب في مسجد المنصور
 وبـدأت آثـار ،عن الخطب التقليدية، فأصـبحت القريـة لا تتخلـف عـن صـلاة الجمعـة

 يحـرص عـلى العلـم ؛دعوته تنتشر ويلمسها الجميع، وبدأ وعي جديد ينتشر بين النـاس
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 . وأداء الفروض الشرعية،والفضيلة
 قبل ،ّتمر القسام في التدريس طيلة حياته، فدرس في مدينتي بانياس واللاذقيةواس

 .)م١٩١٢(أن يفتتح مدرسة في بلده جبلة سنة 
ّ عمل في التدريس أيضا، فقد درس في مدرسة )م١٩٢٠(ولما هاجر لفلسطين سنة  ً

 وفي مدرســة الــبرج الإســلامية للطــلاب، وهمــا مدرســتان تتبعــان ،الإنــاث الإســلامية
ًعلميــالجمعيــة الإســلامية في حيفــا، وكــان يرعــى طلابــه ا  ويــوجههم لبنــاء مســتقبلهم ،ّ

 .بإرشادهم لما يوافق قدراتهم من مهن وأعمال
وتولى القسـام الإمامـة والخطابـة والتـدريس بمسـجد الاسـتقلال، والـذي أصـبح 
منارة لبث العلـم والـوعي في حيفـا ومـا حولهـا، وكانـت خطبـه ودروسـه تتنـاول كافـة 

 حتـى يحـافظ المسـلم ؛ؤون الدين والدنيا، وبث فيها ضرورة العلـم والعمـل والجهـادش
على إيمانه وحياته من مطامع المحتلين البريطانيين واليهود، ففي إحدى خطبه كان يخبئ 

مَن كان منكم يؤمن بـاالله واليـوم الآخـر فليقتنـي مثـل ": ًسلاحا تحت ثيابه فرفعه وقال
ًعاماً وتظاهر الناس لإخراجه وأضربوا إضرابا ،لسجنُفأخذ مباشرة إلى ا ،"هذا ّ. 

أيهـا ": وينقل يوسف الشايب الذي اسـتمع لآخـر خطبـة جمعـة للقسـام عنـه قولـه
 بهـا، وعلمـتكم أمـور ً لقد علمتكم أمور دينكم حتى صار كل واحد منكم عالما!الناس

هـاد أيهـا  اللهـم فاشـهد، فـإلى الج؛ّوطنكم حتـى وجـب علـيكم الجهـاد، ألا هـل بلغـت
 ."!المسلمون

 وصـنع ،وأسس في حيفا مدرسة لتعلـيم العـمال الأميـين القـراءة والكتابـة والـدين
 .منهم قادة للجهاد في فلسطين حملوا الراية بعده سنين طويلة
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ولزيادة مساحة تعليمه وتدريسه عمل القسام في وظيفة مأذون ليتجول بين الناس 
اجون لشــيخ عنــد الــزواج، فكــان يســتغل الــذين قــد لا يحضرون للمســجد لكــنهم يحتــ

 . الأعراس لبث الدعوة والتعليم والتواصل مع الناس
) م١٩٢٨( المسـلمين سـنة نًوأيضا حين تأسست في فلسطين فـروع لجمعيـة الشـبا

 عـلى يـد نخبـة مـن الشخصـيات )م١٩٢٧(ًالتي كانت قد تأسست أصلا في مصر سـنة 
 كـان القسـام ؛والعلامة محمود تيمور باشـا ، العلامة محب الدين الخطيب:السلفية منهم

 . لفرع حيفاًرئيسا
 للمــؤتمر العـام لفــروع الجمعيــة ً مؤقتـاًرئيســاانتخــب القسـام ) م١٩٣٢(وفي سـنة 

ً بوصفه أكبر الأعضاء سنا، وقد استفاد القسام من أنشطة الجمعية وانتشارها ،بفلسطين
 من خلال ؛اً للجهادّلشباب بدني وتهيئة ا،لنشر العلم والدعوة للجهاد في ربوع فلسطين

 .فرق الكشافة التابعة للجمعية
وهذه السيرة الطويلة من التعلـيم وبـث الـوعي والاهـتمام بكافـة شرائـح المجتمـع 
 ؛والانضمام للجمعيات تؤكد أن القسام كان على صلة وثيقة بالشيخ محمـد رشـيد رضـا

 وأسسـت للأفكـار والمـنهج  والتـي أصـلت،»المنـار «سواء صلة مباشرة أو متابعة مجلتـه
 .الذي التزمه القسام طيلة حياته

 :سلفية القسام -٢
تميز القسام بعد عودته من مصر بالتزام الكتاب والسنة ومنهج الصحابة، مما يدلل 

ًصـوفياعلى تأثره بالبيئة الإصلاحية السلفية في مصر، وذلك بعد أن كـان   عـلى الطريقـة ّ
 أنه منع زيارة قبر جده ووالـده مـن قبـل :مظاهر ذلكالقادرية كوالده وجده، ومن أول 
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أفراد الطريقة القادرية بالعراق، وذلك لأن السفر لزيـارة القبـور مـن الأمـور التـي نهـى 
 .عنها الشرع

 من البدع والخرافات التي تنتشر بـين النـاس في ذلـك الزمـان ًكثيراوحارب 
 :مثل

  .ل وتقديم القرابين له حج النساء إلى مزار الخضر على سفوح جبل الكرم¤
ـآذن في الأذان وفي المســاجد عقــب ¤ ـدع عــلى المـ ـة مــن بـ ـض الجهلـ ـا يصــنعه بعـ  مـ

 .الصلوات وغيرها
ـه عــلى ألحــان ¤ ـة بتوقيعـ ـيط، والمبالغـ ـاء والتمطـ ـد النبــوي بالغنـ ـراءة المولـ  أنكــر قـ

 مـن الأمـور التـي لم تثبـت، ودعـا إلى هالموسيقى، ورفض مـا أدخـل في سـيرة مولـده 
 .، والتزام سنته العملية وسيرته كقدوة للمسلمينهة بأحوال وشمائل النبي العناي
 أنكر على فرقتي البهائية والقاديانية اللتين تتواجدان في حيفا وعكا، وأنكر عـلى ¤

  .من شارك في جنازة عباس البهائي
 .  رفع الأصوات بالتهليل والتكبير أثناء تشييع الجنائز¤

ى أصدر هـو والشـيخ كامـل القصـاب كتابـه الوحيـد وهي القضية التي كبرت حت
النقد والبيان في دفع أوهام خزيران، والدفاع عن سنة خـير الأنـام فـيما يتعلـق بالسـنة، «

 .»والبدعة، والمولد، وآداب قراءة القرآن، والصياح والنياح في الجنائز، والمآتم والمقابر
 : سلفيتهماّوهذه بعض العبارات الواردة في الكتاب مما يدل على

وكنـا نـود أن نرشـد الأسـتاذ الجـزار ":  للشـاطبي»الاعتصـام« قالا عـن كتـاب ©
ّوتلميذه إلى الاستفادة من هذا الكتاب الـذي لا نـد لـه في بابـه، ولكنـا خشـينا أن يرميـا 
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 ؛-التي هي حجة العـاجز لـترويج الباطـل، وإضـاعة الـدين-) الوهابية(مؤلفه بالنزعة 
عبـد  تقدم زمن ذلك الإمام الشـاطبي العظـيم عـلى زمـن محمـد بـن ميانا بها، وإنُالتي ر

لأنـه لا يبعـد أن يعلـلا ذلـك بأنـه مـن بـاب أخـذ )!!  سـنة٥٠٠(وهاب ما يقرب من ال
  ."!المتقدم عن المتأخر

ً زيغـا، هيعلم أن ذلك الـدعي في العلـم يعـد العمـل بسـنة الرسـول ":  وقالا©
 ."-تعالى-الله والعياذ با
ِوأكـبر دليـل عـلى تمسـكنا بسـنة نبينـا، وسـنة ": باعهما للسنة النبويـة وقالا عن ات©

نهينا الناس عن مخالفة سنة الخلفاء الراشدين في تشييع الجنازة برفـع  :الشيخين من بعده
 ."الصوت

 تعاونــه مـع الشـيخ كامـل القصـاب في الثــورة :ومـن الـدلائل عـلى سـلفية القسـام
كامـل القصـاب مـن رؤوس السـلفيين في الشـام السورية والثورة الفلسطينية، والشـيخ 

عزيـز بـن سـعود في تأسـيس إدارة عبـد الوأحد الشخصـيات التـي اعتمـد عليهـا الملـك 
 .المعارف بمكة

ثنـاء وتأييـد كبـار السـلفيين في عصره عليـه وعـلى الشـيخ  :-ًأيضـا- ومن الدلائل
عرفــة بينــه ، وهــذا يــؤشر لوجــود علاقــات وم»النقــد والبيــان«القصــاب بســبب كتــابهما 

 سواء كانـت علاقـة مبـاشرة أو مـن خـلال علاقتـه بالقصـاب، فمـن هـؤلاء في ؛وبينهم
 .الشيخ محمد بهجة البيطار، الشيخ عبد القادر بدران، محمد جميل الشطي: الشام

  العلامة محمـد بهجـت الأثـري بـالعراق، والعلامـة محمـد بخيـت المطيعـي :ومنهم
 . -مفتي الديار المصرية-
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 مـا :رات المهمة على ترسيخ القسام للسلفية في نفوس طلابـه وتلاميـذهومن الإشا
نقله الأستاذ زهير الشاويش عن ملازمـة أحـد أبـرز تلاميـذ القسـام والقـادة القسـاميين 

 . عند إقامته بدمشق لدروس العلامة الألباني، أبو إبراهيم الصغير:وهو
بــاني كــان يحضر دروس  أن العلامــة الأل:ومــن الإشــارات اللطيفــة في هــذا البــاب

 مـع عـدد مـن أسـاتذة المجمـع ، لأبي تمام»الحماسة«العلامة محمد بهجت البيطار لكتاب 
 !القسام في بيع الهريسة بالقاهرة شريك ؛ الأستاذ عز الدين التنوخي:العلمي منهم

 :مشاركات القسام الجهادية في ليبيا وسوريا -٣
 ،لى فلسطين ضد الإنجليـز واليهـودكثير من الناس يظن أن جهاد القسام اقتصر ع

ّ حـين حـرض )م١٩١١(وهذا غير صحيح، فأول مشاركة جهادية للقسـام كانـت عـام 
الناس على التطوع للجهاد في طرابلس الغرب بليبيا ضـد الإيطـاليين، فقـاد مظـاهرة في 

واكسر أعداءنا .. .انصر مولانا السلطان.. .يا رحيم ويا رحمن": بلدته جبلة وهي تهتف
 ."طليانال

 ونسق مع السلطات ، وجمع لهم التبرعات، للجهادً متطوعا)٢٥٠(ومن ثم انتقى 
العثمانية التـي رحبـت بتطـوعهم، وطلبـت مـنهم المجـيء للأسـكندرونة لتسـفيرهم إلى 

 وبعـدها طلـب ،ً يوما دون جدوى)٤٠(طرابلس بليبيا، لكنهم مكثوا في الأسكندرونة 
 إن :رسلها القسام مع ثقات لأهـل طـرابلس، وقيـل إن التبرعات أ:منهم العودة، وقيل

 :اً لطرابلس والتقى بشيخ المجاهدين عمر المختار وسلمه إياهـا، وقيـلّالقسام سافر سر
  .بنى بها مدرسة في جبلة

وحــين احتلــت فرنســا ســوريا عــلى إثــر اتفاقيــات ســايس بيكــو كــان القســام أول 
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يا، وهـو مـن أشـعل الثـورة في جبـال  والمجاهـدين ضـدها في شـمال سـور،الرافضين لهـا
صهيون ضد الفرنسيين، وتعاون في ذلك مع عمـر البيطـار، ولـذلك بـاع بيتـه واشـترى 
ًبثمنه سلاحا يجاهد به، وهذا كلـه بعـد أن عبـأ النـاس في المسـجد والمدرسـة واللقـاءات 
للجهاد ضد الاحتلال الفرنسي، ومـن اسـتجاب لـه قـام القسـام بتدريبـه عـلى اسـتعمال 

 بسبب خبرته العسكرية التي اكتسبها من فترة انضـمامه للجـيش العـثماني زمـن ؛سلاحال
 .الحرب العالمية الأولى

وبسبب دوره المركزي في الجهاد أرسل له الفرنسيون أحد أقاربه ليساومه على ترك 
ًشرعياًالجهاد مقابل تعيينه قاضيا  ، ولمـا رفـض ذلـك أوعـزوا للـديوان العـرفي في دويلـة ّ

 بالإعـدام، وهـذه فضـيحة مـن فضـائح ًيين التي أسسوها أن يصدروا عليـه حكـماالعلو
 !!ّالعلويين عبر التاريخ بوقوفهم إلى جانب المحتلين ضد أبناء بلدهم وليس دينهم

 ؛ والحكم بالإعدام عـلى القسـام،وبسبب عجز الثورة عن مقاومة فرنسا في الشمال
، فـذهب لدمشـق ونـزل عنـد صـديقه قرر ومعه عدد من رفاقه مغادرة سوريا لفلسطين

اً إلى ّالقديم عز الدين التنوخي، وشارك في معركة ميسـلون بدمشـق، وبعـدها سـافر سر
 .  ثم استقر في حيفا،عكا

 :جهاده في فلسطين -٤
 إلى فلسـطين مـع بعـض رفاقـه ولم يكـن الجهـاد ضـد )م١٩٢١(وصل القسام عام 
يذ لرشيد رضا الذي كان أول من حذر من  عن تخطيطه، فهو تلمًاليهود والإنجليز غائبا

ـمال  ـا مــن العـ ًخطــر الهجــرات والصــهيونية ومخططاتهــا، ولــذلك ســعى أن يكــون قريبـ
 ولم يتلطخوا بالعمالة ، لأنهم أنقى في الفطرة؛ًوالفقراء لأنهم دوما المحضن المؤيد للجهاد

 .للمحتلين
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هـاد بيـنهم، ولذلك حرص على مخالطتهم وتعليمهم وتـوجيههم وزرع عقيـدة الج
 والـذين قـادوا الجهـاد في فلسـطين سـنوات طويلـة ؛فاستخلص من المجاهدين الشرفاء

  .zحتى بعد استشهاده 
كانت رؤية القسام للخطر الصهيوني عـلى فلسـطين تنبـع مـن ثقافـة عميقـة تـدرك 

 بفضــل كتابــات رشــيد رضــا، كــما أنهــا تــدرك عبثيــة ؛ًأبعــاد المشروع الصــهيوني مبكــرا
 . وذلك بعد تجربته في جهاد ومقاومة الفرنسيين،لمية في مقاومتهاالوسائل الس

ًوكان القسام حازما وواضحا أن الجهاد هو الحل لمقاومة الصهيونية، وأن على أهل  ً
فلسطين البدء بالجهاد وعدم الانتظار حتى يتمكن اليهود من تـوطين أعـداد كبـيرة مـن 

 . المهاجرين اليهود في فلسطين
ؤرخون على أن طلاب القسام وتلاميذه هم الذين بدؤوا الجهاد في ولذلك يتفق الم

اً على اعتداء اليهود على حـائط الـبراق، ّ كانت رد)م١٩٢٩(فلسطين، فثورة البراق سنة 
 وقدم عدد آخـر للمحاكمـة التـي ،وبسبب هذه الثورة وقع عدد من الشهداء والمصابين

 ، وعطا الزيـر،يفؤاد حجاز: هورونحكمت عليهم بالإعدام وهم الأبطال الثلاثة المش
 .ومحمد جمجوم

 ؛ دامـع العينـين، وهو متجهم الوجـه،وفي يوم إعدامهم خطب القسام خطبة نارية
 ألا تعرفـون فـؤاد حجـازي؟ ألم يكـن فـؤاد حجـازي !يا أهل حيفا يـا مسـلمون": فقال

 ؟وعطا الزير ومحمد جمجوم إخوانكم؟ ألم يجلسـوا معكـم في دروس جـامع الاسـتقلال
 . "إنهم الآن على أعواد المشانق

 في منطقـة ، الأصـبحعبـد االله: وشارك في ثورة البراق من تلاميـذ القسـام وأعوانـه
 . في قضاء جنين،صفد، والشيخ فرحان السعدي
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 :، منها)م١٩٣٥-١٩٣١(وكان لطلاب القسام عدة عمليات جهادية في المدة من 
ات الهجـوم عـلى مسـتعمرات بلغوريـا الهجوم على مستعمرة الياجور قرب يافا، وعمليـ

 . وكفار هاسيديم وعتليت والعفولة، والهجوم على مستعمرة نهلال
وقد كان نشاط القسام التحريضي على الجهاد موضع مراقبة من الإنجليز، ولذلك 
حــين تصــاعدت الهجــمات في شــمال فلســطين اتهــم القســام بأنــه المــدبر لهــا، واســتدعي 

ه شيء، وذلك بسبب دقته الفائقة في السرية والكتمان، ولكن  لكن لم يثبت علي،للتحقيق
 .مع هذا قرر القسام إيقاف الهجمات لفترة

 :تنظيم القسام الجهادي
ً، بل كان عن تخطيط دقيق وعمل مرتب اسـتغرق وقتـا اًّلم يكن جهاد القسام عفوي

د فيـه ًطويلا، فهو كان ينتقـي عنـاصره مـن رواد دروسـه وخطبـه، ولا يقبـل إلا مـن يجـ
الإخلاص والجدية والاستعداد للتضحية والالتـزام بالسريـة، فعنـدها يدخلـه في حلقـة 

ًعلميا أفراد يهيئهم )٥(سرية مكونة من  ّا وعسكريّ ومعنويّ  .اً للجهادً
 حلقـة لا تعـرف إحـداها الأخـرى، ثـم )١٢(وقد تمكن القسام من تكوين حـوالي 

 . أفراد)٩(ارتفع عدد أعضاء المجموعة لـ 
 يكــن يســتثني القســام أي شريحــة مــن تنظيمــه بــل حــرص حتــى عــلى الرجــال ولم

المتورطين في السرقة والمشاكل، إذ كان يرى فـيهم جـرأة وشـجاعة لـو وجهـت للجهـاد 
 ؛حسـن البـاير: ًلكان لها تميز، وفعلا كان هناك عدد مـن رفقـاء القسـام مـن هـؤلاء مثـل

ـت مــن قبــل أسرق أنــا مــن قريــة بــرقين قضــاء ج": الــذي روى قصــته فقــال نــين، وكنـ
ـات، فجــاءني المرحــوم عــز الــدين القســام، وأخــذ يهــديني ويعلمنــي  وأرتكــب المحرمـ
الصـلاة، وينهــاني عــن مخالفـة الشرع الشريــف وأوامــر االله، وقبـل مــدة أخــذني المرحــوم 
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لم هـذه؟ : الشيخ عز الدين القسام إلى أحد جبال برقين، وهناك أعطـاني بندقيـة، فسـألته
 ." أن تتمرن عليها، وتجاهد مع إخوانك في سبيل االلهلأجل: فأجاب

 ً وكـان الجميـع يـدفع اشـتراكا،وتكونت قيادة للتنظيم من أبـرز هـذه المجموعـات
 مدينـة ومنطقـة في فلسـطين، )١٣( للتنظيم، وكان للتنظـيم مجموعـات في ً بسيطااًّشهري

لعــدو، ولجنــة لجنــة لشراء الســلاح، ولجنــة للتجســس عــلى ا: وكــان لــه عــدة لجــان منهــا
 .للتدريب العسكري، ولجنة للاتصالات السياسية، ولجنة التمويل

 للتنظيم، ً لأنه لم يضع اسما،)القساميين: (ُوعرف أتباع القسام بعد استشهاده باسم
ــهاده ــد استشـ ــيم عنـ ــدد أعضـــاء التنظـ ــف في عـ  فبعضـــهم يحصره في أعضـــاء ؛واختلـ

 !! قسامي)١٠٠٠( وبعضهم يتجاوزه ليصل لرقم ،المجموعات فقط
 وكـان يصر عـلى ،كان القسام يرفض دعوات بعـض أنصـاره للقيـام بثـورة شـاملة

 وزيـادة العـدد ، وتوفر مخزون جيد من الأسـلحة،تأجيل ذلك لحين استكمال الاستعداد
 فهـو يـدرك فداحـة ،لحد الكفاية، لأنه يعد لثورة جهادية شاملة ولـيس لعمليـة محـدودة

 .  معه عمل جهادي محدودالمخطط الصهيوني الذي لا يجدي
 ووقـوع ثـورة ، وتصـاعد وتـيرة الهجـرة اليهوديـة،لكن مع تزايـدد أعـداد التنظـيم

 وتكاثر الشكوك حول نشاط القسام من قبل الإنجليز، واكتشاف تهريب اليهود ،البراق
 فخطـب ، كل هذا جعـل القسـام يسرع مـن خطتـه وينطلـق للعلنيـة؛للسلاح عبر الميناء

وخرج مباشرة من حيفا، حتى أن الشرطة بحثت عنه بعد الخطبـة فلـم  ،خطبته الأخيرة
 !!تجده

وكانت نية القسام عدم البدء بالقتال مع الإنجليز واليهود، بل التجول بين الناس 
 إذ بينما كان القسام ؛وحثهم على الجهاد واقتناء السلاح وتهيئتهم، لكن قدر االله غير ذلك
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نين قام بعض الحرس بإطلاق النار على دورية شرطة يبث الدعوة الجهادية في نواحي ج
 وقـد ربطتهـا ،لظنه أنها تبحث عـنهم، فانتبـه الإنجليـز لوجـود جماعـة مسـلحة جهاديـة

 أمر القسام بالرحيـل فتوجهـوا جهـة أحـراش قريـة يعبـد، ولكـن ًبغياب القسام، وفورا
نفس الدعاية -) اًّعصابة إجرامية قتلت شرطي(الإنجليز أعلنوا عن مكافأة لمن يدل على 

 .-!! سنة ضد الثوة السورية)٧٥(التي يقوم بها بشار الأسد اليوم بعد 
 قام بعض الناس بـإبلاغ الشرطـة عـن تحركـات القسـام ومجموعتـه وهـم لا ًوفعلا

 من رفاقه، ومع هذا أمر القسام أن لا يطلقـوا )٨(يعرفونهم، حتى حوصر القسام ومعه 
 جعلهم الإنجليز في المقدمة، وإنما يطلقون على الإنجليز النار على الشرطة العرب الذين

 وجـرح ، هو وثلاثة من رفاقه-بإذن االله-ُ فاستشهد ،ورفض القسام الاستسلام!! فقط
 .)م٢٠/١١/١٩٣٥( وذلك يوم ،وأسر الباقي منهم

 :أثر جهاد القسام على القضية الفلسطينية
 فقـد نقـل عنـه ؛ مع الإنجليـزقلنا أن القسام لم يكن يسعى للصدام في ذلك الوقت

ليس المهم أن نحـرر فلسـطين في بضـعة أشـهر، بـل المهـم أن نعطـي مـن أنفسـنا ": قوله
ً، وفعلا حقق االله ما كان يقصـده القسـام باستشـهاده "الدرس للأمة، وللأجيال القادمة

 .وإحياء الجهاد في القضية الفلسطينية
 ما جرى في جنازته، إذ قـرر :لقسامومن أول مظاهر اليقظة الجهادية التي أحدثها ا

ًالإنجليز الساعة العاشرة صباحا لموعد خروج الجنازة مـن بيـت القسـام الواقـع خـارج 
بلدة جبلة للمقبرة دون الصلاة عليها في المسجد في وسط حيفا، لكـن المشـيعين رفضـوا 

ل وهـو مـن السياسـيين القلائـ- ويصف لنا الأسـتاذ أكـرم زعيـتر مسـيرة الجنـازة ،ذلك
، إذ خـرج الآلاف يشـيعونها مـن كافـة أنحـاء -الذين شاركوا في جنازة القسام ورفيقيـه
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ّ وصـلوا ، وقد تحولت لمظاهرة ضد المحتلين حيث ساروا بالجنازة لوسط حيفا،فلسطين
 .عليها في جامع الجرينة، وهم يكبرون ويهتفون بالانتقام له

الإضافية التي جـاءت لمنـع  واصطدموا بالقوات ،وهاجم المشيعون دائرة البوليس
 ، وأجبروها عـلى الانسـحاب، ورفـض المشـيعون نقـل الجنـازة بالسـيارة،مسيرة الجنازة

 . وحملوها على أكتافهم للمقبرة التي تبعد خمسة كيلومترات عن البلدة
ليس مـن سـبيل إلى الخـلاص ":  فقال؛وكتب أكرم زعيتر عن أثر استشهاد القسام

 إنهـا دعـوة جديـدة ،تح القسام الباب فلنلجنـه، وإنـا لفـاعلونإلا الجهاد الدامي، وقد ف
 نفخـت في ،أخذت تظهر على ألسنة الناس، ويجهر بها الكتاب، ولم نكن نعرفها من قبل

 .".. ًالأمة روحا لم تكن تفطن لها
ًلقد سمعتك قبل اليوم خطيبا تتكئ على السيف، وتهدر من عـلى " :-ًأيضا-وقال 

 -واالله-ًخطيبا تتكئ على الأعناق، ولا منبر تقف عليه، ولكنـك المنبر، وسمعتك اليوم 
  ."اًّاليوم أخطب منك حي

ًسافر القسام وكـان جـواز سـفره الأكـبر مصـحفا في جيبـه ": وقال عجاج نويهض
 ."وقلبه

 ."إن القسام عدل من هذه القضية ما إعوج": وقال حمدي الحسيني
ـاجي ـليمان التـ ـال الشــيخ سـ ـل الق": وقـ ـلام إلى دور القســام نقـ ـن دور الكـ ضــية مـ

 ."العمل
 :ورثاه الشاعر فؤاد الخطيب بقوله

 انـقصر عنده التيجـ تاًـشرف   أولت عمامتك العمائم كلها
  غير الزعامة والطريق أمان   إن الزعامة والطريق مخوفة
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ّلقد اختط القسام في حياته وموته منهجا جهادي ًا أعطـى القضـية الفلسـطينية بعـدا ً ً
 .-والحمد الله- لا تزال ثماره الزكية تؤتى أكلها لليوم ؛ًجديدا

 :هج شيخهمـالقساميون على ن
 لأن خطتـه كانـت ، من رفاقـه يـوم استشـهاده)٨(ذكرنا أن القسام لم يكن معه إلا 

ًبث رفاقه بين النـاس لتهيئـتهم للجهـاد، وفعـلا كـان رفـاق القسـام عـلى قـدر المسـئولية 
 . والأمانة

لم ":  فقـال؛-وهو أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية-ي وصفهم أحمد الشقير
تجر على ألسنتهم تعابير الكفاح المسلح والحركة الوطنية والاسـتعمار والصـهيونية، فقـد 

 والجهـاد في ،الإيـمان «:كانت تعابيرهم عـلى بسـاطته تنبـع مـن ينبـوع أروع وأرفـع، هـو
ـؤمنين»ســبيل االله ـا مـ ـ؛ً، لقــد كــانوا قومـ ـت  صــنعهم الإيـ مان، فصــفت نفوســهم، وتآلفـ

ًإراداتهم، وتعاظمت عـزائمهم، وأحسـوا أن حـبلهم مـع االلهّ قـد أصـبح موصـولا، وأن 
 ."ًالباب بينهم وبينه قد بات مفتوحا

 الشـيخ المجاهـد فرحـان :وكان زعيم القساميين الذي حمل الراية بعـد القسـام هـو
 شـهور مـن استشـهاد )٥(بعـد ) م١٩٣٦ثـورة ( والذي فجر الثورة الشـهيرة ؛السعدي

 وهـو في ،)١٩٣٧(ُ، ومـا لبـث أن أعـدم سـنة )١٩٣٩(القسام، والتـي اسـتمرت حتـى 
 . بسب جهاده ضد الإنجليز واليهود؛الثمانين من عمره

 وكانوا القـادة في المسـيرة الجهاديـة في كـل ،وبعد إعدامه واصل القساميون المسيرة
اكم منطقـة الخليـل لـويس أنـدروز  وخاصة مناطق الشمال، فقاموا باغتيال حـ؛فلسطين

 .، ويعتبر أبو إبراهيم الكبير من أبرز القادة القساميين)١٩٣٧(سنة 
ولأن القسـاميين لم يكـن لهـم اسـم أو حـزب خـاص فقـد كـان المؤرخـون للقضـية 
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 المـؤرخ الفلسـطيني المعـروف محمـد عـزة :الفلسطينية يشيرون لهم باسم الشـيوخ، مثـل
 توحيـد القيـادة العليـا في عـدة منـاطق تحـت إدارة :مكـن هـووكل ما أ": دروزة في قوله

، وذكـر " التي كان يتزعمها أبو إبراهيم الكبـير خليـل العيسـى؛عصبة من طبقة المشايخ
، -ً لاحقـاتلميـذ العلامـة الألبـاني-الشيخ أبو إبراهيم الصغير، توفيق الإبراهيم  :منهم

 الشـيخو، والشـيخ يوسـف أبـو درة، وأبو علي سليمان العبد القادر، والشيخ عطية أحمد
 .فتاح العبدعبد ال
 

 الخاتمة
 

ًلقد كانت حياة القسام نموذجا للعالم المـربي والداعيـة المصـلح والمجاهـد الصـابر، 
ّويكاد أن يكون قدم تجربة متكاملة للعلاقة بـين العلـم والعمـل، وأعـاد للنـاس تجسـيد 

 بـالتعليم ؛ وتجسـيدها في واقـع النـاس، وراثـة النبـوة:المفهوم النبـوي لـدور العـالم وهـو
 . وقرن العلم بالعمل والجهاد،والقدوة

 . فرحمة االله على الشيخ عز الدين القسام ورفاقه بالأمس واليوم والمستقبل
 :مراجع للتوسع

o »محمد محمد حسـن شراب، دار »عز الدين القسام شيخ المجاهدين في فلسطين ،
 .)٢٠٠٠(، ١، طالقلم، دمشق

o »سميح عودة، » والثورة دراسة في حياة وجهاد الشيخ عز الدين القسامالوعي ،
 .)١٩٨٦(، ٢، طدار الشروق، الأردن

o » محسن »)١٩٤٨-١٩١٧(التيار الإسلامي في فلسطين وأثره في حركة الجهاد ،
 .)١٩٨٩(، ٢، طصالح، دار الفلاح، الكويت
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o »ق زهـير الشـاويش، ، تحقيـ»النقد والبيان، كامل القصـاب وعـز الـدين القسـام
 . )٢٠٠١(، ١، طالمكتب الإسلامي، بيروت

o »قـادر ياسـين، مكتبـة الشروق الدوليـة، عبد ال، تحرير »القسام المجاهد والحركة
 .)٢٠١٠(، ١، طالقاهرة

 



 

 - ٢٧١ - 

 
 



 

 - ٢٧٢ - 

 



 
 
 
 
 
 
 

 






 عمر الأشقرالشيخ ااهد  -١٢
 )م٢٠١٢ -١٩٤٠/هـ١٤٣٣-١٣٥٩(

 
 تمهيد

 
 مـن آخـر مـن فقـدناه مـن z العلامة العامل المجاهد الشيخ عمر الأشـقر َّلعل

ـانيين الــذين كــانوا قــدوة للنــاس ونموذجــا  يضرب بهــم المثــل، في علمهــم ًالعلــماء الربـ
 كل هذا الدور الكبير وأخلاقهم وعملهم ودعوتهم وإصلاحهم وجهادهم، وهو برغم

ًكان زاهدا في الشهرة، بعيدا عن الأضواء، لا يعرف كثير من النـاس موقعـه المركـزي في  ً
 !قلب الأحداث الجارية ملء السمع والبصر

ّ وحســبوه عالمــا تقليــدي،الشــيخ عمــر زهــد فيــه كثــير مــن النــاس والشــباب اً كبقيــة ً
ته، ولم يكونـوا يعلمـون أن خلـف  وذلك لما يرونه من هدوئه وتواضـعه وسـكين؛العلماء

 راجح يفتك بالأعداء ً وعقلا، وقلب أسد لا يهاب المخاطر،ابة للمعاليَّ وثًهذا كله نفسا
 .وهو يبتسم بهدوء

ُولـذلك كـم صـدم كثـير مـن معـارف الشـيخ وأصـدقائه وجيرانـه وطلابـه عنــدما 
ويسـمعون دم الناس وهـم يـرون ُ وكم ص،)حماس(علموا أنه أحد أربعة أسسوا حركة 

ـأثيرا  ـوة وتـ ـي زادهــا قـ ـة، والتـ ـه المجهولـ ًشــهادات الفضــلاء في الشــيخ ودوره ومواقفـ
 .صدورها من الشيخ الهادئ والصامت

مسيرة الشيخ امتدت عبر ما يزيد عن نصف قرن من الزمان، ولم تقـتصر عـلى بلـد 
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ف  وإن تركزت في فلسطين والكويت، وتنوعت في كافة مجالات الخير والمعرو؛دون بلد
والإصلاح، وأحيا في النـاس سـيرة العلـماء المجاهـدين والمجتهـدين البـاذلين والأتقيـاء 

 .- واالله حسيبه،كما نحسبه-الأخفياء 
 : مولده

َّولد العلا  في قرية برقة، قضـاء نـابلس، بفلسـطين، )م١٩٤٠(مة عمر الأشقر سنة ُ
 وتهيئـة الأمـور لقيـام ،إبان الانتداب البريطاني، والذي كان يجتهد في ظلم الفلسـطينيين

 إذ ؛دولة إسرائيل، وقد تعـرض الشـيخ لظلـم الإنجليـز وهـو رضـيع في حضـن والدتـه
 لكن االله نجاه من أذاهم الذي قضى على كثير مـن ،ًداهم الجنود منزلهم وعاثوا فيه فسادا

 .الأطفال
في هذا الجـو ولـد عمـر الأشـقر، وكـبر عـلى رؤيـة الظلـم والاحـتلال يجتـاح قريتـه 

ه، ثم رأى والـده يشـارك في المعـارك ضـد الإنجليـز، ولمـا خسر الفلسـطينيون رأى وبلد
 وكيـف ،والده يخبئ بندقيته في الحقل ليـوم قـادم، ونشـأ يسـمع القصـص عـن فلسـطين

غزاها الإنجليز ومن ثم اليهود، ورأى تدفق اللاجئين من فلسـطين عـلى قريتـه في نكبـة 
 .لاستلام المعونات الغذائية، وكيف كانوا يصطفون طوابير )١٩٤٨(سنة 

 وعمـره )م١٩٥٣(هذه هي طفولة عمر الأشقر في فلسطين، فهو قد غادرهـا سـنة 
 . حيث سبقه إخوته الكبار،ً عاما للرياض بالسعودية)١٣(

ًكان عمر هو أصغر إخوته الذكور، وقد ولد مريضا به نقص خلقي في الرئتين، مما 
 يـتخلص مـن )١٨( إنـه بعـد سـن :طبـاء قـالواّحد من لعبه ومشاركته أقرانه، ولكن الأ

 .مرضه، وقد كان
اً للخـير يـدعو الأئمـة والمشـايخ الـذين يتجولـون عـلى القـرى لبيتـه ّكان والده محب
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 .فيكرمهم ويضيفهم
 تعاهدت عمر بالتوجيه والنصح، ويحكي الشيخ ،اً صالحةمُّأما والدته فقد كانت أ

هات التي تلقتها وهـي شـابة مـن حضـور عن والدته أنها كانت تحدثه عن بعض التوجي
 الـذي زار قـريتهم، وقـد كـان ؛دروس من الشيخ محمود ابن الشيخ عبد الغنـي اللبـدي
 . الشيخ عبد الغني اللبدي أحد علماء الحنابلة في فلسطين

وقد كان عمر كسائر إخوته وأولاد جيله يعمل بالحقل مع والده بعـد انتهـاء دوام 
 . الابتدائية في مدينة نابلسالمدرسة، حيث أنهى دراسة

وفي قريته برقة تعرف الطفل عمر الأشقر على حزب التحريـر الإسـلامي، إذ كـان 
ًفي قريتهم بعض أعضائه، لكنه لم يرتح لهم، ولم تكن له علاقة بهم، لكنـه سـيتهم لاحقـا 

 ! ًظلما بكونه منهم
ل القريـة، وبيـنما َّوهو في عمر العاشرة يرى الأشقر رؤيا، رأى أنه يتجول بين حقو

ٌطريق فيه ارتفاع وصعود إلى أعلى الجبل، وهـو : هو يمشي إذ بالطريق ينقسم إلى قسمين
 فـرأى !صعب وشاق، وطريق إلى أسفل الوادي، وهو سهل ويسير، فاحتار أيهما يسلك

ُ أن اسـلك الطريـق العـالي المرتفـع: وأبا بكر الصديق، فأشارا إليهخالنبي   ولـو كـان ؛ِ
ًلكه، وفـرح بهـا فرحـا عظـيما، وقـد فسرهـا بعـد ذلـك بسـلوك طريـق العلـم ًصعبا، فسـ ً
 .الشرعي

ًهذه كانت طفولة عمر في فلسطين، والتي سيغادرها طفلا للسعودية، ثم يزورهـا 
، ويتجذر وجوده في الكويت حتـى )٦٧(ُ لكنه سيحرم منها بعد نكسة عام ،عدة مرات

 .ًما من قريته حتى وفاته ويبقى محرو،احتلال صدام لها، فيعود للأردن



 
 
 

 






 :رحلته للرياض
 عبـد القـادر، : رافق عمـر والـده ووالدتـه لزيـارة أخويـه)م١٩٥٣(في صيف سنة 

، )م١٩٤٩(، والذي كان رحـل للريـاض سـنة )العلامة الأصولي محمد الأشقر(ومحمد 
وكان سفرهم في ذلك الجو اللاهب عبر الصحراء على ظهور شاحنات البضـائع، وكـم 

 تعطــل الشــاحنات بســبب انغــراس العجــلات في الرمــال، وهــذه المعانــاة في عــانوا مــن
الانتقال والهجرة لقي منها الشعب الفلسطيني الشيء الكثير نتيجة احتلال فلسطين من 

 . وقيامهم بترويع الفلسطينيين للهجرة خارجها،اليهود
ه محمـد  فأدخله أخـو،بقي عمر في الرياض في رعاية أخويه، وعاد والداه لفلسطين

 فدرس به خمس سنوات، وكعـادة الطـلاب ؛المعهد الديني الابتدائي، ثم المعهد الثانوي
في تلك السن مر بفترة لم يكن يرى جـدوى مـن الدراسـة، وأن العمـل أو السـفر لـدول 

 أنفع وأجدى له، فترك -كحال كثير من أهل فلسطين في ذلك الزمان-أمريكا اللاتينية 
 لم ييسر له ذلك، وعاد من جديد للرياض فأكمـل Uكن االله  ل،الرياض وعاد لفلسطين

دراسة السنة الثانوية النهائية، وسخر االله له رفقة صالحة أخـذت بيـده، ثـم سـخر االله لـه 
ّ وخصـه بنصـحه وتوجيهـه، وبقـي ، الذي اهتم بـأمره؛التعرف على الشيخ مناع القطان
 .عمر يحفظ للقطان هذا الفضل
 ودخل كلية الشريعة، بشهادة المعهد ، فأقبل عليها؛اسةهنا تغيرت نظرة عمر للدر

 للحصول على شهادة الثانوية العامة )م١٩٦٢(الشرعي، ولم يكتف بذلك بل تقدم سنة 
 من أجل أن يدرس مادة أخـرى غـير الشريعـة في جامعـة الملـك ؛التابعة لوزارة المعارف

 .سعود، وتم له الحصول على شهادة الثانوية
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، وكان في زياراتـه لفلسـطين يقـوم )م١٩٦٠(ين وتزوج بها سنة سافر عمر لفلسط
 وفي مدينـة نـابلس والمسـجد الأقصى ،بالدعوة إلى االله ونشر العلم في قريته وما جاورهـا

 .ًأحيانا
 :كـان عمـر الأشـقر بصـحبة أخويـه) م١٩٦٢ -١٩٥٣(في هذه السنوات الـعشر 

 الـذي ،اض وخاصة الشيخ ابـن بـاز يتردد على مجالس العلماء في الري،عبد القادر ومحمد
كان له أثر بارز في حياة عمر، إذ كان عمر في الثالثـة عشرة مـن عمـره وكـان ابـن بـاز في 
الثانية والأربعين، ولذلك كان يعاملـه معاملـة أبنائـه، وكـم حكـى لي الشـيخ عمـر عـن 

 ومرة ،مد فمرة يجيئهم الشيخ إلى بيت أخيه مح،ذكرياته مع ابن باز في تلك السن المبكرة
 .ًهم يذهبون إليه، ومرة يخرجون معا في نزهة أو لإحدى المزارع

 عـرض )م١٩٦١(وهكذا تربى عمر على يد ابـن بـاز، ولـذلك حـين جـاءت سـنة 
في -عليه الشيخ ابـن بـاز أن يوظفـه في الجامعـة الإسـلامية التـي أسـندت إليـه رئاسـتها 

اً كـان ّ باز نائب الرئيس، لكـن فعليـالبداية كان الشيخ ابن إبراهيم رئيس الجامعة، وابن
 فطلب عمر منه أن يكون أمـين المكتبـة بالجامعـة فوافـق ابـن بـاز، ،-ابن باز هو الرئيس

وهـو طالـب في السـنة الأولى )  سـنة٢٢(وهذا يدل على مدى العلاقـة القويـة بـين عمـر 
 . وبين الشيخ ابن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية،بكلية الشريعة بالرياض

 بالشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ صالح بن حسين -ًأيضا-والتقى الأشقر هناك 
 .رزاق عفيفيعبد الالعلي العراقي، والشيخ 

ّاالله شاكر في زيـارة للشـيخ عمـر في منزلـه بعـمان، فلـما  عبد. ُوقد صحبت الشيخ د
ة أخـذ االله شاكر هو رئيس جماعة أنصار السنة المحمدي عرف الشيخ عمر أن الشيخ عبد

 الـذي كـان أحـد شـيوخها ؛يسرد عليه من قصص وأخبار الشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـي
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 لها، فاستغرب الشيخ شاكر، فـأخبره الشـيخ عمـره أنـه يعرفـه منـذ ً سابقاًالكبار ورئيسا
 . الخمسينيات الميلادية

 لأخيـه عمـر، فقـد كـان يسـكن ً وصـديقاًبـاَ وأًفي الرياض كان محمد الأشقر شيخا
ســه في المعهــد َّ ويطــالع في مكتبتــه، ويصــحبه في زياراتــه للعلــماء، بــل ودر،يتــهعنــده في ب

 يـتردد عـلى المكتبـة العامـة -ًأيضـا- وفي كلية الشريعة بالرياض، وكان ،العلمي بشقراء
ّ والتي كان محمد الأشقر أمينا عام؛بالرياض اً لها، وهذا ما جعله يطلب هذه الوظيفـة في ً

 .شيخ ابن بازالجامعة الإسلامية من ال
ـبعض ـا يخطــئ الـ ـة الإســلامية، ؛وهنـ ـا بالجامعـ ـيظن أن عمــر الأشــقر كــان طالبـ ً فـ

ًوالصحيح أنه كان أمين المكتبة، وأكمل دراسته انتسابا بكلية الشريعة بالرياض، وأيضا  ً
 كحال كثير من الطلاب الذين لم ، نشأة الجامعة الإسلاميةقبلكان قديم الصلة بابن باز 

 . ز إلا في الجامعة الإسلاميةيعرفوا ابن با
 :الانتقال للمدينة المنورة
، لكنهــا كانــت عــن )م١٩٦٥- ١٩٦١( ســنوات )٤(أقــام عمــر الأشــقر بالمدينــة 

 المدينـة كــان قـد بــدأ شـبابه وعطــاؤه، وفيهـا خــالط العلـماء والشــيوخ ي ففــ!ّ سـنة)٤٠(
قيطي، وفي والرموز، وتعرف على الأمم والشـعوب، وخاصـة الشـيخين الألبـاني والشـن

 ًالمدينــة مــارس الــدعوة تطبيقــا، وفيهــا التقــى برفيــق الــدرب في طريــق الــدعوة الشــيخ 
 .عبد الرحمن عبد الخالق

، ثـم أصـبح )١٩٦٤ إلى ١٩٦١(ًعمل الأشقر أمينا لمكتبة الجامعة الإسـلامية مـن 
 بالمعهـد الثـانوي التـابع للجامعـة لسـنة ًبعد تخرجه من كلية الشريعـة بالريـاض مدرسـا

 .)١٩٦٥-١٩٦٤(واحدة 
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 بـين يكنـت أتـردد في كـل يـوم مـن أيـام": يقول الشيخ عمر عن حياتـه في المدينـة
ٍالمدينة والجامعة، وكثيرا ما كنت أصلي الصبح في المسجد النبوي، ثم أجلس إلى عالم من  ً
علمائها في درسه بعـد الفجـر، ثـم أجلـس أقـرأ القـرآن أو أحفـظ منـه إلى أن يـأتي وقـت 

وأبقى هناك إلى أن ينتهي الدوام، فأعود إلى منزلي، ثم أخـرج ... إلى الجامعة، الانطلاق 
إلى المسجد النبـوي لأصـلي الـعصر والمغـرب والعشـاء، وكنـا في هـذه الأوقـات نـحضر 
بعض حلقات العلم، أو نقوم بزيارة عالم من العلماء، أو ندرس في بعض العلوم المقررة 

ـاض ـة الشريعــة بالريـ ـا في كليـ ـدروس بالمســجد .. .،علينـ ـض الـ ـاء بعـ ـت أقــوم بإلقـ وكنـ
 ."النبوي

ًوفي الجامعة كان مكتبه قريبـا ً فكـان كثـيرا مـا يرافقـه ، مـن مكتـب الشـيخ ابـن بـازُ
ًلصلاة الظهر في مسجد الجامعة، وأحيانا يحضر بعـض لقاءاتـه مـع الوفـود الزائـرة، كـما 

 حيث كـان ،عود معه لمنزله وي،ًكان أحيانا يذهب له قبل الفجر ليرافقه للمسجد النبوي
 .يجلس لطلبة العلم

 من العلـماء والطلبـة ًكما أنه رافق الشيخ في العديد من الرحلات التي ضمت عددا
لقرى المدينة للدعوة والنصح والتعليم، وبهذه العلاقة الوطيدة زرع ابن بـاز في الأشـقر 

  . والاهتمام بتزكية القلب،حب العلم والبذل في التعليم والدعوة
ومن خلال قربه من الشيخ ابن باز تعرف الأشقر على كثير من العلماء والدعاة من 

 عـلى الجامعـة يقـدمون بعـض المحـاضرات أو ًأقطار عديدة، وهـؤلاء إمـا كـانوا ضـيوفا
ـا أصــبحت للأشــقر صــلات بكثــير مــن البــارزين  ـس أمنائهــا، ومــن هنـ أعضــاء بمجلـ

الحسـن النـدوي، والشـيخ أبي الأعـلى  الشـيخ أبي :والمشهورين برغم حداثـة سـنه، مثـل
 .المودودي، والشيخ محمد الصواف، والحاج أمين الحسيني
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وهــذه اللقــاءات فتحــت عقلــه وذهنــه لتنــوع التحــديات التــي يعيشــها العــالم 
الإســلامي، وكونــت لديــه رؤيــة واضــحة عــن تبــاين شخصــيات وطرائــق واهتمامــات 

 عن أنها قـدمت لـه النمـوذج العمـلي ًالعلماء والدعاة بحسب بيئاتهم ومناهجهم، فضلا
ً مما أكسبه هيبة ووقارا وسمتا كان علامة مميـزة لـه ،للتعامل الأخلاقي الراقي بين الكبار ً

 .عن أقرانه وأصدقائه
ًوفي المدينة تعرف الأشقر على الشيخ الألباني الذي كان جـارا لـه في السـكن، وقـد 

لشيخ، فقد كان الألباني ينبذ بطبيعتـه حدثت بينهما ألفة عميقة، تعدت علاقة الطالب با
المتحررة قيود المشيخة وكان الأشقر عنده أكبر من تلميذ، وقد بقيت للأشقر مكانة عند 

 . "عليه سمت العلماء": الشيخ الألباني حتى نقل عنه في مدح الأشقر قوله
اكتسب الأشقر من الألبـاني روح التحـرر في البحـث والتـدريس بطريقـة المناقشـة 

 . وسرعة الاعتراف بالخطأ،لبحث، وعدم التكبر على العلموا
 أنـه راجـع الشـيخ بخصـوص موقفـه مـن :من قصص الأشقر مع شـيخه الألبـاني

استعمال الكحول، حيث كان الشيخ الألباني يرى أن نجاسته معنويـة ويجـوز اسـتعماله، 
لخمـر لا يجـوز  يحرم اسـتعماله، لأن ا؛خمرإن اعتبارك الكحول ": ًقائلافاعترض الأشقر 
 وامتنع عن استخدام العطـور ،"هذا صحيح" :، فقال الشيخ الألباني"!بيعه ولا شراؤه

 .المصنعة من الكحول
ـت دروســه في شــهر ) »أضــواء البيــان«صــاحب (أمــا الشــيخ الشــنقيطي  فقــد كانـ

 فكان يحرص عليها الأشـقر، ومـع قلـة هـذه الـدروس إلا أنـه تـوفي وهـو ،رمضان فقط
 في سنواته الأخيرة من أجل »أضواء البيان« خاصة وأنه أعاد مطالعة ؛قيطيمٌ للشنِّظعَمُ

 . كتابة تفسيره للقرآن الكريم، فكان كثير الثناء والترحم عليه
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مجموعة من طلبـة العلـم كـانوا يخرجـون " فوجد فيها ؛جاء الأشقر للمدينة المنورة
ـة، ف ـن مســاجد المدينـ ـارة مســجد مـ ـرة لزيـ ـل أســبوع مـ ـون، بأنفســهم في كـ كــانوا يلتقـ

ّويدرسون، ويدرسون، ويعلمون أهل المسجد، وكان عدد هؤلاء لا يزيد على ثلاثين ... ّ
 فانضـم إليـه الأشـقر، ،" الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق:كان أبرزهم.. .من طلبة العلم

 وتعـاون وثيـق، في ،وأصبح هو وعبد الرحمن قادة المجموعة، وقامت بينهما محبة عظيمة
 )٤٠(ء عبد الحميد بـن بـاديس مـع البشـير الإبراهيمـي بالمدينـة المنـورة قبـل تكرار للقا

 !!سنة
وتطور هذا النشاط إلى طلب مساعدة الشيخ ابن باز من أجل القيام برحلة شهرية 

 ، ساعدهم الشيخ ابن باز، بل وخرج معهم عدة مـراتًللمدن بين المدينة ومكة، وفعلا
 والشـيخ ،-ان أكثـر العلـماء مشـاركة بـالرحلاتوكـ- وخرج عدد من العلماء كالألباني

وهـاب البنـا المصري، وقـد عقـدت في تلـك الـرحلات عبد العطية سالم، والشيخ محمد 
مجالس علمية مشتركة بين ابـن بـاز والألبـاني كانـت مـن أروع مجـالس العلـم، وأكثرهـا 

ِتأثيرا في طلبة العلم، لما فيها من علم كبير وخلق رفيع وتعامل راق ً. 
 فوقع الاختيار عـلى ،م تطورت الفكرة للذهاب في سفرة دعوية خارج السعوديةث

رحمن عبد الخالق والشيخ محمـد عبد ال سافر الأشقر و)١٩٦٣( في عام ًالسودان، وفعلا
 والسر كـمال الـدين مـن ، وربيع مزمـل،-من فلسطين-عبد الوهاب البنا وأحمد صالح 

عوة والتعلـيم، وزاروا جماعـة أنصـار السـنة السودان، فتجولـوا في ربـوع السـودان بالـد
ـدريب عمــلي عــلى الــدعوة إلى االله ـة تـ ـت هــذه الــرحلات بمثابـ ـة، وقــد كانـ  ؛المحمديـ

 وفهم واقع المجتمعات، والتعرف على نشاط الدعاة والعلماء، وفي ، والتنفيذ،بالتخطيط
ًفحـزن كثـيرا السنة التالية تعذر على الأشقر مرافقة المجموعة بسبب إجراءات الإقامـة، 
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 .على حرمانه من تلك الرحلة
 ومحـاولات لوضــع ،وقـد كـان للأشـقر وعبــد الـرحمن تـأملات في مســيرة الـدعوة

 من السودان عن الرحلة ًرحمن يرسل للأشقر تقريراعبد التصور علمي وتربوي، فنجد 
  وتقييم للدعاة السلفيين ومن يصلح منهم لقيـادة أنصـار السـنة المحمديـة،،َومن قابلوا
 على توفر القدرات التدريسية عند الشخصيات موضع التقييم، ثم نجد في ًونجد تركيزا

 أن ردود الفعـل -سيأتي الحديث عـن ذلـك-رسالة ثانية بعد ترحيل الأشقر من المدينة 
الفاترة والغائرة من الطلبة والأساتذة والعلماء على سجن الأشـقر وعبـد الـرحمن تحتـاج 

 .رحمنعبد ال الذي يسعى له الأشقر و؛ل المسار الدعويإلى دراسة وتقييم لمستقب
َهذا النشاط في المدينة جعل من الأشقر وعبد الرحمن علمين بين الشباب والعلماء، 
ًومع هذا النشاط كان تفوقهما العلمي واضحا بـين أقـرانهما، وهنـا جـاءت حادثـة أنهـت 

ًدأ لهـما قصـة أكثـر تشـويقا وخـيرا  لتبـ،هذه المرحلة الجميلة الرائقة من حيـاتهما في المدينـة ً
 .ًوبركة

 وضــع المحــلات : وهــي، ظهــرت في المدينــة ظــاهرة مســتنكرة)١٩٦٥(ففــي عــام 
 فأنكرها الشيخ ابـن بـاز، ،التجارية مجسمات توضع عليها الملابس على واجهة المحلات

ا علـم َّلكن بعض الشباب المتعجل قرر الخـروج للسـوق وتكسـير هـذه المجسـمات، ولمـ
رحمن بذلك ذهبـوا إلـيهم ونهـوهم، واتفقـوا عـلى أن يقـوم عبـد الـرحمن عبد القر والأش

 ومـن ثـم يخرجـون ينصـحون الباعـة، ،بالتدريس في المسجد عن حرمة هـذه المجسـمات
 مـا أن أنهـي الـدرس وخرجـوا ًولكن أولئك الشـباب كـانوا قـرروا الغـدر بهـم، وفعـلا
ت والمحلات وكسروها، وأحدثوا لنصح الباعة حتى هجم أولئك الشباب على المجسما

ًبلبلة، فقدمت الشرطة واعتقلـت الـبعض، ولكـن عمـر لم يـرض أن يبـق بعيـدا، فلحـق 
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 .بالشرطة وذهب معهم
وهناك وجـد الأشـقر أن هنـاك وشـايات عنـه بأنـه ينتمـي لحـزب التحريـر، وهـي 

 بعدم  وكيف أنهم نصحوا للشباب،لقه أن يذكر حقيقة الأمرُ وأبى عليه خ!وشاية كاذبة
 رحمن عبـد الـً وعوقـب ظلـما الأشـقر و،مشروعية ذلك الأمـر، فـتم الإفـراج عـن الجنـاة

رحمن عبـد الصـمد في هـذه القضـية، فسـحبت عبـد الـالق ومصـطفى زربـول وعبد الخـ
ُ ورحل مع البقية، وذلك بعد أن قضوا عدة أشهر في السجن ،رحمنعبد الجنسية الشيخ 

  .بالمدينة
 وســعى في ،-وهــذا مــن مكــارم الشــيخ- ابــن بــاز وقــد زارهــم بالســجن الشــيخ

 للقـدوم  الأشـقركنه بقي يحاول حتى رفع المنـع عـنر ذلك، لِّ لكن االله لم يقد،خلاصهم
، مما يؤكد متانة العلاقة مع الشيخ ابـن بـاز بـرغم الغيـاب )١٩٨٦(للحج والعمرة سنة 

 . سنة)٢٠(عنه 
 وكتب لـه قصـيدة ،جاء يودعهفي المطار يجد الأشقر أستاذه الشيخ محمد المجذوب 

 : قال فيها
 نودعكم والقلب يـعصره الأسـى
 وأوجـــع مـــا في محنـــة اليـــوم أننـــا
 عـــلى أن في الأحـــداث الله حكمـــة

 

 وليس لنا حـول سـوى الزفـرات 
ـــاة ـــوا كجنـ ـــاء عوقبـ  نــــرى أبريـ
ـــمات ـــن الظلـ ـــوارا مـ ـــر أنـ  ًتفجـ

 

 

 )١٢( منها ً عاما، قضى)٢٥(وهكذا تنتهي رحلة الأشقر بالسعودية وعمره حينها 
 .  الشيخ ابن باز، لتبدأ صفحة جديدة:ًعاما بصحبة العلماء وعلى رأسهم

 



 
 
 

 






 :العودة لفلسطين
عاد الأشقر لفلسطين، وبعد الراحة خرج يبحث عن أذن بالتـدريس والخطابـة في 
المساجد من الأوقاف، وهناك قابل الشيخ عبد الحميد السائح، فلما سـمع طلبـه عـرض 

إذا ": كمة الاستئناف بالقدس، وبراتب أعلى، لكـن الأشـقر قـال لـهعليه أن يعينه في مح
، وطلـب معونتـه في التعيـين بـوزارة "تعينت في القضاء فسـأحرم التـدريس في المـدارس

 ًالمعارف، فأبي الشيخ السائح، وهذا يكشف عن أن التعليم عنـد الأشـقر أصـبح رسـالة
 ).٢٠٠٥-١٩٦٥( سنة )٤٠( عنه طيلة َّ، لم يتخلً وهدفاًوغاية

ن وقابل الأستاذ الشاعر يوسف العظـم الـذي وافـق عـلى تعيينـه َّسافر الأشقر لعما
 ).مدارس الأقصى(ًمدرسا بمدارسه 

ُرحمن قـد رحـل مـن السـعودية بعـد أن سـحبت عبـد الـفي هذه الفترة كـان الشـيخ  ُ
، جنسيته، وسافر برفقة شيخه محمد عبد الوهاب البنا متجها للشام عند شـيخه الألبـاني

لكن إرادة االله شاءت أن تنـزل الطـائرة بالكويـت، وهنـاك يطلـب منـه بعـض وجهائهـا 
رحمن في الكويت، وأرسل للأشقر يعلمه بـذلك، ويحثـه عبد ال مكث ًالبقاء فيها، وفعلا

 .على المجيء، فالوضع خصب للدعوة الإسلامية التي يحلمون بها
حـوال، فوقتهـا كانـت  واستكشـاف الأ، عزم الأشـقر عـلى السـفر للكويـتًوفعلا

عطلة، والمدارس لم تبدأ بعد، وهنا بدأت حياة جديدة للأشقر، لعلها من أخصـب أيـام 
 .حياته

 : الاستقرار بالكويت
ُ، وتهيأت أموره برعايـة االله، فعـين في )٢٧/٨/١٩٦٥(وصل الأشقر الكويت في 

  جر شـــقة مشــتركة مـــعأ، واســت)١٥/٩/١٩٦٥(وزارة التعلــيم بمدرســة المتنبـــي في 
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 فلـما وصـل ؛رحمنعبـد الـرحمن، وكان الأشقر حين وصل الكويت ذهب لزيـارة عبد ال
، فمشـى "ليس هذا المسـجد": السائق لمسجد في المنطقة التي بها العنوان، قال له الأشقر

 وذلك أن عبـد الـرحمن رأى رؤيـة في ،"!هذا المطلوب":  آخر فقال لهًحتى جاء مسجدا
 !! معينة، فلما رآه الأشقر عرفه من الرؤياالسجن أنه يؤم في مسجد له صفة

 بـرغم ؛رحمن بالكويـت كانـت الحالـة الدعويـة خاملـةعبد الـحين استقر الأشقر و
وجود عدة جماعات إسلامية بالكويت، فقد كانت جماعة الإخوان موجودة ولهـا جمعيـة 

يـة  بالكويت، لكن بسبب الموجة الناصرً، وكان عدد من التحريريين موجودا)الإرشاد(
 .كان عندهم تخوف من العمل الإسلامي

 وجاءا من السعودية التي لـيس بهـا سـطوة ،ّولكن الوافدين كانا شابين متحمسين
للناصرية، وليس لهما ارتباط بتنظيم أو جماعة تقيد حـركتهما، فانطلقـا في مجـال الـدعوة، 

 : ينالق نعمل في مسارعبد الخرحمن عبد الانطلقت أنا والشيخ ": يقول الأشقر
 . في تعليم الناشئة الإسلام في المدارس:الأول
  . التدريس في المساجد:والثاني

وأتانا بعض القيادات الإسلامية تناقشنا .. ولم تكن لنا خلفية حزبية تأمرنا وتنهانا
، لكنهما مضيا، ثم "َتجاه ما نقوم به من عمل، وطلبت منا التوقف عن العمل في المساجد

 .لحق بهما الجميع
ـان و ـد كـ ـر لشــيخ اقـ ـيخ رأىعمـ ـو الشـ ـة هـ ـول متفاوتـ ـمشي في حقـ ـه يـ ـام أنـ   في المنـ

 .عبد الرحمن، وقد أولها الشيخ عمر بأنها ثمرات الدعوة الإسلامية في الكويت
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والتـي -يمكن تلخيص حياة الأشقر وأدواره الدعوية والإصلاحية بالكويت 
 -ً عامــا)٢٥(دت  والتـي امتـ،الق فيهـاعبـد الخـرحمن عبـد الـتعـاون مـع الشـيخ 
 :بالنقاط التالية

 ونشر الــدعوة ، ورعايــة الشــباب،-كرســالة وهــدف- العمـل بالتــدريس -١
 :الإسلامية

 في مدرســة المتنبــي المتوســطة نحــو ســت )١٩٦٥(فهــو بــدأ بتعلــيم الطــلاب ســنة 
سنوات، ثم انتقل إلى مدرسة خالد بن الوليد المتوسطة لمدة سنتين، ثم انتقل إلى مدرسـة 

، ثـم )م١٩٧٧(، ثم انتقل إلى معهد المعلمات عـام )م١٩٧٢( السالم الثانوية عام عبد االله
 .)م١٩٩٠-١٩٨٠( في كلية الشريعة بجامعة الكويت ًمدرسا

ولم يقتصر نشاطه على التعليم في الفصـل بـل امتـد للأنشـطة اللامنهجيـة، فأسـس 
لـرحلات والترفيـه  رعـت الطـلاب بالـدروس واي الت؛الجماعة الدينية في مدرسة المتنبي

 ضخمة مـن الشـباب ًالهادف والتوجيه الراقي، وأثمرت هذه الجماعات المدرسية أجيالا
قادت مسيرة العمل الإسـلامي في الكويـت وخـارج الكويـت، كـان مـنهم قـادة حركـة 

 .-وسنعود لتفصيل ذلك- وزملائه بالمكتب السياسي ، كخالد مشعل؛حماس
 لعلـه لم يكـن هنـاك طالبـة )١٩٧٧(ت سـنة ًوأيضا حين دخل الشيخ معهد المعلـما

محجبة واحدة في المعهد، لكن بفضل االله لم يخرج الشيخ إلا وقد انتشر الحجاب في المعهد 
 . بشكل ظاهر، برغم ما لقي الشيخ من عنت من الإدارة والتيارات العلمانية
 العمل  وترسيخ،ًوأيضا في الجامعة كان للشيخ دور كبير في نصرة التيار الإسلامي

الطلابي الإسـلامي، والتصـدي للتيـار العلـماني في جامعـة الكويـت، وكـل هـذا بـالعلم 
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 . مع الصراحة وقوة الحجة،والرفق والهدوء
رحمن بوضع مناهج التربيـة الإسـلامية عبد الًوأيضا شارك الشيخ الأشقر والشيخ 

ت حـول للطلبة في المدارس، وللشيخ الأشقر عدة كتـب تـدرس كمقـررات في الجامعـا
، »المدخل إلى الشريعة والفقـه الإسـلامي«، و»نحو ثقافة إسلامية أصيلة«:  ككتبه؛العالم
أسماء االله وصفاته في معتقد «و، »الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية الأردني«و

 .، وغيرها من الكتب المشتركة»أهل السنة والجماعة
 فحصـل عـلى ؛لعليـا بالقـاهرةتوجه الأشقر خلال تلك الفترة لإكمال الدراسـات ا

 بســبب كثــرة ة، وتــأخر بالحصــول عــلى الــدكتورا)١٩٧٤(الماجســتير مــن الأزهــر عــام 
 وحصـل عليهـا بتفـوق ،)١٩٨٠( سـنة ة لكنه تفرغ لرسالة الدكتورا،الأشغال الدعوية

، وهو من أهم القضايا المركزية في حياتـه )الإخلاص (: وكانت في موضوع،من الأزهر
 . ودعوته
 :لدعوة في المساجد بالتدريس والخطابة ا-٢

، وأسـس للعمـل ً كـاملاًفكان يدرس الصغار والكبار في المساجد حتى ربى جـيلا
 من دروس ومسابقات ورحلات، ثـم لمـا كـبر هـؤلاء الشـباب بقـي ؛الدعوي بالمساجد

 . يرعاهم في مؤتمراتهم وملتقياتهم في الكويت وخارج الكويت
لملتقيات الشبابية والمؤتمرات العلمية والدعوية، فشارك في ًوأصبح ضيفا دائما على ا

ـؤتمر  ـا الشــمالية عــام مـ ـة أمريكـ ـا عــام )١٩٧٨(طلبـ ـة بريطانيـ ـة )١٩٨٠(، وطلبـ ، وطلبـ
 كثـيرة للقـاء الجاليـات ودعـوة ً وزار دولا،، وتواصلت المسيرة)١٩٨٢(الباكستان عام 

 . المسلمين في أوروبا وآسيا وأفريقيا
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 : تأليف الكتب-٣
ذكر الشيخ أنه كتب في مطلع حياته بعض القصص، لكنه أتلفها بعدما تبـين درب 

 في المعهـد الشرعـي )الحـائط(الهداية والعلم الشرعـي، وكتـب بعـض المقـالات في مجلـة 
ًوكلية الشريعة بالرياض لما كـان طالبـا، وأخـبرني الشـيخ مـرة أنـه جمـع قصـص ونـوادر 

ُ أن يكون الكتاب الذي يعرف به عمـر الأشـقر، المدرسين في كتاب، ثم أتلفه لأنه خشي
 ! وأنه صاحب كتاب نكت المدرسين والمعلمين

وهذا يدل على بصيرة وتأمل للعواقب، وهو ممـا يحسـن بالشـباب الاقتـداء بـه مـن 
 .الشيخ

، بــل جــاء هــذا التــأليف كــأداة ً وغايــةًلم يكــن تــأليف الشــيخ عمــر للكتــب غرضــا
، حيث طلب منه »الصوم في ضوء الكتاب والسنة«ابه  كت:للدعوة، فأول كتاب ألفه هو

ُمدير المدرسة كتابة شيء عن الصيام للطلبة، فكتـب هـذا الكتـاب، وطبـع بكميـة قليلـة 
 .لأن المدير كان يرغب ببضعة أوراق فحسب

، هـي في الأصـل مسـودات تحضـير )سلسـلة العقيـدة( :ًوأيضا كتبه الأشهر، وهي
ب أحـد النـاشرين مـن الأشـقر أن يـزوده بـما عنـده دروس للشباب في العقيدة، ثـم طلـ

 .للطباعة، وكتب االله لها القبول
 ،ً كتابـا، لم تؤلـف إلا لحاجـة أو سـبب)٥٠(وهكذا أغلب مؤلفاته التـي جـاوزت 

 فلقيـت القبـول والـذيوع عنـد النـاس، وتعـددت طباعتهـا ؛وقد وضـع االله فيهـا البركـة
 في الجامعـات ودروس العلـماء والـدعاة، ُوترجم كثير منها للغات عديدة، وقرر بعضها

 .ن التقوا بالشيخ بشكل مباشرَّوقد تربى على فكر الشيخ وكتبه أضعاف أضعاف مم
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 قول الشيخ محمـد إسـماعيل :ولعل من أجمل ما قيل في الثناء على كتب الشيخ عمر
 ."إذا رأيت اسم عمر الأشقر على كتاب فاشتره مهما كان موضوعه": المقدم

 مـع ذكـر الأدلـة ، والطريقة المنهجيـة التدريسـية، في كتبه لبساطة العبارةوهو يميل
 .ومناقشة الاعتراضات بإنصاف

 )١٨( تفسير القرآن الكريم، وقد أتم منه تفسير :ومن آخر مشاريع الشيخ العلمية
 .-إن شاء االله-ً، ولعله يصدر قريبا ًجزءا

 )المجتمـع( البيروتيـة و)الشـهاب( كمجلة ؛وللشيخ مقالات في عدد من المجلات
 .الكويتية وغيرهما، وقد جمعت بعض هذه المقالات في كتب

بـدأت الـدعوة تثمـر وتظهـر نتائجهـا   في منتصف السبعينيات الميلاديـة-٤
 وكان للشـيخ عمـر والشـيخ عبـد الـرحمن دور كبـير في نشـوء التيـار السـلفي في الطيبة،

طه مـع التيـار السـلفي، وبقـي الشـيخ الكويت وانتشاره، فتابع الشيخ عبد الـرحمن نشـا
ـ ـا شرعيـ ـر مرجعـ ّعمـ ـً ـه اخــتط خطـ ـا، ولكنـ ـدة وغيرهـ ـائل العقيـ ّا في مسـ ـع الإخــوان ً اً مـ

 . خاصة الفلسطينيين، وساعد على ذلك كثافة الوجود الفلسطيني في الكويت؛المسلمين
والشيخ عمر حين انضـم لجماعـة الإخـوان دخلهـا كعـالم سـلفي ولـيس كشـخص 

ـت قبــل دخولــه الإخــوان بــعشر عــادي، يقــول الأ شــقر عــن نفســه حــين وصــل الكويـ
فقد حططت رحالي بها وأنا في مطلع مرحلة الشـباب، وكنـت حصـلت عـلى ": سنوات

عملت عدة سـنوات في .. بعض العلم والعمل في الفترة التي كنت فيها في المدينة المنورة
خنا الشـيخ ابـن بـاز،  فضـيلة شـي:، مـنهمًالجامعة الإسلامية، صحبت فيها علماء أعلاما

 ..  الشيخ الألباني والعلامة الشنقيطي:ومنهم
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 وقد عملـت في مجـال الـدعوة إلى االله في مسـاجد المدينـة، وكـان لي شرف الإشراف 
 .  على الرحلات التي تقوم بها الجامعة إلى المدن ورحلات الحج والعمرة-مع إخوة-

لماء والـدعاة الـذين يـردون وسافرت إلى السودان، وتعرفت على عدد كبير من الع
 .  الشيخ أبو الأعلى المودودي، والشيخ الندوي، والشيخ أمين الحسيني:المدينة، أمثال

 فإنني لم أبدأ العمـل مـن الصـفر عنـد حلـولي في الكويـت، بـل تابعـت مسـيرة ؛لذا
 ."سابقة حافلة بالعطاء، وكان لي من الخبرة ما يمكنني من الانطلاق بالدعوة

عـلى سـعة علاقـات الشـيخ عمـر مـع العلـماء والفضـلاء والشخصـيات ومما يدلل 
 ،والذي كان من أشهر أعيان جدة- أن الشيخ محمد ناصيف :العامة قبل مجيئه للكويت

 كـان يراسـل الشـاب عمـر الأشـقر سـنة -ً عامـا)٨٥( عـن )١٩٧١(والذي تـوفي عـام 
وعات الكويت،  يطلب منه تزويده ببعض مطب،) سنة٢٩عمر الأشقر آنذاك  ()١٩٦٩(

 .  أو اعتمرَّذلك أن الأشقر كان يتردد على منزله بجدة كلما حج
دُعـي الشـيخ لـدخول ": -وهو أحد المقربين مـن الشـيخ-محسن الصالح . يقول د

ً حيث زاره أحد الإخوان مؤكدا على اسـتفادتهم واسـتفادة ؛َّجماعة الإخوان بطريقة فجة
 لمـدة ثـلاث )حلقـة مفتوحـة(الدخول في شباب الإخوان من علمه، ولكنه عرض عليه 

فـرفض !!! ثم يرون بعد ذلك إن كانوا سـيقبلونه في عضـوية الإخـوان أم لا... سنوات
 . الشيخ عمر

غضبت قيادة الإخوان من أسلوب الأخ الذي دعاه، فأرسلت إليه الأستاذ سليمان 
 الفلسطينيين في الرئيس الجديد للإخوان-عبد القادر الذي دعاه للقاء العم سليمان حمد 

 ،"أنت شـيخنا": ً وعندما زاره دعاه أبو محمد للإخوان دون شروط قائلا له،-الكويت
 .  يستلم مسؤولية إداريةَّ لكنه اشترط ألا،وافق الشيخ عمر
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اً عـلى ذلـك، لكـنهم انتخبـوه في عضـوية المكتـب الإداري سـنة ّوقد وافقـوا مبـدئي
َّاجة إلى خبرته وحكمتـه، فوافـق لكـن ظـل  ومن موقع الح،، من موقع التقدير)١٩٧٨(

 عزوفه الشـديد عـن المناصـب الإداريـة، مـع zًمعروفا عن الشيخ حتى نهاية حياته 
 . موافقته على المشاركة من مواقع الرأي والمشورة

 ."وكان الشيخ يمثل الكويت في مجلس الشورى لتنظيم بلاد الشام في الأردن
َ الحقيقة حين -شيخال  وهو من أخص طلبة-عزيزعبد الولقد أصاب الشيخ محمد 

، وهذا مهم لفهـم طبيعـة دور "اً بالمعنى المقيتّلم يكن حزبي" : بأنهzوصف الشيخ 
الأشقر في الإخوان، فهو بقي على سلفيته وعمل على نشرها وبثها في الإخوان، ولذلك 

اذ البنـا للصـواب في  على مخالفـة الأسـت»العقيدة في االله«ه في كتابه ِّنجد الشيخ الأشقر ينب
بـاب الأســماء والصــفات، بـرغم أن الكتــاب مقــرر في كثـير مــن حلقــات أسر الإخــوان 

ّا سلفيّالمسلمين في عدة دول، ونجد الشيخ الأشقر قد أنتج خط  . اً في داخل الإخوانً
 .وهذا يجرنا للحديث عن دور الأشقر من الثورة الإيرانية في داخل الإخوان

 وصـل الخمينـي لحكـم إيـران :ر للإخوان بعـدة سـنوات بعد انضمام الأشق-٥
 ،بعد الإطاحة بحكم الشاه، وانخـدع بـه فئـام عديـدة مـن النـاس مـن العامـة والخاصـة

 قيادات وأفراد بجماعة الإخوان، فكان للأشقر دور بارز في توعية الناس بخطر :ومنهم
 .الخميني والتشيع وإيران

، وظهر ةفي القاهرة من أجل دراسة الدكتورا أنه لما كان :جهوده في هذا الباب أول
الخميني قام الأشقر بتوعية أعضـاء الإخـوان مـن قطـاع غـزة والأردن الـذين يدرسـون 

 )١٥( كانت تضم قرابة ، من خلال جلسات متعددة؛بالقاهرة بحقيقة التشيع والخميني
ن التشـيع ، وكان لهذه الجلسات أثر بارز في وقاية الإخوان في هـذين البلـدين مـًشخصا
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 . كالسودان وتونس؛ الذي تورط فيه بعض الإخوان المسلمين في دول أخرىيالعقد
 ، كتب الشيخ رسالة صغيرة عن حقيقة موقف الخميني من العقائد الشيعية:ًوثانيا

وأنه يؤمن بكل طوامهم وكفرياتهم، فعقب الثورة الإيرانية مباشرة نشرها بين القيادات 
 لكنهم ؛رسل نسخة منها لاجتماع للحركة الإسلامية بالقاهرةالإسلامية في الكويت، وأ
 ! لم يهتموا بالاطلاع عليها

 بمؤتمر إسلامي لشباب الإخـوان بلنـدن في بدايـة ً حين كان الشيخ مشاركا:ًوثالثا
، رغم )ولاية الفقيه(الثورة فوجئ باستضافة عالم شيعي عراقي مؤيد للخميني ونظريته 

ب ِّعقـُر شيعة، فطلب التعقيب عليه، فلـم يقبـل المنظمـون أن يأن المؤتمر ليس فيه حضو
ب عليـه شـخص آخـر ِّعقـُعليه الشيخ، فقرر مغادرة المؤتمر، فعاد المنظمون وقـرروا أن ي

ِغير الأشقر، ولكنه لم يكف ولم يشف غليل الأشقر ِ ! 
ؤتمر  بعد هذا المؤتمر مباشرة دعي الشيخ لمؤتمر في أمريكا، وكـان منظمـو المـ:ًورابعا

 وقد أخبرهم بما جرى في لندن، فطلب منـه المنظمـون أن ،هم طلاب الشيخ في الكويت
لا يخصص حديثه عن الشيعة، وذلك بسبب وجود تعميم على جميـع المراكـز الإسـلامية 

، تعـرض فيهـا لخطـر الشـيعة )تصويب المسار(فألقى محاضرة عن ! بعدم مهاجمة الشيعة
 .وانحرافاتهم العقدية

 مــن الحضــور المخــدوع بــإيران والخمينــي، فانهالــت ًت المحــاضرة كثــيراوقــد أثــار
الأسئلة والتعقيبات المعترضة، لكن االله سخر له أن يصرح أحد شبان الشيعة الحاضرين 

 ! بأنهم لا يسبون أبا بكر وعمر لكنهم يسبون عائشة فقط
 وعتهــا قلــوب ، وكانــت محــاضرة نافعــة،فظهــر للجمهــور صــدق حــديث الشــيخ

 . خاصة وأن شريط المحاضرة تناقلته الأيدي في بلاد كثيرة؛كثيرة وعقول
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كـان ": عزيز هذا الدور الرائد للشيخ الأشقر بقولهعبد الوقد وصف الشيخ محمد 
 ."الشيخ الأشقر صمام أمان للشعب الفلسطيني من التشيع

 انضمام الشيخ للإخوان كان بشكل رئيسي لإكمال مشوار تربية الشـباب -٦
 وقد أثمر ذلـك الجيـل عـن  الذي رباه الشيخ في المدارس والمساجد،؛نيالفلسطي

تكوين حركة حماس، إذ كان شـباب الأشـقر هـم غالـب قـادة المكتـب السـياسي لحركـة 
 . ًحماس لاحقا
ًا متناغما ومتكاملا، ّشكل الشيخ عمر وسليمان حمد ثنائي": محسن الصالح. يقول د ً ً

ميزة للعم أبو محمد من الاستفادة القصوى من الشيخ نت القدرات الاستيعابية المتَّومك
ـباب، وبالعمــل لفلســطين،  ـتمام بالشـ ـما الاهـ ـيم الإخــواني، وجمعهـ ـار التنظـ ـر في إطـ عمـ

 ...وبالانفتاح على الوسائل المختلفة والمتجددة للدعوة
 وشـكلا ، اتحد التنظيم الفلسطيني مع تنظيم الإخـوان في الأردن)١٩٧٨(في سنة 

 .  على أمل أن يلتحق بهما السوريون واللبنانيون، وهو ما لم يحصل،)الشامتنظيم بلاد (
غير أن ذلـك مثـل قفـزة في العمـل الإسـلامي الفلسـطيني، تكلـل بتشـكيل جهـاز 

 والذي تولى متابعة العمل لفلسـطين، وإنشـاء حمـاس، وقيادتهـا ؛)١٩٨٥(فلسطين سنة 
 ومـن العـاملين ،مـل ومنظريـهًودعمها لوجستيا؛ وكـان الشـيخ عمـر مـن رواد هـذا الع

 .بشكل حثيث على إنجاحه
 بشـكل )١٩٨٠(استفاد الشـيخ عمـر وخالـد مشـعل مـن زيـارتهما للسـودان سـنة 

كبير، إذ اطلعا على تجربة الحركة الإسلامية التي يقودها حسن الترابي هناك، وفتح ذلك 
 . ًلهم آفاقا جديدة في العمل الإسلامي لفلسطين
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 بمنــير شــفيق، ثــم بعــلي الحســن -بتكليــف مــن إخوانــه- كــما التقــى الشــيخ عمــر
للاطلاع على تجربـة منظمـة التحريـر والمقاومـة الفلسـطينية، للاسـتفادة منهـا في العمـل 

 .ًالذي يجري إعداده لما سيعرف مستقبلا بحركة حماس
وفي تلك الأثناء اهتم الشيخ عمـر وإخوانـه بـالمنحى الجهـادي للعمـل الإسـلامي 

 .  ومجالات الإعداد والتدريب،لداخل والخارج، وأخذوا يسبرون آفاقهالفلسطيني في ا
غير أنه كان هناك حرص شديد على السرية وعلى حسن الإعداد، ليتم إنشاء عمل 

 .  يستطيع الاستمرار والتوسع، حتى لو تعرض للضغوط والضربات،قوي ومتجذر
 . )١٩٨٠(وتعود بدايات التدريب العسكري في الخارج إلى سنة 

ً وخصوصـا ،كما كان يجري التواصل مع الداخل ورفـد عملـه بـما يحتـاج مـن دعـم
 ." ورفاقهzتلك الجهود التي كان يقوم بها الشيخ أحمد ياسين 

 لتكـون نـواة انطـلاق ،وفي مطلع الثمانينـات كتـب الأشـقر رؤيـة لقضـية فلسـطين
في غـزة سـنة حماس في المستقبل، ولما قـام الشـيخ أحمـد ياسـين بتأسـيس تنظـيم جهـادي 

 . كان الأشقر هو واسطة تدبير الدعم المالي لهم)١٩٨٣(
 يـتم اختيـار الشـيخ ،وحين يعلن عن قيام حركة حماس وتتكون هيئاتهـا المؤسسـية

عـوام أ )١٠( ويبقـى في ذلـك المكـان ،عمر ليكون أول رئيس لمجلس الشورى العام لها
في إطـار الاستشـارة  وإن أصـبحت ؛، ولم تنقطع هذه الصلة بحـماس)١٩٩٩-١٩٨٩(

 .والفتوى، فهو المفتي الأول لحماس
كـان الشـيخ ": ص خالد مشعل دور الشيخ الأشقر في حماس بقوله في جنازتـهَّولخ

أبو ( الأستاذ سليمان الحمد :عمر الأشقر أحد أربع مؤسسين لحركة حماس، وذكر منهم
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 في ) أبــــو ســــليمان(، والمهنــــدس حســــن القيــــق -حفظــــه االله-في الكويــــت ) محمــــد
 . ، وأمسك عن ذكر الرابع"zالقدس 

حيث التقت بذرة حماس في الخارج برعاية الأشقر والحمـد، مـع مـا بـذره الأسـتاذ 
رحمهم االله -حسن القيق وإخوانه في الضفة، وما زرعه ورعاه الشيخ أحمد ياسين في غزة 

 .-ًجميعا
ـة  ـع بالبصــيرة الثاقبـ ـان الشــيخ الأشــقر يتمتـ ـف"كـ  القضــايا  خاصــة في؛في المواقـ

 وجعلـت مواقفهـا ،كانـت أحـد العوامـل التـي عصـمت الحركـة" ،الحاسمة والحساسة
 . كما يقول خالد مشعل؛"ًمتوازنة دائما

وهذا الدور الجهادي العريق للأشقر فاجـأ الكثـيرين مـن الحمسـاويين والإخـوان 
 وبســاطته وهدوئــه ،والســلفيين والإعلاميــين، وذلــك بســبب زهــد الشــيخ في الأضــواء

تواضعه، بحيث لا يظن أن خلف هذا كله مؤسس حركـة حمـاس التـي نازلـت العـدو و
 . وواصلت حمل راية الجهاد في فلسطين،الإسرائيلي

 وأهله يشردون، ورأى احتفاء علمائـه وشـيوخه ،ُلكنه الطفل الذي رأى بلده تحتل
ا وقـد حضرت شـيخن":  سـنة)٤٠( كما يقول عن رحلة مع الشيخ ابن باز قبل ؛بالجهاد
 في إحدى رحلاتنا مع الطلبة، فأحضر أحدهم بندقية، فأخذها zعزيز عبد الالشيخ 

 !!"الشيخ بيديه، وأخذ يتلمسها، ويذكر مقاطعها، ويتغنى بها كأنما هي عروس
 وكـان الشـيخ الأشـقر في رحلـة دعويـة في إيطاليـا، فجـاءه )١٩٩٠(وجاءت سنة 

كويت، ذلك البلد الذي أحبـه بعـد أن الخبر باحتلال الكويت، وهنا تنتهي رحلته مع ال
 ولمـا لقيـت دعوتـه مـن ، واعتبره وطنه لما لقي فيـه مـن تكـريم ومحبـة،فقد بلده فلسطين

 !نَّ ولعل له حكمة في انتقال جديد للشيخ إلى عما،قبول وانتشار، ولكن إرادة االله غالبة
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 :الانتقال إلى الأردن
 لأنهـم كـانوا ؛ مطاردة البعثيين لـه:الذي دعا الشيخ لترك الكويت وعدم البقاء بها
 أو قبول حضور مـؤتمرات دعـم ،حانقين على الشيخ لعدم تلبيته دعواتهم لزيارة العراق

 ؛صدام حسين، ومن هنا لما كثر بحث القـوات العراقيـة عنـه في الكويـت والسـؤال عنـه
 عـبر -اكإذ كان في مؤتمر إسلامي هنـ-قرر مغادرة الكويت، بعد أن عاد لها من إيطاليا 

 .ًالأردن وبغداد، فقفل راجعا بزوجته وأصغر أولاده إلى عمان
ً التعلــيم، فعــين أســتاذا بالجامعــة :في الأردن عــاد الشــيخ لرســالته الرئيســية وهــي

 ؛، وفي الجامعة الأردنية كان للشيخ بصمات واضـحة)٢٠٠٢-١٩٩٢(الأردنية مباشرة 
حوال الشخصـية الأردني، وإنقـاذ شرح قانون الأ: فقد قام بإكمال بعض النواقص، مثل

 لعـدم إقبـال الطلبـة ؛ مـن الحـذف)مـادة القضـاء والقـدر( و)مـادة الأسـماء والصـفات(
أسـماء االله وصـفاته في «عليهما، فأصبحت شعبة الشيخ مليئة بالطلبة، وصنف لهـا كتابـه 

 .»معتقد أهل السنة والجماعة
فقه وأصوله، وكان تأثير وقد كان الشيخ يحب تدريس العقيدة برغم تخصصه في ال

، وأشرف الشيخ على ًناِّ وبيً واضحاًالشيخ عمر على الطلبة ونشر معتقد أهل السنة تأثيرا
 . والماجستير فيهاةعدد من رسائل الدكتورا

ـات  ـة مــع عــدد مــن الأســاتذة ذوي الخلفيـ تــم إبعــاد الشــيخ مــن الجامعــة الأردنيـ
شقر، وكل هذا كان بتحريض مـن المتشـيع السلفية، ثم عاد جميع المفصولين باستثناء الأ

 وكـان السـقاف قـد رد عـلى ! الـذي ألـب الأمـير غـازي عـلى السـلفيين؛حسن السـقاف
تنبيــه أهــل الشريعــة إلى مــا في كتــب الأشــقر مــن « :الشــيخ عمــر بمــذكرة تافهــة بعنــوان

!  بإرسـال نسـخة منهـا للشـيخ ابـن بـاز-!من غبائـه-، وقام السقاف »الأخطاء الشنيعة
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 للشيخ عمر يطلب منه الرد عليه بـما )هـ٣٠/١١/١٤١١(ًي أرسل خطابا بتاريخ والذ
  .يناسب، مما يكشف لنا عن عمق الصلة ودوام التواصل بين الشيخين

 فلم يرد عليه، وقد كان هـذا الإهمـال أشـد عليـه ؛وقد أهمل الشيخ الكتاب وكاتبه
ًاب، فلم يجد فيه إلا تنبيهـا ًومن إنصاف الشيخ أنه قرأ الكتاب بحثا عن الصو! من الرد

 .بهما الشيخ في الطبعات اللاحقةَّعلى خطأ في عزو حديثين فصو
بعد ذلـك قـرر الشـيخ التفـرغ للتـأليف، لكـن الـدكتور إسـحاق الفرحـان أرسـل 
للشيخ من يطلب منه إنقاذ كلية الشريعـة بجامعـة الزرقـاء الأهليـة مـن الإغـلاق بتـولي 

 ثـم وافـق ، هناك من يتولاها، فرفض الشيخ في البداية وليس،عمادة الكلية التي شغرت
على أن يكون ذلك لعام دراسي واحـد تتـدبر الجامعـة بهـا أمرهـا، ثـم مـدد الشـيخ سـنة 

 .أخرى
 بعلمـه وخلقـه، ولعـل القصـة التاليـة ؛وكان للشيخ تأثير كبير على الكلية والطلبـة

ترة في مكتـب الشـيخ عمـر  إذ بينما بعض الشيوخ والدكا؛تلخص تأثير الشيخ في طلابه
 وهـي تحمـل وردة وتقـدمها ،الأشقر بكليـة الشريعـة فوجئـوا بـدخول فتـاة غـير محجبـة

 ! للشيخ
ِّوقد تبين أن هذه الفتاة قطفت هذه الوردة من حديقة الكلية لتعبر بها عن شـكرها 
وتقديرها لإنصاف وعدل الشيخ الأشقر حين أعطاها ما تستحقه من درجة مرتفعـة في 

 .  بغض النظر عن مدى التزامها بالحجاب الشرعي؛مادة الثقافة الإسلاميةمساق 
 والتـي تقـوم عـلى ؛Uهذه الحادثة تكشـف عـن منهجيـة الشـيخ في دعوتـه إلى االله 

 .َ العلم والرفق، وهذا يعلمه كل المحيطين بالشيخ أو المتابعين لكتبه ونشاطه:ركني
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 وتفـرغ ،)٢٠٠٥-٢٠٠٣(تين ترك الشـيخ جامعـة الزرقـاء بعـد أن قضى فيهـا سـن
 ، كتابه في التفسير: أصدر عددا من الكتب والأبحاث المهمة من أبرزهاًللتأليف، وفعلا

 .ً جزءا من القرآن)١٨(، حيث فسر فيه ًوالذي سيطبع قريبا
ًأيضا كان الشيخ عضوا  خـلال الفـترة ، بمجلس الإفتاء الأردني لمدة عشر سـنواتً

 إذ كانـت فتـواه ؛ مع قيـادة الإخـوان المسـلمينيلموكان له دور ع ،)م٢٠٠١-١٩٩٠(
بجواز المشاركة في الحكومة الأردنية هي المستند لحسم الخلاف في الجماعـة حـول ذلـك، 

ـالأردن ـا،وقــد تخفــف مــن مســؤولياته في حركــة حمــاس حــين اســتقر بـ ـي مفتيـ  لهــا ً وبقـ
 .ًومستشارا

 ؛ً يكـن مكثـرا منهـا ولم،وقد كانت للشيخ مشاركات على بعض القنوات الفضائية
ـه  ـع نفسـ ـاس، ولا ينســجم بالحــديث مـ ـع النـ ـاشر مـ ـان يحــب الحــوار المبـ ـيخ كـ لأن الشـ

ت مشــاركاته بالإذاعــة، وكــان أول برنــامج لــه عــلى القنــوات َّوالميكرفــون، ولــذلك قلــ
 .على قناة المجد) متن وسند (:برنامج

اب العلـم، ً وأنه ليس مـنحصرا في بـاب مـن أبـو،وهذا يدلنا على سعة علم الشيخ
فكتبــه في العقيــدة مــن أقــوى الكتــب، وكتبــه في الإخــلاص والتزكيــة في المرتبــة العليــا، 
ودراساته الفقهية والأصولية مشهود لها، وكتاباتـه في المـنهج والتنظـير للـدعوة في غايـة 

 . وهكذا في أبواب متعددة أخرى،المتانة، وهذا برنامجه في الحديث
ّا جماهيريفي الأردن لم يأخذ الشيخ بعد اً كالكويـت، بسـبب قلـة معرفـة النـاس بـه، ً

 يرغـب بمقابلتـه أو ًوطبيعته المحبة للهدوء والبعد عن الأضواء، لكنه كان لا يرد أحـدا
 .دعوة لإلقاء محاضرة أو درس
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 :الشيخ في بيته
ـول ـر الأشــقر فيقـ ـدكتور أســامة عمـ ـه الـ ـة تجــد ": يحــدثنا ابنـ ـلى مســتوى العائلـ  عـ

 حنون، وصديق ٌ أخلاقه وصفاته الكريمة في خارج البيت، والدً متسقا معzالوالد 
وفي، أحببناه من شغاف قلوبنا، إليـه ترجـع العائلـة في أمورهـا، يتجـاوز إن أسـأنا بغـير 

 .قصد
 ًالجلوس معه متعة من متع الدنيا، يبث فينا أطايـب الحـديث، كـذلك يمـدنا دومـا

 يعطـف علـيهم ويحنـو، ؛د مـنهمبتجاربه وخبراته، يلاطف أحفـاده الصـغار كأنـه واحـ
 ويتابع حالتهم عبر الهاتف بشكل مستمر، أما الكبار فأحلامهم ،ويزورهم حين المرض

 لم يكن يضن عليهم لا بمال ولا بنصـح، ،zأحلام له، مشاكلهم تضاف إلى مشاكله 
 .ولا يتبرم من تصرفاتهم إن أخطأوا

 .ً سببا في فراقهاًلم يكن يوما و،لقد آثر على نفسه كثير، يجمع العائلة من أطرافها
اً ّوهكذا دواليك تجده المرجـع عـلى مسـتوى العائلـة الأكـبر في حـل مشـاكلها، حقـ

 ولـيس هـذا المكـان لبيـان ،ما تجـده هـذه الأيـامَّ قلـ،ودون مبالغـة طـراز فريـد مـن الآبـاء
 .المواقف والتفاصيل الخاصة

ّ حريصـا جـدzفي البيـت تجـده   أن القـراءة والكتابـة اً عـلى اسـتغلال وقتـه، إلاً
  مـن دون أن يـؤثر ذلـك عـلى التزاماتـه الأخـرى، ذلـك ؛أخذت الجزء الأكـبر مـن وقتـه

 فقد يقضي في قراءة الكتب وتأليفهـا مـا ؛ كان يحسن توزيع وقته بطريقة غريبةzأنه 
اً، لكن ذلك لا يصده عن الجلوس مع أبنائه وأحفـاده، وإن ّيزيد عن عشر ساعات يومي

ًائلة تجده شخصا آخر انقطع عن مشاغله وهمومه، وانشغل بهموم العائلـة جلس مع الع
ًوأفرادها واحدا واحدا ً.  
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 كـذلك وقـت -وهم كثـر- وينال الأحفاد الصغار من اهتمامه ما للكبار، ولزواره
 يحــب اللقــاء z، وكــان zخــاص، ولزيــارة الأقــارب والأصــدقاء وقــت عنــده 

تتحـول في وجـوده مـن مجـالس دنيـا لمجـالس بالناس في مجالسهم، لكن هـذه المجـالس 
 .تأنس فيها بالقصص والمواعظ والعبر والطرائف

ًأما المكالمات الهاتفية للمستفتين فكانت دائما تقاطع أوقاته أثناء التأليف أو النوم أو 
 z وتصـل أحيانـا ً لدرجـة الإزعـاج، وكـان ،اًّ جـدً وكانـت المكالمـات كثـيرة،الأكل

 ؛ يخـتصر الإجابـة ويجعلهـا مركـزةzثير منها، ولكثرتهـا كـان يحاول أن يجيب على ك
  . ولإتاحة المجال لباقي المستفتين فيما يتيسر له من وقت،للاستفادة من الوقت

 خاصة في يـوم ؛ً يخصص وقتا للنزهة والاستجمام لساعات محددةzًأيضا كان 
 مـع مجموعـة مـن الجمعة، لكن ليس للابتعاد عن الناس وإنما كان يحـب أن يجتمـع فيهـا

 ولا يخلــو ذلــك مــن الاســتفادة العلميــة والدعويــة في مثــل هــذه ،أصــدقائه وعــائلاتهم
 هـ .ا. "اللقاءات

ُوقد رافقت الشيخ في نزهة قبل وفاته بأقل من سنة لمزرعتـه، حيـث دعـاني الشـيخ 
، وكـم -مـن البحـرين- والدكتور فاروق الشمري -من العراق-والأستاذ إياد القيسي 

 منــه ًليــه أن نـذهب بســيارتي فـرفض، فعرضــت عليـه أن أقــود السـيارة بــدلاألححـت ع
 كـان بشـق الـنفس يقبـل أن -ًأيضا-فرفض، وكان يرى هذا من إكرام الضيف، وهناك 

 .أخدمهم وأنا أصغرهم، رحم االله الشيخ رحمة واسعة
 :مرضه ووفاته

  وبعـد عـدة فحوصـات تبـين أنـه مصـاب،تعب الشيخ في آخـر سـنتين مـن حياتـه
ُ شــاكرا، وقــد عــرض عليــه العــلاج بالخــارج فــرفض، ًبالسرطــان، فتقبــل ذلــك راضــيا ً
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ُوعرض عليه العلاج بالنووي والكيماوي فرفض في البداية، وتعالج بالطب البديل، ثم 
 .تعالج بالكيماوي

َّوكنت كلما زرته صبر  مـن أن نكـون نحـن مـن ً بـدلا،انا بقضاء االله وقـدرهَّنا ورضُ
ً فوجدتـه حريصـا عـلى ،تُه قبل وفاته وكان لا يستطيع مغادرة السرير وقد زر!يفعل هذا

 ويتابع بهمة قضـايا المسـلمين، وقـد ،السؤال عن أحوال إخواننا من اللاجئين السوريين
 وكلفنــي بتوصــيلها مــن خــلال جمعيــة الكتــاب ،تــبرع للاجئــين الســوريين عــدة مــرات

 .والسنة
 في الـعشر ،نَّ في عما،)هـ١٤٣٣م  رمضان عا٢٢( يوم الجمعة الموافق zُ قبض 

ُ عاما، وغسل بماء زمـزم، ولعـل ذلـك فـأل خـير )٧٢( عن عمر يناهز ،الأواخر المباركة ً
 واجتمـع فيهـا كافـة ،، وقد شـهد جنازتـه ألـوف المسـلمين-إن شاء االله-بحسن الخاتمة 

 .z فقد كان نقطة التقاء في حياته ومماته ،التيارات الإسلامية
 :مراجع للتوسع

o »٢٠٠٩، ١ط (عمر الأشقر، دار النفائس، عمان، . ، د»صفحات من حياتي(. 
o »أســامة عمــر الأشــقر، منشــورات . ، د»الأسـتاذ الــدكتور الشــيخ عمــر الأشــقر

 .)٢٠١٣، ١ط(رابطة علماء الأردن، 
o )محسـن صـالح، مقـال . ، د)قراءة في الدور الدعوي والحركي للعلامـة الأشـقر

 .بشبكة الإنترنت
o ة الأستاذ خالد مشعل، والشيخ أبـو قتيبـة محمـد عبـد العزيـز، والشـيخ أبـو كلم

 .)يوتيوب(موقع  ،)تأبين الشيخ الأشقر(العالية، في 
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 الشيخ الداعية المصلح عبد ا القرعاوي -١٣
 )م١٩٦٩-١٨٩٨/هـ١٣٨٩-١٣١٥(

 
 تمهيد

 
 بـل وكثـير مـن العلـماء ، القرعاوي لا يعرفه كثـير مـن النـاس اليـومعبد اهللالشيخ 
بـرغم أنـه مـن العلـماء والـدعاة المعـاصرين، وبـرغم أن بعـض  !-ًأيضـا- وطلبة العلـم

ً جداتلاميذه له شهرة واسعة  لم يكن يبحث عن هـذا بـل zالشيخ القرعاوي ، لكن ّ
 .ً وأن يترك خلفه أثرا ينفعه ويرفعه عند باريه ومولاه،كان يبحث عن أن يعرفه ربه

 إن الجميل إذا أخفيته ظهرا   يخفي صنائعه واالله يظهرها
إن الشـيخ ": رحمن السـعدي قولـهعبـد الـ بن عقيل عن الشيخ عبد االلهنقل الشيخ 
 عبـد االله بن حميـد والشـيخ عبد االلهعزيز بن باز والشيخ عبد الالشيخ محمد بن إبراهيم و

 ." لا يوجد لهم مثيل في تصديهم لنفع الناس ودعوتهم وإرشادهم؛القرعاوي
ولذا لا يمكن لمن أراد الحـديث عـن المصـلحين المعـاصرين في الجزيـرة العربيـة أن 

على مختلف الأصـعدة الدينيـة يتجاوز النهضة الإصلاحية التي قام بها الشيخ القرعاوي 
 وخاصة في المنطقة الجنوبية من ؛والأخلاقية والتعليمية والصحية والعمرانية والسياسية

 .المملكة العربية السعودية، وهذا وقت التفصيل
  :مولد الشيخ ونشأته

 بن محمد بن حمـد بـن عـثمان بـن نجيـد القرعـاوي النجـدي، ولـد يتـيم عبد االلههو 
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 في عنيزة، وكان جد جد الشيخ يسكن في عنيزة )هـ١٣١٥ذي الحجة  من ١١(الأب في 
 فلقــب ،ثــم بــاع أملاكــه ورحــل إلى القرعــاء، ثــم عــاد جــده حمــد إلى عنيــزة مــرة أخــرى

 .بالقرعاوي
 وتحـرص عـلى ، وتعلـم النسـاء،ته أمه حيث كانـت امـرأة صـالحة تقـرأ القـرآنعََفر

معهـا، فوجهتـه لحفـظ القـرآن وتعلـم  فتأخذه ،مجالس العلم وصلاة الجماعة في المساجد
 . سنة)١٣( حتى أتم حفظ القرآن وهو ابن ؛العلم الشرعي، وكانت تتابعه في البيت

 وتاجرت بالمال مع أعمام ،وقد قامت ببيع أثاث بيتها لتسدد شيء من ديون زوجها
 فطلبت منه أن يسافر مع أعمامـه للتجـارة ،ً عاما)١٤(الشيخ القرعاوي، حتى بلغ سنه 

 .يكمل سداد ديون أبيهل
 :عمله بالتجارة وسفراته

 للشـام برفقـة عمـه، وتكـررت هـذه )هــ١٣٢٩(كانت أول رحلة تجاريـة لـه سـنة 
السفرات فتعلم مهنة أبيه وأجداده، فسافر للشام وفلسطين ومصر والعـراق والكويـت 

ًولبنان، وفتح أحيانا دكانا يبيع فيه بضائعه، وعمل حينا في رعي الإبل وبيع ً ها، وفي عام ً
 . عاد لموطنه بعنيزة وتزوج)هـ١٣٤٠(

، وفي كل هذه السـنوات لم )هـ١٣٤٢( وحج في عام ،ومن ثم عاد للسفر والتجارة
 . ولكن بدون تفرغ،يتخل عن طلب العلم وحضور ما يتيسر له من مجالس العلم

 :رجوعه لطلب العلم
ث كان في الخامسة  قرر التفرغ لطلب العلم برغم كبر سنه حي)هـ١٣٤٥(وفي عام 

، فلما كان بالبصرة شاور أحد علماء نجد المقيمين فيها أيـن ًوالثلاثين من عمره ومتزوجا
يتعلم؟ فأشار عليه بالسفر للهنـد والالتحـاق بالمدرسـة الرحمانيـة في مدينـة دلهـي، فهـي 
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 سنوات وفيها علماء سـلفيون كبـار، وهـي مجهـزة )٨( مدة الدراسة فيها ،مدرسة سلفية
ً خوفـا مـن ؛ً لاحقـا بإزالتهـا المرافق اللازمة للدراسة، وقد قام الاحتلال البريطـانيبكل

  .دورها المستقبلي
فسافر للهند ولقي في ذلك من مشقة السفر لصعوبة المواصلات وبعـد المسـافة مـا 

 وبقـي هنـاك عشرة أشـهر حتـى ، وتعـرف عـلى علمائهـا، فدرس بالرحمانيـة!االله به عليم
 بسـبب مرضـها، فعـاد مـن الهنـد ؛ه تطلب عودته لنجد والدراسة فيهـاأرسلت له والدت

 . ولكن والدته توفيت قبل وصوله بثمانية أيام
 :بدايته قيامه بالتعليم في المملكة

 وبسـبب حسـن ،فأقام في نجد وتلقاه أهلهـا بالترحـاب لمـا يعرفونـه عنـه مـن خـير
لـه في التجـارة ورعـي الإبـل أخلاقه وبشاشته ولطفه مع الكبير والصغير، ويبدو أن عم

ًوسفراته أكسبته خبرة ومهارة في كسب قلوب الناس كبارا وصغارا ً. 
ًفقام بفتح كتاب للأولاد يعلمهم فيه احتسابا دون أجرة سنة   وحاول ،)هـ١٣٤٧(ُ

 بـن عقيـل في سـيرته عبـد االله كـما يقـول الشـيخ ؛بعض الناس أن يـدفع لـه لكنـه رفـض
 بـن عقيـل، والشـيخ عبـد االله العلامة شيخ الحنابلة : الكتابالذاتية، فكان من طلابه في

 ُكنت من الأطفال الصغار الـذين دخلـوا كتابـه ":  آل بسام، قال الشيخ آل بسامعبد االله
ُ فكان لا يأذن لنـا بـالخروج مـن الكتـاب حتـى نـؤدي الصـلاة في أول -الله تعالىرحمه ا-

رج بعــد ذلــك لأداء الصــلاة في وقتهــا، وهــو يلاحظنــا عــن اللعــب في الصــلاة، ثــم يخــ
 . "المسجد

وكـان يخـرج ": ويضيف الشيخ ابن عقيل عن منهج القرعاوي مع طلابه الصـغار
 وينفق علينا من عنده مـع قلـة ذات اليـد ويعلمنـا الرياضـة وركـض الخيـل ،بنا للتمشية
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 ؛دهً نتدارس القرآن غيبا بعد العشاء، ونبيت عن-كبار الطلبة-ويسابق بيننا، وكنا نحن 
 .فيوقظنا نتهجد، ونصلي الفجر في المسجد مع الجماعة

 وهي عبارة عن ناد مصغر في كل ليلة جمعة، يجتمع فيهـا ،وكان يجعل حفلة بمنزله
الطلاب وأولياؤهم وبعض الإخوة والأعيان، ويجعل بينهم مسابقة علمية كل على قدر 

 ."ما تعلم، ويعطي الناجحين جوائز رمزية
 في : أي)م١٩٢٨/هــ١٣٤٧( أن هـذا كـان يجـري في نجـد سـنة ولابد أن ننتبه إلى

 وقبـل لجـوء قيـادات الإخـوان للمملكـة مـن مصر ،سنة تأسيس جماعة الإخوان بـمصر
ًوالعراق وسوريا فرارا من الحكومات الشيوعية واليسارية المعادية للإسـلام، ويبـدو أن 

د هـذه الوسـائل التربويـة القرعاوي قد استفاد من سفراته لبلاد متعـددة ودراسـته بالهنـ
الجذابة والنافعة، ولكن للأسف أن هذه التجربة لم تستمر بسبب حسد بعض العاجزين 

 !!وضحالة عقولهم
 الـذي ؛ بـن عقيـلعبـد االلهوفي المستقبل تتواصل العلاقـة بـين القرعـاوي والشـيخ 

 : جـاء فيهـا)ـهـ١٣٥٩( رسـالة في سـنة يًأصبح قاضيا، فها هو يكتب للشـيخ القرعـاو
 الحميد وعبد اللطيف فهـم يسـلمون علـيكم، ويثنـون ويـدعون، عبد االلهوبخصوص "

 وبـثكم العلـم ، واجتهـادكم بالـدعوة،وبلغهم من قبلنا ومن قبل غيرنا نجـاح أعمالكـم
فاحمـدوا االله، وقـد ، والتعليم، والنصيحة الله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم

ً يعلمـون أن أحـدا جـاء مـن أهـل نجـد وفعـل مثـل تعجبوا من هـذه الحالـة لكـونهم مـا
  ."فعلكم، فالحمد الله رب العالمين

 فلما ،عزيز أنه زار الشيخ ابن عثيمين ليستفتيه في مسألةعبد ال قرعاوييروي ولد ال
 هل تعلـم !يا بني": علم الشيخ ابن عثيمين أن السائل هو ولد الشيخ القرعاوي قال له
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  ."؟ءأن والدك هو من علمني الوضو
 . فرحمة االله على الشيخين العظيمين اللذين يعدان من أعلام الإصلاح في زماننا

: ، يقول القرعـاوي في إحـدى رسـائله)هـ١٣٥٤(وبقي الشيخ في عنيزة حتى سنة 
 أربـع مـرات، وكلـما )هــ١٣٥٤( حتـى )هــ١٣٤٧(وقد فتحت مدرسة في عنيزة سـنة "

 أن أغلق المدرسة، وأذهب أتكسب مرة أستمر في التعليم أجد أن حاجة البيت تضطرني
ًفي دكان، ومرة جمالا، ومرة فلاحا ًعلم مجانا بكل الفنـون بـالخط والحسـاب ُ، حيث إني أً

والإملاء والإنشاء والتجويد والتوحيد والفقه والحديث ومصـطلح الحـديث والصرف 
لمصـارعة،  كالمسابقة وا؛والنحو والتاريخ، وكنت أعطي التلاميذ رياضة خارج المدرسة

ً وقت اجتماع النـاس نسـاء ورجـالا ؛ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكرًوخصصت وقتا ً
 ."وهو وقت العصر

 .فقد كان الشيخ يتجول في شوارع عنيزة وأسواقها حتى صارت له هيبة وسطوة
  :عودته لطلب العلم

يخ  الشـ:القرعاوي على عدد من العلماء مثـل -ًأيضا- وبعد عودته من الهند درس
 بن سليم في بريـدة، ومـن عبد االله، والشيخ -المفتي العام في الرياض-محمد بن إبراهيم 

 الذي لم يكن يتميز ؛هنا كانت معرفة العلماء بالقرعاوي من بلاد متعددة في ذلك الزمان
 .بسهولة المواصلات ولا الاتصالات

ـد:أي- )هـــ١٣٥٥(وفي ســنة  ـه مــن الهنـ  ســافر - بعــد عشر ســنوات مــن عودتـ
القرعاوي مرة ثانية للمدرسة الرحمانية بـدلهي، وذلـك بعـد أن شـاور شـيخه محمـد بـن 

 حتى حصـل ؛ّ جد فيها واجتهد،إبراهيم الذي حثه على السفر للهند، فجلس هناك سنة
على الإجازة العلمية من شيخه رئـيس المدرسـين أحمـد االله بـن أمـير القـرشي الـدهلوي، 
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درسة الرحمانية إلا أنه رغب بالعودة لبلـده وإفـادة ًالذي عرض عليه أن يكون مديرا بالم
  .)هـ١٣٥٧(أهلها، فرجع لوطنه في سنة 

 ،وبعدها سافر للإحساء وقطر فأخذ عن الشيخ عبـد العزيـز بـن بشر في الإحسـاء
 .والشيخ محمد بن مانع في قطر، ثم سافر لمكة عند شيخه محمد بن إبراهيم

 : كةبداية رحلته الإصلاحية في جنوب الممل
كان الشيخ القرعاوي يسمع في مجلـس شـيخه المفتـي محمـد بـن إبـراهيم شـكاوى 

عزيـز بإرسـالهم للجنـوب لـنشر الـدعوة عبـد المتعددة من قبل الدعاة الذين أمر الملـك 
وهي المنطقة الساحلية -والعلم، عن تردي الحالة الدينية والأخلاقية في مناطق الجنوب 

 حيــث ينــتشر بــين النــاس هنــاك التعلــق ؛-الــيمنالممتــدة مــن جنــوب مكــة إلى حــدود 
 والختان على الطريقة ، وحفلات الزار والاستعانة بالجن والشياطين،بالأضرحة والقبور

  . وقلة العلم وكثرة الجهل، فكان يحزن لهذه الحالة المزرية،الجاهلية
 يتجه إلى  وهو يشير إليه بيده الشريفة أنه رأى في المنام النبي لياليوفي ليلة من ال

 . "إنها رؤيا حق":  فاستبشر وقال،الجنوب، فلما أصبح أخبر المفتي
 ثم توجه ،)هـ١٣٥٧( وشاور شيخه ذهب للحج سنة قرعاويوبعد أن استخار ال

 وكان قد أخـذ معـه بعـض البضـائع ليتـاجر فيهـا ،إلى مدينة جازان، فنزل بقرية صامطة
ًاسـتأجر دكانـا يتـاجر فيـه ويتعـرف عـلى  ويقوم بالدعوة والتعليم فيها، ف،ويعتاش منها

 .الناس وأحوالهم من خلاله، واتصل بشيوخ القبائل
 وبعـض رسـائل الشـيخ محمـد بـن ،وبعدها يبدأ يعلم القرآن والتجويد والفرائض

 في تهامـة الـيمن، وكـان قرعـاويعبد الوهاب، فكان هذا الدكان أول مدرسة فتحهـا ال
للطلاب وأهليهم، وشـاع خـبر الشـيخ ومدرسـته  وفي الليل ،يدرس في النهار للطلاب
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 . فأصبح يتوافد عليه الطلبة من القرى المجاورة،العجيبة
 تقـوم عـلى التحويـل التـدريجي ،وكان للقرعاوي طريقة عجيبة في إزالـة المنكـرات

نكــر  كــان إذا رأى جماعــة مــن النــاس متجمعــين عــلى م:ًدون مصــادمة مبــاشرة، فمــثلا
 أن يصلوا جماعة معه إذا أذن المـؤذن، ثـم بعـد الصـلاة ّم إلاكرقص وغناء لا يطلب منه

ً فينقلب حالهم، أو يذهب لمن يضرب على الطبل فيعطيه مالا ليضرب بقوة على ،يعظهم
 . فيستغل الشيخ الفرصة وينصحهم، فيخرقه ويتوقف اللعب والغناء؛الطبل

النقود على  فقام برمي بعض ،ومرة وجد جماعة في اختلاط وغناء ورقص في حفلة
 فانشـغلوا بجمـع النقـود واختـل رقصـهم، وكانـت الشـمس قـد ،الأرض بين اللاعبين

غربت فطلب منهم أن يصلوا المغرب، وبعدها ألقى كلمـة حتـى صـلاة العشـاء، وبعـد 
 بـدأ بعـد الفجـر بنـاء ً وفعـلا،نريد بنـاء مسـجد، ووزع علـيهم الأدوار: العشاء قال لهم

 . طلابه يؤمهم ويعلم أولادهم من ً وعين لهم إماما،المسجد
ّومرة ألقى الشيخ موعظة بعـد صـلاة الجمعـة في جـامع صـامطة بـين فيهـا حقيقـة 

ـد ـات؛ وحــذر مــن الشرك،التوحيـ  ، فضــج المشــعوذون والمنتفعــون مــن هــذه الشركيـ
وضايقوا الشيخ، ورأى أمير البلد أن يسكن الفتنة فطلب من الشـيخ أن يرحـل لجزيـرة 

 وبـدأ ،ًوئلا للمجرمين والمنحرفين، فلما وصلها فتح فيها مدرسة والتي كانت م؛فرسان
 . بالدعوة فيها

 للنفـع ًولكن تلاميذ الشيخ طـالبوا الأمـير بإعـادة شـيخهم إلـيهم لأنـه كـان سـببا
ّ وفي طريق عودته مر عـلى قريـة الحكاميـة ،والفائدة في المنطقة، فأذن الأمير بعودة الشيخ

 .ها، وكان هذا أول مسجد يصلحه الشيخ بتهامة وأصلح مسجد،ففتح فيها مدرسة
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الذي كاتب الأمير -ثم وصل لصامطة فاتخذ من منزل تلميذه الشيخ ناصر خلوفة 
ًمقــرا  -بخصــوص رجــوع الشــيخ  لا ًللمدرســة، وذلــك لأن الشــيخ نــاصر كــان مقعــداّ

  .اًّيستطيع المشي فيصعب عليه الانتقال للمدرسة يومي
 ، فهي قد تكـون غرفـة مـن جريـد النخيـل؛تواضعةًوطبعا كانت مدارس الشيخ م

 وقد تكون تحت شجرة في العراء، فالمنطقة فقيرة ولا تحصل عـلى ،وقد تكون في المسجد
 . وبمبادرة ذاتية شخصية،ًدعم من الحكومة، فالشيخ ذهب للدعوة احتسابا

ة  وللطلبـ،ًولما كثر الطلبة بعد مدة رأى الشـيخ أن يخصـص للطلبـة المتقـدمين وقتـا
ـا ـاًالمبتــدئين وقتـ ـالأمر ً آخــر، وخصــص وقتـ ـرى للــدعوة والحســبة بـ ـلى القـ  للتجــوال عـ

بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر، وكـان يصــطحب معـه نخبــة مـن الطلبــة فيــذهبوا عصر 
الخميس ولا يعودون إلا صباح السبت، وكان لهذه الجولات نتائج طيبة من إزالـة كثـير 

 والقبـور، وهـروب كثـير مـن الـدجالين  كـالتبرك بـبعض الأحجـار؛من مظـاهر الشرك
 . خاصة القادمين من إفريقيا؛والمشعوذين والسحرة

 من أرض نجد على اللأواء والسغب      مـبهـجـار أنـا من الأحبـد أتانـولق
 بــغــم يـلَ) د االلهـعب(دد ـجْـم المـعـن      ا ـاء أرشدنـل إلى البيضـخ جليـشي

 بـلاص في سبـبدافع الصدق والإخ      ملًنادى جهارا لحمل العلم مع ع
 ور والأدبــنـق ذات الـوة الحــدعـل       لـل وفي جبـاس في سهـت النـفلب

 ؛وبمثل هذه الجولات على القرى والتواصل مع الناس في مواسم الرعي والعشب
 ولا ينتظــرون ،حيــث يخــرج إلــيهم القرعــاوي وتلاميــذه ليعلمــوا النــاس ويرشــدوهم

ًالقرعاوي جيلا من طلبـة العلـم والـدعاة في وقـت   بهذه الطريقة أخرج؛يهمقدومهم إل
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ًعملياوجيز، فكان يدربهم على الدعوة   مع إقامـة الـدروس والمسـابقات الرياضـية لهـم، ّ
ولذلك كان بينهم مـن الألفـة والمحبـة والتعـاون مـا يفـرح لـه قلـب المـؤمن، وهـذا يسر 

 ويصلون ويخطبـون ، يعلمون الناس؛علمين لها وإيفاد م،للشيخ فتح المدارس في القرى
بهم، حتى بلغت المدارس التي فتحها الشـيخ في الجنـوب خـلال مسـيرته الدعويـة التـي 

  . مدرسة)٢٨٠٠( :سنة)  ٣١(امتدت 
 أنه تلقى رسالة من شاب بقرية الجاضـع :وكان من ثمرات دعوة الشيخ ومدارسه

 لأنـه مشـغول ؛ وأن يـزور قريتـه ومعـه طلابـه،»التوحيد«يرعى الغنم يطلب منه كتاب 
ًبرعي أغنام والديه، فأعجب الشيخ بخـط الراعـي وعرضـه عـلى طلابـه، وفعـلا ذهـب 

 فوجده طالب علـم يقـرأ ، لزيارة هذا الراعي والتقى به)هـ١١/٨/١٣٥٩(الشيخ يوم 
 . وعنده حصيلة لا بأس بها، فقرر الشيخ أن يفتح في قريته مدرسة،ويكتب

 وأن يسـتأجر لهـما راع ،شيخ أن يستأذن والدي الراعـي في تفرغـه للعلـموحاول ال
 كان يحفظ الدرس من أول مـرة، لكـنهما -وهذا اسمه- وذلك أن الراعي حافظ ؛مكانه

 ."!ابننا وغنمنا يا شيخ": قالا للشيخ
ًوصــار الراعــي حــافظ هــو مــن يعيــد الــدرس للطــلاب بــدلا مــن تكــرار الشــيخ 

لراعي من علوم الشـيخ، وبعـد أشـهر طالـب الطلبـة بعـودة القرعاوي للدرس، ونهل ا
ـنة  ـة سـ ـع بدايـ ـة الجاضــع، ومـ ـيهم في قريـ الشــيخ لمدرســته في صــامطة لبعــد المســافة علـ

 بعـد أن أذن لـه ؛ ولحـق بـه الراعـي حـافظ، عاد القرعـاوي لطلابـه القـدماء)هـ١٣٦٠(
براتـه التـي رآهـا  ووظف هنـا خ،أبواه، فقام بتوسعة المدرسة وجعلها كالمدارس الحديثة

 .  معلمين من كبار طلبته)٦( وً طالبا)١٣٠(في الهند وغيرها من البلاد، وأصبح فيها 
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 )٣( فأســكنه الشــيخ عنــده ولازمــه ،وفي نهايــة الســنة تــوفي والــدا حــافظ الراعــي
الشـيخ :  ومن ثم برز نجم هذا الراعـي وصـار،ً وأصبح حافظ مساعدا للشيخ،سنوات

ـ ـات القيمــة صــاحب المي،حــافظ الحكمـ ـة ؛ؤلفـ ـا »ســلم الوصــول« كمنظومـ ، وشرحهـ
 والتــي ألفهــا بإرشــاد شــيخه ، وغيرهــا مــن الكتــب العلميــة القويــة،»معــارج القبــول«

لم لكنـه  ،لحكمـيل وزوج ابنتـه ،القرعاوي، والذي ليس لـه مـن الشـهرة مـثلما لتلميـذه
  .ًكثيرا وقد حزن عليه القرعاوي ،يعمر ومات في حياة شيخه

ظ الحكمي هو الوحيد الذي برز مـن طـلاب الشـيخ بـل لعـل غالـب ولم يكن حاف
وجهاء وقضاة وعلماء ودعاة الجنوب هم من طلاب القرعاوي، والذين أصبحوا مدراء 

 .  وهكذا،المدارس والمفتين
ـة منــاطق الجنــوب ومــن خــارج  وأصــبح الشــيخ يســتقبل طــلاب العلــم مــن كافـ

الحبشـة، فكـان الشـيخ يهيـئ لهـم السعودية، فقد جاءه طـلاب مـن الـيمن والصـومال و
، )هــ١٣٦٢(تـزوج الشـيخ في تهامـة سـنة -السكن والطعام، فقد كـان يكلـف زوجتـه 

 أن تخبز للطلاب، ولما جاء بعـض الطلبـة المتـزوجين كـان يـوزع -وكان قبلها بلا زوجة
 ، ويــأمرهم بالطلــب مــن زوجــاتهم بطحنــه وخبــزه حتــى يأكــل الجميــع،علــيهم الــذرة

 .وهكذا
  :له القرعاوي من مصاعبما تعرض 

 أن يختـبرهم بالأعـداء المنـاوئين، وهـؤلاء تجـاوزهم : مع المصلحينUنة االله ُمن س
الشيخ بصبره وحسن خلقه، فقد كان لا يحقـد عـلى أحـد، بـل كـان مـن سياسـته أنـه إذا 

 وطلـب ، وتلطـف معـه، زاره؛عرف أن أحد الوجهاء معارض للتعليم والـدعوة النقيـة
 أو يجعله المؤذن في المسجد ويعطيه بعـض ،المشرف على شؤون المدرسةمنه أن يكون هو 
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 . ويحسن تقبله للدعوة، فكان ينقلب موقفه،المال
 نجاه بسبب فطنته وذكائـه، U لكن االله ،وقد تعرض الشيخ لمحاولة اغتيال مرتين

 .وكان يحول هؤلاء القتلة لمحبين له بحسن خلقه وكرم نفسه
 اختبار عداء الحاسدين والمغرضين، فقد رفع :ين وهووهناك اختبار آخر للمصلح

!! وأنه جاسـوس للإنجليـز!! عزيز بأن القرعاوي ساحر وكاهنعبد الإلى الملك  هؤلاء
، فلـما زارت المدرسـة وقابلـت )هــ١٣٦٠(فأرسل الملك لجنة لتحقـق في الموضـوع سـنة 

 الاتهامـات  وجدتهم على علم واستقامة وخلق، وسـقطت؛الشيخ والطلاب واختبرتهم
 ،عند قدميها، وأرسلت للملـك برقيـة بـذلك، فـذهب الملـك وصـلى الفجـر مـع المفتـي

ّالقرعاوي من تلاميذي، وزكاه، فـأمر : وأعلمه بالقضية وأعطاه التقرير، فقال له المفتي
  .الملك بصرف مكافأة لكل الطلبة في المدارس

ى إعانـات تسـاهم  وأصبح الشيخ يتلقـ،وبدأت صلة القرعاوي بالملك والحكومة
  .في توسيع نشاطه، بعد أن كان يتحمل كل تلك التكاليف بنفسه

ورأت اللجنة أن تفرق طلاب الشيخ المتفوقين والمؤهلين في القرى لفـتح مـدارس 
جديدة، فزادت وتيرة انتشار المدارس، وتوسـعت النهضـة الإصـلاحية، وحـين حصـل 

ن المطر، فكانت فرصـة لوصـول ًجفاف وانحباس للمطر اضطر الناس للرحيل بحثا ع
ّ وعلمـوا ،طلاب الشيخ مع أهليهم لمناطق لم تصلها الدعوة، فأنشؤوا مدارس ومساجد

 . وحاربو الكهان والمشعوذين والسحرة،ونصحوا الناس
وما أجمل أن يكون للمصلح أعوان عـلى الحـق ينصرونـه ويـدافعون عنـه، فهـا هـو 

 فإنا إن ؛م من مسألة المشوشين والمغرضينوما ذكرت": شيخه محمد بن إبراهيم يكتب له
 ونبـذل كـل مـا نسـتطيع في تشـجيع الإصـلاح، ولكـن ،شاء االله نكون في نحـور هـؤلاء
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  ."الأمور لا يمكن أخذها إلا بالتدريج
 :توسع الدعوة

وتوســعت مســيرة الــدعوة ووصــلت منطقــة عســير ومــا حولهــا، ولم تقــتصر عــلى 
 عـدة مـدارس للطالبـات، وذلـك )ـه١٣٦٨( مدارس الطلاب بل افتتح الشيخ في سنة

بعد أن كانت بعض نساء الطلبة تدرس في بيتها إذا تأهلت لذلك على يد زوجها تلميـذ 
 .الشيخ

ً معتمدا لمدارس وزارة المعارف بتعيين ملكي بعد أن تابعـت يوقد أصبح القرعاو
 . دارسهالدولة نشاطه بالزيارات المتكررة، لكنه استقال بعد ستة شهور ليتفرغ لم

 للملك أن يكون هناك في الجنوب ما هو فوق المدارس فكان ً طلبايم القرعاوّوقد
 ، وهـو المعهـد العلمـي بصـامطة، معهد علمي في المملكة بعد معهد الريـاضافتتاح ثاني

ـاو ـذي أســند القرعـ ـة يوالـ ـة للطلبـ ـة كليـ ـو بمثابـ ـه للشــيخ حــافظ الحكمــي، وهـ  إدارتـ
 وكان له أثر ،)هـ١٣٧٤(قة الملكية على إنشاء المعهد سنة  صدرت الموافًالمتقدمين، وفعلا

ً جداكبير  وكـذلك مـن درجـتهم ، فقد رفـع مـن مسـتواهم العلمـي؛ على المنطقة وأهلهاّ
 . الوظيفية في مجتمع يتحول ويتطور بسرعة

ًثم افتتح معهدا في ضمد ومعهدا في بيش  وصـلت )ـه١٣٧٢(وقبل ذلك في سنة ، ً
 فتحت )ـه١٣٧٦(م بعض طلبته بفتح مدارس في قراهم، وفي مدارسه لليمن، حيث قا

 .المدارس بنجران
 ، بعــض المــدارس في الطــائف ومكــة وجــدة وفي القصــيميةيوقــد افتــتح القرعــاو

 . وبعضها مدارس ليلية، وبعضها نسائية
 ريال، وقدر عدد ) مليون٢٢( :)ـه١٣٧٩(وقد بلغت ميزانية مدارس الشيخ سنة 
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 طالب وطالبة ورجل وامراة، وتجـاوز ) ألف٧٥( بحوالي )ـه١٣٨٦(الطلاب فيها سنة 
 مدرسـة، بعـد أن كـان )٢٨٠٠(، وذلك في حوالى )٣٠٠٠(عدد المدرسين والمدرسات 

 !! )ـه١٣٥٨( مدارس تتبع الحكومة حين وصلها الشيخ سنة )٣(الجنوب ليس فيه إلا 
والـدعوة التـي وقد قام الحساد مرة أخرى بالسعي لهدم جهـود الشـيخ في التعلـيم 

 الــذين كــانوا لا ؛ وبفضــل المبــادرة الذاتيــة مــن الشــيخ وطلابــه@انــتشرت بفضــل االله 
 .ًينتظرون الرواتب والمكافآت من الدولة، بل يعملون ويعلمون ولا ينتظرون مقابلا

بـد أن تتبـع   وأنهـا لا،يفسعى بعض الناس للتهـوين مـن شـأن مـدارس القرعـاو
 ، الشيخ محمـد بـن إبـراهيميالتعليم، وهو ما رفضه المفت بحجة توحيد ؛لوزارة المعارف

 لكن خفضوا الدعم له للنصف، لأنـه يعلـم ،الذي اقترح أن تبقى مدارسه تحت إشرافه
 وطلابه محتسبون وليسوا باحثين عن الغنـائم، ولكـن صـدر القـرار بضـم يأن القرعاو

  .ذا القرار سنتين واستمر تنفيذ ه،)ـه١٣٧٧( لوزارة المعارف سنة يمدارس القرعاو
  :مرحلة جديدة في الدعوة
 بسبب هذا القرار الذي يحارب النجـاح والتفـوق يلم تتوقف الدعوة عند القرعاو

ً بل نهج الشيخ طريقا جديدا في الدعوة مما يـدل عـلى مرونـة الشـيخ !تحت حجج إدارية ً
ء المسـاجد  ويكشف عن عقلية قيادية فذة، فقد تفرغ الشـيخ لبنـا،وذكائه وحسن تدبيره

ّوحفر الآبار على نفقته الخاصة، وجعل طلابه يعلمون في المساجد التي ينشئها، وبـذلك 
 . تواصلت الدعوة
 كانت الرائدة في التعليم والدعوة في جـازان ي أن جهود الشيخ القرعاو:الخلاصة
مـن بـراثن  مناطق الجنوب، وهي التـي أيقظـت المنطقـة وانتشـلت أهلهـا وما حولها من

المـرأة، وتـوفير المكتبـات العامـة، ونشر  ًاقا في تعلـيمّ والبدع والمنكرات، وكان سبالجهل
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  .ً حيث كان يوزع عشرات الآلاف منها مجانا بدعم من المفتي والدولة؛الكتب
في كفالة طلبة العلم وتوفير السكن الـداخلي للغربــاء مـنهم، وفي  ًكما أنه كان رائدا

وسفراته التجارية والعلميـة السـابقة، ونـتج عـن ذلـك ذلك كله كان يستفيد من تجاربه 
 . جيش من الدعاة والعلماء والمعلمين المتفانين بالخدمة والاحتساب نهضوا بالجنوب

 :جوانب إصلاحية أخرى للشيخ القرعاوي
 ي دوره التعليمـي والـدعو-ًغالبا- ودعوته يعرفون يالذين يعرفون القرعاو

 لــه أدوار إصــلاحية أخــرى في العمــران يلأنــه الــدور الأبــرز، لكــن القرعــاو
  :والسياسة، مثل

فقد كان من المعتاد نشوب المشاكل والنزاعات بين الناس بسبب :  بناء السدود-١
قلة المياه والحاجة لسقي المواشي، فجاء الشيخ وجمـع رؤسـاء القبائـل لبحـث إقامـة سـد 

 وشارك بطلابـه ، بناء السد فينتفع الجميع ولا يتنازعون، فنظم عملية،يحفظ مياه السيل
 . في بنائه، وأنفق على ذلك من ماله، وقد ساهم الشيخ في بناء عدد من السدود

 مقترحـات لإنشـاء السـدود وتغذيـة )ـه١٣٥٧(وقد كان رفع للمسؤولين في سنة 
 .الآبار
فحين ذهب :  فتح بعض الطرق الرئيسية لبعض المدن أو القرى برغم وعورتها-٢

ً جدايلة فيفا كانت طريقها وعرةالشيخ لمنطقة قب  حتى أن الشيخ نزل عن حماره وأصـبح ّ
 !!يدفعه ليتمكن من الصعود في المرتفعات الخطرة

فجمع الشيخ رؤساء القبائـل وطلـب مـنهم أن يتقاسـموا العمـل لإزالـة الحجـارة 
 .تيسر لهم الصعود والهبوط والعوارض من الطريق، وساهم معهم بذلك حتى
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للملـك سـعود بطلـب المسـارعة بتسـهيل طريـق أبهـا مـن جهـة وكتب القرعـاوي 
 .)هـ١٣٧٣( وخاصة عقبة ضلع، سنة ؛جازان
 على إبطال عادة الختـان السـيئة المنـتشرة هنـاك، وهـي قيـامهم قرعاوي عمل ال-٣

 بعد أن يصبح للولد حـوالي عشر ،ًبسلخ جلد العانة والذكر كاملا على مرأى من الناس
 فطلب الشيخ من الملك إرسـال لجـان طبيـة ! يبكي أو يصيح ويجب عليه أن لا،سنوات

  . مما أبطل هذه العادة،لتختن الأطفال وهم صغار بطريقة صحية
 في رسـالة موجهـة للملـك سـعود تبنـي إنشـاء ألـف مدينـة، ي اقترح القرعـاو-٤

تكون ذات تخطيط محكم تتقاسم فيها الدولة والنـاس المسـؤوليات، وفصـل في اقتراحـه 
 .ناعة والزراعة والتعليم والصحةنظم الص

 لمدينـة الريـاض ً شـاملاً قدم من قبل مخططـاي أن الشيخ القرعاو:ومن هذا القبيل
 ممـا يـدل عـلى مبادرتـه وإقدامـه ونصـحه، ،لمكتب الملك عبد العزيز بعد عودته من الهند

وقد استغرب المسؤولون كيف لطالب علم شرعي تقـديم هـذه المخططـات وهـو لـيس 
، فبحثوا عنه وكان قد سافر للجنـوب، فسـألوا الشـيخ محمـد بـن إبـراهيم عنـه، ًمهندسا
 فهو قد سافر للهند ورأى التطـور والمدنيـة ، إذا نفذتم مخططهً شيئالن تخسروا: فقال لهم

 .فأحب ذلك لبلده
 وهو يعد من أفضـل ،ً وأنشئ حي الملز بالرياض طبقا لمخططه،ًوفعلا طبق مخططه

  .أحياء العاصمة
 مقترحات لإنشاء جامعـة حديثـة للعلـوم الشرعيـة والدنيويـة، يقدم القرعاو -٥

 . لإنشاء كلية طب بأقل التكاليف وأسرع النتائجً شاملاًوقدم تفصيلا
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 . قدم العديد من الاقتراحات لتطوير عمارة المسجد الحرام-٦
 ، وأرسل رسائل متعددة لولي العهـد الأمـير سـعود حـول القضـية الفلسـطينية-٧
 وتعلـيمهم ،ورة دعم أهـل فلسـطين، وإرجـاعهم لبلـدهم وعـلى حـدود فلسـطينوضر

 .ودعمهم حتى ينتصروا على عدوهم
 ويجعلهـا ، اقترح على شيخه محمد بن إبراهيم أن يقـوم بتنظـيم شـؤون الـدعوة-٨

 يمركزية تحت يده، ويكون لها ضوابط دعويـة وماليـة وإداريـة موحـدة، فـإن هـذا يقـو
 .مامالدعوة ويدفع بها للأ

 )ـهـ١٣٧٩( الشيخ ابن بـاز سـنة ي زميله في الطلب على المفتي راسل القرعاو-٩
بخصوص نية الملك إقامة معهد شرعي في مكة للجاليات، فاقترح عليه الاهـتمام بـأمره 

  .وسرعة إنشائه وإقامة شبيه له في المدينة والطائف وجدة
 ليحثـه عـلى )ـهـ١٣٨١( زميله الشيخ ابـن بـاز سـنة ي راسل الشيخ القرعاو-١٠

 ليجعلوا دسـتورهم يقـوم عـلى تحكـيم ، وهم جيران المملكة؛التواصل مع أهل الكويت
 . الشريعة الإسلامية، وذلك أن الكويت كانت تبحث وضع دستور جديد لها

 :وفاة الشيخ
ّ، حيـث كـف بصره )ـهـ١٣٨٦(بقي الشيخ في الجنوب يرعى مساجده حتـى عـام 

ياض وتفرغ لأعـمال الـبر والطاعـة، حتـى أقعـده المـرض وضعفت قوته، فعاد بأهله للر
 .)ـه١٣٨٩(سنة 

 ونقـل لمستشـفى الشـميسي بالريـاض، فـزاره ،فقد أصيب الشيخ بالشلل النصـفي
 z، وكــان قــد أوصى )ـهــ١٣٨٩ جمــادى الأولى ٨(العلــماء والفضــلاء، ثــم تــوفي في 

برة العود، وأمر الملك  ودفن في مق،بثلث ماله لأعمال الخير، وصلي عليه بالمسجد الكبير
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 . فيصل بالصلاة عليه صلاة الغائب في الحرمين الشريفين
 لـو وجـدت ، والتي هي بحق تجربـة غنيـةيوهكذا طويت صفحة الشيخ القرعاو

 ؛ّمن يدعمها ويرعاها لكانت لا تقل عما نعرفه اليـوم مـن جماعـات وحركـات إسـلامية
 أو تيار فتح االله كولن في تركيا، لما كانت ، أو جماعة الدعوة والتبليغ،كالإخوان المسلمين

 .تتميز به من سلامة المنهج والقوة العلمية
 :مراجع للتوسع

o » بـن محمـد القرعـاويعبـد اهللالمسيرة الدعوية لداعية جنوب الجزيرة الإمـام « ،
 .)ـه١٤٣٣(، ٢بندر بن فهد الأيداء، دار المنهاج، الرياض، ط
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 علامة القصيم الشيخ عبد الرحمن السعدي -١٤
 )م١٩٥٧-١٨٨٩/هـ١٣٧٦-١٣٠٧(

 
 تمهيد

 
اشتهر الشيخ السعدي خارج السعودية في السنوات الأخيرة بسبب انتشار تفسيره 

 بـين النـاس، لكـن سـيرة الشـيخ »تيسير الكـريم المنـان في تفسـير القـرآن الكـريم«القيم 
للآن أن يصلا للناس بشكل صحيح ليتخذ منهما السعدي ودوره الإصلاحي لم يتح لهما 

ًقدوة ومثالا معاصرا  برغم تعدد الرسائل الجامعيـة حـول منهجـه التربـوي والـدعوي ؛ً
 .والعلمي

ولعل مما يؤكد وجود الفجوة بين حقيقة الشيخ وبين مـا يعرفـه النـاس وكثـير مـن 
بـو زيـد في مقدمتـه  مطالعة مـا كتبـه الشـيخ العلامـة بكـر أ:طلبة العلم عن سيرة الشيخ

ً تقريبـا سـمعت مـن )هـ١٣٨٠(في عام ":  حيث قال»تفسير السعدي«لإحدى طبعات 
حتـى إذا جـاء عـام ... »رحمن السـعديعبد التفسير الشيخ «ـ بعض الصالحين الوصية ب

فوجـدت أن ... »التفسـير المـيسر«:  كان لي شرف المراجعـة الأخـيرة لكتـاب)هـ١٤١٨(
ابن «، وتفسير )هـ٣١٠( المتوفى سنة »تفسير ابن جرير الطبري« ًكثيراهذا التفسير يعتمد 

 فحصل لي من تفسير ابن سعدي نـوع ارتـواء، وصـار لي بـه ،-الله تعالىرحمه ا- »سعدي
  .فضل اعتناء

 فنرجو أن يكون لهذا العلامة المفسر نصيب من قول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة ... 
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فــلا ريــب أن االله يفــتح عــلى قلــوب أوليائــه ) العلــم اللــدني(وأمــا " :-الله تعــالىرحمــه ا-
المتقين، وعباده الصالحين بسبب طهارة قلوبهم مما يكرهه، واتباعهم ما يحبه، ما لا يفتح 

 وأحسب أن الشيخ ابن سعدي ممن فيه هذا الأمر، فتفجـرت أنهـار المعـاني ،"...لغيرهم
  ."بين يديه وذلك من فضل االله عليه

 سنة من سـماعه بـه )٣٨(قة قيمة الشيخ السعدي إلا بعد فالشيخ بكر لم يدرك حقي
 !!وهو في بلده

 :مولده ونشأته
 /هــ١٣٠٧(ولد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السـعدي التميمـي سـنة 

 .  في بلدة عنيزة من بلدات منطقة القصيم، بالسعودية)م١٨٨٩
ائل والعشائر حتـى  غلبت عليها الصراعات بين القب،وقد ولد في مرحلة مضطربة

 ودخلـت بريـدة ،)م١٩٠٧/هــ١٣٢٦(استتبت الأمور لعبد العزيز بـن سـعود في عـام 
ً عاما تقريبا، ولذلك فـإن علاقـات )١٩(وعنيزة في حكمه، وكان عمر السعدي عندها  ً
 . السعدي بالملك وعلماء الرياض بقيت ضعيفة

م تـوفي والـده ولـه  حيث توفيت أمه ولـه أربـع سـنوات، ثـ؛ًوقد نشأ السعدي يتيما
ً جداسبع سنوات، لكن كفلته زوجة أبيه وأحسنت إليه ّ، ولمـا شـب صـار في بيـت أخيـه ّ

 . الذي رعاه وكفله ليتفرغ لطلب العلم؛الأكبر غير الشقيق حمد بن ناصر السعدي
ّوكانت أمه لما حملت به رأت رؤيا في المنام كأنهـا تبـول في محـراب المسـجد الجـامع، 

ًصـت رؤياهـا عـلى زوجهـا، وكـان معروفـا بـالعلم والفضـل وعنـده ففزعت لذلك، فق
 في ً يكـون إمامـاًإن صـدقت رؤيـاك فسـتلدين غلامـا": طرف من علم التعبير، فقال لها

 ."محراب المسجد الجامع
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 ،وقد كان والده وأخوه الأكبر حمد مـن أهـل العلـم والفضـل، فنشـأ نشـأة صـالحة
نة، وأخـذ العلـم مـن علـماء البلـدة، ومـن وحفظ القرآن الكريم وعمره إحدى عشرة س

 .قدم إليها من العلماء
 :شيوخه واجتهاده

علماء عنيزة ومن جاء إليها، فدرس على الشيخ  طلب العلم على قتصر السعدي فيا
محمد بن عبد الكـريم الشـبل، والشـيخ عبـد بـن عـائض، والشـيخ إبـراهيم بـن جـاسر، 

السـناني، والشـيخ صـالح بـن عـثمان والشيخ صعب التويجري، والشيخ عـلي بـن محمـد 
 .القاضي

ومما تميز به هؤلاء العلماء أنهم كانوا سافروا لطلب العلـم خـارج عنيـزة، للحجـاز 
 ؛ وغيرها من البلاد، والتقوا بالكثير من علماء الإصـلاح،والشام والعراق ومصر والهند

د كالشــيخ جمــال الــدين القاســمي والعلامــة حســن صــديق حســن خــان والشــيخ محمــو
ًشكري الألوسي، فاستفادوا علوما ومعارف كثيرة وجديدة، وتخصص كـل مـنهم بفـن 

رغـم عـدم - فأفادتـه ووسـعت مداركـه وجعلتـه ،من الفنون، فتلقاهـا السـعدي عـنهم
 !! ً مدركا لأشياء ومعارف لا يعرفها من حوله حتى من العلماء-مبارحته عنيزة

ـزز هــذه الســعة في المعرفــة ـا احتكاكــه بمــن :وممــا عـ ـزة مــن خارجهـ  ؛جــاء إلى عنيـ
والذي لم تنقطع صلته به حتى بعد رحيلـه، -كالعلامة الموريتاني الشيخ محمد الشنقيطي 

 والشنقيطي ،-فقد بقي بينهما رسائل عبر المتنقلين بين عنيزة والزبير من طلاب الطرفين
اسـية  وله مشـاركة اجتماعيـة وسي،كان له دور إصلاحي كبير في منطقة الزبير والكويت

 وتـأثر بـه في ، سنوات درس عليه السعدي علوم اللغـة)٤(مؤثرة، فلما سكن عنيزة لمدة 
 ؛ واكتسب منه طريقته في التـدريس،مطالعة كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم
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 .والتي تخالف الطريقة النجدية التقليدية القائمة على التلقين
ذين جاؤوا عنيزة أو احتك بهم في مواسم كما أنه استفاد من المدرسين الأزهريين ال

 .رزاق حمزة وغيرهمعبد الرزاق عفيفي وعبد ال كالشيخ حامد الفقي و؛الحج
ـق التجــارة للعــراق والهنــد ومصر دور في اكتســاب  ـزة عــلى طريـ ـع عنيـ وكــان لموقـ

 . من خلال أقربائه التجار والمسافرين؛السعدي بعض المعارف عن العالم
ـه جعــل مــن شخصــية ـة متفتحــةهــذا كلـ  تعشــق الجــد ، الســعدي شخصــية علميـ

ً ولذلك سرعان ما تفوق السعدي على غيره من أقرانه، فأصبح مدرسـا لهـم ،والاجتهاد
خرج عن مألوف بلده من الاهـتمام بالفقـه الحنـبلي فقـط، "ً عاما، ومن ثم )٢٣(وعمره 

تيميـة  وكتـب شـيخ الإسـلام ابـن ،إلى الاطلاع على كتب التفسـير والحـديث والتوحيـد
 فخـرج مـن طـور التقليـد إلى ،وتلميذه ابن القيم، حيث فتقت ذهنـه ووسـعت مداركـه

 ؛ "...طور الاجتهاد المقيد، فصار يرجح من الأقوال ما رجحه الدليل وصدقه التعليـل
 .-شيخه السعدي-كما يصف الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن البسام 

ة بـل مـر بعـدة مراحـل حتـى بلـغ ولم يكن هذا التطور لرتبة الاجتهاد دفعـة واحـد
درجة التحرر من المذهب الحنبلي والتقيد بالدليل عـلى طريقـة شـيخ الإسـلام بعـد سـن 
الأربعين، كما يتضح ذلك من تواريخ كتبه التي أصـبح يقـرر فيهـا مقـتضى الـدليل، وفي 

 .هذه المرحلة ألف غالب كتبه
 :ليةويمكن أن نفصل الدور الإصلاحي للسعدي في المحاور التا

 :تفرغه للتعليم -١
ً سـنة في التعلـيم والتـدريس محتســبا لا )٥٠(لقـد قضى الشـيخ السـعدي أكثـر مــن 
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، ورفض أكثـر مـن مـرة مـا عـرض عليـه مـن رواتـب للتـدريس ًيتقاضى على ذلك أجرا
 ولكن كـان يضـعه في ،ِوالإمامة والخطابة، وفي آخر حياته قبل أن يتقاضى راتب الإمامة

، وكان طيلة هذه السنوات يعتاش من عائد ما ورثـه ً شيئايأخذ منهمصالح المسجد ولا 
ً وما يرسله له ولداه بعدما كبرا وأصبحا يعملان، وكان زاهـدا ،عن والده ووالد زوجته

 .في الدنيا فكان هذا الدخل البسيط يكفيه
 وهو يطلب العلـم عـلى مشـايخه، ومنـذ ، سنة)٢٣(بدأ السعدي التدريس وعمره 

 أصبح مرجع الفتوى والتدريس ببلده، وبدأ يطور في طريقة التـدريس )هـ١٣٥٠(عام 
بحسب ما استفاد من أساتذته الـذين جـابوا الـبلاد، فكـان يجمـع الطـلاب عـلى دراسـة 
ًكتاب محدد، ودرس كتبا جديدة لم يكن من المعتاد تدريسها في نجد، وكان يشاور طلابه  ّ

 ويعقد بينهم المناظرات، ويقدم ،لة عليهمّفي اختيار الكتب التي يدرسها، ويطرح الأسئ
 . الجوائز التشجيعيةمله

بعــد الفجــر حتــى : اً أربعــة أوقــاتّ يجلــس للتــدريس يوميــ،ًوكــان مــنظما في وقتــه
الشروق، وقبل الظهر حتى الصلاة، وبعد العصر، وبين المغرب والعشـاء، وقـد واصـل 

إننـي تـأثرت بـه ":  يقول ونجده،الشيخ ابن عثيمين طريقة شيخه السعدي في التدريس
 ." في طريقة التدريس، وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعانيًكثيرا

 خاصـة إذا ؛ ويتابع دراستهم وتحصـيلهم،وقد كان السعدي يهتم بطلابه وتلاميذه
 أنه طلب من والد الشيخ ابن عثيمـين :توسم فيهم النباهة والجد والاجتهاد، ومن ذلك

 .لعلم عنده ولا يرحل بهأن يبقيه لطلب ا
 أصـبحوا مـن العلـماء والمفتـين والقضـاة ،ً طالبـا)١٥٠(وقد بلـغ طلابـه أكثـر مـن 
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 ؛ وامتــد أثــر بعضــهم لخــارج الســعودية،والكتــاب والمدرســين، في كافــة أنحــاء المملكــة
 وغـيرهم مـن الفضـلاء، ، العقيلعبد اهللالشيخ و ، والشيخ البسام،كالشيخ ابن عثيمين

 بحسـن خلقـه وإخلاصـه وسـعة ًكبيراًعدي قدوة لهم وترك في قلوبهم أثرا وقد كان الس
 .علمه وحسن تربيته وتعليمه

وطلاب الشـيخ الـذين علمهـم في ": يقول الشيخ البسام في ترجمة شيخه السعدي
المسجد الذين تولوا التدريس في المدارس والمعاهد التـي فتحتهـا الدولـة، فكـان الشـيخ 

 درس علـوم كـذا كـذا في كتـب كـذا كـذا، وهـو ًإن فلانـا:  فيهـايكتب بيده شهادة يقول
يصلح لتدريس هذه المواد في المستوى الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، وتأخـذ الدولـة 

 ."بشهادات الشيخ التي أثبتت التجربة فيما بعد أنها معبرة عن الحقيقة أصدق تعبير
 ؛ وكان له درس كل ثلاثاء فيه،وتولى السعدي الإشراف على المعهد العلمي بعنيزة

بالإضافة لدروسه في المسجد، كما كـان للعامـة نصـيب كبـير مـن دروسـه، فدرسـه بعـد 
ـا لكــل المصــلين في المســجد، كــما كــان يتخــولهم بالمواســم  ًالــعصر كــان قصــيرا وموجهـ ً

 .ً فضلا عن خطبة الجمعة؛والمناسبات
 .تغلها لتعليمهم وإرشادهم ويس،كما أنه كان يشارك العامة في كثير من جلساتهم

ًخاصا ًكما كان يخصص للنساء وقتا  . للسؤال والفتوى في داره بحضور زوجتهّ
وهذا الاهتمام من السعدي بالتعليم ينطلق من رؤية فكريـة واضـحة لحاجـة الأمـة 

 وبدايـة طريـق العـزة والكرامـة، يقـول ، وأنه الأساس الذي عليـه تقـوم النهضـة،للعلم
ـق الــتعلم والتعلــيم:م الجهــادومــن أعظــ": الســعدي الجهــاد ": ، ويقــول" ســلوك طريـ

 صلاح المسلمين وإصلاحهم في عقائدهم وأخلاقهم وآدابهـم، :جهاد يقصد به: نوعان
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وجميع شؤونهم الدينية والدنيوية، وفي تربيتهم العلمية والعملية، وهذا النوع هـو أصـل 
 ." وعليه يتأسس الثاني،الجهاد وقوامه

 :نظرة طلابه له
كان واسع الاطلاع في فنـون ": وصف الشيخ محمد القاضي شيخه السعدي بقوله

 هذا فنه المختص بـه، وهـذه مؤلفاتـه أكـبر شـاهد :عديدة، ففي كل فن يخوض فيه تقول
 ."على ما ذكرته

ّإن الرجل قل أن يوجد مثلـه في عصره في عبادتـه ": ويقول الشيخ ابن عثيمين عنه
ًمل كلا حيث كان يعا؛وعلمه وأخلاقه  ، مـن الصـغير والكبـير بحسـب مـا يليـق بحالـهّ

ًويتفقد الفقراء فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسه، وكان صبورا على مـا يلـم بـه مـن 
ً ويوجهها توجيها يحصل به عـذر ،أذى الناس، وكان يحب العذر ممن حصلت منه هفوة

 ."من هفا
رحمن السـعدي أثـر كبـير عبـد الـلقد كـان للشـيخ ":  البسامعبد االلهويقول الشيخ 

 ."ودور بارز في تخريج أفواج كثيرة من طلبة العلم
 :انشغاله بالتأليف -٢

برغم أن العلماء في بلده وعصره لم يكونوا يهتمون بالتأليف إلا أنه لما أدمن مطالعة 
 وأنه فائدته لا تقتصر على بلـد أو زمـان بـل هـي فائـدة تمتـد ،الكتب عرف قيمة التأليف

ًبعيدا في البلدان وطويلا في الزمان فكـم مـن علـماء هـداة مـاتوا مـن ":  يقـول السـعدي،ً
 ." وذلك فضل االله،مئات السنين، وكتبهم مستعملة، وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم
ً وينهلون منها علما ،علموبفضل االله أن مؤلفات السعدي اليوم يقبل عليها طلبة ال

 .ً مباركاًصافيا
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 )٤٠( زادت عــن ،ولــذلك رغــم انشــغالاته الكثــيرة إلا أنــه أنجــز مؤلفــات كثــيرة
:  تفسيره للقرآن الكريم، وقد تنوعت مواضيع مؤلفاته بين فنـون متعـددة: أهمها،ًمؤلفا

غـة السـهلة التفسير والعقيدة والحديث والفقه والأصول واللغة وغيرها، وهي تمتاز بالل
 وتنويع طريقـة العـرض بـين السرد ،والواضحة، وإيراد الحجج والأدلة النقلية والعقلية

والمناظرة والسؤال والجواب، واعتنى بتلخـيص بعـض الكتـب الهامـة بجمـع قواعـدها 
 وعـرض رأيـه ، فكتـب فيهـا؛وأصولها، كما أنه اعتنى بالقضايا العصرية والنوازل العامة

 .حولها
وجــوب «، »الجهــاد في سـبيل االله« :ائمــة كتـب الشــيخ سـيجد منهـاومـن نظـر في ق

الـدلائل القرآنيـة في أن العلـوم «، »موضـوع الجهـاد الـديني« و،»التعاون بـين المسـلمين
، »الدين الصحيح يحـل جميـع المشـكلات«، »النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي

تنزيه الدين وحملته ورجاله مما «، »ينالأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول المنحرف«
  .»افتراه القصيمي في أغلاله

ًوهو في كتبه هذه لم يكن يتاجر أو ينتظر منها عائدا بل كانت توزع مجانا على العلماء  ً
 كـما في مراسـلاته مـع تلميـذه ،وطلبة العلم، وكان يساهم معه في طباعتها بعض طلابـه

 . العقيلعبد االله
 : العامة وخدمة الناسإقامة المؤسسات -٣

 فتشـاور مـع الطلبـة ، حرص الشيخ على إقامة مكتبة عامة في عنيـزة لـتعم الفائـدة 
وكتبوا لوزير المالية يطلبون منه الدعم لتوفير المراجع لطبة العلم، فوافق الوزير وأرسل 
لهم منشورات الحكومة وما وجد في مكتبات مكـة وخـزائن الكتـب، وحـين وصـلت لم 

ة المتـوفرة تتسـع لكـل ذلـك، وعنـدها كاتـب الشـيخ أهـل عنيـزة في الـداخل تكن الغرف
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ً وفعلا جاءت التبرعات من المملكة ومن البحرين والعراق ،والخارج للتبرع لبناء مكتبة
  . عند مدخل الجامع الكبير بعنيزة)هـ١٣٥٩(والهند، وافتتحت في 

 ووضـع لـه ،ًخ نـاظراثم أصبحت بناية مستقلة بعد تجديد الجامع، وعـين لهـا الشـي
 ومقـر مـراجعتهم وبحـوثهم، ، يسير عليه، وأصبحت مقر دروس الشيخ لطلابـهًنظاما

 :، نظمهـا أحـد الطلبـة وهـو)آداب التعامـل مـع كتـب المكتبـة: (ووضعت لوحة عليهـا
 :الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان بقوله

 اــائهــون بقــا فهو عــوحافظ عليه  تأمل شروط الكتب من قبل أخذها
 هـاــانــا مع ردها في مكــبهــليــقـوت  اـد أخذهـــنـــا عــق بهـــا رفــأولهــف

 هـاــائــا من خبــراج لهــع إخــنــوم  ـاــابهـــا وبــلاق دولاب عليهــوإغ
 اـ من أرضها وسمائهىعلى المصطف   وصل إله العرش ما هب شرقها

 ؛ة كبيرة لدول العالم وخطوط سير السفنوحين رأي الشيخ عند أحد أبنائه خارط
 للكرة الأرضية، فكـان الشـيخ ًطلبها منه ووضعها في المكتبة، وفيما بعد أهداه ابنه مجسما

 ويفنـد لهـم بعـض المخـاوف ، ويشرح للناس مسار الحـرب،يطالعه زمن الحرب العالمية
 .من وصول الحرب إليهم

سعة وإضافة مقدمة للمسجد الجامع ّكما أن الشيخ قام بحث الناس على التبرع لتو
  . حثهم على توسعة المسجد من الخلف)هـ١٣٧٣(، وفي عام )هـ١٣٦٣(بعنيزة عام 

 وفي أي ، دون مقابـل؛وكان الشيخ هو كاتب الأنكحة والوصـايا وغيرهـا للنـاس
 .اًّ لكنه رفض أن يتولاه رسمي،اًّوقت، وكان هو القاضي بين الناس فعلي

ارة بعض الأوقاف، فإذا جاء وقـت الـثمار وزعهـا مـن فـوره وكان الشيخ يتولى نظ
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 . عندهً شيئا ولم يدخر،على الفقراء والمحتاجين
 :لطائف من سيرة السعدي

 ومـن يطـالع كتـاب ،يكثر مخالطة النـاس لـنفعهم  لقد كان السعدي رجل عامة¤
د  يجـ»رحمن السـعديعبـد الـمواقف اجتماعية من حيـاة الشـيخ العلامـة «ولده وحفيده 

ًمثالا معاصرا للقدوة في التعامل مع الزوجة والأبناء والأقارب والجيران والمجتمع ً.  
عزيـز بـدافع الحسـد أو عبـد ال تعرض السعدي لعدد من الوشايات لدى الملـك ¤
 بسبب رأيه في قوم يأجوج ومأجوج، لكن الملك والعلـماء عرفـوا حقيقـة الأمـر ؛الجهالة

 . ولا أساء له،عاتب من وشي بهوأنه عالم مجتهد، ومع ذلك لم ي
 التـي »المنـار « ولـه مقـالات في مجلـة،ً كان السعدي متابعا للصحف والإذاعات¤

 السعودية، وله مراسلات مع عدد كبـير مـن »المنهل«أنشأها العلامة رشيد رضا، ومجلة 
العلماء والدعاة، بل ذكر بعض الباحثين أن في مكتبة حسن البنـا بعـض كتـب السـعدي 

  . إهداء بخطه للبناعليها
نظر الشيخ إلى المخترعات الحديثة نظرة إيجابيـة بعكـس كثـير مـن أهـل عصره،  ¤

 ، وهو خالق هذه المخترعـاتUوقامت نظرته على أنها من العلوم التي علمنا إياها االله 
أفلـيس الـذي ": وفيها دلالة على قدرته على البعث والنشور، يقـول السـعدي في فتاويـه

ً ما كان ناقصا في علمه، ناقصاعلم الإنسان  وعلمـه وجميـع أحوالـه، ، في إرادته وقدرتـهً
أليس الذي علمه هذه الأمور التي لم تكن تخطر ببال أحد من البشر بقادر عـلى أن يحيـي 

عن المخترعات ًكتابا ، وألف لذلك "الموتى، وأن يجمع الأولين والآخرين بنفخة واحدة
 .الحديثة
دخــل مكــبرات الصــوت للمســاجد في نجــد، وحــين  كــان الســعدي أول مــن أ¤
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، "مـاذا تصـنع هـذه؟": اعترض عليه بعضهم وكان يلبس النظارة، نزعها عنه وقـال لـه
 ."!والمكبر يوصل الصوت للبعيد": ّتقرب لي البعيد، فقال له: فقال له
بعنوان ًكتابا  أهداه ابنه محمد )هـ١٣٧٣( حين زار السعدي بيروت للعلاج سنة ¤

 ً، فقــرأ الكتــاب كــاملا"ديــل كــارنيجي" للمؤلــف الأمريكــي »لـق وابــدأ الحيــاةدع الق«
 ."إنه رجل منصف": ه وقال عن مؤلف،وأعجب به

َوكان له صديق يعالج في بيروت من مرض نفسي ولـه سـنين ولم يتحسـن، فأهـداه 
ً جداأقرأ الكتاب فهو مفيد": ، وقال له»دع القلق وابدأ الحياة«السعدي كتاب   ً، وفعلا"ّ

تحسنت حالته، وطلب الشيخ من ابنه شراء نسخة ثانيـة للمكتبـة العامـة بعنيـزة، وكـان 
 .»الوسائل المفيدة للحياة السعيدة«هذا الكتاب سبب تأليف الشيخ رسالته الماتعة 

 ولـذلك ،ً كان الشيخ مدركا لمخططات الأعداء ومكـرهم السـياسي والتعليمـي¤
عصرية التي أقامها الاسـتعمار، ولم يكتـف بتتبـع حذر من تدريس الأولاد في المدارس ال

:  من الوسائل للعـلاج والـدفاع، يقـول السـعدي في كتابـه المسـمىًذلك بل اقترح عددا
 أن ما لا يتم الواجـب إلا :وقد علم من قواعد الدين": »وجوب التعاون بين المسلمين«

 يتم التحرز من أضرار به فهو واجب، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد، ولا يخفى أنه لا
ـلى مقاصــدهم، ودرس أحــوالهم  ـالوقوف عـ ـوقي لشرورهــا إلا بـ ـة والتـ ـم الأجنبيـ الأمـ

 السياسة الموجهـة مـنهم للمسـلمين، فـإن السياسـة الدوليـة قـد ًخصوصا و؛وسياساتهم
أسســت عــلى المكــر والخــداع، وعــدم الوفــاء، واســتعباد الأمــم الضــعيفة بكــل وســائل 

 . "الاستعباد
 التـي لم يسـتفد منهـا الكثـيرون ؛لى سعة أفق الشـيخ وبصـيرته النافـذةوهذا يدل ع

 .-!مع الأسف-لليوم 
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 مـن أمـور ديـنهم ودنيـاهم، ويـروي ؛ كانت خطبته تعالج كل ما يهـم المسـلمين¤
أحد المدرسين المصريين في المعهد العلمي بعنيزة أن الشيخ السعدي خطب الجمعـة عـن 

ّ وبـين للنـاس حقيقـة الموقـف الشرعـي مـن ،)م١٩٥٦(العدوان الثلاثي على مصر سنة 
 . هجوم الكفار

 تصدى الشيخ للشبهات الجديـدة عـلى مجتمعـه مـن قبـل العلمانيـين والملاحـدة، ¤
، »الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول المنحـرفين«: وألف في ذلك عدة كتب منها

 .»انتصار الحق«، و»لهتنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلا«و
الريـاض « فقال في كتابـه ؛ رفض الشيخ إقصاء الشريعة عن حكم بلاد الإسلام¤
 فقـد بلغـت مـن الكـمال ؛أما عقائد هذا الـدين وأخلاقـه وآدابـه ومعاملاتـه": »الناضرة

 .. .والحسن والنفع والصلاح، الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره
 فإنهـا في ،مية والمالية مع أهله ومع غيرهم ونظمه الحك،وكذلك أحكامه السياسية

 من نظم الخلق اًوليس مستمد...  والسير في صلاح البشر كلهم،نهاية الكمال والإحكام
  .وقوانينهم الناقصة الضئيلة

وبهذا وشبه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت 
وقد ابتلي بهذا كثـير مـن العصريـين .. .قصورةعليها الحكومات ذات القوانين والنظم الم

بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيـت عـلى تحكـيم 
 ولم تصـلح لهـم ، فـذهب الـدين؛ فعـادت إلى ضـد مقصـودها،المادة وفصلها عن الـدين

 ."!الدنيا
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 :z وفاته
د أن أصيب بمرض ضغط  وذلك بع، في بيته)هـ١٣٧٦(توفي الشيخ السعدي سنة 

  .ً عاما)٦٩(الدم، وعمره 
 حيث اجتمـع النـاس مـن عنيـزة ومـا حولهـا مـن القـرى، ؛وصلي عليه في مسجده

 !نجم هوى: ًوسمع أحدهم عجوزا تقول عن الشيخ
الذي طبع له بعض كتبـه والتقـاه بـالحج عـدة -قال فيه العلامة محمد حامد الفقي 

 بن ناصر السعدي من أكثر من عشريـن سـنة، لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن": -مرات
 الــذي يبحــث عــن الــدليل الصــادق، وينقــب عــن ؛فعرفــت فيــه العــالم الســلفي المحقــق

 ... البرهان الوثيق، فيمشي وراءه لا يلوي على شيء
عرفت فيه العلم السلفي الذي فهم الإسلام الفهـم الصـادق، وعـرف فيـه دعوتـه 

 ."...ب الحياة العزيزة القويمة الكريمة النقيةالقوية الصادقة إلى الأخذ بكل أسبا
 : العثيمين فقالعبد االلهورثاه الشاعر 

ــام جمـــيعهم ــاء عـــلى الأنـ ــب الفنـ  كتـ
 لكـــن مـــن اتخـــذ الصـــلاح شـــعاره
 مــا مــات مــن نشر الفضــيلة والتقــى
ــه ــام بعلمـ ــر الأنـ ــن غمـ ــات مـ ــا مـ  مـ
ــلام ضـــد خصـــومه ــاصر الإسـ ــا نـ  يـ
ــف معضـــدا ــدين الحنيـ ــت للـ ــد كنـ  قـ

 

ـــــ   اجر ومطهــــــرســــــيان فيهــــــا فـ
 تفنــــى الخليقــــة وهــــو حــــي يــــذكر 
ــــكسر  ــــام صرحـــــا أســـــة لا يـ  وأقـ
ـــب تشــــهد والصــــحافة تخــــبر   الكتـ
 لــــك في الجهــــاد مواقــــف لا تحصر 
 وبشرعـــــه الهـــــادي القـــــويم تعـــــبر 
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 :مراجع للتوسع
o » ـاة ـة مــن حيـ ـف اجتماعيـ ـالشــيخ العلامــة مواقـ ، محمــد »رحمن الســعديعبــد الـ

 .)هـ١٤٢٨(، ١، الرياض، ط، دار الميمانالسعدي ومساعد السعدي
o »ـز اعبــد ال. ، د»الفكــر التربــوي عنــد الشــيخ الســعدي لرشــودي، دار ابــن عزيـ

 .)٢٠٠٠(، ١الجوزي، الدمام، ط
o » دار  الرميـانعبد االله، »رحمن السعديعبد الالجهود الدعوية والعلمية للشيخ ،

 ).١٩٩٨(، ١المسلم، الرياض، ط
o »دار ابـن الجـوزي،  الطيـارعبـد االله ،»الشيخ عبـد الـرحمن بـن نـاصر السـعدي ،

 .)١٩٩٢(، ١الدمام، ط
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 رجل الأمة العلامة عبد العزيز بن باز -١٥
 )م١٩٩٩-١٩١١/هـ١٤٢٠-١٣٣٠(

 
 تمهيد

 
لعل كلمة الناس في عصرنا لم تجتمع بالثناء والمـدح عـلى رجـل كـما اجتمعـت عـلى 

 من العامة ؛ فقد كان له من المحبة والتعظيم والاحترام في قلوب الجميع!العلامة ابن باز
وافــق والمخــالف، فالكــل كــان يــرى فيــه مثــال القــدوة والعلــماء والأمــراء والحكــام، الم

 وأنزله منازل ،رفع االله قدره- ! وكأنه قادم إلينا من عصر الصحابة والتابعين،والنموذج
 .-الصديقين والشهداء

 ، ثـم بهمـة عاليـة ومبـادرة إيجابيـةً، أولاUوهو لم يصل لهذه المكانة إلا بفضـل االله 
 .ًالنصيحة لهم، وهو ما سنفصل الحديث فيه لاحقا مع صدق في ؛وانفتاح على الجميع

 بحسـب اسـتطلاع مجلـة ؛وقد كان الشيخ ابن باز ضمن أبرز علماء القرن العشرين
 .)م١٩٩٩( المصرية سنة »هرام العربيالأ«

والكثير من شباب السنة اليوم يعظمون الشيخ ابن باز ولكنهم لا يعرفـون حقيقـة 
 .Uا وكيف صار له هذا القبول بين الناس بفضل االله سيرته ودوره وأدواره التي قام به
  له الذرى فوق الوهاد   ادـباز يصيد ولا يص
 ؤادـاز الفـت يا بـسكن   وب ـباز يجنح في القل

 ادـ أجاًـئـ شيوىـ إذا ه   باز ولا يدمي الجراح
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 :مولده وأسرته
ض لعائلة عريقة  في الريا)هـ١٣٣٠( بن باز ولد عام عبد االلهبن  عزيزعبد الالشيخ 
 .في العلم

 ؛)م١٩٢٣( المتـوفى سـنة ، الشيخ عبد المحسن بـن أحمـد آل بـاز:فمن علماء العائلة
 والشـيخ مبـارك بـن عبـد ، ثم الإرشاد في هجرة الأرطاويـة،الذي تولى القضاء بالحوطة

 والشيخ حسين بن عثمان بن باز، وقد تولوا القضاء في عدد مـن منـاطق ،المحسن بن باز
 .كةالممل

عزيـز بشيء ممـا يـتردد عبد الوهناك خلاف في أصل عائلة ابن باز، ولم يجزم الشيخ 
 . من أن أصلهم من المدينة أو اليمن

 :نشاته وتعلمه
 لأن والده توفي وهو صغير، وقد رعتـه مـع أخيـه ؛ًنشأ ابن باز يتيما في كفالة والدته

فظ القرآن الكريم قبل سـن  فح؛محمد وأخيه غير الشقيق إبراهيم، وشجعته على التعلم
البلوغ، ثم طلب علوم الشريعة واللغة على العلماء في الرياض، فدرس على الشيخ محمد 

، cبن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسين بن الشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب ا
 وعلى الشيخ صـالح بـن عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن بـن حسـين بـن الشـيخ محمـد بـن 

 .يخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ حمد بن فارس والش،عبد الوهاب
 وأخذ عنه ،-من علماء مكة المكرمة-ودرس على الشيخ سعد بن وقاص البخاري 

 سـماحة الشـيخ :، وبعد ذلك لازم أبـرز شـيوخه وهـو) هـ١٣٥٥(علم التجويد في عام 
ً والـذي لازمـه نحـوا مـن عشر سـنوات، ،محمد بن إبراهيم بن عبـد اللطيـف آل الشـيخ

 . وكان يبكي إذا جاءت سيرته،تلقى عنه جميع العلوم الشرعيةو
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 وحـاول ، فضعف بصره؛ مرض في عينيه)هـ١٣٤٦(وفي سن السادسة عشرة عام 
  واختــار ،ً حــين بلـغ قريبـا مـن ســن العشريـن فقـد بصره)هــ١٣٥٠(علاجـه، وفي عـام 

 .-إن شاء االله-ة ً له أن يأخذ منه حبيبتيه، وعوضه خيرا منهما في الدنيا والآخرUاالله 
ويــروى أن إحــدى صــديقات والــدة الشــيخ نصــحتها بالوضــوء وصــلاة ركعتــين 

 قـد Uًوالدعاء لعبد العزيـز بـأن يرزقـه االله علـما ينفعـه وينفـع المسـلمين، ويبـدو أن االله 
 .استجاب لدعاء والدة الشيخ

 ومـن خـلال ، من خـلال القـراءة والبحـث؛وبقي ابن باز يطلب العلم حتى وفاته
تماعه واستفصاله الدقيق للخـبراء في نـدوات وجلسـات المجـامع الفقهيـة التـي كـان اس

 . يشارك فيها أو يرأسها
 :بداية مشواره العملي والدعوي

 : تولي القضاء بالخرج -١
يروي الشيخ ابن باز في إحدى مقابلاته أنه وهو صغير مارس بيع وشراء الملابـس 

ً اختـار للشـيخ مسـارا Uمع أخيه، ولكـن االله ) الحراج(والبشوت في الأسواق الشعبية 
 !ً ولعل إصابته بالعمى تكون سببا لترك البيع والشراء والتفرغ للعلم والنبوغ فيه،آخر

 كلفه شيخه محمد بـن إبـراهيم ًعاما )٢٧( وكان عمره آنذاك )هـ١٣٥٧(ففي سنة 
 ًعاما )١٤( ذلك ، ومكث فيًل مكرهاِبولاية القضاء في مدينة الدلم بمحافظة الخرج، فقب

، وقد ترك خلفه في الدلم ذكريات عطرة وقدوة عملية لطلبة العلم )هـ١٣٧١(حتى سنة 
 .والدعاة

ولم يقتصر دوره هناك على القضاء الذي طـوره ونظمـه، ولا عـلى التعلـيم الـذي لم 
 .ينقطع عنه، بل كان للشيخ أدوار إصلاحية متعددة أخرى
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 من الضحى حتى ،يته للقضاء والفصل بين الناسكان ابن باز في البداية يجلس في ب
ًمقرا ً للقضاء بعد صلاة العصر، ثم اشترى بيتا وجعله ً وربما جلس أحيانا،صلاة الظهر ّ
 لها نافذة على مجلسه يسـمع منهـا ؛ وجعل فيه حجرة للرجال وحجرة للنساء،للمحكمة

لكاتـب  جعـل فيهـا طاقـة ليسـمع ا،شكواهن، وحجرة صـغيرة خلـف مجلسـه للكاتـب
 . توجيهاته

 أول من أنشأ سجلات للأوقاف والتركات في الدلم، وقد أصبح كتبـة zوكان 
 . الشيخ في المحكمة من كبار طلابه
ً حريصا على خدمة الناس ومساعدتهم، ويروي أحد ،ًوكان الشيخ متفانيا في عمله

 ،نـاسمساعدي الشيخ قصة مؤثرة تكشف لنا أسباب مكانة الشيخ ابن باز في قلـوب ال
رئيس محاكم خميس -ومدى تأثيره على المجتمع، يقول الشيخ سعيد بن عياش الغامدي 

 لا يخـرج حتـى ًدائـما وكان الشيخ ،عزيز في الدلمعبد ال عند الشيخ ًكنت كاتبا": -مشيط
 وفي ذات يوم أغلقنا السجلات وهممـت بـالخروج، ،ًكثيرا ويؤخرنا ،ينتهي آخر مراجع

:  قـال!ىيا شيخ الـدوام انتهـ: نجلس نسمع ما يريد، فقلت: فدخل بدوي فقال الشيخ
 . لعله قدم من مكان بعيد،نسمع ما يريد: الساعة ثلاثة، فقال: نسمع من الرجل، فقلت

 وضربت الشـيخ عـلى رأسـه بـدفتر السـجلات، ثـم ،ً شديداًفغضبت لذلك غضبا
 لم ًشـيئا  وكـأن، فقبـل اعتـذاري؛هربت، وبعد عدة أيام رجعت للشـيخ واعتـذرت منـه

 وصرت رئـيس محكمـة خمـيس ، ودرسـت حتـى دخلـت القضـاء،يكن، وطلبت العلـم
 . مشيط

الصبر على المراجعين وتحمل أذاهم، وفي ذات يوم :  منهاًوتعلمت من الشيخ أمورا
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 فطلبت منـه فـتح السـجل ،دخل مراجع بعد نهاية الدوام وقد أغلق الكاتب السجلات
نسـمع مـن : الـدوام انتهـى، فقلـت لـه:  وقـال فغضـب الكاتـب،؛وسماع ما عند الرجل

 .الرجل لعله قدم من مكان بعيد
فما شعرت وإلا والكاتب يضربني على رأسي بدفتر السـجلات، فتـذكرت مـوقفي 

ُ وهرب الرجـل مـن المحكمـة وبعـد أيـام أرسـلت في طلبـه وأخـبرت ،zمع الشيخ  ُ
 . "الرسول أنني قد عفوت عنه

 وهكذا ملك قلوب الناس، فليكن لطلاب الشـيخ ،هكذا كان تأثير الشيخ ابن باز
 !اليوم به قدوة بالصبر على الناس ومخالطتهم

وحين جاء الدلم لم يكن بها هيئة حكومية فقام بكـل مهـمات الدولـة، فتـولى الشـيخ 
 وحـين ،شق الطـرق التـي تسـهل حيـاة النـاس بوصـول السـيارات لبيـوتهم وبسـاتينهم

 مهمـة قيـادة النـاس وإيجـاد الحلـول، فـأمر أن  تـولى)هـ١٣٦٠(جاءت الفيضانات سنة 
 وتهـدم الأسـوار حولهـا، وأمـر ،توجه السيول إلى الآبار التي قـرب المسـاجد والأوقـاف

ة من يرفض بالسجن، وقد على بعض لتخفيف حدة السيل ومعاقببفتح بعض الشوارع 
 وأخــذ معــه دلات القهــوة والتمــر لينشــطهم عــلى ،خــرج الشــيخ بنفســه يشــجع النــاس

 .العمل
 خرج الشيخ مع الأهالي لمكافحتـه وقتلـه )هـ١٣٦٤(ولما هاجم الجراد المنطقة سنة 

 . بجريد النخل
 ويــوجههم ،وكــان في مواســم الحصــاد يخــرج للفلاحــين يشــجعهم عــلى الزراعــة

  .ويساعدهم في إحضار الماكينات لتسهيل الزراعة
 .بهدمه وإعادة بنائهًوأيضا تولى صيانة مساجد المنطقة وترميمها، وبعضها أمر 
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 ويشجعهم عـلى الجـولات، ،وكان يهتم بأعضاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 ."ًلوكنت مبصرا لسعيت معكم": ويقول لهم

 بادر الشيخ لجمع وجهاء الأهـالي لاختيـار )هـ١٣٦٧(وعندما توفي أمير الدلم سنة 
 الشيخ للملـك يعلمـه باختيـار ً كما كان العرف، وفعلا اتفقوا على أمير، وكتب؛أمير لهم
 .  وأقر الملك اختيارهم،الأهالي

ًالإمامـة والخطابـة والتـدريس، فيـدرس بعـد الفجـر أولا  -ًأيضـا- وتولى في الـدلم
 ثـم ،ًحلقة للصغار، ثم حلقة للمتقدمين إلى وقت الضحى، فيعود للمنزل يرتـاح قلـيلا

ُ يخرج لـبعض البسـاتين فتقـرأ يباشر القضاء إلى صلاة الظهر، وبعد العصر له درس، ثم
عليه الصحف والمجلات والمعاملات حتى قبيل المغرب، وبين العشاءين له درس، وفي 

 .هذه الدروس كان يتابع أدق شؤون الطلبة ويرعاهم كأبنائه
 من المدارس النظاميـة في المنطقـة، وتـم ذلـك ًوسعى الشيخ لأن تفتح الدولة عددا

ّ باز أن يرشح لها المدير والمعلمين، وقام الشيخ بحث  وعهد للشيخ ابن،)هـ١٣٦٧(سنة 
ـة والجهــل ونشر العلــم والمعرفــة،  ـائهم بالمــدارس لمحاربــة الأميـ النــاس عــلى إلحــاق أبنـ

 . ًوتشجيعا للطلاب خرج الشيخ معهم في رحلة على حسابه الشخصي
 حيـث يحضر للسـوق الحضر والبـدو ؛وكان يخرج للسوق يومي الاثنين والخميس

 . فيجلس يدرسهم ويرشدهم وينصحهم ويحل مشاكلهم،ال والنساءوالرج
 المبكر للشيخ ابن باز جعل من دروسه قبلة لطلبـة العلـم، يوهذا الدور الإصلاح

 ومـن جنسـيات ،فأصبح الطلبة يتوافـدون عـلى دروس الشـيخ مـن الـدلم وخـارج الـدلم
 لرعايـة طلبتـه، اً كاليمن ومصر وفلسطين والعراق وغيرها، فسعى الشيخ مبكر؛مختلفة

 وتخصـيص ،وكتب لولي العهد آنذاك الأمـير سـعود بـن عبـد العزيـز بتـأمين سـكن لهـم
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  . لتشجيعهم على مواصلة الدراسة؛مكافآت مالية شهرية لهم
وهو الأمر الـذي أصـبح سياسـة عامـة للدولـة السـعودية لليـوم برعايـة الطلبـة في 

 . الجامعات والمعاهد
 ،لي العهـد تجـده ينطلـق مـن رؤيـة إصـلاحية عالميـةوحين تتأمل خطاب الشيخ لـو

معلـومكم مـا أصـيب بــه ": تـدرك واقـع المسـلمين وأزمـتهم الحضـارية، يقـول ابـن بـاز
 :المسلمون مـن قلـة حملـة العلـم الشرعـي وقلـة طلابـه الحقيقيـين لأسـباب كثـيرة، منهـا

ن قـد يوجـد فيـه  قلـة المسـاعدة الماديـة لمـ:ضعف الداعي القلبي الإيماني إلى طلبه، ومنها
ُ قلة المشجع والمرغب في :رغبة في الطلب في غالب البلدان التي يوجد فيها معلم، ومنها

 ."الطلب باللسان والمال
 !! سنة)٦٥( قبل :، أي)هـ١٣٦٨(وهذا الخطاب كتبه الشيخ في سنة 

 : العودة للرياض والتدريس بالمعهد العلمي-٢
يم بـالعودة للريـاض والتـدريس بالمعهـد  أمره الشيخ ابن إبراه)هـ١٣٧٢(في عام 

، وبقـي )هــ١٣٧٣(العلمي فيها، ثم بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود سنة 
  .)هـ١٣٨٠( سنوات حتى سنة )٩(هناك 

ُوفي هذه المرحلة درس عـلى يـد الشـيخ الكثـير مـن علـماء السـعودية اليـوم، حيـث  َ
ً متميزا في طريقة شرحه السـهلة والغنيـة، دّرس العقيدة والحديث والفقه والنحو، وكان

ًومتميزا بسعة علمه وقوة ذاكرته، وكان قريبا من طلبتـه يرعـاهم ويـوجههم، ومـن هنـا  ً
 . واستشعارهم لأبوته لهم،تجد عظم محبة الشيخ في قلوب طلابه وتلاميذه

 سـجل بعـض مواقفهـا الشـيخ عمـر ،وبعد دوام الكلية كانت له دروس ولقاءات
 . -رحم االله الجميع- »حياتي« كتابه الأشقر في
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 مـا رواه :ومن قصص حسن تعامله مع طلبته حتى المشاكسـين وأثـر ذلـك علـيهم
ُلما التحقت بالمعهد العـالي للقضـاء كنـت ذا ":  فقال؛رحمن بن عقيل الظاهريعبد الأبو 

ير وكان أهل الخير يوصلون ذلك لسماحته، فـلا يـرد علـيهم بغـ.. .هيئة غير هيئة الطلبة
 .الدعاء لي بالهداية

ُوفي الأسئلة التحريرية النهائية كانت أجوبتي مخزية في مادة الحديث التي يدرسها، 
 . .ًوكنت أغطي جهلي بالتقعر والتفلسف، ونجحت في المادة نجاحا على غير ما ينبغي

وعلم من أهل الخير أن تلك أجوبتي، فاشتد حزنه وتقريعه، ولم يـرتح إلي إلا منـذ 
ً تقريبا عندما أقلعـت عـن خـزعبلات الفـن، وأذن لي بخطـاب رسـمي )هـ١٤٠٦(عام 

 جـري إلى الحـديث z في مسـجد سـلطانة، وإنـما أراد »صـحيح البخـاري«بتدريس 
 ."وعلومه

والشيخ معروف بالكرم وحبه للبـذل، وقـد يظـن الـبعض أن هـذا حصـل بعـد أن 
هـذا شيء قـديم في الشـيخ  إن :وسع االله عليه وتولى المناصب، ولكن معاصريه يقولـون

 . فكان يدعو زملاءه للأكل معه،ًمذ كان طالبا
ُوصـلت الريـاض الثالثـة :  فيقـول؛ويروي أحد علماء أرتيريا موقفا لـه مـع الشـيخ

 فـترددت أن أذهـب لبيـت ابـن ،ًفجرا في ليلة شاتية ولم يكن عندي مال لأنزل في فنـدق
 فسـمعني أحـد الضــيوف ،بـاببـاز، ثـم ذهبـت ووقفـت عنـد منزلــه الطينـي ولمسـت ال

ًالنائمين ففتح لي، فسلمت همسا حتى لا أزعج أحدا، فما هي إلا لحظة حتى أقبل الشيخ  ً
أظنـك لم تأكـل :  تقوده امرأته من خلفه، فسـلم وقـال،ًبنفسه نازلا من الدرج معه طعام

  ."هذه الليلة، فواالله ما طرق النوم عيني من البكاء على هذا الموقف النبيل
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ّ وكـان يصرف جلـه ،ان رئاسته للجامعة الإسلامية كان راتبه خمسة آلاف ريالوإب
ًعلى الفقراء وذوي الحاجات قبل نهاية الشهر، بل كان الشيخ يستدين راتبه مقدما لعـدة 

 .أشهر
ومرة كانت زوجة الشيخ مسافرة فطلب الشيخ من مساعده شراء طعـام لضـيوف 

 ،اقترض مـن أحـد المطـاعم القريبـة": ، فقالعنده، فأخبره بعدم وجود مال عند الشيخ
 واالله يـيسر ؛اذهـب": فقـال! كل المطـاعم القريبـة اقترضـنا منهـا: ، فقال له"ثم نسدد له

 .  تلك الليلةًعاما، فذهب ويسر االله لهم ط"لك
وحاول الملك فيصل مسـاعدة الشـيخ عـلى سـداد ديونـه لأنهـا مـن جـراء صـدقاته 

 قدره مائة ألف ريال، لكن ًلمالية أن يرسل للشيخ شيكا فأمر وزير ا،ومساعدة الآخرين
 يخصـم مـن راتبـه ، عليـهًالشيخ رفـض بشـدة قبـول المبلـغ إلا عـلى شرط أن يكـون دينـا

  . فأخذ الشيخ المبلغ،، فأرسل الوزير للملك فقبل بذلكاًّبمعدل ألفي ريال شهري
 : الانتقال للمدينة المنورة-٣

ًعة الإسلامية وعين الشيخ ابن بـاز نائبـا افتتحت الجام)هـ١٣٨١(في سنة   لـرئيس ُ
 حيـث ؛)هــ١٣٩٠(الجامعة الشيخ محمد بن إبراهيم، وبقي في هذا المنصـب حتـى عـام 

 .)هـ١٣٩٥(تولى رئاسة الجامعة وبقي حتى عام 
وتعد هذه الفترة من أخصـب فـترات حيـاة الشـيخ لأنهـا نشرت علمـه وفضـله في 

ين تعلموا على يديه من مختلف أنحاء العالم، ومن خلال  من خلال الطلبة الذ؛العالم كله
المدرسين المتميزين والمتنوعين الـذين اسـتدعتهم الجامعـة، ومـن خـلال ضـيوف المدينـة 

 .المنورة من وجهاء العالم الإسلامي وأعلامه
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يتفقد  -ًأيضا- ومع عنايته بالطلبة في دروسه بالجامعة وخارج الجامعة إلا أنه كان
 فيزور الفصول ويستمع لتدريس المعلمين ويـوجههم، ويتفقـد أحـوالهم ،سينأداء المدر

 ويحثهم على بذل المزيد مـن الجهـد في التعلـيم والتربيـة، وكـان يطلـب مـن ،ويساعدهم
ـابع بنفســه  ـان يتـ ـا، وكـ ـة وتحســين أدائهـ ـوير الجامعـ ـديم الاقتراحــات لتطـ المدرســين تقـ

 .عة للمدرسين بها أو لبعض الضيوفالمحاضرات العامة الأسبوعية التي تعقد بالجام
وكان يهتم بأوائل الطلبة فيجعلهم دعاة متفرغين في بلدانهم، وحرص عـلى تـوفير 
ميزانية كبيرة لنشر الكتب والمراجع بـين الطلبـة، وكـان الشـيخ يرعـى نشـاطات الطلبـة 
 الدعوية الأسبوعية في التجول للدعوة عـلى مسـاجد المدينـة المنـورة، ويشـارك معهـم في

 حيـث ينصـب مخـيم كبـير تقـام فيـه الـدروس ؛الرحلة الشهرية للمدن بين المدينة ومكـة
والمحاضرات، ويشارك في هذه الرحلات كثـير مـن طلبـة الجامعـة وموظفيهـا وأسـاتذة 

 . كالشيخ الألباني والشيخ عطية سالم؛الجامعة
ًعمليا ًوقد كان هذا المخيم تدريبا بـإشراف  للطلبـة للخطابـة والتـدريس والـوعظ ّ

 وخاصة ابـن بـاز الـذي كـان يوجـه الطلبـة ويصـحح لهـم أسـلوب ومضـمون ؛المشايخ
 .القعبد الخرحمن عبد الالدعوة والعلم والموعظة، كما ذكر ذلك الشيخان الأشقر و

صــحيحي البخــاري «وكانــت للشــيخ دروس غــير منتظمــة في المســجد النبــوي في 
 بيته، ولكـن أعظـم مجالسـه تلـك ، وكان يدرس في مسجد الجامعة، وكذلك في»ومسلم

التي كانت ندوات علمية يشارك فيها ابن باز والألباني والشنقيطي، فقد كانـت مجـالس 
 .نادرة

ُوقد حضرت بعض المجالس التي جمعـت المشـايخ ": ويعلق الشيخ الأشقر فيقول
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َالثلاثة، ودار فيها حوار حول بعض المسائل العلميـة أو الكونيـة، فكنـت تـرى مـن كـل 
احد من العلم والاستدلال ما يبهر العقول ويطـرب النفـوس، وكـم تمنيـت أن تكـون و

 . "!تلك اللقاءات سجلت أو دونت
وكانت هناك جلسة في ": الق عن هذه الندواتعبد الخرحمن عبد الويقول الشيخ 

دار الحديث لهؤلاء المشايخ للنقاش والمناظرة تستمر من بعد صلاة العشاء إلى منتصـف 
 .. .ًحيانا، وكان يأتي كثير من طلاب العلم في هذه الجلسات،الليل أ

ًعلمياوكان النقاش  ً بين المشايخ بأدلته، وأحيانا نحتاج لإنزال الكتب عن الرفوف ّ
والرجـوع إليهـا، فكانـت هـذه المنــاظرات والمناقشـات حلقـات علميـة بـالمعنى الكامــل 

 هـ .إ. "لحلقات العلم
عب الشيخ ابن باز في علم الحـديث، وهـذا أمـر وهذه اللقاءات كشفت عن علو ك

 أن -مرافـق الشـيخ- الشـيخ محمـد لقـمان السـلفي يشهد له حتى الشيخ الألباني، فيرو
ابن باز حضر محاضرة للشيخ الألباني ثم علق عليها وأبدى ملاحظات علميـة دقيقـة في 

ًعلوم الحديث سندا ومتنا، وبعدها شكره الشيخ الألباني  .غزارة العلم واعترف له ب،ً
 فـذكر أحـد ،ًوفي حادثة أخرى كان الشيخ الألبـاني يقـرأ حـديثا بحضـور ابـن بـاز

: ِشيوخ الراوي الذي يقرأ له، فصوبه الشيخ ابن باز من حفظه، ولما سئل عن ذلك، قال
 ."هذا الذي قرأه الشيخ ناصر خطأ، وفلان الذي ذكره ليس من شيوخ ذلك الراوي"

بح للشيخ ابن باز واخوانه من العلماء السـلفيين سـفراء وكان نتاج هذا كله أن أص
 يــنشرون علمــه وفضــله ومنهجــه الســلفي الرائــق، والــذين كــانوا ركــائز ،في كــل العــالم

 .أساسية للصحوة السلفية التي نعيشها اليوم



 
 
 

 






ولــذلك كــان وقــع خــبر انتقــال الشــيخ للريــاض كالصــاعقة عــلى نفــوس الطلبــة 
د المجذوب اجتماع الناس على الشيخ لوداعه بوصف والمعلمين، وقد وصف الشيخ محم

 :كتفي منه ببيتين قالهما في هذه المناسبةأمؤثر، 
 له في الدعاة العاملين نظير    ّبكينا وفاء لامرئ قل أن يرى
 فإن فراق الصالحين عسير    فخلوا ملامي إن ألح بي البكا

 المفتـي العـام  العودة للرياض ورئاسة إدارة البحوث العلمية ثم منصـب-٤
 :وهيئة كبار العلماء

 وتولى رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتـاء )هـ١٣٩٥(عاد الشيخ للرياض سنة 
ًعاماً عين مفتيا )هـ١٤١٤(والإرشاد، وفي سنة   للمملكة مع رئاسته لهيئة كبـار العلـماء، ّ

 .)هـ١٤٢٠(وإدارة البحوث، وبقي في منصبه حتى وفاته سنة 
ً ناجحـا، اًّبأنـه كـان إداريـ -ًأيضا-  العلمي إلا أن الجميع يشهد لهومع تميز الشيخ
ً ولا تتراكم عنده الملفات بل الإنجـاز هـو صـفته، وكـان موفقـا في ،يتابع أدق التفاصيل

إدارة وقته واستغلاله عـلى أكـبر قـدر ممكـن، فقـد كـان يسـتغل حتـى ركوبـه في السـيارة 
حتـى مشـيه للمسـجد أو المكتـب أو حتـى لقراءة بعض المعاملات أو كتـب العلـم، بـل 

 !للوضوء كان يستغله في إنجاز شيء نافع ومطلوب
ًوبرغم كل هذه المناصب إلا أن الشيخ بقي محافظا على طلبه للعلـم وتدريسـه لـه، 
ــؤتمرات  ــدوات والمـ ــة وأســـبوعية مســـتمرة، بخـــلاف النـ ــه دروس يوميـ ــان لـ ــد كـ فقـ

 .والمحاضرات
يبـدأ  : وينتهي بعـد العشـاء عـلى النحـو التـالي،جروكان برنامجه يبدأ قبل صلاة الف



 
 
 
 
 
 
 

 






ًبرنامجه بالتهجد قبل صلاة الفجر، وغالبا مـا يكـون عنـده درس بعـد الفجـر إلى طلـوع 
ًالشمس، ثم يعود للبيت فيفطر وربما ارتاح قليلا؛ ثم يذهب إلى مكتبه من التاسعة حتى 

مـن عشرات السـنين، الثانية والنصف، فيعود للبيـت للغـداء مـع ضـيوفه وهـذه عادتـه 
ُوبعد صلاة العصر ربما ألقى كلمة وأحيانا يستريح قلـيلا، وبعـد المغـرب تعـرض عليـه  ً ً

ُ ويقرأ عليه بعض الكتب العلمية، إلى ما بعـد ،المعاملات ويستقبل الاتصالات والزوار
 . العشاء، ولا يخلد للنوم إلا قرابة الثانية عشرة
ُذلك كان إذا طلب منه إبعـاد المسـاكين عنـه وكان الشيخ يحب مخالطة المساكين، ول

في الغــداء وتخصــيص مكــان للشــيخ وكبــار الضــيوف للغــداء، وللمســاكين مــن العــمال 
 !مسكين مسـكين صـاحب هـذا الـرأي":  ويقول، يغضب؛المغتربين والعامة مكان آخر

 ولـيس ،هذا لم يتلذذ بالجلوس مع المساكين والأكل مع الفقـراء، أنـا سأسـتمر عـلى هـذا
عنـدي خصوصـيات، والـذي يسـتطيع أن يجلـس معـي أنـا وهـؤلاء الفقـراء والمســاكين 

 ."يجلس، والذي لا يعجبه وتأبى نفسه فليس بمجبور على ذلك
ُوفي مرة من المرات على الغداء وكان عنده أحد العلماء سأل الشيخ عن أحد الخدم 

ديه حتى جـاء، فسـأل  لم يأت بعد، فأخذ الشيخ ينا: فقيل له،"؟هل جاء للغداء" :عنده
هذا الخادم الذي يغسل الأطباق، فبكى من تواضع : هذا ولد الشيخ؟ فقيل له: الضيف

  .الشيخ وزهده
وهو مسلم من أصل -وقد جاء أستاذ في العلوم السياسية من جامعة كوينز بكندا 

 وطلب زيارة الشـيخ ابـن بـاز، وحـين ، للسعودية لدراسة النهضة الإسلامية-باكستاني
السياسـة في جـذورها وفروعهـا وأركانهـا كانـت ":  عن انطباعاته عن زيارتـه قـالسئل

موجــودة في مكتــب الشــيخ، فصــوت رنــين الهواتــف العديــدة لا ينقطــع مــا دام الشــيخ 
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  .، من الداخل والخارجً ونساءً رجالا؛، والمتصلون من العامة والمسؤولونًموجودا
 بقوة اجتماعية قادرة على اخـتراق قاعـدة  على قوة الإسلام وتمتعهًوأن في هذا دليلا

 وأن الناس كانت تنتظر التوجيه من الشيخ ليس في الدين فحسب بل ،المجتمع بالكامل
 . "في كل معاملاتهم وعلاقاتهم

وهذه شهادة من عالم في السياسة والاجتماع عن حقيقة الدور الذي يجـب أن يقـوم 
 . ابن باز لهU وهو ما وفق االله ،به العلماء

ً فـاعلا لعـدد مـن ًرئيسـا وًعضـواوقد كان ابن باز مـع كـل هـذه الإنشـغالات 
 : المؤسسات الدعوية مثل

 .رئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي
 .رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة

 .عضو المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة
 .ميةعضو الهيئة العليا للدعوة الإسلا

 .عضو المجلس الاستشاري للندوة العالمية للشباب الإسلامي
 .عضو الصندوق الدائم للتنمية الشبابية

 :طلاب الشيخ
لا يمكن إحصاء طلاب الشيخ من داخل المملكة وخارجها لكثرتهم، فمن 

 :المملكة
ـبرين،الشــيخ محمــد بــن عثيمــين ـز ، والشــيخ عبــد االله بــن جـ ـد العزيـ  والشــيخ عبـ

 والشيخ سـعد بـن ، والشيخ عبد االله بن قعود،لشيخ عبد العزيز السدحان وا،الراجحي
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 والشـيخ عبـد االله ، والشيخ عبد العزيز المشـعل، والشيخ عبد االله العتيبي،تركي الخثلان
 والشـيخ ، والشيخ عبد الرحمن البراك، والشيخ صالح الأطرم،بن عبد المحسن التركيا

 والشيخ بدر بن نـاصر ،يخ عبد العزيز آل سليمان والش،عبد االله بن عبد الرحمن الشثري
 والشـيخ ، والشـيخ عبـد االله العبـود، والشـيخ الـدكتور محمـد بـن إبـراهيم الحمـد،البدر

 . والشيخ علي المري، والشيخ علي أبا الخيل،الدكتور عبد االله الشتوي
 :ومن خارج المملكة
 ، محمـد أمـان الجـامي والشـيخ، والشيخ أبو بكر الجزائري،الشيخ عطية محمد سالم
 ، والشــيخ عــدنان العرعــور، والشــيخ محمــد لقــمان الســلفي،والشــيخ محمــد المجــذوب

 . والشيخ محمد المغراوي،القعبد الخرحمن عبد ال والشيخ ،والشيخ عمر الأشقر
 :zوفاته 

بقي الشيخ إلى يومه الأخير بل ساعاته الأخيرة يعمـل عـلى خدمـة النـاس وقضـاء 
غه سن التسـعين ومرضـه في أيامـه الأخـيرة إلا أنـه كـان حتـى في حوائجهم، فبرغم بلو

 !المستشفى يطلب قراءة المعاملات عليه
 وعـاد في وقـت ، وذهب للمكتـب، رفض العودة للبيتىبل لما خرج من المستشف

 فشـفع ؛الغداء وتغدى مع الضيوف من المساكين والزوار، واستقبل الناس بعد المغـرب
ـى لأحــده،لــبعض النــاس م في قضــية طــلاق، وصــدر بيــان مــن اللجنــة الدائمــة  وأفتـ

 .)ـه١٤٢٠ محرم ٢٥(بخصوص قضايا المرأة في 
 ثم اضطجع، ثم جلـس ، فتوضأ وصلى،وفي ليلة وفاة الشيخ قام بنفسه قبل الفجر

 ولكـن كـان ،؟ فلم يجبها، واضطجع مرة أخـرىً شيئاهل تريد:  وسألته زوجته،وتبسم
 فلم يرد عليه، ،دت ولدها أحمد، فجاء وكلم الشيخ، فناًصوت نفسه في صدره مسموعا
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ـه للمستشــفى ـه،،فنقلـ ـروح لربـ ـد أســلم الـ ـوفي في   لكــن الشــيخ كــان قـ  محــرم ٢٧(فتـ
 .)ـه١٤٢٠

ً لعله لم ير في العصر الحـديث مثـيلا لهـا، وهـذا ، جنازة مهيبةzوكانت جنازته  ُ
يه في الحرم المكـي ُ وقد رؤيت فيه منامات صالحة كثيرة، وصلي عل،من المبشرات للشيخ

  .) محرم٢٨(يوم الجمعة 
 :محطات متفرقة من حياة الشيخ

 : لكن من أهمها، يتميز الشيخ بخصال كثيرة²
 . حتى آخر لحظة في حياته؛ حرصه على خدمة المسلمين-١
ـه-٢ ـرض عليـ ـي تعـ ـديم حــل للمشــاكل التـ ـا لتقـ ـه دومـ ـة ؛ً مبادرتـ ـادر بالكتابـ  فيبـ

 .صاحب الشأن أو البذل والعطاء من مالهللمسؤولين، أو توجيه النصيحة ل
 مـع النصـح لهـم فـيما يـرى أنهـم ؛ وتواصـله معهـم، انفتاحه على كل المسـلمين-٣

 .مخطئون فيه، ومساعدتهم وعونهم والتعاون معهم في جوانب الخير
 فكان يخاطـب الرؤسـاء والملـوك ،شيخ عناية زائدة بقضية تحكيم الشريعةلل²

 نصـيحته لعمـوم : ويطلب منهم تحكيم الشريعة، مثـل،صةدوما في مناسبات عامة وخا
الحكام والعلماء بتطبيق الشريعة، ورسالته للملك الحسين حين عدل عن إقامة تمثـال لـه 

أن جلالـتكم قـد منـع .. .بلغنـي": ، فكتـب إليـه ابـن بـاز)هـ١٤١٧(في ميدان عام سنة 
كم هـذا العمـل، ورأيـت ، وشـكرت لجلالـتًكثيراإقامة تمثال لكم في عمان، فسرني ذلك 
ً وراجيا من جلالتكم إصدار الأمر الكريم بتحكيم ،ًالكتابة إلى جلالتكم في ذلك شاكرا

الشريعة المطهرة في المملكـة الأردنيـة الهاشـمية في جميـع الشـئون، كـما حكـم بهـا جـدكم 
  ."...هأفضل الخلق محمد 
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لى قرار تطبيق الشريعة  يهنيه فيها ع،وكذلك رسالته للرئيس الباكستاني ضياء الحق
 . الإسلامية في باكستان

 أنه كان يستدين لينفق على بعـض أوجـه الخـير :من قصص بذله في سبيل االله ²
ورعاية الفقراء والدعاة، وفي مرة جاء أحد قادة المجاهدين الأفغان لطلـب المسـاعدة في 

وقـدم لـه  ،شراء غرض مهم للجهاد، فقام الشيخ ببيع غرض مهم من أغراضه الخاصـة
 .المال

كفلســـطين، وغــزو أفغانســـتان،  ؛كــان للشــيخ عنايـــة بقضــايا المســلمين ²
والصومال، والأكراد، والبوسنة والهرسك وكوسوفا، وأفريقيا، وهدم المسجد البـابري 
بالهند، والشيشان، وكـان يتـابع أخبـارهم ويـدعمهم بالمـال والشـفاعة وغيرهـا، وألـف 

 .المسلمين وضرورة الجهاد للدفاع عن قضايا »الجهاد«كتابه 
 وحتى الغرب من ؛كان للشيخ عناية بإقامة المؤسسات الدعوية في العالم ²

وقت مبكر، فهو من سعى لتوفير الدعم لمسجد مركز إسلامي ببـاريس ومسـجد لنـدن 
وهـي جـائزة ماليـة -ُ وحين مـنح الشـيخ جـائزة الملـك فيصـل العالميـة  ،)م١٩٨٤(سنة 

ر الحديث الخيرية بمكة، وقد اعتنى الشيخ بدار الحديث من  قبلها ومنحها لدا-ضخمة
 . حتى أصبحت شهادتها تعادل الشهادة الجامعية؛ناحية المباني والمدرسين والميزانية

، فما أن يبلغه حاجة واحد منهم أو تعرضـه  للعلماءًدائماًكان الشيخ مناصرا  ²
نته وورفع الحـرج عنـه، فهـو قـد لموقف يحتاج فيه إلى إعانة إلا وكتب للمسؤولين في إعا

 بن عبد العزيز في منتصـف الليـل لإيقـاف إعـدام عبد االلهطلب إيقاظ ولي العهد الأمير 
عدد من المشايخ والدعاة في الصومال، وكتب للملك الحسين بخصـوص عـدم ترحيـل 
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العلامة الألباني من الأردن، وكتب لأمير الكويت بخصوص قبول عودة الشـيخ محمـد 
 . الشيخ عمر الأشقر للكويت بعد تحريرها، وله شفاعات كثيرة في هذا الشأنالأشقر و
كان الشيخ على علاقة ومعرفة بكثـير مـن علـماء الـعصر ورمـوز الحركـة  ²

 ومحمـد ، ومحمـد الغـزالي، وأبي الحسـن النـدوي، أبي الأعلى المـودودي: مثل،الإسلامية
 . ومحمود الصواف،متولي الشعراوي

ـت للشــيخ مرا ² ـوك ورؤســاء عصرهكانـ ـع ملـ ـيرة مـ  بخصــوص ســلات كثـ
 الملك فيصل، ضياء الحق، صدام حسين، معمر القذافي، بـو رقيبـة، :القضايا الإسلامية

  .الملك حسين
 ما كتب ونصح وحذر من التجـاوزات ًكثيرافاهتمام الشيخ بقضايا الإعلام،  ²

ميـة شريفـة ونزيهـة ًالإعلامية في المملكة وخارجها، وكان حريصا على وجود منابر إعلا
 .ومحافظة
خاصـة إذا كانـت تسـن كقـانون  ؛كان الشيخ يتصدى لأية مخالفة للشريعـة ²

ًولو خارج المملكة، ولذلك كتب منبها على خطأ مشروع قانون الأحـوال الشخصـية في 
 سـنة للزوجـة، )١٦( سنة للزوج و)١٨( والذي حاول تحديد سن الزواج بـ ،الإمارات

 والأمــة لليــوم لا تــزال تتعــرض للضــغوط الغربيــة واليســارية  ســنة،)٣٠(وذلــك قبــل 
والعلمانية للعبث بقوانين الأحوال الشخصية، مما يدلنا عـلى الـوعي المبكـر للشـيخ تجـاه 

  . والتي هي عماد الأمة؛المؤامرات التي تحاك للأمة الإسلامية والأسرة المسلمة
خططـات التغريبيـة  لكثـير مـن المًكان الشيخ ابن بـاز حـائط صـد متقـدما ²

 يحذر من دعوات بعض )ـه١٣٩٩( فها هو في سنة للمجتمع السعودي والأمة بعامة،
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ـا وأمريكــا والمكســيك في  ـة للشــباب الســعودي للســفر لأوروبـ المؤسســات الأمريكيـ
رحلات صيفية، وقد ظهرت خطورة مثل هذه الرحلات عـلى الشـباب المسـلم بـما نـراه 

اسـة أو الـذين يسـافرون للسـياحة بـدون رقيـب ولا من ضـياع كثـير مـن المبتعثـين للدر
 !حسيب

ومن هذا الدور المبكر للشيخ في حماية المجتمعـات الإسـلامية مـن الغـزو الفكـري 
ّ تصديه لدعوة العلمانيين للمرأة بالعمل والاختلاط في كل الميادين، بتحريم :والسلوكي

ـذي أصــبحت نتائجــه المــدمرة عــلى الأ؛هــذا العمــل والاخــتلاط سرة والمجتمــع  والـ
 .والشباب والشابات ظاهرة اليوم

ــومي  ² ــف مشـــهودة في التصـــدى لموجـــة المـــد القـ ــان للشـــيخ مواقـ كـ
 .»نقد القومية العربية« وألف كتابه ، فتصدى لها في خطبه ودروسهوالناصري،
 لكثــير مــن الــدعاة والقــادة في الجماعــات ًمستشــاراكــان الشــيخ ابــن بــاز  ²

 العقيـل عـن نصـائح عبد االله يقول المستشار من تحديات،الإسلامية في ما يواجههم 
أما زياراتي الخاصة له في بيته ومكتبه والاستعانة به في طرق العلاج لمـا ": ابن باز للدعاة

يواجه المسلمين من مشكلات خاصة وعامة في أقطارهم ومع حكامهم للأخذ بالحلول 
 ." تحصر فهي أكثر من أن؛الحكيمة الناجحة في علاج المشكلات

 :مراجع للتوسع
o »عزيـز عبـد ال سماحة الشيخ العلامة :موسوعة إمام المسلمين في القرن العشرين

، ١عزيز أسعد، مؤسسة الريـان والمكتبـة الإسـلامية، ط عبد ال، جمع » بن بازعبد االلهبن ا
)٢٠٠٧(. 
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o »عزيز السدحان، الدار الأثريـة،عبد ال، » دروس ومواقف وعبر-الإمام ابن باز 
 .)٢٠١١(، ١مصر، ط 

o »م١٩٩٩(، ٢٧ رقم »العربية«، كتيب مجلة »الشيخ ابن باز(.  
o »٢٠١٠( ،١عمر الأشقر، دار النفائس، عمان، ط . ، د»صفحات من حياتي(. 
o »ـة الإســلامية ـدعوة والحركـ ـل، ط »مــن أعــلام الـ ـد االله العقيـ  ،٧، المستشــار عبـ

)٢٠٠٨(. 
o »ـاض، ط، محمــد المجــ»علــماء ومفكــرون عــرفتهم  ،٤ذوب، دار الشــواف، الريـ

 . )م١٩٩٢(



 

 - ٣٦٣ - 

 
 
 



 

 - ٣٦٤ - 

 



 
 
 
 
 
 
 

 






 العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين -١٦
 )م٢٠٠١-١٩٢٧/هـ١٤٢١-١٣٤٧(

 
 تمهيد

 
ُ من أفـذاذ العلـماء المعـاصرين الـذين شـاهد النـاس zّيعد العلامة ابن عثيمين 

 مـع ، وإصلاح وتوجيه، وإفتاء، ومشاركة،منهم الدور الحقيقي للعالم، فهو بين تدريس
ً رجالا ونساء، صغارا وكبارا؛مخالطة عجيبة للناس بكافة مستوياتهم ً ً ً. 

ـه علمــه ومنهجــه  ـة تحمــل عنـ ـه مدرســة فكريـ ـد وفــق االله الشــيخ لأن يكــون لـ وقـ
 .-فرحم االله شيخنا وتغمده برحمته-وطريقته في المملكة وخارجها 

 :مولده
ـزة بالقصــيم ـة عنيـ ـد شــيخنا في منطقـ ـد في ،ولـ  ٢٧( في الــعشر الأواخــر وبالتحديـ

 .ه لبني تميم، ويعود نسب)هـ١٣٤٧رمضان 
 :نشأته العلمية

للأسف فإن المصادر المتوفرة عن الشيخ لا تقدم معلومات كافية عن نشأته وحياته 
 . بعدما برز واشتهر،zالأولى، وإنما تركز على المرحلة الأخيرة من حياته 

َّفهو تعلم القرآن الكريم على جده لأمه الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الـدامغ، ثـم  ّ
 مــن اًَّ فــتعلم الكتابــة، وشــيئ؛عزيــز بــن صــالح الــدامغعبــد الدرســة الأســتاذ التحــق بم

 .الحساب، والنصوص الأدبية
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 حيـث أتـم حفـظ ؛وبعد ذلك التحق بمدرسة الشـيخ عـلي بـن عبـد االله الشـحيتان
 . ّ ولما يتجاوز الرابعة عشرة من عمره،القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب

َوأخبر الشيخ ابـن عثيمـين أحـد أو  القرعـاوي داعيـة الجنـوب عبـد االلهلاد الشـيخ ُ
 . ومصلحه أنه تعلم الوضوء من أبيه القرعاوي

وكان لوالد الشيخ ابن عثيمين دور في توجيهه لطلب العلم الشرعي على يد شـيخ 
والـذي كـان  ،z العلامة عبـد الـرحمن بـن نـاصر السـعدي -آنذاك- عنيزة وإمامها

ة في الجـامع الكبـير بعنيـزة، وكـان للشـيخ السـعدي ِّيدرس علوم الشريعة واللغة العربي
الشـيخ عـلي الصـالحي ( فقـد خصـص اثنـين مـن طلبتـه الكبـار ؛ترتيب دقيق في التعليم

لتـدريس الطلبـة المبتـدئين، فانضـم ابـن عثيمـين لحلقـة ) والشيخ محمـد بـن عبـد العزيـز
 . ودرس عليه التوحيد والفقه والنحو،الشيخ محمد بن عبد العزيز

قــى لحضــور حلقــة العلامــة الســعدي، فــدرس عليــه في التفســير والحــديث ثــم تر
والســيرة النبويــة والتوحيــد والفقــه والأصــول والفــرائض والنحــو، وحفــظ مخــتصرات 

 .المتون في هذه العلوم
ًوقد ظهر نبوغ ابن عثيمين مبكرا في حلقة السعدي، ولـذلك حـين قـرر والـد ابـن 

 طلـب منـه الشـيخ السـعدي إبقـاء محمـد في ؛قًعثيمين السفر من عنيـزة بحثـا عـن الـرز
 . الحلقة بعنيزة لتميزه وذكائه

 فيكلفـه ؛ّومرة أخرى نجد السـعدي يخـص ابـن عثيمـين بعنايتـه ودعمـه ورعايتـه
ـ ـا زال طالبـ ـو مـ ـزة وهـ ـير بعنيـ ـدريس في الجــامع الكبـ ـدريس عــام اًبالتـ ـدأ التـ ـده، فبـ  عنـ

ً كيف صنعت لنـا عالمـا !كته سنة، فانظر لحكمة السعدي وحن)٢٣( وعمره )هـ١٣٧٠(
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ّفريدا في علمه وعطائه حين شجعه على الاستقلال، وقدمـه للمجتمـع كأحـد الطاقـات  ً
الشبابية الواعدة في اقتفاء لمنهج السيرة النبوية في منح الشباب مراكز القيـادة والصـدارة 

ة،  من أرسل مصعب بن عمير ليكون رسوله في المدينة المنـوره فهو ،التي يستحقونها
ًوعين أسامة بن زيد قائدا للجيش ّ . 

 عبـد االله الشـيخ :وكان من زملاء ابن عثيمين في طلب العلم عند الشيخ السـعدي
كنا نحفظ المتون ونقرأ ": ، الذي يقول-عضو هيئة كبار العلماء-رحمن البسام عبد البن ا

  ." وبقينا على ذلك عشر سنوات،القرآن بعد صلاة العصر وفي أول الليل
ابن عثيمين الفرائض على الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عـودان،  -ًأيضا- رسود

، وقـرأ عـلى الشـيخ عبـد الـرزاق عفيفـي في النحـو والبلاغـة حـين كـان -قاضي عنيزة-
 . ًمدرسا بعنيزة

 أشار عليه الشيخ علي بـن حمـد )هـ١٣٧٢(ولما فتح المعهد العلمي في الرياض عام 
 zَن شيخه العلامة عبد الـرحمن بـن نـاصر السـعدي الصالحي أن يلتحق به، فاستأذ

، وهناك التقى بكوكبة مـن العلـماء )هـ١٣٧٣-١٣٧٢(فأذن له، والتحق بالمعهد سنتين 
عزيـز عبـد الِّالعلامة المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، والشيخ الفقيـه  :على رأسهم

 .cِّبن ناصر بن رشيد، والشيخ المحدث عبد الرحمن الإفريقي ا
ولكن الفائدة الكبرى كانت باللقاء والتتلمذ على يد الشيخ العلامة عبد العزيز بن 

 ومـن رسـائل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، ،»صحيح البخـاري«، فقرأ عليه في zباز 
 .وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهب والمقارنة بينها

ُّويعد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  ُz هو شيخه الثاني في التحصيل والتأثر ُّ
  .به بعد الشيخ السعدي
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 حيث رفعه المشرفون للسنة الثانيـة مبـاشرة، يقـول ؛-ًأيضا-وفي المعهد ظهر تميزه 
خـاص : كان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسـمين": الشيخ عن دراسته فيه

 .فكنت في القسم الخاص، وعام
 أن يـدرس السـنة :بمعنـى- أنه من أراد أن يقفز :ك الوقتومن نظام المعهد في ذل
 ثم يختبر في أول العام الثاني، فإذا نجـح انتقـل إلى السـنة التـي ،المستقبلة في أثناء الإجازة

 فلـه ذلـك، وبهـذا اخـتصرت الـزمن، ثـم التحقـت بكليـة الشريعـة في الريـاض -بعدها
 وأنـتظم في ،-الله تعـالىرحمـه ا-رحمن السـعدي عبـد الـًانتسابا لأكسـب ملازمـة الشـيخ 

 .")هـ١٣٧٧(دروسه، وتخرجت من كلية الشريعة عام 
ْوبقي ابن عثيمين يدرس على شيخه السعدي حتى وفاته سـنة  ، وهنـا )هــ١٣٧٦(َ

 .ًتحولت حياة ابن عثيمين من كونه طالبا عند الشيخ السعدي لكونه خليفته
ِثيمـين، فمـن السـعدي أخـذ وقد كان لهؤلاء العلماء أثر كبـير عـلى شخصـية ابـن ع
 حيـث كـان يـمازح الصـغير ؛الصبر على التعليم وتقريب العلوم والمعاني والرفق بالناس

 .ًكثيرا وتأثر بأخلاقه ،ويضحك مع الكبير
  .ومن الشيخ ابن باز أخذ العناية بالحديث وبسط نفسه للناس

 .وتأثر بالشنقيطي في علمه وسمته وورعه وزهده
وابن القـيم فلهـما أثـر بـالغ عـلى ابـن عثيمـين ومنهجـه العلمـي أما كتب ابن تيمية 

وذكر الشيخ في آخر حوار له مـع مجلـة ، الرصين المدعوم بالحجة مع الأسلوب الواضح
 أنه تأثر بالعلامة رشيد رضا في تحقيـق المسـائل، وهـذا يـدل عـلى سـعة اطـلاع »الدعوة«

 .  الشهيرة»المنار «الشيخ ومتابعته لمجلة
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 :صلاح في حياة الشيخ ابن عثيمينجوانب الإ
 : تدريسه وإمامته بعد السعدي-١

ّمر معنا أن الشيخ السعدي في حياته كان قـد أمـر ابـن عثيمـين بالتـدريس وعمـره 
ّ عاما، وبعد تخرجه من المعهـد العلمـي بالريـاض عـين)٢٣( ُ ً مدرسـا في المعهـد العلمـي ً

 وكان في نفـس الوقـت ،)هـ١٣٩٥(ً وبقي مدرسا فيه حتى عام ،)هـ١٣٧٤(بعنيزة عام 
  . في كلية الشريعة بالرياضاًيدرس على شيخه السعدي، ويتابع دراسته انتساب

 وأحـد أقـدم ،قـاضي عنيـزة-عزيـز عبـد الفلما توفي السعدي قام الشـيخ محمـد بـن 
ً بترشيح ابن عثيمين خلفا للسعدي في الإمامة والتـدريس والخطابـة، -طلاب السعدي

 ، والأمير خالد بن عبد العزيز آل سـليم، الخالد السليمعبد االلهعنيزة ورضي بذلك أمير 
 فتــولى ابــن عثيمــين الإمامــة والتــدريس ؛ وعــدد مــن الوجهــاء،والشــيخ محمــد الزامــل

ً عاما، وذلك سنة )٢٩(ًوالخطابة في المسجد الجامع بعنيزة خلفا للشيخ السعدي وعمره 
 اســتفاد منهــا ، ســنة متواصـلة)٤٥( : أي،)ـهـ١٤٢١( وحتــى وفاتـه ســنة ،)ـهـ١٣٧٦(

 . -تقبل االله منه-آلاف الطلبة 
ً، وأيضـا zفواصل ابن عثيمين التدريس مكـان شـيخه السـعدي حتـى وفاتـه 

ّ، حيـث درس فيـه )ـه١٤٠٦-١٣٩٠(ً عاما )١٦(ّدرس ابن عثيمين في جامع الضليعة 
 . عددا من كتب الفقه بعد المغرب من يومي الأحد والثلاثاء

 دروسه على عادة الشيخ السعدي في مكتبة مسـجد عنيـزة التـي أسسـها بدأ الشيخ
ًقليلا جدا، وكان عدد الطلاب عند الشيخ ابن عثيمين )هـ١٣٥٩(عام  ّ  في البداية قـد لا ً

ًيتجاوز العشرة طلاب، وكان الشيخ لا يستنكف أن يدرس مـن حضر ولـو كـان طالبـا 
 .ًواحدا
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ذه الحال قرابة عشرين سنة، حتى فتح االله  على التدريس على هًوبقي الشيخ مواظبا
 .عليه وأصبحت الطلبة تتوافد عليه من كل مكان

ِّولما كثر الطلبة صارت المكتبة لا تكفـيهم؛ فبـدأ يـدرس في المسـجد الجـامع نفسـه، 
 حتــى بلغــوا المئــات في بعــض ؛ وتوافــدوا مــن المملكــة وغيرهــا،واجتمــع إليــه الطــلاب

 . تحصيل جاد، لا لمجرد الاستماعالدروس، وهؤلاء يدرسون دراسة
 سوى اللقاءات الخاصة أو ما يشرحه للطلبـة اًّوكان الشيخ يقدم عدة دروس يومي

ٍأثناء ذهابه للمسجد مشيا، فكم من كتب شرحها الشيخ وهـو مـاش للمسـجد لـبعض  ً
 !! الطلبة، وكم من أسئلة أجاب عليها في تلك الحال

 سـنة )٤٠(تر عن المسجد، وبقـي طيلـة  م)١٠٠٠(وكان منزل الشيخ يبعد حوالى 
ًيذهب مشيا صيفا ً وشتاء، وفي مرة من المرات حين رجع لمنزله وجد الشرطة تمنع الناس ً

من الوصول لبيته الطيني لأن الملك فهد في المنزل يزور الشيخ، وقـد رفـض الشرطـة في 
  !! عثيمينالبداية السماح له بدخول المنزل إلا بعد وقت حين عرفوا أنه الشيخ ابن

وأحد أبرز  ،»الحكمة«من العراق، رئيس تحرير مجلة -ويروى الشيخ وليد الحسين 
 ولم يكـن عـدد الطلبـة )ـهـ١٤٠٢( أنـه التحـق بـدروس الشـيخ في عـام -تلاميذ الشيخ

يتجاوز العشرة، وكان لهم سكن بجوار مسجد الشيخ المبني من الطين من زمن الشـيخ 
ثلاثـة أدوار فيهـا تسـع شـقق، تـبرع بهـا الملـك خالـد السعدي، وهذا السـكن بنايـة مـن 

 وربما أحضر الطعـام مـن بيتـه للسـكن وأكـل ،لتلاميذ الشيخ، وكان الشيخ يهتم بطلبته
 .معهم

 بدأت وفود الطلاب تهل، فربما وصل عدد )ـه١٤٠٦(نه بعد عام أويقول الحسين 
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لهم، فتجــد  عـلى تنـوع أعمارهـم وتحصـي؛ طالـب)٦٠٠(حضـور الـدروس العلميـة إلى 
ً فضـلا عـن ؛ وقد تجد عميد كلية من بـين الحضـور، وتجد المحاضر بها،الطالب بالجامعة

 .الأطباء والمهندسين وغيرها من التخصصات، وغالبهم من السعوديين
 توافد الطلبة من خارج المملكة، فأصبح السكن يضم طلبـة )هـ١٤١٠(وبعد عام 
مــن -وهــاب الزيـاني عبـد الوهـو الشــيخ ّ، فعــين الشـيخ أحــد طلابـه ًمتـزوجين وعزابـا

شــؤون الســكن  -ًأيضــا- ً مشرفــا عــلى الســكن، وكــان الشــيخ يتــابع بنفســه-البحــرين
 .واحتياجاته

ـت لــه مكتبــة الشــيخ الســعدي ـب ،ونقلـ ـير مــن المراجــع والكتـ  وأضــيف لهــا الكثـ
 .والأشرطة، وخصص لها قاعتين واحدة للكتب وواحدة للمطالعة

 ووضع نظام إداري له، وضاق السكن بالطلبة إذ ،سكنوتم إنشاء مطعم داخلي لل
 عبـد االله، فكـان الـبعض يسـكن في شـقق للشـيخ )٥٠(وصل عـدد الطلبـة العـزاب إلى 

ًالسبيعي مجانا، ويستفيدون من مطعم السكن، وكـان الشـيخ يكفـل الطلبـة ويقـدم لهـم 
 .معونات مالية

قسـما للطلبـة : سـمين وجعلـه ق،ثم تـبرع أحـد المحسـنين ببنـاء سـكن كبـير للطلبـة
 .  وقسما للطلبة العزاب، وفيه مطعم،المتزوجين

ًوكان الشيخ يتعاهد طلبته بالتعليم، والتوجيه في قضاياهم العامة إذا لاحظ خلـلا 
ًعاما، وأيضا يتابع المشاكل الخاصة للطلبة، وكان يوفر لهم سبل العـيش للتفـرغ لطلـب  ً

اء ديـونهم، وصرف رواتـب شـهرية لهـم،  كتوفير السكن أو بـدل الإيجـار، وقضـ؛العلم
 سـواء في المكتبـة العامـة، أو مـن خـلال إهـدائهم الكتـب ؛وتوفير المراجـع اللازمـة لهـم
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وتزويـدهم بهـا، وتعويــدهم عـلى البحــث والكتابـة والإلقـاء بفــتح المجـال للمناقشــات 
 .والمناظرات وطلب البحوث منهم

ة يقيم دورات صباحية مكثفـة  كان الشيخ في العطلة الصيفي)هـ١٤٠٢(ومنذ عام 
، مـع )١٢-٨(للطلبة الذين لا يتمكنون من القدوم في الأوقـات الأخـرى مـن السـاعة 

 !ًبقاء برنامجه العام مستمرا
واحتوت هذه الدورات على عدة دروس يومية في الصـباح يدرسـهم فيهـا الشـيخ 

والطعام لهم، وقد مباحث متنوعة ومحددة في عدد من العلوم الشرعية، مع توفير الإقامة 
 وخاصة طلبـة الجامعـة ؛استفاد من هذه الدورات الكثير من الطلبة في الداخل والخارج

 . الإسلامية بالمدينة المنورة
 يشد انتباه الطلاب بتنوع الأساليب مـع ،وقد تميز الشيخ بمنهج فريد في التدريس

لعلـوم ووضـعها التركيز على حفظ المتون، وطـرح الأسـئلة وضرب الأمثلـة، وتبسـيط ا
على شكل نقاط يسهل فهمها وحفظها، وإجراء مراجعة عند نهايـة كـل فصـل أو بـاب، 

 .وفتح الباب للأسئلة
كما أنه كان يكلف الطلبة المتقدمين بتدريس بعـض المباحـث للمسـتجدين، وكـان 

دروس في مسجده وقد أصبحوا الآن من الدعاة والعلـماء المعـروفين، لقـد  -ًأيضا- لهم
 !  وليس أكله فقط،شيخ بأنه يعلم طلابه صيد السمكتميز ال

 : وذلك من خلال ما يلي،وكان تأثير دروس الشيخ يصل إلى آفاق الدنيا
 فينقلون علـم الشـيخ إلى أهـاليهم، وكـذلك ، والذين تتنوع جنسياتهم:الطلبة -١

 فينقلون علـم الشـيخ لـدوائر ، حيث منهم المدرس والإمام والواعظ؛بحسب وظائفهم
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 كان الطلبة السودانيون في الإجازة الصيفية يقيمون الـدورات العلميـة في :ًيرة، فمثلاكب
 . فينشرون علم الشيخ ومنهجه،كافة أنحاء السودان

 حيث كانت بعض دروس الشيخ تنقـل :نقل الدروس مباشرة عبر الهاتف -٢
 )١٠٠(عبر الهاتف إلى دول أخرى عربية وأوروبية، وفي إحدى المـرات اسـتمع للشـيخ 
 .مركز إسلامي بأمريكا عبر الهاتف دفعة واحدة، وهذا قبل الفضائيات والإنترنت

 كان الشـيخ يحـرص عـلى تسـجيل الـدروس ونشرهـا بـين :أشرطة الدروس -٣
َالناس في داخل المملكة وخارجها، وفي مرة من المرات حضر خطبة الجمعة عنده ضيف 

ُ هـذه الخطبـة لـو سـجلت !يـا شـيخ: لغـداءمن دولة مجاورة، وقال له أثناء تناول طعام ا
لنفعت زملائي في العمل، فما كان من الشيخ إلا أن أدار جهاز التسـجيل وأعـاد الخطبـة 

ولذلك يمتاز الشيخ بكثـرة الأشرطـة المسـجلة ! كما هي، وهو واقف، ثم سلمه الشريط
 .له

 في وقد كان أول من انتظم في تسجيل دروس الشيخ الأخ غانم بن مرزوق الحربي
  . شريط للشيخ)١٠٠٠( حيث سجل ،ً تقريبا)ـه١٤٠٤(عام 

 تسجيلات الهدي، ثم تبعتهـا :وأول شركة تسجيلات اهتمت بدروس الشيخ هي
 لهـذه المهمـة مـن طلبــة ً والتـي خصصــت موظفـا؛)ـهـ١٤٠٦(تسـجيلات التقـوى عـام 

عـام رحمن رسـتم مـن لبنـان، ثـم تبعتهـا تسـجيلات الاسـتقامة عبد الـ الأخ :الشيخ هو
 فـلازم الشـيخ حـوالي ، فعينت الأخ موسى الهادي من السودان لهذه المهمة،)ـه١٤٠٨(
 . وحتى وفاته؛ سنة)١٥(

 حيث كان للشيخ دروس في الحرم المكـي :دروس الشيخ في الحرم المكي -٤
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ـلى الســطح ـا )٢٥( لمــدة تزيــد عــن ،في شــهر رمضــان وموســم الحــج عـ ـا، يحضرهـ ً عامـ
 .َ فيحملون علمه إلى من خلفهم،دالمعتمرون من مختلف البلا

ًوهذا ساهم في انتشار أشرطة الشيخ وكتبه في العالم، وقـد بقـي حريصـا عـلى هـذه 
الدروس، فمرة ألقى الدرس وعليه لباس الإحرام حتى لا يضـيع الـدرس عـلى النـاس 

ـى في أشــد حــالات مرضــه بالسرطــان، ففــي ! إذا ذهــب للســكن لتبــديل ملابســه وحتـ
ّ تفشى المرض في جسمه ولكنه أصر وألح على الذهاب للحـرم )ـه١٤٢١(رمضان عام  ّ
ـة مــع فريــق طبــي،والتــدريس ـة ، فنقــل بطــائرة طبيـ  وخصصــت لــه غرفــة مجهــزة بكافـ

 .المستلزمات الصحية
ُ وأدخــل العنايــة ، ونقــل لجــدة،وفي اليــوم التاســع والعشريــن اشــتد عليــه المــرض

للحـرم، وألقـى درسـه بعـد صـلاة ّالمركزة، وبعد خمس ساعات أفاق وأصر على العودة 
ً جدا وهو في حالة صعبة؛التراويح  وأخبر النـاس أن هـذا ! وكمامة الأوكسجين على أنفهّ

 . الدرس لعله يكون الأخير
 كـان ًكما أن الشيخ كان له في الحـج العديـد مـن الـدروس في مخـيمات منـى، وفعـلا

 . فلان رجل عامة: ًالشيخ شيخ العامة وعالمهم، كما كان يقول علماؤنا مدحا
ومن تأمل هذا الجهد الكبير للشيخ في التدريس والتعليم طيلة هذه السنين، يفهـم 

 وكيف انتشر المنهج في مختلف الأقطار، ،كيف حدثت الصحوة السلفية العلمية في العالم
ويفهم ويدرك لماذا نشـعر اليـوم بحالـة مـن الفتـور والفـراغ العلمـي، فقـد كـان العلـماء 

 تعمـل ،ن باز والألباني وابن عثيمين بمثابة ماكنة بث ضخمة للعلم والـدعوةالكبار كاب
دون ضجيج وإثارة، ولم يدرك الكثير حقيقة دورهم العلمي في الصحوة والإصلاح إلا 

 ! حين غابوا عن دنيانا، وشعرنا بالفراغ الهائل برحيلهم
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ـيم شــيخا ـاحة التعلـ ـت بسـ  ًوكنـ
ــى ــيم أواصر الإحســـان حتـ  تقـ

 اّأهــل العلــم حبــّوعــم الخــير 
ــــب ــــة وانسر قلـ ــــرت مقلـ  فقـ
 ويمضي السائرون عـلى الطريـق

 

ــــــود  ــــــد الوفـ ــــــه تفـ  إلى أفيائـ
 تحققــــت العوائــــد والوعــــود
 ًوإكرامـــــــا وفائـــــــدة تعـــــــود
ـــــه ويســــــتزيد  يضــــــمهم إليـ
 وراءك والطريـــق هـــو الســـديد

 

 

 : التدريس الأكاديمي-٢
 إلى عـام )هــ١٣٧٤( في المعهد العلمي بعنيزة مـن عـام اًِّ إن الشيخ بقي مدرس:قلنا

ً، وكان مشرفا على جمعية الدعوة الإسلامية في المعهد التـي ترعـى نشـاطات )هـ١٣٩٥(
، ثم انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم )هـ١٣٩٤(الطلبة عام 

 .z  فيها حتى وفاتهاًالتابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وظل أستاذ
 : الخاصة المجالس-٣

 :كان للشيخ عدد من المجالس الخاصة بفئات محددة من الناس، مثل
 يتدارسـون فيـه بعـض الكتـب ، مجلس أسـبوعي خـاص بقضـاة منطقـة القصـيم-

 ).١٤٢١-١٤٠٧(الشرعية 
 ).١٤١٢ -١٤١٣( خاص لكبار طلبة الشيخ ي مجلس أسبوع-
ـرع القصــ- ـام فـ ـة الإمـ ـدة بجامعـ يم  مجلــس شــهري خــاص بأعضــاء قســم العقيـ

)١٤٢١-١٤٠٩.( 
ـدة- ـدعاة ببريـ ـاص للـ ـع اســتمراره ، مجلــس خـ  -١٤١٤(ُ ولكــن بعــد المســافة منـ
١٤١٧.( 
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 ).١٤٢١/هـ١٤١٦( مجلس نصف شهري لعدد من المشايخ -
 ).١٤٢١-١٤١٨( مجلس شهري لخطباء عنيزة -
 - ١٤١٢( مجلــس شــهري لأعضــاء هيئــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر -
١٤٢١.( 
 :ع المناهج تكليفه بوض-٤

ّفرغت إدارة معهد عنيزة العلمي الشيخ لوضع عدد من الكتـب والمنـاهج للطلبـة 
 مع الدقـة ،ِفي المعهد، وذلك لما للشيخ من قدرة على تبسيط المعلومة وتوصيلها للطالب

ُ أنه حين صرفت له مكافأة على تقديم :البالغة والعلم الواسع، ومن قصص ورع الشيخ
وقت هذه المحـاضرات اقتطعتـه مـن ":  وقال،ية الشريعة ردهابعض المحاضرات في كل

الوقــت المخصـــص لتــأليف المقـــررات الدراســية للمعاهـــد، وبــذلك لا أســـتحق مـــا 
 ."!!صرف
  : الدور الدعوي العام-٥

 فإنـه ؛بالإضافة إلى هذه الدروس في الجامع بعنيزة والمعهد والكلية، والحرم ومكـة
 .ات في كافة مناطق المملكةكان دائم التنقل لإلقاء المحاضر

 في هيئة كبار العلماء في المملكـة العربيـة السـعودية مـن عـام ًعضواوقد عين الشيخ 
 . إلى وفاته)هـ١٤٠٧(

 ويناصح ولاة الأمر، فحين علم أن بعـض ،وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
، بادر بالاتصال على النساء ينوين التظاهر لقيادة السيارات في الرياض إبان أزمة الخليج

أيقظـوه، قولـوا لـه ابـن عثيمـين ": هو نـائم، فقـال: أمير الرياض الأمير سلمان، فقيل له
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 !، فأيقظوه وأوصاه الشيخ بوضع حد لذلك"يريد التحدث معك الآن لأمر ضروري
، وتـبرع )هــ١٤٠٥(ساهم الشيخ في تأسيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن سـنة 

 وتـابع ،وتولى رئاستها منذ تأسيسها وحتـى وفاتـه ألف ريال، )٢٥( لها عند التأسيس بـ
اجتماعات الإدارة والمهرجانات واللقاءات التي تقيمها الجمعية، وساهم بتوفير أوقـاف 

 .لها لتبقى مستمرة
 ،)هــ١٤٠٧(كما دعم الشيخ طلب تأسيس مكتب رعاية الجاليات بالقصـيم سـنة 

 للسـماح بـه، وكـان zاط الشـيخ ابـن بـاز ًوقبل أن يكون مشرفا عليه بحسـب اشـتر
 . والتي دخل المئات في الإسلام بسببه؛الشيخ يشرف على نشاطاته

 ،ومشاركة الشـيخ في الإذاعـة كانـت مشـاركة فاعلـة في برنـامج نـور عـلى الـدرب
 . وغيرها من البرامج النافعة، وبرنامج منار الإسلام،وبرنامج فتوى على الهاتف
 أنه زود بعـض :متابعة نشاطات الدعوة في الغرب، ومن ذلكًوكان الشيخ مهتما ب

القائمين على مراكـز إسـلامية بأمريكـا بهاتفـه الخـاص للحـالات الطارئـة والتـي تحتـاج 
 .تدخل الشيخ لمنع الخلافات والفتن بين المسلمين هناك

 سواء كانـت لـه أو لغـيره، ؛ًكما كان الشيخ يحرص على طباعة الكتب ونشرها مجانا
 من المؤسسات الدعوية بالقيام بذلك داخل المملكة وخارجها، ففـي ً يكلف عدداوكان
 كان الشيخ في مطار جـدة بـين الحجـاج القـادمين يـوجههم ويعلمهـم، )ـه١٤١٦(عام 

فجاء فوج مـن حجـاج إحـدى الجمهوريـات الإسـلامية في روسـيا، ورغـب الشـيخ أن 
ملـة وبـدأ بالترجمـة للشـيخ،  فجـاء مشرف الح،َ فطلب من يترجم كلامه،يتحدث معهم
 ،مَن الشيخ؟ فقيل له الشيخ ابن عثيمين، فاحتضن الشيخ يقبله ويبكي: ولما انتهى سأل
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ّ وأقبلـوا يقبلـون ،ًإن هذا هو الشيخ ابن عثيمين، فبكـوا جميعـا: ثم قال للحجاج بلغتهم
قبية وأخبر المترجم الشيخ أن هؤلاء هم من طلابك كانوا يدرسون كتبك في الأ، الشيخ

 .تحت الأرض خلال الحكم الشيوعي
 والــذي يجهلــه ؛هــذا هــو تــأثير الشــيخ ابــن عثيمــين ودوره في نشر العلــم والمــنهج

 وهو الجهد الذي نشر الدعوة في ربوع العالم، وهو الجهد الذي نحتـاج اليـوم !الكثيرون
 .اًّ إن كنا على منهجه وطريقته حق؛أن نقتدي به

 : الدور الخيري والإغاثي-٦
 يقــتصر دور الشــيخ في هــذا المجــال عــلى مســاعدة الفقــراء والمعــوزين، بــل كــان لا

 فيرتـب في مسـجده حملـة لجمـع التبرعـات ؛الشيخ يهتم لأمر المسلمين ونكباتهم العامـة
فلسطين وأرتيريا والبوسنة والهرسك وكوسوفا والشيشان، وربما : للقضايا الكبرى مثل

 .أرسل بعض الطلبة لإيصالها إلى هناك
 ؛ًوكان الشـيخ متعاونـا مـع عـدد مـن المؤسسـات والجمعيـات الإغاثيـة والدعويـة

 . مؤسسة الحرمين وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية:والتي لها نشاط خارج المملكة مثل
ـام  ـزة في عـ ـزواج في عنيـ ـاء صــندوق خــيري للـ ـرة إنشـ ـيخ ودعــم فكـ َوشــجع الشـ

 واستفادة الشباب والفتيـات مـن ،دوق مما كان له بالغ الأثر في نجاح الصن،)هـ١٤٠٧(
 .خدماته
 : دوره في دعم الجهاد-٧

 وكان يستقبل ،اهتم الشيخ بدعم الجهاد والمجاهدين في عدد من البلاد الإسلامية
 ويفتي بجواز دفع الزكاة للمجاهدين، فقد كـان يجمـع التبرعـات في مسـجده ،وفودهم
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 ويوافيـه بـما يحتاجونـه ،د الأمـور هنـاك عنه يتفقً ويرسل مندوبا،لصالح الجهاد الأفغاني
 .وأخبارهم

كما كان له دور بارز في دعم الجهاد الشيشاني، فقد كان الشيخ هو مرجـع المحـاكم 
 وسـمح لهـم ،الإسلامية في الشيشان إذا أشكل عليهم شيء، وقد زودهم برقمه الخاص

 بالاتصــال بــه في أي وقــت بســبب وضــعهم الجهــادي، وكــان يتعاهــدهم بالســؤال
 .والاستفسار عن أحوالهم وسير معاركهم

 : مؤلفات الشيخ-٨
 )١٠٠( الكثير من المؤلفات زادت على اًظهرت للشيخ خلال أكثر من خمسين عام
 ؛ وإنـما فرغـت مـن أشرطتـه ومحاضراتـه،مؤلف، إلا أن أغلبها لم يتفرغ لتأليفهـا الشـيخ

 وأمثالهـا، وإنـما »ينشرح ريـاض الصـالح« و»لشرح الممتـعا«ـ وخاصة الكتب الكبيرة كـ
 .تفرغ الشيخ لبعض الرسائل الصغيرة وبعض الكتب المخصصة للمعاهد العلمية

وقد تخصص بعض طلبة العلم بإخراج علم الشيخ ومحاضراته على شكل 
 :مؤلفات من أبرزهم

البـاب « بـإخراج سلسـلة )هــ١٤٠٣( الطيـار، والـذي بـدأ منـذ عـام عبد االله. د* 
جالس الشـيخ كـل يـوم خمـيس لعامـة النـاس قبـل صـلاة الظهـر ، وهو توثيق لم»المفتوح

  .»منار الإسلام«، وسلسلة برنامج »اللقاء الشهري«بساعة، وسلسلة 
، »شرح مقدمـة التفسـير«، و»فقـه العبـادات«: كما أخـرج عـدة كتـب للشـيخ منهـا

 .»تفسير سورة البقرة«، و»شرح رياض الصالحين«و
على الشيخ ابـن بـاز جمـع فتـاوى ورسـائل الشيخ فهد السليمان، وهو قد عرض * 
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الشيخ محمد العثيمـين رجـل عـالم ورجـل " فشجعه الشيخ ابن باز وقال له ،ابن عثيمين
 بجمـع فتـاوى الشـيخ حتـى )هـ١٤٠٧( بدأ في عام ً، وفعلا" فبادر وأبشر بخير،صالح
 ً وبقي متواصـلا،)هـ١٤١٠( عام »فتاوى ابن عثيمين« وأخرج المجلد الأول من ،وفاته

 حتـى صـدر منهـا ؛ يجمع لـه الفتـاوى ويصـححها الشـيخ بنفسـه،مع الشيخ حتى وفاته
  .ً مجلدا)١٥(

. د:  وتضـم،»الشرح الممتـع«وهناك اللجنـة العلميـة التـي أشرفـت عـلى كتـاب * 
 واللـذين اعتمـدا عـلى مـذكرات سـبق جمعهـا مـن ؛خالد المشيقح.  ود،سليمان أبا الخيل

لشيخ، ثم بعد الطبعة الأولى تكونت لجنة بإشراف الشيخ وليد الحسين وعدد من طلبة ا
لمراجعة الأخطاء المطبعية، ثم تمت الاستفادة مـن جهـد الشـيخ عمـر الحفيـان في خدمـة 

 .الكتاب بمعرفة الشيخ وتوجيهه
والآن أصبحت مؤسسة الشيخ محمد الصـالح ابـن عثيمـين هـي المشرفـة والقائمـة 

  .على نشر تراث الشيخ وتدقيقه
 :نحه جائزة الملك فيصل م-٩

، وجـاء في )هــ١٤١٤(مُنح الشيخ جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 
 :الحيثيات التي أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يلي

 الـورع، ورحابـة الصـدر، :ِّتحليه بأخلاق العلـماء الفاضـلة التـي مـن أبرزهـا: ًأولا
 .لمين، والنصح لخاصتهم وعامتهموقول الحق، والعمل لمصلحة المس

 . اًً وإفتاء وتأليفاًانتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريس: اًثاني
 .إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة: اًثالث
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 .مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة: اًرابع
ـزاًاتباعــه أســلوب: اًخامســ كمــة والموعظــة الحســنة،  في الــدعوة إلى االله بالحاً متميـ

ّوتقديمه مثلا حي  . اً وسلوكاً لمنهج السلف الصالح؛ فكراًً
 :وفاتـه

ِّ، وصـلي عليـه )هــ١٤٢١(ّ بجدة في الخامس عشر من شهر شوال عام zتُوفي  ُ
ّفي المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم الخميس، ثم شيعه الآلاف من المصلين إلى مقبرة  ّ

 .xفن بجوار شيخه الشيخ ابن باز  ود،العدل في مكة المكرمة
 :مراجع للتوسع

o »وليد أحمد الحسين، منشورات »الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ،
 .)٢٠٠٢(، ١ط  ،»الحكمة«مجلة 

o »١، د ناصر الزهراني، دار ابن الجوزي، الـدمام، ط »ابن عثيمين الإمام الزاهد ،
)٢٠٠١(. 

o »إبــراهيم العــلي وإبــراهيم بــاجس، دار »الم القــدوةمحمــد صــالح العثيمــين العــ ،
 .)٢٠١٠(، ١القلم، دمشق، ط 

o »عبـد االله. ، د»صفحات من حياة الفقيد العالم الزاهد الشيخ محمـد بـن عثيمـين 
 .)٢٠٠١(، »المجلة العربية«الطيار، منشورات 
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 علامة العراق أبو المعالي محمود شكري الألوسي -١٧
 )م١٩٢٤-١٨٥٦/هـ١٣٤٢-١٢٧٣(

 
 تمهيد

 
َ مجـدها -عاصـمة الخلافـة-أعاد علامة العراق أبو المعالي وعائلته الألوسية لبغداد 
 وتحقيقاتـه ، ومؤلفاته القيمـة،العلمي الذي عرفته في أيام عزها، وذلك بدروسه المتميزة

  .الثمينة
َسف لم يلق أبو المعالي وعائلته ما يستحقونه من التكريم والتقـدير، لا في ولكن للأ

ّ أن سيرته لم تدون بشكل واف، ولا تزال بحاجـة لمزيـد :حياته ولا بعد مماته، ومن ذلك
 وإظهــار مــا فيهــا مــن جهــود مباركــة في الإصــلاح والتأســيس ،مــن البحــث والتنقيــب

نـاصر السـنة، ": تى قال عنه محمد رشيد رضاللصحوة الإسلامية التي نعيشها اليوم، ح
 . "قامع البدع، علامة المنقول ودراكة المعقول، دائرة المعارف الإسلامية، نبراس الأمة

  :نشأته ودراسته
 محمود شكري الألـوسي في بيـت جـده العـالم الكبـير أبي ولد جمال الدين أبو المعالي

 في شهر رمضان مـن عـام ، ببغداد»انيروح المع«الثناء الألوسي صاحب التفسير الشهير 
، ونشأ في عائلة عرفـت بـالعلم والأدب والديانـة، فجـده أبـو الثنـاء محمـود )هـ١٢٧٣(

 واسع الاطلاع، وتولى منصب مفتي الحنفية، وكان له منزلة في عصره ًالألوسي كان عالما
لـد،  وهي مشروطـة لأعلـم أهـل الب،حتى أنه أسندت إليه ولاية أوقاف مدرسة مرجان
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 مـن ً وتـولى عـددا، وهـو مـن كبـار العلـماء،وعمه هو السيد نعمان خـير الـدين الألـوسي
 : رئاسة مدرسة مرجان مثل أبيه، وله عدد من المؤلفات القيمة من أهمهـا:المناصب منها

 .»جلاء العينين في محاكمة الأحمدين«كتابه 
رس عـلى أبيـه مبـادئ  جده فقد توفي قبل ولادته بسنتين، وقـد دالمعاليلم يدرك أبو 

العلوم وقراءة القـرآن، وأخـذ عنـه الأدب والأخـلاق الفاضـلة، وخـتم القـرآن الكـريم 
 . سنة)١٨( وعمر محمود آنذاك )ـه١٢٩١( سنوات، ولكن توفي أبوه عام )٨(وعمره 

 قبـل أن تتوسـع ،ًوكان أبوه متأثرا بالتصوف فأثر ذلـك في ابنـه محمـود عـدة سـنين
ض على خزعبلات التصوف وخرافاته، وتعـد هـذه هـي المرحلـة  وينتف،معارفه وعلومه

 . الأولى من مراحل منهج أبي المعالي
 للتصـوف والخرافـة ً والذي كان معاديا؛وعقب وفاة أبيه كفله عمه نعمان الآلوسي

والتعصب، ويدعو للتمسك بالكتاب والسنة وفهم السلف والدليل، فرعاه ووجهه إلى 
المسائل، وفتح له أبواب خزانته التـي تحـوي أمهـات الكتـب البحث والمطالعة ومناقشة 

  . وخاصة كتب ابن تيمية وابن القيم؛وذخائر المخطوطات
ّ وبحث عمـن يشـبه طريقـة أبيـه، ،ولكن أبا المعالي لم ينسجم مع عمه فانفصل عنه

 ! في نفسه تجاه الخرافات والتقليد والتصوفًتأثيراوإن بقيت لتوجيهات عمه 
ولكـن الشـاب المتـأثر بالعقيـدة ": المقرب الأستاذ محمد بهجـة الأثـريقال تلميذه 

الخلفية والمتشبع بالروح الصوفية الموروثة له من أبيـه وأسـتاذه الأول لم يسـتطع ملازمـة 
عمه المستقل بعلمه وآرائه الضارب بالخزعبلات الصـوفية والمـذاهب التقليديـة عـرض 

َالحائط، فصرف التعصب بصره عن عمه ُ". 
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زم الشيخ إسماعيل بن مصطفى الموصلي النقشـبندي، ودرس عـلى الشـيخ بهـاء فلا
 والشـيخ عبـد السـلام بـن محمـد بـن سـعيد النجـدي -نزيل مدينة بغـداد-الحق الهندي 

 .الشهير بالشواف، ودرس عليهم النحو واللغة والتفسير والفقه والمصطلح والحديث
 كعلـم ؛ من العلـوم الدنيويـةًوعدداوقد تعلم الألوسي اللغتين التركية والفارسية، 

، ولم يكتف الألوسي بذلك بل قام بمطالعة مئات الكتـب والمخطوطـات )الفلك(الهيأة 
الموجودة بمكتبـات بغـداد، فتكونـت لـه معرفـة موسـوعية ظهـرت في كتبـه وتحقيقاتـه، 

، »بلوغ الأرب في معرفة أحوال العـرب«وكانت أولى مظاهر موسوعيته كتابه العجيب 
 . -ًوف نفصل فيه لاحقاوس-

فوصــلت الليــل والنهــار في " :يقـول الألــوسي في ترجمتــه لنفســه عــن هــذه المرحلــة
 مـن ً عظـيماًكملت قسـماأ ف،التحصيل، وفارقت أخداني وأقراني، وانزويت عن كل أحد

الكتب المهمة في المنقول والمعقول، والفروع والأصول، وحفظت غالب متون مـا قرأتـه 
 . -والله الحمد-ة والمختصرة، وأدركت ما لم يدركه غيري من الكتب المفصل

 اقـب عنـمن وصل غانية وطي   يـذ لـوم ألـح العلـسهري لتنقي
 في الدرس أبلغ من مدامة ساق   ةـل عويصـ لحاًـي طربـلـايـمـوت

 اقـشـاء والعـى من الدوكـأشه  ا ـهـى أوراقـلـوصرير أقلامي ع
 هـ .إ "يــن أوراقـل عــرمـي الـقـلأل   يوألذ من نقر الفتاة لدفها نقر
 :بداية التدريس والتأليف

لا تسعفنا التراجم المتوفرة للألوسي بتفاصيل حياته في هذه المرحلة، لكنهـا تفيـدنا 
 .ًأنه توجه للتدريس والتأليف مبكرا

 !  سنة)١٣( حيث بدأ التأليف وعمره ؛وهو في هذا يسير على خطى جده أبي الثناء
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ًكذلك للتدريس مبكرا، فكان أول تصنيف لأبي المعالي الألـوسي وعمـره وتصدى 
 .»الروضة الغناء شرح دعاء الثناء« وهو كتابه ،)هـ١٢٩٤( وذلك سنة ،ً عاما)٢١(

 ً التكليف بالتدريس على عادة زمانه، فباشر بالتدريس متطوعاالمعاليولم ينتظر أبو 
ّيث درس علوم اللغـة والشريعـة لجمـع  ح؛بدون راتب في داره وفي جامع عادلة خاتون

 .من الطلبة
وحين ذاع صيته واشتهر الألوسي مع بلوغه سـن الثلاثـين جـاءه التعيـين الرسـمي 
بالتدريس في مدرسة داود باشا، ثم أضيف إليه التدريس في مدرسة السيد سلطان علي، 

 مدرسـة  للمدرسـين فيًرئيسـاتـم اعـتماده ) هــ١٣٤٠( سـنوات عـام )٣(وقبل وفاته بــ 
 . كحال عمه وجده من قبله؛مرجان، والتي تسند إلى أعلم أهل بغداد

ًوكان الألوسي يقضي سـائر نهـاره في التـدريس لطلابـه، وكـان حريصـا عـلى وقتـه 
ًحيث كان يحضر للمدرسة مبكرا فإن تأخر الطلبة شغل نفسه بنسخ بعض المخطوطات 

 حتـى يـدخل ؛نتهـاء وقـت التـدريسأو المطالعة أو حفظ القرآن، وكان هذا ديدنه بعد ا
 .وقت الظهر فيرجع لبيته

ثم يعود للتدريس إلى ما بعد العصر، وبعدها إما يستقبل بعض الزوار في البيت أو 
  .يشتغل بالعلم حتى صلاة العشاء

ثم ينام بعدها ليستيقظ قبل الفجر للتهجد وللكتابة والمطالعة حتى قريب الشروق 
 ،اً، ولم يكـن يـدرس في صـباح يـومي الجمعـة والثلاثـاءّفيذهب للمدرسة، وهكذا يوميـ
 .ولكنهما كانا مخصصين للزائرين

َوكــان الألــوسي صــاحب جلــد عــلى المطالعــة والنســخ للمخطوطــات والتــأليف َ، 
ًوساعده على ذلـك أنـه لم يتـزوج قـط، وكونـه زاهـدا في الـدنيا فقـد كـان بسـيط الثيـاب 
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 مع شـدة فقـره ؛ل عطايا الاحتلال البريطانيوالأثاث، يقنع بأقل القليل، ورفض أن يقب
ً حـين قبـل أن يصـبح وزيـرا للعـدل في عهـد ؛وحاجته، وقاطع أخاه الأكبر حتى المـوت

 . الاحتلال البريطاني
 الذين وجههم محمود الألوسي للبحث والمناقشة والتـأليف ؛فالتف حوله الأذكياء

سـلبيات التـدريس السـائدة في والعمل بما تعلموه بما ينفعهم وينفـع مجـتمعهم، وتجنـب 
عصره والقائمة عـلى التقليـد والتلقـين دون البحـث والمناقشـة، واقتصـارها عـلى بعـض 

 .العلوم التراثية بدون تجديد في المناهج والأساليب
 لكن الـتراجم ،وهذا جانب في سيرة الألوسي يحتاج إلى مزيد من البحث والتوسع

تقد إلى قائمـة بتلاميـذ الألـوسي عـبر مـا يزيـد عـن المتوفرة لا تسعف في ذلك، كما أننا نف
  !! سنة)٣٠(

ًوبقــي الألــوسي ملازمــا للتــأليف والتــدريس طيلــة عمــره، وهمــا مــن أبــرز وأهــم 
الأدوار الإصلاحية التي قام بها، والتي كان لهـما آثـار ضـخمة لم تقـتصر عـلى العـراق أو 

 .الحاضرعلى زمانه، بل امتدت آثار جهوده لخارج العراق وليومنا 
بلــوغ الأرب في «فــوزه بجــائزة ملــك الســويد والنــرويج عــن كتابــه 

 :»معرفة أحوال العرب
 تلقى رسالة من أمين سر لجنة اللغـات الشرقيـة عـن )م١٨٨٦/ـه١٣٠٢(في عام 

مسابقة يرعاها ملك السويد والنرويج لتأليف كتاب عن تاريخ العـرب قبـل الإسـلام، 
 مــن الاعتقــاد بحرصــه عــلى الجــائزة القيمــة اًفــتردد الألــوسي في خــوض التحــدي خوفــ

، لكن أصدقاءه حثوه على ضرورة إعلاء شأن العرب، فشمر عن )اًّ ذهبيً فرنكا١٧٧٨(
 وأنهـاه في عـام ، مجلـدات)٣( الـذي جـاء في »بلـوغ الأرب«ساعد الجـد وصـنف كتابـه 
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 مـع ،وق، وكان المميز في كتابه أنه جاء على غير مثال سـابق ولا مـنهج مطـر)ـه١٣٠٤(
 !صغر سن المؤلف الذي بالكاد كان في الثلاثين من عمره حين باشر بتأليفه

وبرغم تقـدم العديـد مـن الشخصـيات مـن بـلاد مختلفـة للمسـابقة إلا أن التفـوق 
، فشـاع ذكـره )ـهـ١٣٠٧( حين أعلنت النتائج في عام ؛والفوز كان من نصيب الألوسي

 .وارتفع صيته، وتمت ترجمة الكتاب للتركية
 ممـا يـدل عـلى ،وقد تفنن الألوسي فيه بجمع أخبار وعادات العرب قبـل الإسـلام

 ه مما جعلهم مؤهلـون لقيـادة العـالم تحـت رايـة النبـي ؛شرف معدنهم وقوة أخلاقهم
 . حين بعث للعالمين كافة

وقد فتح فوزه بهذه الجائزة عليه باب التواصل بالزيارة والمراسلة مع الكثيرين مـن 
 والتـي جمعهـا الألـوسي في كتـاب ضـخم لم ،ة العلم من مختلـف دول العـالمالعلماء وطلب

بـدائع « وسـبقه كتـاب ،»ريـاض النـاظرين في مراسـلات المعـاصرين« :يطبع بعـد سـماه
 جمع فيه بعض رسائل أبيه، ثم بعض مراسلات العلماء والأمراء والأدبـاء لـه، ،»الإنشاء

 في النهضـة الثقافيـة المؤسسـة لنهضـة ولو طبع هذان الكتابان لكشفا عن تاريخ مجهـول
 .اليوم

مراســلات القاســمي «ومــن طــالع كتــاب المحقــق الأســتاذ محمــد نــاصر العجمــي 
 يعرف أهميـة هـذه المراسـلات التـي كشـفت عـن جهـود منظمـة ومتواصـلة »والألوسي

 كالشـاطبي والـذهبي ؛لبعث تراث ابن تيمية وابن القـيم وتـراث المحققـين مـن العلـماء
وأنـه كانـت هنـاك شـبكة علاقـات ثقافيـة تمتـد إلى الهنـد والحجـاز والبحـرين وغيرهما، 

 .ومصر والغرب من أجل هذه الغاية الشريفة
 .وهو موضوع يحتاج إلى بحث مستقل بذاته
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  :علاقته مع أبي الهدي الصيادي
ـو الهــدي الصــيادي هــو ـثماني في :أبـ ـطنبولإ مستشــار الســلطان العـ  وصــاحب ،سـ

ًصوفيا السطوة والنفوذ، وكان ً بـدلا مـن ،ً غارقا في الخرافات المزعومة للأوليـاء والبـدعّ
اتباع نور العلم الشرعي المستند للكتاب والسنة، ولما بـدأ يظهـر نجـم أبي المعـالي محمـود 
ـب الصــوفي أحمــد  ـدح القطـ ـه في مـ ـه الصــيادي أن يشرح قصــيدة لـ ـب منـ ـوسي طلـ الألـ

 »سرار الإلهيـة شرح القصـيدة الرفاعيـةالأ«ًالرفاعي، وفعلا قام الألـوسي بتـأليف كتابـه 
 ).هـ١٣٠٥(وذلك في سنة 

وكان سبب طلب الصيادي هـذا الشرح مـن الألـوسي أن جـده أبـا الثنـاء كـان لـه 
شرح أدبي بديع على قصيدة لعبد الباقي العمري في مـدح القطـب الصـوفي عبـد القـادر 

 الصيادي أن يكون لـه ، فأراد»الطراز المذهب شرح قصيدة الباز الأشهب« :الجيلي سماه
 .شرح بديع لقصيدته من حفيد أبي الثناء الألوسي

بدأت يتضـح عنـده مـا يحتويـه ) هـ١٣٠٣( الألوسي في هذه المرحلة المعاليلكن أبا 
التصوف ومنهج الصيادي مـن انحرافـات وخرافـات وبـدع، ولـذلك نجـده في شرحـه 

نقل عن ابـن حجـر المكـي لقصيدة الصيادي يمزج بين اللغة والأدب والشرع، ونجده ي
 ! ثم ينقل عن ابن تيمية وابن القيم

 فبرغم قبوله للشرح وطباعته لـه إلا ؛ولكن هذا المنهج المعتدل لم يعجب الصيادي
ّأنه قام بإدخال بعض الأساطير والخرافات عليه قبل طبعه، وهو ما جعل الألـوسي ينبـه 

 .ند تلك الخرافات أبلغ تفنيد وف،»غاية الأماني«على هذا العبث والتدخل في كتابه 
: وكانت هذه المرحلة الثانية في منهج الألوسي، يصفها محمد بهجت الأثـري بقولـه

 رأينـاه يبـدأ ؛ولما بلغ الألوسي هذا الطور من حياته واتسـعت آفاقـه الذهنيـة والعلميـة"
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شـباب  جديدة من أحوال التفكير والاجتهاد، ويعيد النظـر فـيما تعـاوره في أثنـاء الًحالا
 ."...من أخلاط العقائد والنزعات المذهبية المختلفة

 ،لم ييأس الصيادي فأرسل رسالة شـكر لـه ومجموعـة مـن كتـب الطريقـة الرفاعيـة
وطلب منـه الانضـمام لهـا ورفـع لوائهـا في العـراق، مـع إغرائـه بالرفعـة والتكـريم عنـد 

شـغول بـالعلم والتـأليف  وأنـه م،السلطان، لكن أبا المعالي اعتذر منه في البدايـة بلطـف
 ،ّوالتــدريس، لكــن الصــيادي عــاود الكــرة مــرة أخــرى، ومــرة أخــرى اعتــذر الألــوسي

 أو مــا يقـوم بــه بعــض ،وأعلـن لــه أنـه لا يقبــل الخرافــات التـي تــتردد في كتـب الطريقــة
 !شخصيات الطريقة

ولا سـيما ... لا وقت لي لسلوك طريقة من الطرائـق": ومما كتبه الألوسي للصيادي
ن جميع من ينتمي إلى طريقتكم في الخطة العراقية جهلة أوباش عوام، لا يميـزون بـين وأ

اليمين من الشمال، ولا الحلال من الحرام، ديدنهم سؤال الناس، فيما يحتـاجون إليـه مـن 
 ... الأكل واللباس

ولا شك أن مثل هذا لم يكن على عهد الشيخ أحمد ولا على عهد غيره من الأكـابر، 
 .. .ث ذلك جاهل بالشريعة الغراء، مناقض لمقاصدها العلية بلا مراءإنما أحد

ّ ممـن اشـتهر حالـه -والحمـد الله-لأننـي .. .فالعفو يا سيدي عـن سـلوك طريقتـك
 . " والرد على كل زائغ من أهل البدع والأهواء والفتن،بالذب عن السنن

  :نصرة الألوسي لمنهج السلف
 عـلى -وهو في مطلع الثلاثين مـن عمـره-لألوسي استقر ا) الثالثة(في هذه المرحلة 

 فبدأ بالذب عنه والـدفاع عنـه، وذلـك بعـد أن توسـعت معارفـه وطـالع ،منهج السلف
 وطـالع الكتـب ، والذي قام على التحقيق والتدقيق؛»روح المعاني«تفسير جده أبي الثناء 
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 .والمخطوطات ونبتت في قلبه القواعد التي زرعها عمه النعمان الألوسي
ثم مـا لبـث الألـوسي أن ": قال الأثري عن هذه المرحلة النهائية في منهج الألوسي
 مع مقاومة الدولة العثمانية ؛أصحر عن انحيازه في جرأة وقوة إلى الحركة السنية السلفية

 ."الصوفية لهذه الحركة الإصلاحية بكل قواها الرجعية
ليفات وحياة الألوسي، ففي  هو الفاصل بين مرحلتين في تأ)هـ١٣٠٥(ويعتبر عام 

فـتح المنـان تتمـة « أعلن الألوسي عـن موقفـه الجديـد مـن خـلال كتابـه )ـه١٣٠٦(عام 
، والذي دافع فيه عن الـدعوة الوهابيـة والشـبهات »منهاج التأسيس رد صلح الإخوان

 عـام -حـاكم قطـر-في الهند الشيخ قاسم بن ثاني  التي تثار في وجهها، وقد قام بطباعته
 .)هـ١٣٠٩(

َ واستعدوا ،وحين وصل الكتاب إلى أتباع الصيادي في العراق قامت قيامتهم ضده
ًعليه شيخهم أبا الهدى الصيادي، فكتب إليه معاتبا ومزج بين الوعد والوعيد، فلم يعبأ 

 :غايـة الأمـر.. .لم نزل متمسكين بهدي السادة السـلف":  وكتب إليه يقول،به الألوسي
 ولـو بلـغ ؛عباد االله، ولا تسمح نفسي أن أصـفهم بصـفات الألوهيـةأني أكره المغالاة في 

 ... الأمر منتهاه
 لست ممن يحابي أمثالك، أو -بحمد االله-فما بلغك، صرير باب، وطنين باب، وإني 

 ."يرهب أقوالك وأفعالك
وهكذا أصبح الألوسي عرضـة لهجـمات الخـرافيين والمبتدعـة، ومضى في طريقـه لا 

ولأسـتاذنا الألـوسي النصـيب الأكـبر ": تهم، وبحسب تعبـير الأثـرييعبأ بهم وبمؤامرا
 التـي ؛احتسب حياته لخدمة الدين الإسلامي، وتطهيره مـن أوضـار البـدع والمحـدثات

ّفتت في ساعده، وبذل في ذلك غايـة جهـده، فجاهـد أهـل الحشـو ودعـاة عبـادة القبـور 
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 . "جهاد الأبطال في ساحات القتال
 فـزاد صـيته وكثـر قاصـدوه مـن العلـماء ،تدريس والتأليفوانكب الألوسي على ال

ثـم إني توغلـت في اتبـاع " :وطلبة العلم، وقد سجل الألوسي في ترجمتـه الذاتيـة مـا يـلي
سيرة السلف الصالح، وكرهت ما شاهدته من البـدع والأهـواء، ونفـر قلبـي منهـا كـل 

 .بور، وينذر لهم النذورالنفور، حتى إني منذ صغري كنت أنكر على من يغالي في أهل الق
 فعاداني كثير مـن أبنـاء الـوطن، ،ثم إني ألفت عدة رسائل في إبطال هذه الخرافات

وشرعوا يغيرون علي ولاة البلد، ويحرضونهم على كتابة ما يستوجب غضـب السـلطان 
 ."ً وفعلوا ذلك مرارا،علي

في وهنا تبدأ مسيرة الإصلاح الحقيقي للألـوسي، والتـي يمكـن أن نلخصـها 
 :المجالات التالية

ـام : المشــاركة في الصــحافة-١ ـي عـ ـ١٣٠٧( ففـ ـوالي سري باشــا )ـهـ ـاه الـ  دعـ
ً وكان من العلماء أصحاب التأليف، وكان معجبا بمواهب الألـوسي، فـدعاه ؛الكريدي

 التـي تعـد أول جريـدة صـدرت ببغـداد في »الـزوراء«لرئاسة القسم العربي من صحيفة 
 .العربية والتركية وكانت تصدر ب،)هـ١٢٨٦(سنة 

ًوحــين تــولى الألــوسي القســم العــربي لمــدة ســنة ونصــف تقريبــا ازدهــرت وارتفــع 
  .مستواها، وكان الألوسي يحرر المواضيع والأخبار ويكتب لها المقالات

 حتــى نتصــور أولويــات ؛وللأســف لم يقــم أحــد بجمــع هــذه المقــالات ودراســتها
 . تلك الفترةالإصلاح عند الألوسي في المجتمع العراقي في

:  نشر الألوسي بعض البحوث في عـدد مـن المجـلات مثـل»الزوراء«وبعد جريدة 
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 »المنـار«، و»المجمـع العلمـي العـربي«، ومجلـة »المشرق«، و»المقتـبس«، و»سبيل الرشاد«
 .وغيرها

 .ًوأيضا تحتاج هذه الأبحاث إلى فهرسة وجمع حتى تعظم الفائدة منها
والتعليم في المدارس، ومجالس الوعظ والإرشـاد مواصلة جهوده في التدريس  -٢

 . في جامع الإمام أبي حنيفةًخصوصا ؛في مساجد بغداد
 أن تخرج عـلى يديـه نخبـة مـن العلـماء العـراقيين تـأثروا بفكـره :وكانت نتيجة هذا

العلامة محمد بهجت الأثري، والأستاذ المؤرخ عبـاس العـزاوي، والشـيخ : ِوعلمه مثل
، والشيخ رشيد حسن الكردي، والشيخ -المعروف بالصاعقة-لي كريم الشيخعبد ال

 وغـيرهم ، والشيخ الإمام أمجد الزهاوي،محمد القزلجي، والشيخ علي بن حسين الكوتي
 الشــاعر :مــن خــيرة علــماء العــراق، وكــذا عــدد مــن أدبــاء وشــعراء العــالم العــربي مــنهم

 .معروف الرصافي
ـير العــراقيين ـز الرشــيد، وســليمان الــدخيل عبــد الالمــؤرخ الكــويتي : ومــن غـ عزيـ

، وهو نجدي سكن بغداد، »الحياة في بغداد« ومجلة »الرياض« صاحب جريدة ؛النجدي
 .والشيخ محمد بن مانع من فقهاء نجد

الكاتـب واللغـوي العراقـي الأب أنسـتاس الكـرملي، : ومن تلاميذه غير المسلمين
 .-من إنكلترا- ومرجليوت  لويس ماسنيون الفرنسي،:وعدد من المستشرقين مثل

 الاهتمام ببعث التراث العلمي السلفي الذي يحارب أمراض الخرافـة والجهـل -٣ 
                                                

 وعبد المـنعم  الشيخ صبحي السامرائي:رائد الدعوة السلفية المعاصرة في العراق، ومن تلامذته)   ١(
 . وعنه اشتهر علم الحديث والعقيدة السلفية في العراق،)محمد أحمد الراشد(صالح العلي 
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والسفسطة والجمود والتعصب، حيث كان الألوسي يقوم بتتبع الكتب النـادرة والمهمـة 
 من خلال مراسلاته مـع العلـماء والفضـلاء، فـإذا حصـل عـلى كتـاب ؛في مكتبات العالم

 ويطلب من تلاميذه فعل ذلك لتكثر نسخه، ومن ثـم قـد يحـتفظ بهـا ،يدهيقوم بنسخه ب
خزانـة أحمـد « :لنفسه أو يرسل بهـا للمكتبـات العامـة الكـبرى في الـبلاد المختلفـة، مثـل

 . بالقاهرة»خزانة أحمد زكي باشا«، و»تيمور باشا
ًوأحيانا يقـوم مـع نسـخ المخطـوط بتحقيقـه ونشره في إحـدى المجـلات المرموقـة، 

ًأحيانا كان يكاتـب بعـض الأغنيـاء في العـراق وخارجـه ليحـثهم عـلى طباعـة الكتـب و
 .المهمة

سـمع الألـوسي ":  فيقول؛يروي تلميذه محمد بهجة الأثري قصة اللقاء الأول معه
 في دمشـق ونجـد، - لابـن تيميـة»كتاب نقض أساس التقديس«-بوجود بعض أجزائه 

صـولها إليـه طلبـي أخـذ العلـم عنـه، فجعـل ّفجد في استكتابها حتى ظفر بهـا، ووافـق و
ُشرطه علي نسـخ هـذا الكتـاب وقراءتـه عليـه، لأفيـد منـه الأنظـار الصـحيحة في العلـم 
وأصول البحث وطرائـق الجـدل والاحتجـاج، وكـان شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أعظـم 

 ."فرسان هذا الميدان في الإسلام
رته وبعد نظـره، يقـول وفي حادثة أخرى تكشف عن مستوى جدية الألوسي ومثاب

 قـديم »!مثالـب العـرب«ًحمل إليه أحد تلاميذه القدماء ذات يوم مخطوطـا في ": الأثري
 . .ُ أهدي إلى أمين الريحاني عند زيارته لبعض المدن العراقية، من اسم مؤلفهًالعهد، غفلا

 غضـب أشـد غضـبة رأيتهـا منـه، وسـاءه أن يهـدى مثـل هـذا ؛فلما أجال نظره فيـه
إلى الريحــاني، وخشي أن ينتهــي إلى شــعوبي مــن هــؤلاء الشــعوبيين المعــاصرين الكتــاب 
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ّ ليحارب بهم اليقظة العربية، فأخذه وشـقه شـقين، "الاستعمار الأوروبي"ّالذين نشأهم 
احتفظ بأحدهما، ودفع إلي الآخر، وقام من فوره فقام من في المجلس لقيامه، وهو يقول 

 ولا أريــد أن أراك في صــبيحة الغــد إلا قــد !هــذا كتــاب خبيــث يجــب عليــك نقضــه: لي
 .أنجزت قسطك منه

والتقينا في صبيحة اليوم التالي ولدينا نسخة جديـدة مـن الكتـاب، يملـك كـل منـا 
نصفها، ثم أكمل نسخته وأكملت نسـختي، ورد النسـخة القديمـة إلى صـاحبها لم تبـت 

ا نشر الأصل كان الرد عندنا إلا ليلة واحدة، وعنيت بوضع ردي عليه من بعد، حتى إذ
 ."ًعليه حاضرا
 وهـذه اليقظـة للخطـر القـادم، ، لهذه الهمـة الفائقـة في النسـخ-باالله عليك-فانظر 

والمبادرة لوضع رد على شبهة متوقع أن تروج، وقـارن هـذا بحالنـا اليـوم حيـث الخطـر 
 أو نضـيع ! ونحن نبحث في جزئيـات وفرعيـات لا طائـل مـن ورائهـا؛يجتاحنا ويدمرنا

ًالأوقات والجهود في الحديث عن الخطر الذي يحاصرنـا بـدلا مـن البحـث عـن الحلـول 
 !!والمخارج لورطتنا والانشغال بها

 :ومن الكتب المهمة التي نشرها الألوسي
ـاج الســنة« © ـح المعقــول لصــحيح المنقــول« وبهامشــه »منهـ ـة صريـ ـان موافقـ ، »بيـ

 . )هـ١٣٢١(وكلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، طبع بمصر سنة 
 .)هـ١٣٢٢( لابن تيمية، طبع بمصر سنة »جواب أهل العلم والإيمان« ©
 .)هـ١٣٢٣( لابن تيمية، طبع بمصر سنة »تفسير سورة الإخلاص« ©
 .)هـ١٣٢٣( لابن القيم، طبع بمصر سنة »مفتاح دار السعادة« ©
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بـع  لابـن القـيم، ط»شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليـل« ©
 .)هـ١٣٢٣(بمصر سنة 
 .)هـ١٣٢٣( للإمام ابن قتيبة، طبع بمصر سنة »تأويل مختلف الحديث« ©

ومن استحضر طبيعة ذلك الزمان في ضعف وسائل النقـل والاتصـال يعـرف كـم 
هي المصاعب التي واجهت الألوسي في جمـع هـذه الكتـب مـن بـلاد شـتى عـبر وسـائل 

مراجعتها والتعليق على بعضها، ثم إرسالها للقاهرة  ثم ،اًّالبريد البطيئة، ثم نسخها يدوي
للصف اليدوي وبعضها يقع في عدة مجلدات، وكل ذلك بمجهودات فرديـة مـن رجـل 

 !وحيد وفقير، حتى تخرج للناس فتضيء لهم طريق الحق وطريق السلف
 :)هـ١٣٢٢(محنته عام 

 وكعـادة بسبب جهود الألوسي الإصلاحية في التـدريس والتـأليف ونشر الـتراث،
 فقد هاجمه أعداء الإصـلاح فلفقـوا ضـده عـدة تهـم ووشـايات ؛المصلحين والمجاهدين

ً والـذي كـان رجـلا جـاهلا يـنصر ؛وهـاب باشـاعبـد الكاذبة عند الوالي الجديد لبغـداد  ً
 إن الألوسي يـدعو : ويحارب الإصلاح والمصلحين، فانتهزوا الفرصة وقالوا له،الخرافة

وأن تـأثيره ! ًنـه يؤسـس مـذهبا يناصـب كـل الأديـان العـداءوأ! للخروج على السلطان
واستعانوا بشيخهم أبي الهدي الصـيادي في عاصـمة الخلافـة، فصـدر ! خطير بين الناس

الأمــر بنفــي أبي المعــالي وابــن عمــه الســيد ثابــت نعــمان الآلــوسي والحــاج حمــد العســافي 
 . ً إلى الأناضول فوراcالنجدي 

ُوفعلا أخذ الألوسي ورفاق  واختبـأ بعضـهم وهـرب الـبعض الآخـر، ،ه من بيوتهمً
 وخرجوا ،ولكن عندما وصلوا للموصل في طريقهم للأناضول قامت قائمة الموصليين

 ورفضوا إبعاده ورفاقـه الـذين يعـدون مـن أعـلام العـراق الكبـار، ،لاستقبال الألوسي
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 .وراسلوا السلطان لتوضيح الموضوع وإلغاء الإبعاد
 إذ أرسلوا مجموعة مـن ؛ في بغداد بذلك دبروا مؤامرة جديدةوحين علم المتآمرون

كتب ابن تيمية بالبريد للموصل باسم الألوسي، ووشوا لبعض أتباعهم بالموصل بذلك 
ً وعقـد والي الموصـل مجلسـا لأبي المعـالي ،ًحتى يورطوا الألوسي، وفعلا ضبطت الكتـب

 .ًرا وطلبوا إتلاف الكتب ونفيه فو،أدانه فيه علماء السوء
لكن االله نجاه مرة أخرى مـن كيـدهم، بفضـل مسـاعي علـماء الموصـل المخلصـين 
 ؛الذين كانوا يعرفون قدر الألوسي وفضله وبفضـل جهـود ابـن عمـه عـلي عـلاء الـدين

الذي كان يعيش في إستانبول، فجاء أمر السلطان بإبطال النفي وعودته لبلده مع إعادته 
 .لوظائفه التدريسية

 ولا تفاصيل علاقـة ،نا المصادر بمعرفة هؤلاء العلماء الموصليينوللأسف لا تسعف
 .ًالألوسي بالموصل، والموصل من بلدان العراق التي عرفت الدعوة السلفية مبكرا

فصدر العفو عنه وعن رفاقه بعد أن مكثوا شهرين في الموصل، فعادوا منصورين، 
ً أميـالا يسـتقبلونه، وكتـب ًوخرج أهل الموصل معه أميالا يودعونه، وخرج أهل بغـداد

الحمد الله عـاد الحـق : (ً مقالا بعنوان»الرقيب«لطيف بن ثنيان في صحيفته عبد الالشيخ 
 ). لأهله

ألجأوا بعض الولاة أن يكتب للسلطان  حتى":  فقال؛وسجل الألوسي هذه المحنة
عـراب العراق يخرج من البلد بسـبب تغـير عقائـد الأ بأن الأمر خطر إن لم يتداركه، وأن

 ولم يزل يلح حتى ورد الأمر بإبعادي إلى جهة ،الجمهور من العوام إلى ما يخالف ما عليه
 ،فلما وصلت إلى الموصل قام رجالهـا عـلى سـاق، ومنعـوني أن أتجـاوز بلـدتهم، ديار بكر

بغـداد مـع   فجاء الأمر بعد أيام بعـودي إلى،وكتبوا كتابات شديدة اللهجة إلى السلطان
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 ."!السيئ إلا بأهله  ولا يحيق المكر؛ وسقط في أيدي الأعداء،م والإكراممزيد الاحترا
وبعد هذه المحنة لم يحـد الألـوسي عـن مـنهج الحـق والصـدع بـه، وإن لجـأ للحـذر 

 .ّوالاحتياط حتى لا يمكن الخصوم منه، فصار ينشر بغير اسمه الصريح
هل زمانه، فقد مر  تأليف الرسائل والكتب النافعة لأ: ومن أدواره الإصلاحية-٤

قـوة "معنا أن الألوسي بدأ التأليف وهو في الحادية والعشرين من عمره، وقد كان لديـه 
 في ًاسـاّ كر)٧٠(ً كما يقول الشيخ كامل الرافعـي، ألـف كتابـا مـن ؛"على التأليف عجيبة

ًولذلك تزيد مؤلفات الألوسي عن خمسين كتابا ورسـالة في فنـون متعـددة ! ًأربعين يوما
 .ية ولغوية وتاريخيةشرع

وكانت كتبه الدينية الإصلاحية هي مدار دعوته وتميزه في بغداد، فقد سـعى 
من خلالها للدفاع عن العقيدة الإسلامية أمام شوائب الشرك والبـدع التـي عمـت 

 :العالم الإسلامي، فمنها
ـاج التأســيس رد صــلح الإخــوان« ² ـان تتمــة منهـ ـتح المنـ ـع ســنة ،»فـ ـذي طبـ  والـ

 . وسبق الحديث عنه،)هـ١٣٠٩(
 باسـم غـير )هــ١٣٢٧( والذي طبع في سـنة ،»غاية الأماني في الرد على النبهاني« ²

 أبو المعالي الحسيني السلامي الشـافعي، بسـبب مـؤامرات أعـداء الإصـلاح :صريح هو
 . وتأليب دولة الخلافة العثمانية عليه،ضده
 وهي منظومة للنبهاني رد ،»الآية الكبرى على ضلال النبهاني في رائيته الصغري« ²

 وسب وشتم فيه النبهاني المصـلحين في عصره، ،»غاية الأماني«فيها على كتاب الألوسي 
 .فرد عليه الألوسي بشكل مختصر
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 كتبه عقب زيارته لنجد بتكليف من الدولة العثمانية، عرف فيها ،»تاريخ نجد« ²
 ولـيس كـما يـدعي ؛صـالح ودافـع عـن عقيـدتهم وأنهـا عقيـدة السـلف ال،بنجد وأهلهـا

 .أعداؤهم وخصومهم
ــة« ² ــن »فصـــل الخطـــاب في شرح مســـائل الجاهليـ   لشـــيخ الإســـلام محمـــد بـ
 .وهاب، طبع بعد وفاتهعبد ال

 تصـديه لإبطـال دعـاوى التشـيع ودحـض :ومن الجهود التأليفية المهمـة للألـوسي
َّوالفقـير رد ": عقائدهم، وقد ذكر هو ذلك في رسـالته في الـرد عـلى العـاملي في حصـونه

 : وذلك بثلاث مصنفات أحدهما، فاغتصبته الحكومة،بنحو ألف ورقة) الشيعة(عليهم 
 . في الرد على الشيعة»رجوم الشياطين« ومما فقد كتابه ،" »صب العذاب« :المسمى بـ

  :ومن مؤلفاته في الرد على الشيعة
 .)هـ١٣٠١( »المنحة الإلهية تلخيص ترجمة التحفة الإثني عشرية« ²
 .)هـ١٣٠٣( »السيوف المشرقة مختصر الصواعق المحرقة« ²
 . )هـ١٣٠٤( »ّصب العذاب على من سب الأصحاب« ²
 .)هـ١٣٣٦( »سعادة الدارين في شرح حديث الثقلين« ²

 :-ًأيضا-ومن كتبه 
 . »هالدر اليتيم في شمائل ذي الخلق العظيم « ²
 . »تجريد السنان في الذب عن أبي حنيفة النعمان« ²
 . »كنز السعادة في شرح كلمتي الشهادة« ²
 .»الدلائل العقلية على ختم الرسالة المحمدية« ²
 .»تاريخ بغداد« ²



 
 
 

 






والي - تمكـن جمـال باشـا )هــ١٣٣٠( مشاركته في إدارة ولاية بغداد، ففي سنة -٥
 من إقناع الألوسي بقبول منصب عضو مجلس الإدارة في بغداد، بعـد أن انتخبـه -بغداد

 .يون، فقبله بسبب الحرية المطلقة له في خدمة الناس والمصلحة العامةالبغداد
 .لكن لا توجد لدينا تفاصيل عن المدة التي قضاها والإنجازات التي قام بها

وهذه المشاركة تدل على الشعبية التـي حظـي بهـا الألـوسي عنـد أهـل بغـداد، وأنـه 
 ًته وتقريبـه، لكنـه كـان دومـابسبب هذه المكانة كان يحرص الساسة والولاة على مشاور

 .يرفض تولي المسئوليات والمناصب
ًكان حـائرا ": ويلخص لنا بهجة الأثري موقف الألوسي من الدولة العثمانية بقوله

 أنها كانت في هذا الشرق طوال خمسة : ومن أسباب رضاه بها،بين الرضى بها والكره لها
 الذي قام بوجه الغرب المتحفـز ؛نيعقرون موئل المسلمين، وحامية الإسلام والحصن الم

 إذا هـي وقعـت ،للاستيلاء على دياره وإخضاعها لسلطانه الذي قد يعتذر الخلاص منه
 .في قبضته

فإذا زالت هذه الخلافة يزول معها الوجود السياسي للإسلام، ويحدث بعدها فراغ 
ُفي الحياة الإسلامية يهدد بملئه بحياة أخرى مكانها أو يعرضـها لمصـا ير منكـرة لا طاقـة ُ

 .لأحد بدفعها، أو هكذا كان يخيل إليه
 الفساد الذي أصاب حياة الدولـة في أخريـات أيامهـا، :وأما باعثه على كرهها فهو
 وبلغ الحد الذي جزع منه الأحرار، وعلاهم القنوط مـن ،وكان استشري وجاوز المدى

 . ولم تغن معه حيلة ولا أجدى اجتهاد،إصلاحه
 الحازم يضيع في مثل هذين الحـالين مهـما ملـك الإنسـان صـوابه ولا ريب أن حزم

  هـ .إ "ِورشده، ولا تكون في أحدهما خيرة لمختار



 
 
 
 
 
 
 

 






  ! على واقعنا اليومًوما يزال هذا التحليل الدقيق منطبقا
ونستفيد من مشاركة الألوسي في إدارة بغداد على ضرورة مباشرة المصلح للشؤون 

 .ناسبة من قبول الناس وتأييدهم وحرية الحركةالعامة إذا توفرت البيئة الم
 عقــب الحــرب العالميــة الأولى، )هـــ١٣٣٣( لمــا هــاجم الإنجليــز العــراق عــام -٦

 قررت الدولة العثمانيـة أن تجـيش العاطفـة الإسـلامية في ؛واحتلوا مدينة الفاو والبصرة
 التـي ،رة العربيـة الجزيـ:الجهات الإسلامية التي حاربتها الدولة العثمانيـة مـن قبـل مثـل

شنت عليها فقضت على دولتهم الأولى والثانية، وفزعت إلى الألوسي لتستعين بسـمعته 
مؤسـس -ونفوذه العلمي لإقناع الأمير عبد العزيز بن عبد الـرحمن الفيصـل آل سـعود 

 بنجدة الدولة العثمانية والوقـوف إلى جانبهـا في هـذه الحـرب، -الدولة السعودية الثانية
ـولى ـة وأن يتـ ـثماني مقدمـ ـت الــذي يضرب الجــيش العـ ـز في الوقـ  ضرب مــؤخرة الإنجليـ

 .الجيش الإنجليزي
ًوفعلا قبل الألوسي المهمة دفعا للشر والضرر عن بلاد الإسـلام  وسـافر إلى نجـد ،ً

برغم شيخوخته وصعوبة الطريق ومشاق السفر على ظهر الجمال، وكان برفقته ابن عمه 
 .سي، والحاج بكر بك، والحاج نعمان الأعظميالعلامة علي علاء الدين الألو

ـد أحســن اســتقبال ـة مــن ،ُوفي نجــد اســتقبل الوفـ  وتفهــم الأمــير الغــرض والغايـ
السفارة، وأن نصرة المسلم لأخيه واجبة، لكنه رأى أن قوته لا تطيـق محاربـة الإنجليـز، 

ة بـما لا مما يفرض عليه الحياد؛ لأن دخوله في الحرب ينتهي إلى تقـويض إمارتـه الصـغير
 .ً شيئاينفع الدولة العثمانية

واقتنع الألوسي ورفاقه برأي الأمـير عبـد العزيـز، وعـادوا بوعـده بـالتزام الحيـاد، 
 .ًوعدم الانجرار للثأر ممن حاربه قديما
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ولما عاد الوفد ووصل دمشق قام بعض المحرضين من أعـداء الإصـلاح بمحاولـة 
لوسي، وأنه هـو الـذي أقنـع الأمـير بعـدم نجـدة تأليب الوالي جمال باشا السفاح على الأ

ًالدولة والوقوف على الحياد، إلا أن جمال باشا الذي كان يعرف الألوسي جيـدا وصـدق 
 .نيته وإيمانه بالوحدة الإسلامية لم يسمح لهذه الوشايات، ورضي بالحياد من أهل نجد

 ثم نجـد، ّوفي سفره لنجد مر الألوسي على حلب ودمشق وفلسطين فالحجاز ومن
 .وقد استفاد خبرة واسعة من هذه السفرة بأحوال البلاد العربية

ولكن للأسف لا نعرف بمن التقى في هذه المدن، وهل كان له مجالس علمية بهـا؟ 
وهل حصل منها على مخطوطات؟ كما أنني لم أجد في ترجمة الأثري لشيخه الألوسي ذكر 

 هل حج أم لا؟ 
وقـد عـاش تحـت حكـم الإنجليـز -ريطانيـا العـراق  ولما وقع البلاء واحتلت ب-٧

 برغم محـاولاتهم المتكـررة معـه لتسـليمه بعـض ؛ لم يقبل أن يتعامل معهم- سنوات)٨(
 . منصب المفتي، وقاضي القضاة:المناصب مثل

 جنيه من المندوب السامي )٣٠٠(كما رفض قبول الأعطيات منهم، ورفض قبول 
ًخير لي أن أموت جوعا ": أنستاس الكرملي، وقال له جاءه بـها تلميذه الأب ،البريطاني

 وذلك حين كان الألوسي يعاني من الفقر فلا يلبس ،"ًعلى أن آخذ مالا لم أتعب في كسبه
 ! بلا زوجة ولا ولد،ًإلا ثيابا بسيطة، ويجلس على الحصير في غرفة وحيدا

 وواصــل جهــوده في التــدريس والتــأليف وتحقيــق للكتــب، وقبــل عضــوية مجلــس
 ليـتمكن مـن توسـيع نطـاق العلـم في العـراق، والعضـوية الفخريـة للمجمـع ؛المعارف

 .العلمي العربي بدمشق
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 : مرضه ووفاته
 فأهمله، حتـى اشـتد عليـه في سـنة )هـ١٣٣٧( أصيب الألوسي برمل في المثانة سنة 

وتعـب قلبـه،  ، فهزل جسمه؛ فانقطع عن التدريس مدة، ثم عاود التدريس)هـ١٣٤١(
 أصيب بذات الرئة، وبعدها بأيام توفي )هـ١٣٤٢(عشر الأواخر من رمضان سنة وفي ال

 وألحقـه بالصـديقين والشـهداء ،العلم، رحم االله الآلـوسي عند أذان الظهر وحوله كتب
 .ًرفيقا والصالحين وحسن أولئك

ُ وكانت له جنازة مهيبة، وصلي عليه في نجد صـلاة ،وقد دفن بمقبرة الشيخ الجنيد
 .ورثاه العلماء وأهل الفضل والدعاة الذين كانت له صلات مع كثير منهمالغائب، 

 :وقد رثاه العلماء والأدباء والشعراء
 : رثاه الشاعر العراقي معروف الرصافي بقصيدة منها

 للمشكلات بحسن الرأي حلالا  محمود شكري فقدنا منك حبر هدى 
 ًالا ــبـان أجــا كــهـيـم فـسّـقـإذا ت لاً ــبـا جـنـانـم في أوطـت للعلـد كنـق

 :ورثاه تلميذه محمد بهجة الأثري بقصيدة منها
 الا ـداد أهبـبُ عن بغـل الركـفقلق ه ـرت من بعد مصرعـُبغداد قد أقف

 من بعد شيخ بنى الآداب أطلالا هذي المدارس أضحت وهي باكية 
 

 :مراجع للتوسع
o »العلامــة محمــد بهجــة »ســيرته ودراســاته اللغويــة-محمــود شــكري الألــوسي ،

 /ـه١٤١٦(، ١الأثري، منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق، الكويت، ط 
 .)م١٩٩٥
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o »ـراق ـلام العـ ـاهرة، »أعـ ـة الســلفية، القـ ـري، المطبعـ ـد بهجــة الأثـ ـة محمـ ، العلامـ
 .)ـه١٣٤٥(

o  أبـو المعـالي الألـوسي، »صب العذاب على من سـب الأصـحاب«مقدمة كتاب ،
 .)م١٩٩٧/ـه١٤١٧(، ١ البخاري، مكتبة أضواء السلف، طاللهعبد اتحقيق 

o بــن صــالح عبــد االله، )حيــاة الشــيخ العلامــة محمــود شــكري الألــوسي( :مقــال 
 . )ـه١٤١٥(، شوال )٥( عدد ،»الحكمة«المحمود آل غازي، مجلة 

 
 



 

 - ٤٠٩ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - ٤١٠ - 



 

 - ٤١١ - 

 
 



 

 - ٤١٢ - 

 



 
 
 
 
 
 
 

 






 الإمام ااهد محمد رشيد رضا -١٨
 )م١٩٣٥-١٨٦٥/هـ١٣٥٤-١٢٨٢(

 
 تمهيد

 
يكاد العلامة رشيد رضا يكون نقطة انطلاق الصحوة السلفية والإسلامية العامـة 

 سـنة كـان مصـدر الإشـعاع والتوجيـه )٤٠(التي نعيشها في عالمنا المعاصر، فعلى امتداد 
 .»المنار «بر مجلته من خلال من؛لمختلف أقطار الأمة الإسلامية

 : فقال فيه؛وقد كان محمد عبده يرى فيه الأمل لقيادة الإصلاح بين المسلمين
 مـاتـض خـفـم الأرواح وانـإلى عال  ةـبـي قريـعـدرت رجـا رب إن قـفي

 يضيء النهج والليل قائم) رشيدا(   ًفبارك على الإسلام وارزقه مرشدا
 فيقول عـن الـدور المركـزي ؛الدين الألبانيأما العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر 

 لـه فضـل كبـير عـلى العـالم الإسـلامي، zالسـيد محمـد رشـيد رضـا ": لرشيد رضـا
بصورة عامة، وعلى السلفيين منهم بصـورة خاصـة، ويعـود ذلـك إلى كونـه مـن الـدعاة 

 ."..»المنار «النادرين الذين نشروا المنهج السلفي في سائر أنحاء العالم بوساطة مجلته
فـإذا كـان مـن الحـق أن يعـترف أهـل الفضـل بالفضـل لـذوي " :-ًأيضـا-ويقول 

َ فأجد نفسي بهذه المناسبة الطيبة مسجلا هذه الكلمة، ليطلـع عليهـا مـن بلغتـه، ؛الفضل ً
ـا فيــه مــن الاتجــاه إلى الســلفية أولاUفــإنني بفضــل االله  ـما أنـ ـث ً،، بـ ـز الأحاديـ  وإلى تمييـ

 عـن ؛zود الفضـل الأول في ذلـك إلى السـيد رضـا  يعـ؛ًالضـعيفة والصـحيحة ثانيـا
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حيـاة «. " التـي وقفـت عليهـا في أول اشـتغالي بطلـب العلـم»المنـار «طريق أعداد مجلتـه
 .)١/٤٠٠( »الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه

 ولا ريـب أن العلـماء ":  فيقول عن موسوعية رشـيد رضـا؛أما العلامة ابن عثيمين
 علم في الاقتصاد وفي السياسـة، وفي كـل مـا يحتـاجون إليـه في  عندهم-علماء الشريعة-

ـانظر إلى محمــد رشــيد رضــا   ،zالعلــوم الشرعيــة، وإذا شــئت أن تعــرف مــا قلتــه فـ
، »كتاب العلـم« موقع الشيخ، ." وفي غيرها من كتبه،»تفسيره« في »المنار «صاحب مجلة

  .)٧٥(سؤال رقم 
 :مولده ونشأته

مـن جبـل لبنـان،  ون، على شاطئ البحر الأبيض المتوسـطولد إمامنا في قرية القلم
 جمـادى الأولى ٢٧ (والتي تبعد عن مدينة طرابلس الشام بنحو ثلاثـة أميـال، وذلـك في

 ).م١٨٦٥ سبتمبر ٢٣/هـ١٢٨٢
والقلمون جميع أهلها في الأصل من السادة الأشراف، وكانت عائلته عائلة متدينة 

 وتــولى أعــمال ،ده الثالـث بنــى مســجد القريــةعرفـت بــالعلم والرياســة والإرشــاد، فجــ
 .  لمسجدهااً وإمام، للقلموناًالإمامة والخطابة والتدريس، ووالده علي رضا كان شيخ

 حتــى مــن غــير ؛وقــد كــان منــزلهم مقصــد الحكــام والعلــماء والوجهــاء والأعيــان
ير  ومخاطبـة غـ،المسلمين، وقد أثر هذا في رشيد رضا بحسـن تعاملـه مـع طبقـة الأعيـان

 . والتعامل معهم بما يحقق الوفاق،المسلمين
والخــط وقواعـد والحســاب، ثـم انتقــل إلى  القـرآنُتعلـم في كتــاب القلمـون قــراءة 

ـرابلس ـة بطـ ـيدية الابتدائيـ ـتعلم الصرف و؛ المدرســة الرشـ ـادئ فـ النحــو والحســاب ومبـ
الجغرافيا وعلم العقيدة والفقه، لكنه لم يسـتمر فيهـا إلا سـنة واحـدة لأنهـا كانـت تعلـم 
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 .بالتركية
 بالمدرسة الوطنية الإسـلامية بطـرابلس التـي )م١٨٨٢/هـ١٢٩٩(ثم التحق سنة 

 الذي يعـد أسـتاذه الأول، وكانـت المدرسـة تهـتم ؛حسين الجسر أسسها وأدارها الشيخ
ـة والشرعيــة والعربيــة بتــدريس اللغــة  والمنطــق والرياضــيات والفلســفة العلــوم العربيـ
 ؛الحكومة العثمانية لم تعترف بها مدرسة دينية يعفى طلبتهـا مـن التجنيـدالطبيعية، ولأن 

 ! بسبب جهل الحكومة وقصر نظرها؛ وتفرق طلبتها،فقد أغلقت أبوابها
 :بدايته في طلب العلم

ُوحين أغلقت المدرسة توثقت صلة رشـيد رضـا بشـيخه الجسر، واتصـل بحلقاتـه 
عايته، وكـان رشـيد لا يهـتم بـالحفظ ودروسه، حيث أحاط الشيخ الجسر رشيد رضا بر

ـه ـا بطريقتـ ـير عنهـ ـور والتعبـ ـز عــلى فهــم الأمـ ـات، ويركـ ـرر ،للجزئيـ ـغ ولم يكــن يكـ  فنبـ
 . كغالب الطلاب؛المحفوظات كالببغاء ما يلقن دون فهم
 لتــدريس العلــوم الشرعيــة والعقليــة )م١٨٩٧ (ثــم أجــازه شــيخه الجسر ســنة

 ،لم الحديث على يد الشيخ محمود نشـابةوالعربية، وفي الوقت نفسه درس رشيد رضا ع
 .لرواية الحديث -ًأيضا- وأجازه

الشـيخ عبـد الغنـي : كما واظب على حضور دروس نفـر مـن علـماء طـرابلس مثـل
 .الرافعي، ومحمد القاوقجي، ومحمد الحسيني، وغيرهم

وقد كان لهؤلاء المدرسين بالغ الأثر على نشأة رشـيد رضـا العلميـة والإصـلاحية، 
ـماء أجــلاءفهــم ع ـوا كعامــة ،لـ ـة، ولم يكونـ  درس معظمهــم في الأزهــر ســنوات طويلـ

 فلـم يرفضـوا العلـوم الحديثـة بـل نشروهـا بـين ،الأزهريين بل تبنوا توسيع دائرة العلـم
ـق  ـلى مزالـ ـم ملاحظــات ومؤاخــذات عـ ـات، ولهـ ـدع والخرافـ ـة، ولم يشــجعوا البـ الطلبـ
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هنـا جـاءت عنايـة رشـيد رضـا التصوف، وكان لهم عناية بعلم الحـديث النبـوي، ومـن 
 . ورفض الضعيف والموضوعات منها،بالسنة والبحث في أسانيد الأحاديث

 ):م١٨٩٠/هـ١٣٠٨ت (قال رشيد في رثاء شيخه محمود نشابة 
 هـبـانـاس جـة للنـولا عن رفع  ًمن كان عن خشية الله منكسرا

 وأفنت البدعة السودا قواضبه  رهـرا مآثـة الغـمن أحيت السن
 ! هي الأسنان:قواضبوال

 ):م١٨٩٠/هـ١٣٠٨ت (وقال في رثاء شيخه عبد الغني الرافعي 
 محيي الشريعة رب الفضل والفضلا  لهفي ولهف جميع المسلمين على
 ذلاـد خـاء قـة العميـدعـبـى وللـمثل  من أيد السنة الغرا بحكمته الـ

ة برشـيد رضـا، ومـن  هؤلاء العلماء الأجلاء هو من العناية الربانيـUوتسخير االله 
 إذ أنـه درس في هـذه ؛ تخلصه من التقليد والتعصب المـذهبي:نتائج هذه الرعاية الربانية

غنـي عبـد ال للشـوكاني عـلى شـيخه »نيـل الأوطـار«ًالمرحلة المبكرة من عمره جـزءا مـن 
ً ثـم اقتنـى مبكـرا ،الرافعي، ودرس الحديث والمصطلح عـلى المحـدث محمـد القـاوقجي

فأصـبح رشـيد لا ! »الإحيـاء« بسبب تخريجه أحاديـث »ياء علوم الدينشرح إح«كتاب 
يحتج بحديث إلا كتب معه تخريجه، ثم ترقى فلم يعد يقبل أي تصحيح للحديث يشك 

ولذلك كان الفتى رشيد رضا أول من استحضر كتاب ميـزان  ،فيه إلا أن ينظر في سنده
 !الاعتدال من الهند لطرابلس

ضا، فرغم تعلقـه بالتصـوف مطلـع حياتـه عـلى الطريقـة وقد نفع هذا كله رشيد ر
 إلا أن توفيق االله له بالعلم والعقل الذي تميز ؛ ثم دخوله في الطريقة النقشبندية،الشاذلية

 ولا يقبـل الخرافـات والكرامـات ،به جعلاه ينتفع من التصـوف بكثـرة الـذكر والطاعـة
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 الطريقـة المولويـة، فلـما بـدأ المزعومة والبدع الدخيلة، ولذلك ذهـب مـرة لرؤيـة حضرة
 ويمـرون مـن أمـام شـيخهم ،الغلمان المردان يرقصون على نغمات الناي رقصـة المروحـة

هذا ذكـر طريقـة :  فقيل له! وسأل عن حقيقة ما يجري،فيركعون له، تعجب رشيد رضا
 .مولانا جلال الدين الرومي

 إن هذا منكر !لمونأيها المس: فلم يملك نفسه فوقف وصاح بأعلى صوته بما معناه
 وإنـه يصـدق عـلى مقترفيـه قولـه ،لا يجوز النظر إليه ولا السكوت عليـه، لأنـه إقـرار لـه

 ؛ قـد أديـت الواجـب عـليي، وإننـ]٧٠:الأنعـام[}هواـالَّذِين اتَّخَـذُواْ دِيـنهم لَعِبـا ول َـ       { :تعالى
 . !فاخرجوا يرحمكم االله

 قـول الحـق والصـدع بـه والأمـر ومن هنا تكونت شخصية رشيد رضـا الصـلبة في
  .بالمعروف والنهي عن المنكر

 :بدايته في التعليم والدعوة
ومع اجتهاده في التعلم والمطالعة كان رشيد رضا يباشر التعليم والـوعظ في قريتـه 
ّالقلمون، فقـد كـان يـدرس في المسـجد، ويـدرس في المقهـي، بطريقـة سـهلة بعيـدة عـن  ّ

دروسه آيات من القرآن الكريم يشرحها ويبسـطها للنـاس، السجع المعتاد، وإنما كانت 
اً عـلى ّ انعكسـت إيجابيـ،وهذا أكسبه خـبرة عمليـة ونظريـة بخصـوص التربيـة والتعلـيم

 .مسيرته الإصلاحية، وكانت له دروس للنساء في بيوتهن يعلمهن فيها الفقه والعقيدة
ر الهيتمـي أبطـل  لابن حج»الزواجر عن اقتراف الكبائر«وبسبب مطالعته لكتاب 

 كوضـع الشـموع عـلى قـبر بعـض ؛ من العادات السيئة والتصرفـات غـير الشرعيـةًكثيرا
 مع ربط ذلك بخرق فيها حاجـات وطلبـات، وكانـت هنـاك شـجرة يتـبرك بهـا ،العلماء

 !! ً بقلعها ليلاًالجهلة فأمر رجلا
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 من ًيئا شكل هذا قد كان مني وأنا طالب للعلم، ولم أكن رأيت": ويقول عن نفسه
 ولا كتـب تلميـذه المحقـق ابـن القـيم، بـل ،كتب الإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيميـة

 وكنـت أصـدق مـا ،»الفتـاوى الحديثيـة«كنت رأيت طعن ابن حجر هذا عليه في كتابـه 
فعلمت منه أن .. .»جلاء العينين في محاكمة الأحمدين«فيها، ثم رأيت في طرابلس كتاب 

 .. .من طبقة ابن حجر الهيتميطبقة ابن تيمية أعلى 
.. .، إنما كنت أسمع من الناس أنهم مبتدعةً شيئاأما الوهابية فلم أكن أعرف عنهم

 كلمـة مفتـي بـيروت العلامـة :وأول كلمة حـق وقفـت عليهـا في شـأنهم لعلـماء سـورية
 وإنـما ،»تحفـة الأنـام مخـتصر تـاريخ الإسـلام« في كتابـه ،الشيخ عبد الباسـط الفـاخوري

  ." تاريخهم بالتفصيل في مصرعرفت
ولم يكتف الشيخ رضا بمن يحضر دروسه في المسجد، بل كان يذهب هو إلى الناس 

 ولم ،في تجمعاتهم في المقاهي التي اعتادوا عـلى الجلـوس فيهـا لشرب القهـوة والنارجيلـة
  . ووعظهم وحثهم على الصلاة،يخجل من جلوسه معهم

 والالتـزام ،إقبال كثير منهم على أداء الفـروضوقد أثمرت هذه السياسة المبتكرة ب
بــالشرع والتوبــة والإقبــال عــلى االله، كــما بعــث إلى نســاء القريــة مــن يــدعوهن إلى درس 

 في الطهــارة اًخـاص بهــن، وجعــل مقــر التــدريس في دار الأسرة، وألقــى علــيهن دروســ
 . من العقائد بأسلوب سهل يسيراًوالعبادات والأخلاق، وشيئ

 مـن خـلال ؛اتصـل رشـيد رضـا بـبعض رجـال الحكـم -ًأيضـا- رحلةوفي هذه الم
 ومن خلال شيوخه، فقد كان من المعتاد حضور رجال الحكومة لبيتهم لما لوالده ،والده

من مكانة، ولكن رشيد لم يكن يعجبه تصرفاتهم مـن لـبس سـاعات الـذهب ومـا شـابه 
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ح والـدعوة لا  فكان ينصحهم، ومن هنا تفتح وعي رشيد رضـا عـلى أن الإصـلا،ذلك
 . ًيقتصران على العامة بل يشملان الحكام أيضا

 :»ىالعروة الوثق«تعرفه على مجلة 
العروة «، تعرف على جريدة )هـ١٣٠٢(حين بلغ رشيد رضا العشرين عمره، سنة 

 وذلـك مـن ؛ التي كان يصدرها جمال الدين الأفغاني ومحمـد عبـده مـن بـاريس»الوثقى
 عقـب ثـورة عـرابي باشـا في ،عـلى يـد الإنجليـزإلى لبنـان  خلال بعض المصريين المنفيين

 لا أزال أتـذكر أنـه كـان بـدارنا في القلمـون بجـوار طـرابلس يإنن": مصر، يقول رشيد
 ضيوف مـن المصريـين المنفيـين بسـبب الحـوادث العرابيـة، -)هـ١٣٠٢(في سنة -الشام 

مــد عبــد الجــواد  مســاء، فأخــذها الأســتاذ الشــيخ مح»العــروة الــوثقى«فجــاءت جريــدة 
ولم أكن في ذلك الوقت أعنى .. .وأنشأ يقرؤها بصوت جهوري كأنه خطيب.. .القاياتي

 ."بشيء من مثل هذا، بل كانت تلك السنة هي السنة الثانية لاشتغالي بطلب العلم
فطفقت أقرأها المـرة " ،ثم بعد مدة وقع رشيد رضا على أعداد منها بين أوراق أبيه

 وتعـد وتمنـي، ومـا كـان وعـدها إلا ،عل في نفسي فعلها، تهـدم وتبنـيبعد المرة، وهي تف
، فكانت هـي أسـتاذي الثـاني ً وعملاًصلاحاإ، أحدثت ً وأملاً ولا تمنيتها إلا رجاء،اًّحق

إحيـاء «الذي أثر في نفسي، وأقيم عليه بناء عملي وأملي، وأما الأستاذ الأول فهو كتـاب 
 ."»العلوم

 ،ة أعـدادها حتـى وجـدها كاملـة عنـد شـيخه الجسرثم أخذ رشيد يبحث عن بقيـ
 فأحـدث في نـفسي ،فكان كل عدد منها كسلك من الكهربـاء اتصـل بي"فنسخها كاملة 

  ."من الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال، ما قذف بي من طور إلى طور
 : تأثير كبير على رشيد رضا في مجالات متعددة، مـن أولهـا»لعروة الوثقىا«ـ فكان ل
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 والخـروج عـن طريقـة مقامـات الحريـري السـائدة في ،تغير أسلوبه في الحديث والكتابة
عصره، ثم وجهته للإصـلاح العـام وعـدم التقوقـع عـلى حـارة ومسـجد أو حتـى قريـة 

 ! ومدينة
ـا أســباب فســاد حــال الأمــة ـد الفاســدة؛وعــرف منهـ ـالجبر ؛ مــن خــلال العقائـ  كـ

، ودلته على طريق الإصلاح بالعلم واطـراح  والجهل المنتشر، والبدع الشائعة،والتواكل
 ،وعـرف منهـا ضرورة وحـدة المسـلمين.  والتمسك بالأصول في الكتاب والسنة،البدع

 . لتصمد في وجه المطامع الأوروبية الاستعمارية؛وتقوية دولة الخلافة وإصلاحها
وأحـدث لي هـذا الفهـم ":  فيقـول؛ عليه»العروة الوثقى«ويلخص رشيد رضا أثر 

 فوق الذي كنت أراه في إرشاد المسلمين، فقد كان همي قبل ذلك اًديد في الإسلام رأيالج
 في تصحيح عقائد المسلمين، ونهيهم عـن المحرمـات، وحـثهم عـلى الطاعـات، اًمحصور

وتزهيدهم في الدنيا، فتعلقت نفسي بعد ذلك بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى المدنية، 
اة الأمم العزيزة في العلوم والفنون والصناعات، فطفقت والمحافظة على ملكهم، ومبار

 ."...اًاستعد لذلك استعداد
 ولـيس ،وأصبح رشيد رضا في شوق عظيم للتواصل مع الأفغاني وعبـده مبـاشرة

 تهيأت الفرصة باستقرار محمـد عبـده في بـيروت ً، وفعلا»العروة الوثقى«عبر صفحات 
صـبح رشـيد يتـابع أخبـار محمـد عبـده عقب إغلاق العـروة الـوثقي خمـس سـنوات، وأ

ـارة ؛وإصــلاحه  مــن خــلال التــدريس بالمدرســة الســلطانية هنــاك، ولمــا جــاء عبــده لزيـ
 مـن خـلال ؛طرابلس التقى به رشيد رضا وبعض الطلبة، وظل رضا يستفيد مـن عبـده

 .»الرد على الدهريين« وخاصة ترجمته لكتاب الأفغاني ؛متابعة كتبه
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 خاصـة بعـد أن ؛ على رضا أنه بـدأ يكتـب في الصـحافة»قىالعروة الوث«ومن تأثير 
، وأصـبح مقـال رشـيد رضـا مـن أهـم »طـرابلس«أسسس شيخه حسين الجسر جريدة 

 . المقالات فيها، لما فيه من قوة وجدة وتأثر بأفكار الأفغاني وعبده
الحكمـة « : أنه قام بتـأليف كتـاب سـماه:ومن تأثير الأفغاني وعبده على رشيد رضا

  عـلى كتــب أبي الهـدى الصـيادي الصــوفي اًّ رد،»يـة في محاكمـة القادريــة والرفاعيـةالشرع
 التي نشرها الصيادي في كل البلاد ليمجد فيها نفسه ؛-ميدعبد الحمستشار السلطان -

  ! وملأها بكراماته وفضله على أقطاب الصوفية،وأهله وطريقته
ن كان نشر إيعد باكورة أعماله، و وًكبيرا ًولم ينشر رضا هذا الكتاب الذي بلغ مجلدا

، وبقـي هـذا الكتـاب كأصـل لمـنهج الإصـلاح »المنار «بعض أجزائه في السنة الأولى من
  .الذي سار عليه رضا

 /هـــ١٣١٢(وبعــد ســنوات التقــى رشــيد رضــا بمحمــد عبــده في طــرابلس ســنة 
دة ً حين جاء إلى سورية سائحا وزار طرابلس فذهب رشيد وقابله، ولازمه مـ)م١٨٩٤

 .بقائه فيها
 بينهما بعد عودة عبده لمصر، وهنا أصبح رشيد يأمل أن يتصل ًوبقي التواصل قائما

مـع أعـز أصـدقائه، وقـد ) سـطنبولإ(فأرسل رسالة له في الآسـتانة  ،-ًأيضا- بالأفغاني
 ما فلم ً تحت الإقامة الجبرية نوعاً لكنه كان موضوعا،أعجب الأفغاني بها وشكره عليها

ية دعوته لزيارته، ولما ضيقت السلطات العثمانية عـلى الأفغـاني جـاهر رشـيد يستطع تلب
  .رضا بحبه واعتزازه بالأفغاني

ولقد كان رشيد رضا يدرك أن الأفغاني وعبده قد اختلفت بهما السبل بعد إغـلاق 
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، فــآثر الأفغــاني الطريــق الســياسي الأسرع والأســهل، واختــار عبــده »العــروة الــوثقى«
 .ليمي التربوي الأثبت والأدومالطريق التع

ولما بلغه رضا خبر وفاة الأفغـاني وتضـييق الخنـاق عـلى إصـلاحه في سـوريا جـراء 
بـد مـن الخـروج إلى مصر لجـوار أسـتاذه محمـد عبـده ليواصـل   كان لا؛تعنت السلطات

ًمسيرة الإصلاح التي آمن بها، فخرج هاربا متخفيا حتى لا تمنعه السلطات العثمانية ً.  
 :»المنار « وإنشاء مجلة،د رضا في مصررشي

 وقـد ، سـنة)٣٣(، وكان عمـره )م١٨٩٨/هـ١٣١٥(دخل رشيد رضا مصر سنة 
 إن :اكتملت رجولته وظهرت شخصيته العلمية والفكريـة المسـتقلة، ويمكـن أن نقـول

 بســبب تــوفر الكتــب ؛اً، وإن كانــت ســلفيته تعمقـت بــمصرّرشـيد جــاء إلى مصر ســلفي
ُفعلـم ممـا تقـدم أننـي جئـت مصر ":  أكثر من طرابلس، يقول رشـيدالسلفية والسلفيين

  ." كأنني خلقت وتعلمت وربيت لأجله،ًمستعدا لهذا الإصلاح
العـروة « تواصـل مسـيرة ،وكان رشيد قد عـزم عـلى إنشـاء مجلـة فكريـة إصـلاحية

، وبعد عدة أشهر مـن وصـوله ولقائـه بعبـده فاتحـه في الأمـر، وكـان عبـده غـير »الوثقى
 ويرى أنها لن تنجح، لكن إصرار رضا وإعلانه عن استعداده لتحمل ،حمس للفكرةمت

نفقات سنة أو سنتين دون ربح شجع عبده على الموافقـة، وقـد اشـترط رضـا عـلى عبـده 
أن أسأل عن حكمة ما لا أعقله، ولا أقبل إلا ما أفهمه، ولا ": ًشرطا للعلاقة بينهما، هو
  ."أفعل إلا ما اعتقد فائدته

 .هذا يؤكد استقلالية رضا وتميزه برغم حبه لعبده واحترامه البالغ لهو
ـة توجيهــات في إدارة ألا تتحــزب :  هــي»المنــار «وبالمقابــل وجــه عبــده لرضــا ثلاثـ

 . لحزب، ألا ترد على انتقادات الصحف الأخرى لها، ألا تخدم أفكار أحد من الكبراء
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 وعدم التبعيـة للساسـة ،تقلالوهذا يدل على الوعي المبكر بحاجة الإصلاح للاس
 . تبعية هؤلاء والعامة للمصلحين:لأن الوضع الصحيح!! والتجار

ــنًوفعـــلا ــدد الأول مـ ــار « صـــدر العـ ـــ١٣١٥ شـــوال ٢٠( في »المنـ -٣-١٧/هـ
 ومحاربة الجهل والخرافة والبـدع، وإرشـاد ،، لتبدأ مشوار نشر الوعي والمعرفة)م١٨٩٨

 .المسلمين لطرق التربية والإصلاح
عد عدة أعداد نصح عبده رضا بعدم الصراحـة التامـة حتـى لا يكثـر خصـومه، وب

  لتتسـع مسـاحة المسـتفيدين مـن؛والبعد عن غريب اللغة والحرص على سـهولة العبـارة
 . ولا يقتصر على الخواص، والبعد عن الخوض في نقد سياسة الدولة العثمانية،»المنار«

 »المنـار «قالاتـه وأحاديثـه، إلا أنورغم أن عبده هو أسـتاذ رضـا الـذي نهـل مـن م
ـ كانت مقالات رضا وفكـره، ولمـا ظـن بعـض النـاس أن عبـده هـو الكاتـب الحقيقـي لـ

 غـير معـزو »المنـار «كل ما ينشر في":  وقال،، أعلن رضا عن خطأ ذلك بوضوح»لمنارا«
  ."ً فكرا وعبارة؛»المنار «إلى أحد فهو لصاحب

 كان رشيد يحضر الـدرس ويكتـب فيـه بعـض »المنار «وحتى التفسير الذي نشر في
ًالمذكرات بأهم ما قاله عبده، ثم يبيضـها ويضـيف إليهـا مـا يـراه مناسـبا، ويطلـع عبـده 

ًولا أذكر أنه انتقد شـيئا، بـل كـان ": عليها فربما نقح بإضافة أو حذف لكلمة، قال رضا
ًراضيا بالمكتوب بل معجبا به ً . 

ًزوا إليـه، بـل كـان تفسـيرا للكاتـب مـن إنشـائه، ًعلى أنه لم يكن كله نقلا عنـه ومعـ ً
 . اقتبس فيه من تلك الدروس العالية جل ما استفاده منها

 صرت أرى من الأمانة أن لا أعزو إليه إلا ما كتبته عنه -تعالى-الله وبعد أن توفاه ا
 ."ًأو حفظته حفظا



 
 
 

 






 . سنة)٣٠(ويؤكد هذا استمرار رضا بالتفسير بعد عبده 
 وخاصـة الشـيخ أبـو ؛ ووصـلت أخبارهـا للدولـة العثمانيـة»المنار «وما أن ظهرت

  جمـع العـدد الثـانيً حتى أوعز بمنعهـا ومصـادرتها مـن البريـد، وفعـلا؛الهدي الصيادي
 وأحرق، ومـن ثـم قـام بالتضـييق عـلى عائلـة رضـا واضـطهادهم لإرغامـه عـلى إيقـاف

 ! ف المجلة، وكلفوا والده بالسفر إليه في مصر لإقناعه بإيقا»المنار«
وكما حصل مع العلامة الألوسي في العراق، حاول الصيادي إغراء رضا بالمناصب 
والتكريم إذا قدم عليه بالأستانة، ولكن رشـيد رضـا رفـض هـذه الإغـراءات، فكانـت 

، وانتزعـوا ً أن هـاجم أعـوان الصـيادي أسرتـه بـالقلمون، فضربـوا أخـوه لـيلا:النتيجة
 في الصحف، وأرسلوا لمصر »المنار «طرابلس على مهاجمةّالمسجد منهم، وحرضوا علماء 
 ! »المنار «من سرق كل ما في مكتب

ًوبقي هذا العداء من السلطات العثمانية للمنار مستمرا، وفي السنة الثامنة للمجلـة 
روجوا إشاعة أن والد رشيد يتآمر مـع عبـده لإنشـاء دولـة عربيـة مسـتقلة، وتـم لـذلك 

اس يحرقون كتبهم وأوراقهم التي قد تضرهم عند السلطات، تفتيش البيوت، وأخذ الن
 ! فأحرقت عشرات الألوف من المجلدات، هكذا كانت أحوال خاتمة الدولة العثمانية

سـمح  وسـجن أولاده، ورفضـت السـلطات أن ت،وتم محاصرة منـزل والـد رشـيد
ببأسـها تدل ": رؤية والدهم ووداعه وهو يحتضر، وعلق على ذلك رضا بقولهبولاده لأ

وشدتها، وتمثل قـوة الخلافـة الحميديـة وعظمتهـا، ليعـرف الشـيخ المحـتضر عجـزه عـن 
 ."تأسيس خلافة عربية في قرية القلمون

 بسبب إصراره على الإصلاح »المنار«ثم حين تضايق حكام مصر من رشيد رضا و
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 أن رشـيد  لجأوا إلى الإيعاز لوزارة الداخليـة؛ووفائه لأستاذه محمد عبده حتى بعد وفاته
 بحسب مخاطبات رسمية وصلتهم ؛رضا مطلوب للتجنيد العسكري في الدولة العثمانية

ًمنها، فأظهر لهم رضا أنه حائز على الإعفاء من التجنيد أصلا، وثانيا  أنه قـد تجـاوز سـن ً
 . zوهذا جزء من معاناة رضا في سبيل نشر الإصلاح ! التجنيد

  على الإصلاح، ولم يثنه عن عزمهًإصراراولكن هذا لم يفت في عضد رضا بل زاده 
 »المنـار « أنهـم سـيعودون إلىً بـل كـان متأكـدا، في البداية»المنار«ـ زهد البعض ب -ًأيضا-

ًطال الزمن أو قصر، وفعلا بعـد عـدة سـنوات أصـبح الكثـيرون يبحثـون عـن الأعـداد 
ع بعـض الأعـداد  والتي احتفظ بها رضا لسنوات، ولما نفـدت أعـاد طبـ»لمنارا«ـ الأولى ل

 .لتلبية الطلب عليها
ـد وصــلت ـار «وقـ ـث وصــلت روســيا وســنغافورة »المنـ ـا، حيـ ـدنيا كلهـ  أصــقاع الـ

وحـين زار عبـده تـونس والجزائـر دهـش مـن قـوة ! ً، والأرجنتين غرباًوأندونيسيا شرقا
ّ حتى أصبح فيهما جماعة وحزب وأصدقاء لعبده ورشيد يحملون هم ؛ هناك»المنار «تأثير

 .  والإرشادالإصلاح
، وقد صدر العـدد الأخـير في ً مجلدا)٣٥(ً عاما، في )٣٧( تصدر لمدة »المنار «بقيت

 . في العام الذي توفي فيه رضا:، أي)م١٩٣٥-٧-٣٠/هـ١٣٥٤ ربيع الآخر ٢٩(
 صـفحات، ومـن المجلـد )٨(وقد صدرت في المجلد الأول بشكل أسبوعي بواقع 

 . صفحة)٤٠(ل عدد يحتوي على  ك،الثاني حتى التاسع أصبحت نصف شهرية
 صفحة، لكن مـن )٨٠( حتى توقفها أصبحت شهرية بواقع )م١٩٠٦(ومنذ عام 

 فقط بسبب ظروف الحـرب العالميـة ، أعداد)١٠( »المنار « أصبحت سنة)م١٩١٥(عام 
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الأولى، ثم استمرت على ذلك، وتعرضت لبعض الانقطاعـات بسـبب سـفر رشـيد، أو 
 . ز المالي وأزمات شح الورقخلل في المواعيد بسبب العج

  لم أنشـئيإننـ":  حلم وأمنية ورسالة رشيد في الحياة، قـال عنهـا»المنار «لقد كانت
 ابتغاء ثروة أنالها ولا رتبة من أمير أو سلطان أتجمل بها، ولا جاه عنـد العامـة أو »المنار«

 يرجـى ،فروض بل لأنه فرض من ال؛الخاصة أباهي به الأقران، وأبارى به أعلياء الشأن
 . " وتأثم الأمة كلها بتركه،النفع من إقامته

ـر ـال أحــد المســتشرقين عــن أثـ ـار «قـ ـاهرة عــلى المصريــين ": »المنـ ـار القـ لم يشرق منـ
وحدهم، ولكنـه أشرق عـلى العـرب في بلادهـم وفي خارجهـا، وعـلى مسـلمي أرخبيـل 

 ."...الملايو
كليته إلى أعمال انصرف رشيد رضا ب": وقال شكيب أرسلان عن عظم جهد رضا

 .. .القلم، وصار يكتب في الساعات ما لا يقدر أن يسدده غيره في الأسابيع
ًكان إذا أمسك بالقلم تدفق نحوا وصرفـا وبيانـا وبـديعا وفقهـا وحـديثا وتفسـيرا  ً ً ً ً ً ً

ًوتوحيدا وفروعا وأصولا ً  . " وكل ذلك في نسق واحد،ً
 ما روي : في ذلك الزمان»ارالمن«وومن الطرائف التي تكشف عن دور رشيد رضا 

هل مات أحد من المسلمين في الصـين؟ وذلـك : ً حزينا، فسألتهًعن والدته أنها رأته يوما
ّتعبيرا عن مساحة همه واهتمامه بشؤون الإسلام والمسلمين ً . 

 تمنحـه ،ولذلك أصـبح رضـا مقصـد البـاحثين والمسـتشرقين والجمعيـات العلميـة
 .عوته وتتشرف بمراسلته ود،عضويتها
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 :جوانب الإصلاح في مسيرة رشيد رضا
ً جدامن الصعب  في صفحات قليلة أن نوجز الجهود العظيمة التي اسـتغرق ّ

 سنة من عمـره، ولتشـعب وتعـدد هـذه المجـالات )٣٥(رشيد رضا في إنجازها 
 :سنقتصر على أبرزها

 :  الإصلاح الديني-١
 وتقـديم البـدائل ، والعلـماء نقد الأوضاع القائمة في سلوكيات العوام:وهو يشمل

 .الصحيحة
وقد كانت غالب مقـالات ودروس رشـيد رضـا تصـب في هـذا الاتجـاه، وكـذلك 

 ورفـع سـوية ،كتبه واقتراحاتـه لإصـلاح الأزهـر، كانـت تهـدف لتغيـير نمـط التـدريس
 وضـخ دمـاء ، وتجديـد العلـوم التـي تـدرس بـه،المقررات، وتنظيم شؤون الأزهر المالية

علمــين، وتفعيــل دور الطلبــة بــالوعظ في الإجــازات الصــيفية في القــرى جديــدة بــين الم
 .والنجوع

 .»المنار والأزهر«وفصل هذا في كتابه 
 وخاصـة الشـعائر الجماعيـة التـي ؛وكان للطرق الصوفية النصيب الأكبر من نقـده

 . كالموالد والحضرات؛ وتنتشر فيها الفواحش والمنكرات،ترسخ الجهل والتواكل
 الـذي كـان يعتـبره سـبب لجـوء بعـض الحكـام ،للاجتهاد ونبذ التقليـدودعا رضا 

 ورفضـهم للاجتهـاد في مسـتجدات ، بسبب جمود بعض الفقهـاء؛لتحكيم غير الشريعة
ـار «الــعصر، فلجــأ الحكــام لاســتيراد القــوانين الوضــعية، وكــان بــاب الفتــاوى في  »المنـ

ـق العمــلي للفقــه المقــارن  ـتح بــاب ،وفقــه الــدليلًنموذجــا للتحــرر الفقهــي والتطبيـ  وفـ
 .الاجتهاد المعاصر
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وكنـا نظـن في ":  ومـن ذلـك قولـه،ونصر رشيد رضا منهج السلف بكـل وضـوح
أوائل الطلب أن مـذهب السـلف ضـعيف، وأنهـم لم يؤولـوا كـما أول الخلـف، لأنهـم لم 

  . لا سيما الحنابلة أو بعضهم؛يبلغوا مبلغهم من العلم والفهم
لام وظفرنا بعد النظـر في الكتـب التـي هـي منتهـى فلسـفة ولما تغلغلنا في علم الك

 علمنـا ؛الأشاعرة بالكتب التي تبين مذهب السلف حق البيان لا سيما كتـب ابـن تيميـة
علم اليقين أن مذهب السلف هو الحق الذي ليس وراءه غاية ولا مطلـب، وأن كـل مـا 

 ."!ً لا تغني من الحق شيئا،خالفه فهو ظنون وأوهام
 ًكبـيرا ًتـأثيرا أن رأينـا -تعـالى-الله ونحمـد ا": ، فيقولًقبولادعوته هذه وقد لقيت 

 فصار يوجد في مصر وغيرها ألوف من الناس ،لدعوتنا المسلمين لهداية الكتاب والسنة
 وأولـو الجمعيـات التـي أسسـت للتعـاون عـلى ،على هـذه الهدايـة، ومـنهم الـدعاة إليهـا

 وجهل بعضـهم أصـل هـذه الـدعوة ومـن جـدد  على تفاوت بينهم في العلم بها،؛نشرها
 . "نشرها

 ولو كانت فائدة هذه الأبحاث »المنار «ونشر رشيد رضا علم السنة بأبحاثه في مجلة
 وتوجهه لطلب علم الحديث حتى صار من أعلامـه ، منها استفادة الشيخ الألباني:فقط

 .ً لكفى رشيد رضا فضلا؛الكبار في تاريخ الأمة
 : مي الإصلاح التعلي-٢

استفاد رشيد رضا من تجربة الأفغاني وعبده بأهمية دور التعلـيم في نشر الإصـلاح 
 في إنشـاء مدرسـة -»المنـار «بعد إصـدار-وترسيخه في الأمة، ولذلك كان دائم التفكير 

 وتعلمهـم وتـربيهم ليكونـوا ، تستقطب نجباء الطلبة مـن بـلاد المسـلمين،أهلية مستقلة
 .درسل الإصلاح ودعاة الإرشا
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كنت في أيام طلبي للعلم في طرابلس الشام ": وكانت الفكرة عند رشيد منذ فتوته
أتردد بعد الخروج من المدرسة إلى مكتبة المبشرين الأميركـانيين، أقـرأ جريـدتهم الدينيـة 
وبعض كتبهم ورسائلهم، وأجـادل قسوسـهم ومعلمـيهم، وأتمنـى لـو كـان للمسـلمين 

 قويت »المنار «م، ولما هاجرت إلى مصر وأنشأتجمعية كجمعيتهم، ومدارس كمدارسه
 . "عندي هذه الفكرة

 لأنـه يجمـع شـمل المسـلمين ؛وكان رشيد يعتبر هذا المشروع أكبر أهدافـه في الحيـاة
على اختلاف عرقياتهم، ويعمـل عـلى تكـوين قـادة ودعـاة تنـير عقـولهم العلـوم النافعـة 

 بالـدعوة إلى »المنـار « بمقـال في)هــ١٣٢٣(والتربية الصالحة، وقد بدأ تنفيذ الحلم سـنة 
 استجاب عدد مـن ًتأسيس جمعية الدعوة التي ستؤسس مدرسة لتخريج الدعاة، وفعلا

 . وعقدت عدة اجتماعات،الفضلاء للفكرة
 وحصـلت الـعسرة الماليـة في ،ثم طرح مصطفى كامل فكرة إنشاء الجامعة المصرية

 . مصر فتوقفت الفكرة، لكن رشيد لم ييأس
 سافر رضا للآستانة بعد الانقـلاب عـلى السـلطان )م١٩٠٩/هـ١٣٢٧(سنة وفي 

عبد الحميد، وعرض فكرة إنشاء جمعية ومدرسة الدعوة والإرشاد عـلى رئـيس الـوزراء 
 الذي وعده بتقـديم المسـاعدة، لكـن سرعـان مـا تغـيرت الـوزارة وجـاء ؛حسين حلمي
 . إبراهيم حقي

 فعطلـوا ،اعة حزب الاتحـاد والترقـيولكن قام في وجه رشيد رضا ملاحدة من جم
 فعرضوا على رشيد أن يؤسس المدرسة باسمه ؛الفكرة، ثم حاولوا الالتفاف على الفكرة

 يمنح رخصة الجمعية، فرفض رشيد حتى لا تكون المدرسة لورثته وهو يريدها ًولاحقا
 .للأمة
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 وأن لا ،وفي هذا دلالة على وعي رشيد بأهمية الدور المؤسس للأعمال الإصـلاحية
 .تبقى محصورة في أشخاص

ثم تقرر إنشاء جمعية العلم والإرشاد، وحذفت الدعوة والتبشير من أهدافها، وتم 
 تهيئـة :اقتصار غايتها على دعوة المسلمين فقـط، بـرغم أن مـن دواعـي تأسـيس المدرسـة

دعاة مؤهلين لدعوة غير المسلمين، ووافق رشيد على ذلك، واختـير عـدد مـن الفضـلاء 
أسيس الجمعية، ثم حين طالب رشيد بصرف الدعم المالي الذي وعدوا بـه، جـاء الـرد لت

، فلم يقبل أعضاء الجمعيـة إدارة ومسؤولية شيخ الإسلامباشتراط وضع المدرسة تحت 
بذلك، وكان رشيد يدرك أن هـذه المدرسـة لا يصـلح أن تـدار بـروح الإدارة الحكوميـة 

مخلصين، فعاد لمصر بعد سنة كاملـة حـاول فيهـا التي تنتج موظفين، لا دعاة ومرشدين 
 .دون جدوى

 تأسسـت )م١٩١٠/هــ١٣٢٨( في سـنة ًوعاد رشيد لمصر ليواصل الحلـم، وفعـلا
 والتـي افتتحـت في سـنة ؛جمعية الدعوة والإرشاد، وباشرت التأسيس لإنشاء مدرسـتها

 ).م١٩١٢/هـ١٣٣٠(
ت في نظامهـا ووضع رشيد رضا نظامها الإداري ومنهجهـا التعليمـي، ونصـ

 : على الغايات التالية
في مصر ) دار الـدعوة والإرشـاد( إنشاء مدرسة كلية باسم : مقصد هذه الجماعة¤

ـه،  ـدفاع عنـ ـدعوة إلى الإســلام والـ ـادرين عــلى الـ ـماء مرشــدين قـ ـاهرة؛ لتخــريج علـ القـ
 والإرشاد الصحيح، وإرسالهم إلى البلاد الشديدة الحاجة إليهم على قاعدة تقديم الأهم

  .على المهم
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 يرسل الدعاة إلى البلاد الوثنية والكتابية التي فيها حرية دينية، ولا يرسـلون إلى ¤
 إلى تـرك ديـنهم والـدخول في غـيره، مـع اًُبلاد الإسلام إلا حيث يدعى المسلمون جهـر

  .عدم وجود علماء مرشدين يدفعون الشبهات عن الإسلام ويبينون حقيقته لأهله
 لا بالسياســة المصريــة، ولا بسياســة ؛اًلجماعــة بالسياســة مطلقــ لا تشــتغل هــذه ا¤

 .الدولة العثمانية، ولا بسياسة غيرها من الدول
المدرسة الوعي المبكر بضرورة فصل العمل الدعوي /وواضح من غايات الجمعية

والتعليمي عن العمل السياسي، خاصة وأن المسلمين واقعون تحت الاحتلال، ولـذلك 
 .لحكمة رعاية وحماية الدعوة والتعليم من الإيقاف والتعطيلفمن المصلحة وا

وقد قام بالتدريس فيها نخبة من المدرسين الـذين غـدوا مـن العلـماء والمصـلحين، 
رزاق حمـزة، والعلامـة محـب الـدين عبـد الـالشيخ حامد الفقي، والشـيخ محمـد : ومنهم
 .الخطيب

، وكـان فيهـا -فتـي فلسـطينم- يالحاج أمـين الحسـين: وممن تعلم في هذه المدرسة
طلبة متنوعون أتراك وشركس وهنود وجاويون وغـيرهم، ومـع وقـوع الحـرب العالميـة 
الأولى اضطربت الأحوال وتوقفت الهبات والإعانـات، وللأسـف توقفـت المدرسـة في 

 »المنـــار«ـ ، واســـتمر رشــيد رضـــا في طريـــق الإصــلاح بـــ)م١٩١٤/هــــ١٣٣٣(عــام 
لعامـة، ولكـن بقيـت للجمعيـة أثـار كبـيرة مـن خـلال والمحاضرات ومتابعة الشـؤون ا

 أو مـن خـلال ،المدرسين الذين تفرقوا في البلاد وحاولوا اعادة التجربة بشـكل أو أخـر
 الذي قـاد ؛ الحاج أمين الحسيني:الطلبة الذين أصبحوا قادة في بلادهم ومجتمعاتهم مثل

 .ثورة الشعب الفلسطيني ضد بريطانيا واليهود
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 أنه سـاهم في وضـع منـاهج مدرسـية لعـدد :التعليمي لرشيد رضاومن الإصلاح 
 . من المدارس في الكويت والبحرين والهند، وذلك من خلال رحلاته وزياراته

 :  الإصلاح المؤسساتي-٣
 وأنهـا تجمـع الطاقـات وتعظمهـا ،كان رشيد رضـا يـدرك أهميـة إنشـاء الجمعيـات

 فيقـول عـن دور الجمعيـات في تربيـة ؛وتكسبها الاستمرارية، وأنهـا سـبيل نهضـة الأمـة
ًوإنما يقـوم بـذلك عـلى الوجـه النـافع خيـار الأمـة دينـا وعقـلا وأدبـا": الأمة ونهضتها ًً، 

بتأليف الجمعيات الخيرية والعلمية، فإن لم يوجد من هؤلاء من يقـوم بهـذا العمـل عـلى 
 ."ها إصلاح ولا يتم في،وجهه بالتعاون، فإن الأمة تظل مذبذبة لا يستقيم لها أمر

ـة ـات تعليميـ ـات المتخصصــة، فجمعيـ ـوين الجمعيـ ـان يســعى لتكـ ـات ،وكـ  وجمعيـ
وزماننـا هـذا زمـان الجماعـات العلميـة ":  وجمعيات اقتصادية، وهكذا، فيقـول،سياسية

 ."والأدبية والسياسية، والشركات الزراعية والصناعية والتجارية
 وجـود :تـه، وأن المهـم هـو مبادرة فرديـة تنتهـي بحيا»المنار «وكان رضا يعرف أن

 وتستمر في حمل الدعوة والإصلاح، ولذلك حـين ،مؤسسات لا ترتبط بحياة أصحابها
 وتمنـى ،»المنـار « التابعة للأزهر بشكل رسـمي، قرضـها في»نور الإسلام«صدرت مجلة 

 لمـا يرجـى مـن دوامهـا بكونهـا لمصـلحة ؛ في خدمة الإسـلام»المنار «ًأن تكون خيرا من"
 . "نية لا شخص قد تموت بموتهإسلامية غ
 كان لرشيد دور مركزي في إنشاء الجمعيـات في مختلـف البلـدان الإسـلامية ًوفعلا

 .وفي مختلف المجالات
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  : الإصلاح السياسي-٤
 ،مارس رشيد الرضا السياسة بكافة أشكالها ومواقعها، المعارضة والحزب والنيابة

 والتحـالف مـع ، والتفـاوض مـع الأشـقاء، والعلاقـة مـع الحكـام،والمسؤولية السياسية
 . ولقاء الساسة في أوروبا، ومخاطبة قادة الاحتلال،المختلفين

 ولعله أكثر ما كتـب عنـه ،وهذا باب واسع يحتاج إلى كتاب مستقل لمعرفة تفاصيله
 على الممارسة بل شمل التنظير لرؤية وركز على هذا المجال، ولم يقتصر إصلاحه السياسي

 .»المنار « والعديد من المقالات في»الخلافة« فصلها في كتابه ،ة معاصرةشرعية سياسي
ًوأيضا كانت له مواقف وتحليلات سياسية مبكـرة في غايـة الدقـة والخطـورة، فهـو 

 عقــب مــؤتمر بــال ،أول مـن حــذر مــن المشروع الصــهيوني الزاحــف لاحـتلال فلســطين
 أن :هدفهم": ل عن اليهود يقو)م١٩١٠(، ففي مقال له سنة )م١٨٩٧( سنة الصهيوني

 ." ليقيموا فيه ملك إسرائيل؛يملكوا بيت المقدس وما حوله
 ورد على ،ومن قبل كان أول من تصدى لطلائع العلمانية وفصل الدين عن الدولة

 شـهادة :، ومما يؤكد هذا العمق السـياسي عنـده)م١٨٩٩(مقالاتهم ودعاياتهم من سنة 
ً جـدازمه سـنوات طويلـةالذي لا-رحمن عاصم عبد الابن عمه  : - كمسـاعد وسـكرتيرّ

كان السيد يدرك من أسرار السياسة وغوامضها ما يقصر عنـه كثـيرون مـن المشـتغلين "
 ."بها

 : وفاته
 سنة منها في الدعوة للإصـلاح )٥٠( قضى أكثر من ،ً عاما)٧٠(عاش رشيد رضا 

وة والإرشــاد  مهمتــه في الــدعي والاهــتمام بشــؤون المســلمين، ومــات وهــو يــؤد،العــام
ـد مــن وداع ولي العهــد  ،والنصــح للمســلمين ـوفي في حــادث ســيارة وهــو عائـ فقــد تـ
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 بعد أن اجتمع به وتباحثا في شؤون المسلمين، وذلك سنة ،السعودي في مدينة السويس
 .)م١٩٣٥ /ـه١٣٥٤(

 مــا قالــه محــب الــدين :ولعــل مــن أفضــل مــا قيــل في حــق رشــيد رضــا عــلى الأمــة
يد رضا رغم ذيوع اسمه، وطول اتصاله بالجماعات والحوادث إن السيد رش": الخطيب

ً كــان في علمــه وفضــله أعمــق غــورا مــن أن يعرفــه أكثــر النــاس كــما هــو في ؛والصــحافة
ً جداالحقيقة، وإن الذين عرفوا جوانبه العامرة بالفضل والسبق والتفوق قليلون ّ.  

 ،للتـأليف والتـدوين وانقطـع ،ولو أن هذا الرجل الراحل كفـي إدارة أعمالـه كلهـا
ً لكـان أعظـم إنتاجـا مـن أكـبر ؛وكان في أمة تعرف كيف تستفيد من رجالهـا في حيـاتهم

 ."الرجال الذين يشار إليهم بالبنان في الأمم الأخرى
 :مراجع للتوسع

o المنار والأزهر« سيرته الذاتية في كتابه«. 
o »ؤسســة المصريــة إبــراهيم أحمــد العــدوي، الم. ، د»رشــيد رضــا الإمــام المجاهــد
  .)م١٩٦٤(العامة، 
o »١محمد عمارة، مكتبة الشروق الدوليـة، ط . ، د»من أعلام الإحياء الإسلامي ،

 .)م٢٠٠٦(
o »محمـد درنيقـة، . ، د» إصـلاحاته الاجتماعيـة والدينيـة-السيد محمد رشيد رضا

 .)م١٩٨٦(، ١مؤسسة الرسالة، ط
o »فيصل بن عبد العزيز السدحان، ،»الإمام محمد رشيد رضا في ميادين المواجهة 

  .)م٢٠١١(، ١مكتبة أهل الأثر، ط
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 قق محب الدين الخطيبالعلامة المح -١٩
 )م١٩٦٩-١٨٨٦/ هـ١٣٨٩-١٣٠٣(

 
 تمهيد

 
ًيضر محب الدين أن كثيرا لا  من الناشئة والعامـة بـل والخاصـة لا يعـرف لـه قـدره ّ

ًودوره، فهو آثر دومـا أن يكـون في الصـف الخلفـي والمتـواري، رغـم أنـه كـان يسـتطيع 
لقـرار، لكنـه منـذ نشـأ وهـو يعـي أهميـة وبكل سهولة أن يكون محط الأنظار وصاحب ا

 وأن القضية نهضة أمة وليست مكانـة فـرد، وعـلى هـذا ربـى أبنـاءه ،الإخلاص للنجاح
 .خوانهإو

ـدي المجهــول في ظهــور الصــحوة الإســلامية  ـدين أن يكــون الجنـ يكــاد محــب الـ
 والتـي منحهـا ؛المعاصرة، فهو صـاحب التجربـة والخـبرة الطويلـة مـع العلـم والحكمـة

مؤســس جماعــة الإخــوان -ل التــالي الــذي كــان عــلى رأســه الأســتاذ حســن البنــا للجيــ
الأب العلمـي للـدعوة السـلفية -، ومن آخرهم الشيخ محمد إسماعيل المقدم -المسلمين

وهـو المـؤرخ النبيـه للتـاريخ -، ويكفينا شـهادة الشـيخ زهـير الشـاويش -بالإسكندرية
تـه لولـب الحركـات الإسـلامية في وبقـي حتـى وفا":  فيقول عن محـب الـدين-المعاصر
شــعلة مــن الحيويــة والــذكاء، والغــيرة عــلى ": ، وقــال عنــه عبــد الغنــي العطــري"مصر

 ."العروبة، وكان قبل هذا من أكبر الدعاة للإسلام في العصر الحديث
ـاه االله مــن  ـما حبـ ـك بـ ـزة، وذلـ ًلعــب محــب الــدين أدوارا إصــلاحية متعــددة ومتميـ

 .منظمةشخصية فريدة وعقلية علمية 
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 : مولده ونشأته
، وعائلتــه مــن )م١٨٨٦ /هـــ١٣٠٣(ولــد محــب الــدين الخطيــب في دمشــق ســنة 

الأشراف وأصلها من بغداد، وهي معروفة بالعلم والفضل، فأبوه هو الشيخ أبو الفـتح 
الخطيب، من علماء دمشق ومدرسيها وخطبائها، وكان أول أمين عين للمكتبة الظاهرية 

ً الجزائري، وبقي مسؤولا عنها حتى وفاته، كما أن جده الشيخ التي أسسها الشيخ طاهر
 . عبدالقادر الخطيب كان من علماء دمشق
 وذلـك ، سـنوات)٧( فقد توفيت والدته وعمـره ؛ًتعرض محب الدين لليتم مبكرا

 ودفنــت في الطريــق بـين مكــة والمدينــة، فتــولاه والــده برعايتــه ،أثنـاء عودتهــا مــن الحــج
 . سنوات من وفاة أمه)٥( بعد -ًأيضا-عان ما توفي واهتمامه، ولكنه سر

ًتعلم محب الدين مبكرا القراءة والكتابة وتلاوة القـرآن قبـل ذهابـه للحـج، وبعـد 
 مدرسـة : واختار له أفضل مدرسة وهـي،رجوعه لدمشق ألحقه أبوه بالتعليم الابتدائي

نفـس البنـاء الكبـير، الترقي النموذجية، والتـي كانـت تتشـارك مـع المكتبـة الظاهريـة في 
ًوهذا وثق علاقة محب الدين بأبيه وبالمكتبة الظاهريـة مبكـرا، فهـو كـان يرافـق أبـاه كـل 
ًصباح للمدرسة، وأيضا في ساعة الظهر يعود لأبيه فيتغـدى معـه، وفي المسـاء يعـود مـع 

 .معه للبيت
في المدرسـة وبعد أن تخرج بتفوق من المرحلة الابتدائية ألحقه أبوه بالتعليم الثانوي 

 التي تخرج منها فطاحلة الشام، ؛)مكتب عنبر( وهي مشهورة باسم ،الوحيدة في دمشق
 سـنة، فـرأى )١٣(ولكن بعد سنة من التحاقه بها توفي أبوه، وتيتم محب الـدين وعمـره 

أهله أن يترك المدرسة ويمضي في طلب العلم الشرعي كأبيه، فقضى سنتان يـدرس عـلى 
 . وكانت ترعاه أخته الكبيرةعلماء الأسرة وغيرهم،
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 :عناية الشيخ طاهر الجزائري بمحب الدين
ًثم قـيض االله لهـذا اليتـيم الضـعيف أسـتاذا في أسـمى ": يقول الخطيب في مذكراته ّ

ـب الإنســانية ـه في ؛مراتـ ـق الــذي هــداه االله إليـ ـه في الطريـ ـده، وأحســن توجيهـ  فأخــذ بيـ
 ."، فهو أبوه الروحي..الحياة

اهر في تلك السنتين كان خارج دمشـق، فلـما عـاد وعلـم بوفـاة ويبدو أن الشيخ ط
بصــفته المفــتش العــام للدولــة -صــديقه أبي الفــتح ســعى لــدى مديريــة أوقــاف دمشــق 

 على تكليف الولد بوظيفة أبيه عـلى أن ينـوب عنـه مـن يقـوم -العثمانية على دور الكتب
 كلفه الشيخ طـاهر بنسـخ بالعمل حتى يبلغ سن الرشد، وفي فترة انتظار ابتداء الدراسة

 ، لتتوســع مداركــه،بعــض مخطوطــات الظاهريــة لأئمــة الإســلام كــابن تيميــة وأضرابــه
اً بـأجرة النسـخ، ولا تـزال هنـاك مخطوطـات ّ وتتنوع ثقافته ويستفيد ماليـ،ًوينتفع علميا

ّبخط محب الدين في فتوته في الخزانـة التيموريـة بـدار الكتـب المصريـة، وهـذا يـدل عـلى 
ة الوثيقة والعميقة لمحب الدين بالعلم وبالسلفية وبالمخطوطات منذ حداثة سنه، العلاق

 !وليس بسبب علاقته بالدولة السعودية أو الوهابية
ثم حثه الشيخ طاهر على العودة للدراسة في مكتب عنبر، ومدة الدراسة فيها سبع 

وبقـي ! س بالتركيـةسنوات، والدراسة فيها باللغة التركية حتى اللغة العربية كانت تدر
ُ إذ ضبط محب الـدين يطـالع في ،محب الدين يدرس في مكتب عنبر حتى السنة السادسة

ّداخل الفصل كتابا سياسـي ًا ممنوعـا، فيـه قصـائد لـبعض الأتـراك المناهضـين للاسـتبداد ً ً
الحميدي، فعمل لمحب الدين محضر تحقيق، ووقفت الإدارة ضده وعملت على رسوبه، 

 فتقدم بطلـب انتقـال إلى مدرسـة بـيروت الثانويـة، فأكمـل دراسـته فيهـا لكنها لم تفلح،
 .)م١٩٠٥(وتخرج من الثانوية سنة 
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وسبب مطالعته لهذه الكتب الممنوعة أنـه بـأمر مـن الشـيخ طـاهر كـان يـتردد عـلى 
ألفيـة ابـن «مدرسة عبداالله عند الأستاذ أحمد النويرتي لـتعلم العربيـة، والـذي قـرأ عليـه 

 واسـتفاد مـن أخلاقـه وخبرتـه بالنـاس وكيفيـة التعامـل ،ن تـلاوة القـرآن، واتقـ»مالك
  .معهم

ًوأيضا في هذه المدرسة كان هناك غرفة للعلامة جمال الـدين القاسـمي يلتقـي فيهـا 
، -صـديق العمـر لمحـب الـدين-تلاميذه ومنهم أخوه الصغير صلاح الدين القاسـمي 
 طـاهر غرفـة يلتقـي فيهـا أصـحابه ًفكانوا يحضرون بعض مجالسـه، وأيضـا كـان للشـيخ

 والـذين كـان لهـم حلقـة تعـرف بحلقـة دمشـق تضـم رواد الفكـر والإصـلاح ؛وخلانـه
كالشيخ طاهر والقاسمي والشيخ عبدالرزاق البيطار ومحمد كرد علي وسليم البخـاري 
وغيرهم، كان محب الدين الاستثتاء بينهم لصغر سنه، وكانت هذه الحلقة هي المحضـن 

ـديني الأســاس لصــق ـزام بالإصــلاح الـ ل شخصــية ومنهجيــة محــب الــدين باتجــاه الالتـ
والشامل لكل منـاحي الحيـاة، وضرورة العمـل عـلى بـث العلـم والعمـل والمشـاركة في 

 .الشأن العام لما فيه نهضة الأمة ومحاربة العدوان عليها من الداخل والخارج
 ويحرص ،ه وثقافتههذه العلاقة بين محب الدين والشيخ طاهر جعلته يوسع معارف

 والتـي ؛على المطالعـة في دار الكتـب الظاهريـة وفي جمعيـة القـديس يوحنـا الأرثوذكسـية
 للمطالعة في مدخل حي النصاري بدمشـق، وكـان يطـالع فيهـا مجـلات ًخصصت غرفا
ً، وأيضا كان يحرص على شراء الكتـب مـن بـيروت )المقتطف والهلال(ـ مصر الكبرى ك

 .ودمشق
ين صفة حميدة هي أن الكتاب الذي يروق له يقوم بقراءتـه مـرة واكتسب محب الد
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 وكان هو حلقة ،أخرى مع أصدقائه، وبذلك شكل محب الدين الحلقة الصغرى بدمشق
الوصل بين الحلقتين الكبرى بقيـادة الشـيخ طـاهر والصـغرى بقيادتـه، وكـان لـه ثلاثـة 

صــلاح القاســمي، . دالأمــير عــارف الشــهابي، و : ّزمــلاء يشــاركونه همــه وهمتــه وهــم
ًوصالح قنباز، لكنهم ماتوا مبكرا، وبقـي محـب الـدين وحـده يحـارب في سـبيل المبـادئ 

 .التي آمنوا بها
ـك بالترجمــة مــن  وفي هــذه المرحلــة بــدأ محــب الــدين محاولــة كتابــة المقــالات، وذلـ

، ثـم )خ. م(، وكـان يوقـع بحـرفي )ثمـرات الفنـون(المجلات التركيـة ونشرهـا في مجلـة 
ـاب ومنشــئي الصــحافة صرح  ـدين مــن أهــم كتـ ـد سيصــبح محــب الـ ـيما بعـ باســمه، وفـ

 . الإسلامية
 :إستنبولالانتقال للجامعة في 

، -عاصـمة الدولـة العثمانيـة- إسـتنبول وصل محب الدين )م١٩٠٥(في نهاية عام 
والتحق بكليتي الحقوق والآداب، لكنه صدم بأن غالب الطلاب العرب هناك يجهلون 

ًالإملاء العربية، فضلا عن جهلهـم بـالأدب والثقافـة العربيـة، بـل حتـى قواعد النحو و
أنهم يتكلمون بالتركية فيما بينهم، وأن حرصهم متوجه لتعلم التركية وإتقانها للحصول 

 .وقرر محب الدين تغيير هذا الحال مع ما فيه من خطورة ،على وظيفة جيدة ومرموقة
ً الدولة العثمانية والتي كانت سببا في وهذا يكشف لنا عن جوانب مظلمة في تاريخ

 خاصــة حــين تــم الانقــلاب عــلى الســلطان عبــد ؛ًزوالهــا وســببا في ثــورة النــاس ضــدها
 . ومن ثم إلغاء الخلافة والإسلام على يد أتاتورك،الحميد

ـلي  ـق -فطلــب محــب الــدين مــن محمــد كــرد عـ ـه في حلقــة دمشـ الــذي تعــرف عليـ
ض لديه من صحف عربية ومجـلات، لينشرهـا بـين  أن يرسل له بالبريد ما يفي-الكبرى
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 أصـبح كثـير مـن الشـبان يـزورون غرفـة محـب الـدين ً، وفعـلاإسـتنبولشباب العرب ب
 .للاطلاع على المجلات العربية

ّ بل قـام بعقـد جلسـات في النحـو لـبعض الطلبـة ولمـا زاد عـددهم ،ِولم يكتف بهذا
يـادة الأمـير عـارف الشـهابي، وقـد  ومجموعـة بق،مجموعة بقيادته: قسمهم إلى مجموعتين

فرض محب الدين غرامات على من يتغيب عن الـدرس، ثـم أطلـق عـلى هـؤلاء الشـبان 
، ثـم نقـل نشـاطه إلى قهـوة )م١٩٠٦(في سـنة ) جمعيـة النهضـة العربيـة (:وعملهم اسم

 لهـم، واسـتقر ًيرتادها الشبان العرب، ولما زاد العدد بحث عن مكان يقـيم فيـه احتفـالا
 ).١٩٠٧(على حديقة لأحد أعيان البصرة في جزيرة، وتم ذلك الحفل في سنة رأيه 

ًوفعلا جاء لغرفة محب الـدين ؛ وهنا تنبهت السلطات لهذا النشاط وبدأت تلاحقه
ًا وصـديقا لعـم ّأحد المسؤولين لضبط صاحب الغرفة، وشاءت إرادة االله أن يكون عربي ً

 ً لديه من أوراق وصحف عربية، وفعلا وإتلاف ما،محب الدين، فنصحه بإيقاف نشاطه
عمل محب الدين ورفاقه بالنصيحة، وكان محب الدين قد أنهى السنة الثانيـة مـن دراسـة 

 وأوقف دراسة الآداب بسبب عدم تفرغه، ولما زادت المراقبة والمضايقة ،الحقوق بنجاح
يعود فيكمـل  لتهدئة الأوضاع ثم ؛اقترح عليه رفاقه أن يقضي العطلة الصيفية في دمشق

 ولم يكن منها ،دراسته، ولكن من هنا سارت حياة محب الدين في محطات متنوعة وكثيرة
 !!إكمال دراسة الحقوق قط

 إستنبولمن المهم هنا التنبه إلى أن جمعية النهضة العربية التي أسسها محب الدين في 
ن فاتحة  سنة، وستكو)٢٠(، هي أول جمعية يؤسسها محب الدين وعمره )م١٩٠٦(سنة 

عمله ومشاركته المحورية في العديد من الجمعيات والتنظيمات، ويمكن أن نستنتج مـن 
هذا أن محب الـدين اسـتفاد مـن حلقـة دمشـق بقيـادة الشـيخ طـاهر المعرفـة بالجمعيـات 
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 .ودورها المركزي في السعي لتحقيق الإصلاح
 :    العودة إلى دمشق

مشـق لصرف الأنظـار عـن نشـاطه  عاد محب الـدين إلى د)م١٩٠٧(في صيف سنة 
، وكانت فرصة لمتابعة فرع دمشق من جمعيته النهضة العربية، إذ كان إستنبولبالعاصمة 

 اثنـين مـن أعضـاء حلقتـه الصـغرى بدمشـق بخـبر إسـتنبولمحب الدين قـد راسـل مـن 
 ولمـا جـاء محـب الـدين ، قاما بـذلكً وطلب منهما إنشاء فرع لها بدمشق، وفعلا،الجمعية
 . بأعضاء الفرع الدمشقياجتمع

كان محب الدين يظن أن بقاءه في دمشق سـيكون لفـترة قصـيرة، لكـن سرعـان مـا 
، وذلـك بسـبب إسـتنبولًجاءته رسالة مـن رفاقـه هنـاك تـدعوه للبقـاء سـنة بعيـدا عـن 

وشايات ودعايات ضده يروجهـا بعـض الحاقـدين، ولـذلك تقـرر نقـل مركـز الجميعـة 
ذه الجمعية عن سواها من الجمعيات العربية أنها لم تقـتصر لدمشق، وكان مما تميزت به ه

على أعضاء من مدينة أوبلد واحد، بل تنوعت بلاد أعضائها لكونها نشأت في العاصمة 
 .العثمانية وليس في قطر عربي
 :السفر إلى اليمن

 ًلما تقرر ابتعاد محب الدين سنة كاملة عن الجامعة بحث عن مهمة يقوم بها، وفعـلا
 حلقة دمشق والتي بقيت تعقد جلساتها رغم هجرة الشيخ طاهر الجزائـري إلى سمع في

ًالقاهرة عن طلب القنصـلية البريطانيـة بمدينـة الحديـدة بـاليمن مترجمـا َ  لهـا، فطلـب أن ُ
 ،توكل إليه فاعترض أعضاء الحلقة، لأنهم يـرون أنـه لا بـد أن يكمـل دراسـته الحقوقيـة

ًولأنهم يعلقون عليه آمالا كثير  للدراسة، وأنها اًّة، فلما أخبرهم أنه لا يمكنه العودة حاليّ
 وافقـوا ؛ والعمل على التواصل مع أهله لنهضة الأمـة،فرصة للتعرف على أحوال اليمن
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 .وساعدوه على الحصول على الوظيفة
 .ومنها ندرك أن حلقة دمشق كانت حلقة علم وعمل وتخطيط ونهضة

بالقاهرة، فلقي شيخه الجزائـري وصـديقه كـرد ًسافر محب الدين إلى اليمن مرورا 
 وتناول الحديث جمعية النهضة العربية ودورهـا المرتقـب، وهنـاك التقـى بعـدد مـن ،علي

 . مما ساعده فيما بعد على الاستقرار بالقاهرة،قادة الرأي والعلماء والمصلحين
ي تـدعو إلى  تعرفه على جمعية الشورى العثمانية التـ:ومن أهم نتائج زيارته للقاهرة

حكم الشورى بعودة الحكم النيابي ومحاربة الاستبداد، وكان على رأسها الأديب التركي 
ً فرعـا )١٣(عبداالله بك جودت والسيد رشيد رضا ورفيق بك العظم، وكـان للجمعيـة 

 . وأوكلوا لمحب الدين افتتاح فرع لها باليمن من العثمانيين الصالحين،بالبلاد العربية
ـاك )م٢٧/١١/١٩٠٧( فوصــلها في ،دين طريقــه للــيمنوواصــل محــب الــ ، وهنـ

استطاع في وقت سريع  ًحرص على التواصل مع اليمنيين والتعرف على أحوالهم، وفعلا
التعرف على مجموعة من الضباط العرب الذين أبعدوا لليمن عقوبـة لهـم عـلى رفضـهم 

المؤيـد العظـم، ُللظلم والاسـتبداد، وعـلى رأسـهم قائـد الحديـدة البكبـاشي شـوقي بـك 
ًوأسسوا فرعا لجمعية الشورى العثمانية، بعد اطلاعهم على قانونها وصحيفتها الصادرة 

 .بالعربية والتركية، وأصبح هؤلاء الضباط ينشرون فكر الجمعية باليمن
وهناك تعرف محب الدين إلى القاضي الشرعي وأصله من مسلمي بعض الجـزر في 

كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فمحب الـدين كـان البحر الأبيض، فحرص على تحبيبه ب
 .يسعى للإصلاح الشامل وعلى جميع الأصعدة

ومــن الــيمن كــان يواصــل المراســلة مــع رفاقــه في جمعيــة النهضــة بدمشــق وجمعيــة 
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 ويتــابع مســيرة الإصــلاح في دمشــق والقــاهرة والــيمن، ولمــا أعلــن ،الشــورى بالقــاهرة
 تجاهـل قائـد الـيمن ذلـك، )م١٩٠٨(ستور سنة السلطان عبد الحميد إعادة العمل بالد

ُفي محاولــة لإبقــاء الحــال عــلى مــا هــو عليــه، واســتغلال جهــل النــاس وبعــد الــيمن عــن 
 .العاصمة بعدم تغيير الواقع

لكن محب الدين أقنع رفاقه بالقيام باحتفال علنـي بعـودة الدسـتور وفـرض ذلـك 
 بعـودة الدسـتور وأسـقط في ًرحـا تـم إطـلاق المـدافع والصـواريخ فًعلى القيادة، وفعـلا

 .أيدي القادة
 العمـل عـلى محاربـة الاسـتبداد :في تلك المرحلة كان هـدف الكثـير مـن المصـلحين

ـاك تفكــير عنــد المصــلحين العــرب  وخاصــة المســلمين مــنهم ؛والضــعف، ولم يكــن هنـ
د بالانفصال عن الدولة العثمانية، بل غايتهم تقويتها وإصلاحها، ولم تكـن التمايـزات قـ

ظهرت ولم يكن هناك وضوح في الخيارات الأيديولوجية، وذلك حين فـرض الدسـتور 
 والتي كانت تمسك ؛ واندمجت في جمعية الاتحاد والترقي،فرحت جمعية الشورى العثمانية

 . إستنبولبمفاصل الحكم في 
من المهم هنا الانتباه إلى أن مسـاوئ جمعيـة الاتحـاد والترقـي لم تظهـر إلا بعـد سـنة 

ـا)م١٩١٠( ـة ســنة ،ً تقريبـ ـة إلغــاء الخلافـ ـى وصــلت إلى مرحلـ ـدرج، حتـ  وبشــكل متـ
، ومن هنا يجـب الحـذر مـن إطـلاق الأحكـام بشـكل اعتبـاطي دون مراعـاة )م١٩٢٤(

 .     للزمان والظروف
َومن نشاطات محب الدين بالحديدة  قيامه بتجديد وتطوير المدرسة الأميرية فيهـا، :ُ

 للطلبـة، وحـث التجـار ً الشورى التطوع للتدريس مجانـافقد طلب من زملائه في جمعية
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 للطلبة، ونظم محب الدين للطلبـة بعـض على التبرع بأحذية وأقمشة لتوفير زي مدرسي
 ينظم لهم بعض الألعاب الرياضية والتمارين، فارتفع عـدد اًّالأناشيد، ووفر لهم عسكري

 .  في أسبوعين)٣٠٠( إلى )٣(الطلبة من 
يؤمن أن المعلم هو المسؤول الأول وبشكل كبير عـن نقـل الأمـة وكان محب الدين 

 ولــذلك اهــتم في العديــد مــن ؛مــن حالــة التخلــف والجمــود إلى حالــة الرقــي والتقــدم
، كما أنه شـارك في »إصلاح الأزهر«ّ وألف فيها كتابه ،مقالاته بالتركيز على هذه القضية

 والتـي كانـت تهـدف لإعـداد ؛ادتجربة السيد رشيد رضا بإقامة مدرسة الدعوة والإرشـ
 حيـث أسـند إليـه رشـيد رضـا ؛ً لكن لم يكتـب لهـا الاسـتمرار طـويلا،الدعاة والمعلمين

 ). الجيولوجيا(تدريس مادة طبقات الأرض 
اً، فحث زملاءه ّثم عمل محب الدين على إنشاء مطبعة وجريدة تنهض باليمن ثقافي

فـق عـلى ذلـك مجموعـة مـن النـاس،  واًعلى تأسيس شركة مساهمة لهذا الغرض، وفعـلا
، لكنـه لم )كتالوجاتها(وقام محب الدين بمخاطبة شركات آلات الطباعة للحصول على 

يتمكن من إتمام المشروع بسبب مطالبة جمعية النهضة العربية له بسرعـة العـودة لدمشـق 
 ).النهضة العربية(لإصدار صحيفة باسم 

دين للصـلح بـين الدولـة العثمانيـة  سعى محب الـ-بعد عودة الدستور-وفي اليمن 
، وذلك بإقناع الطرفين أن العداء كان بسـبب الظلـم، وبـما )حاكم اليمن(والإمام يحيى 

أن الامور تغيرت فلنفتح صفحة جديدة بين الطرفين، يطلق الإمام مـا لديـه مـن جنـود 
 أسـير، وتعــترف الدولـة للإمــام بوضـعية مماثلــة لوضــعية )٣٠٠(عثمانيـين أسرى وهــم 

ـة، وللدولــة ســائر الشــؤون السياســية والاقتصــادية  ـف مكــة في الشــؤون الدينيـ شريـ
 .      واستمر هذا الحال إلى نهاية الحرب العالمية الأولى، تم الاتفاقًوالعسكرية، وفعلا
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ًوبعد سنة تقريبا غادر محب الدين اليمن عائدا إلى دمشق، وترك خلفه فيها بصمات  ً
ّ بحث أعمق عما آلت له بعـد سـفره، ويجـب أن نتـذكر أن قوية وظاهرة، وهي تحتاج إلى

 !محب الدين فعل كل هذا وهو لا يزال في الرابعة والعشرين من عمره
 : العودة إلى دمشق

كانت النية أن يعمل على تجديد نشـاط جمعيـة النهضـة ": وعن خططه لهذه المرحلة
لـك في داخـل نطـاق العربية، وأن يصدر في دمشق صحيفة باسم الجمعية، وأن يكـون ذ

أن الدولـة تـأبى أن تعـترف بعنـوان جمعيـة "، لكنه فوجئ بــ "الدستور العثماني وقوانينه
النهضة العربيـة، لأن كلمـة العربيـة غـير مرغـوب فيهـا مـن الدولـة العثمانيـة، وأجـبروا 

، وكانـت هـذه مـن إرهاصـات ")جمعية النهضة السورية (:الجمعية على أن تجعل اسمها
دين ورفاقه العرب مع الاتحاديين، خاصة حـين سـاءت الأحـوال في كـل خلاف محب ال

 .   الدولة العثمانية بسبب سياسات الاتحاديين المنحرفة
وبعد أشهر معدودة من عودته لدمشق قام بكتابة مقـالات لمجلـة فكاهيـة سـاخرة 

 :بعـةومنتقدة للأحوال الفوضوية بعد إعادة العمل بالدستور العـثماني سـماها عـمال المط
 ، وبحثـت عـن الكاتـب والنـاشر لهـا،، فاستاءت الحكومة من هذه المجلـة)طار الخرج(

 فسافر لبيروت، ومن ثم أرسلوا له رسالة ؛فنبهه أصدقاؤه في الحكومة لضرورة المغادرة
 . حتى لا تقبض عليه السلطاتستنبولطالبوه بالسفر لإ

عاصمة، فلاحقتـه، بقي هناك بضعة أشهر حتى علمت حكومة سوريا بوجوده بال
، حتى لا تطاله يد -الواقعة آنذاك تحت حكم الإنجليز- من الهرب للقاهرة اًّفلم يجد بد

 ! الذين كانوا شركاءه؛حكومة الاتحاد والترقي
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 :الاستقرار في القاهرة
، وهنـا تبـدأ مرحلـة جديـدة في حيـاة )م١٩٠٩ آب -أغسـطس(وصل القاهرة في 

 يظهـر فيهـا الجانـب الثقـافي والإعلامـي أكثـر مـن ،اً عام)٦٠(محب الدين وتستمر معه 
 فتركـه غـير ، الذي سار فيه محب الـدين إلى أن وصـل لطريـق مسـدود؛الجانب السياسي
 !متأسف عليه

وهنا سنتناول سيرة محب بشكل موضوعي، حتى نمتلك صـورة متكاملـة لجهـود 
ليميـة والثقافيـة  والتي توزعت عـلى المجـالات السياسـية والتع،محب الدين الإصلاحية

 .والصحفية
 :نشاطه السياسي في الجمعيات والأحزاب

لم يشارك محب الدين في كثير من الجمعيات والأحزاب التي ظهرت في زمانـه، بـل 
ًكان غالبا في قيادتها، وبل ويشغل منصب أمين السر الذي يحتفظ بالوثائق والمراسلات، 

فات والوثائق وتصنيفها وحفظهـا، بحيـث  في إدارة هذه الملًولقد كان محب الدين منظما
أن مكتبته الشخصية وأرشيفه كانا المصدر الأساسي لعدد من الطروحات الجامعية عـن 

 .تلك الحقبة من تاريخ العرب والمنطقة
مر معنا أن محب الدين تعـرف عـلى فكـرة الجمعيـات والأحـزاب في حلقـة دمشـق 

ة النهضة العربية التي أسسها وهـو الكبرى بزعامة شيخه طاهر الجزائري، وكانت جمعي
 لجمعية الشورى )١٩٠٦( أول جمعية له، ثم انضم سنة )م١٩٠٦( سنة إستنبولطالب ب
 والتي اندمجت بجمعية الاتحاد والترقـي، لكـن سرعـان ؛ً وفتح لها فرعا باليمن،العثمانية

 . ًما ظهر له ولغيره حقيقة الاتحاديين فأصبح عدوا لهم
ـة العــثماني عــام وبعــد اســتقراره بالقــ اهرة شــارك في تأســيس حــزب اللامركزيـ
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 رشـيد رضـا، وأصـبح محـب الـدين قياداتـه والذي رأسه رفيق العظم ومـن ؛)م١٩١٣(
 .ًعضوا بمجلس الإدارة وكاتم سره الثاني

 التي تأسست في بـيروت، ثـم في ؛)العربية الفتاة(وفي نفس الوقت كان ممثل جمعية 
بـة صـوتها في حـزب اللامركزيـة العـثماني، وقـد كـان ، وكان بمثا)م١٩٠٩(باريس سنة 

محب الدين هو الذي استحصل موافقة الحزب على المشـاركة في المـؤتمر العـربي الأول في 
بشكل غـير مبـاشر، وقـد أصـدر ) العربية الفتاة( والذي نظمته ؛)م١٩١٣(باريس سنة 

 وقد كان للمؤتمر تأثير اً عن المؤتمر نشر كملحق في جريدة المؤيد،ّمحب الدين كتابا خاص
 لدرجة أنها حكمـت بالإعـدام عـلى كـل مـن شـارك ؛قوي على حكومة الاتحاد والترقي

 ! نفذ الإعدام بحق كثير منهم حتى سمي المؤتمر بمؤتمر الشهداءًبالمؤتمر، وفعلا
وهذا الموقع المركزي المتقدم مكن محب الدين من الاتصال بالكثير مـن الجمعيـات 

خصيات الوطنية في العديد من البلاد العربيـة، وسـاعدته عـلى محاربـة الإصلاحية والش
 مـن خـلال هـذه الصـلات كـان ؛مخططات الاتحاديين الأتـراك والمسـتعمرين الأوربيـين

ـات  ـاقهم في الجمعيـ ـام السياســية والإصــلاحية لرفـ رجــالات الإصــلاح يســندون المهـ
ل التي يظهـر بهـا نشـاط والأحزاب في أي موقع يحصل به شاغر، وهذا يفسر تعدد الدو

 . لمحب الدين وأمثاله في تلك الحقبة من الزمان
وعند نشوب الحرب العالمية الأولى رأى قيادات حزب اللامركزية وجمعية العربيـة 
الفتاة أن مصلحة العرب عدم الدخول في الحرب إلى جانب طرف ضـد طـرف، وتقـرر 

م تكليف محب الدين بالسفر إلى إرسال مندوبين للزعماء العرب لمفاوضتهم في ذلك، وت
الخليج العربي والاجتماع بأمير نجـد والإحسـاء الأمـير عبـد العزيـز آل سـعود، وزعـيم 

 ومعه دليل وهو طالب )م١٩١٤(العراق السيد طالب النقيب لتلك الغاية، فسافر سنة 



 
 
 

 






من الخليج يدرس بمدرسة الدعوة والإرشاد التي أسسها السيد رشيد رضا، فركبا مـن 
ـزلان بالكويــت ،ســويس لعــدنال ـيج وينـ ـد، ثــم يعــودان للخلـ  ومنهــا إلى بومبــاي بالهنـ

وينطلقان للأمـير عبـد العزيـز، وكـان هـذا يعـد أيسر طـرق المواصـلات آنـذاك، ولكـن 
 البريطانية راقبتهم من بومباي، وقبل نزولهم من الباخرة بالكويت تـم اعتقـالهما القوات

 ســبعة شــهور، وقــد اســتغل هــذه الخلــوة ًونقلهــما للــبصرة، وبقــي محــب الــدين معــتقلا
 من خلال تعاطف شرطي عراقي كان يستعير له الكتب من مكتبـة ؛الإجبارية بالمطالعة

 . أديب عراقي
ت العربية الفتاة الشيخ كامل القصاب لمصر، ومـن ثـم عـاد وفي أثناء اعتقاله أوفد

 الـذين ؛لسوريا وسافر للحجاز، وهناك ساهم في انطلاق الثورة العربية ضد الاتحاديين
كانوا لا يراعون المصـالح العربيـة، واحتـاج الشريـف حسـين لمـن يسـاعده عـلى توطيـد 

بإحضـار محـب الـدين  فاستعان برجالات العرب، وأشار عليه الشيخ القصاب ؛حكمه
 .  -بعد قليل-ليتولى الجانب الاعلامي، وهو ما سنفصله في عمله الصحافي 

ولكن محب الدين ورجالات العربية الفتاة لم يجدوا أن الحسين يسعى معهم لنهضة 
عربية شاملة، بقدر حرصه على عدم سلب الأتـراك حكـم الحجـاز منـه، ولـذلك سـافر 

منه الأمير فيصل ومن الشـيخ القصـاب أن يعمـلا  وهناك طلب ،)١٩١٩(لدمشق سنة 
 . على تسليح الشعب ريثما يسافر لفرنسا للتفاوض معها

ـلا ـتهم ًوفعـ ـاس ودربـ ـي نظمــت النـ ـا، والتـ ـة العليـ ـة الوطنيـ ـا بتأســيس اللجنـ  قامـ
وسلحتهم بـما تـيسر، ولمـا عـاد الأمـير فيصـل بغـير مـا ذهـب بـه، وقـام القائـد الفـرنسي 

اد الخطيب والقصاب الناس للمقاومة، ولكن القوة لم تكن  ق؛بالزحف لاحتلال دمشق
 ولا القيـادة متحمسـة، فلـم يكـن مـن جـدوى لإطالـة المقاومـة،  فهـرب محـب ،متكافئة
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ًالــدين للقــاهرة، وهــذا كــان نهايــة عملــه الســياسي تقريبــا، وتوجهــه للعمــل الإعلامــي 
الـدين واصـل دعمـه ُوالثقافي، فالخلافة ألغيـت والـبلاد العربيـة احتلـت، ولكـن محـب 

 .    للجمعيات والجماعات الإسلامية كجمعية الشبان المسلمين وجماعة الإخوان المسلمين
 :إنشاء المكتبة السلفية

 وبثمن منزل له في دمشق كان قـد باعـه قـام )م١٩١٩(عقب وصوله للقاهرة سنة 
 كتــب نشر النــادر المنتقــى مــن"، وذلــك لـــ ) هـــ١٣٢٧(بتأســيس المكتبــة الســلفية ســنة 

، وشـاركه في المكتبـة "السلف، والنافع المرتضى من المؤلفـات العصريـة عربيـة أو معربـة
، )هــ١٣٤٠(صهره عبد الفتاح قتلان، ثم تمكنا من تأسيس مطبعة خاصة للمكتبة سنة 

 من خلال اعتنائها بـنشر ؛وساهمت المكتبة السلفية ومطبعتها ببعث نهضة ثقافية متميزة
 .دة الطباعة والتصحيح لما تطبعْ وجو،المفيد من الكتب

وأشار محب الدين في أحد مقالاته بمجلة الفتح أنه قام بفـتح فـرع للمطبعـة بمكـة 
 .ًالمكرمة، وذلك في عهد الملك عبدالعزيز، ولكننا لا نعرف شيئا عن تفاصيل هذا الفرع

ً نجـد تنوعـا كبـيرا في مطبوعاتهـا، )هــ١٣٤٩(ومن خلال سجل مطبوعاتها لسـنة  ً
ًوار العديد من كتب التراث الشرعي واللغـوي نجـد أنهـا نشرت كتبـا في الأخـلاق فبج

ـدحض شــبه  والتزكيــة تراثيــة ومعــاصرة، ونجــد العديــد مــن الكتــب الحديثــة والتــي تـ
المستشرقين والملاحدة ومن تأثر بهم، ونجد المكتبة السلفية هي التـي نشرت كتـب كبـار 

 والعلامـة أحمـد تيمـور ،ى صادق الرافعي الأديب مصطف:مثقفي القرن العشرين أمثال
 والشـاعر أحمـد أبـو شـادي، ونجـد ،-مفتي مصر- والشيخ محمد بخيت المطيعي ،باشا

 لـديكارت، »مقالة في المنهج«ًالمكتبة السلفية نشرت كتبا مترجمة في قضايا مهمة ككتاب 
 . العالمية الأولىّ ودون فيه أفكاره بعد الحرب ،»مبراطور ألمانياأمذكرات غليوم الثاني «و
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وكــذلك اهــتم محــب الــدين بــنشر الروايــات والقصــص الأدبيــة بشــكل ملحــوظ، 
وبعضها مترجم من الإنجليزية والفرنسية والتركية، بل إن محب الدين نفسه قام بترجمـة 

 تصـف فيهـا ،)قمـيص مـن نـار(رواية لكاتبة تركية تدعى خالدة أديب وروايتها باسـم 
ونانيين على غرب الأناضول، ممـا يـدل عـلى سـعة أفـق محـب جهود الترك لرد عدوان الي

الدين وإدراكه المبكر لدور الرواية والقصة في الجيل الحاضر، وهـو الـوعي الـذي غـاب 
عن أجيال السـلفية المعـاصرة، بسـبب تفـريطهم في التواصـل مـع أعلامهـم المعـاصرين 

 .   بالتعرف عليهم ودراسة تجاربهم، واالله المستعان
 للعمل فقط، بل كانـت مركـز قيـادة فكريـة وإشـعاع اًّالمكتبة والمطبعة مقرولم تكن 

ً فقد كانت مكانا يتجمع فيه المخلصون كالشيخ الخضر حسين وتيمـور باشـا ؛حضاري
 ومــن ثــم إطــلاق ،وكــرد عــلي ومحمــود وأحمــد شــاكر، لبحــث الأحــداث والمســتجدات

 .المبادرات
للتصـدي لموجـة الإلحـاد، وفي المكتبـة ففي المكتبة السـلفية كـان مولـد مجلـة الفـتح 

السلفية كان انطلاق فكرة جمعية الشـبان المسـلمين، وفيهـا كـان تأسـيس مجلـة الإخـوان 
نبــع "المســلمين، وغيرهــا مــن المبــادرات النافعــة، ويصــفها الأســتاذ أنــور الجنــدي بأنهــا 

لعربيـة مـن القلوب الصادقة، تردها من الشباب فئة قليلة الصبر على ضيم ينزل بالأمة ا
 . "ظلم الاستعمار

 -مؤسس الإخوان المسـلمين-الأستاذ حسن البنا : وكان من رواد المطبعة السلفية
 يستفيد من معارف وخبرات الخطيب، وقد )م١٩٢٧(والذي تردد على المطبعة من سنة 

سـاهمت هــذه المعرفـة في البنــا وفي جماعتــه الإخـوان المســلمين، وبقـي الخطيــب يســتقبل 
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 كـما يحـدثنا المستشـار ؛سلامي وشباب الإخـوان في مطبعتـه ويـوليهم عنايتـهالشباب الإ
 .   عبداالله العقيل

وبقي محب الدين لآخـر يـوم في حياتـه يواصـل عملـه بالمكتبـة والمطبعـة، بـل نقـل 
 حتى يحافظ عـلى وقتـه مـن الضـياع بالـذهاب ؛ًالمكتبة والمطبعة لبناء جديد فيه بيته أيضا

ه التــأخر فيهـا لإنجــاز الأعـمال، ويقــوم بمهـام مــن يغيـب مــن والإيـاب، وليســهل عليـ
 .العمال

وقد أوصى محب الدين أولاده بالحفاظ على المكتبـة والمطبعـة وعـدم تقسـيمها بـين 
الورثة، وأن يكمل أبناؤه من بعده المهمة بنشر العلم والمعرفة، وهي لا تزال قائمة لليوم 

 . على ضعف، ولا حول ولا قوة إلا باالله
 :وله عالم الصحافةدخ

ّ عرفـه شـيخه )١٩٠٩( سـنة إسـتنبولحين جاء محب الدين للقاهرة أول مـرة مـن 
طاهر الجزائري على العلامة أحمـد تيمـور باشـا، ثـم طلـب منـه أن يسـعى لمحـب الـدين 
للعمل في صحيفة المؤيد التـي يصـدرها شـيخ الصـحافة المصريـة الشـيخ عـلي يوسـف، 

 . في شركة المؤيد التي تصدر الصحيفةًوذلك لكون تيمور باشا مساهما
هذا التصرف من الشيخ طاهر كان له بالغ الأثر عـلى تطـوير قـدرات محـب الـدين 
الصحفية والإعلاميـة، وكـذلك بـالغ الأثـر عـلى إخـراج شخصـية إعلاميـة فـذة تـنصر 

 . سنة)٤٠(المشروع الإسلامي في الصحافة وتحمله على كتفها أكثر من 
ً نفاسة معدن الشيخ طاهر الذي يحرص دوما على شخصية  يدل على-ًأيضا-وهو 

 ويسعى لتطويرهم وشق الطريق لهم ليكونوا مشاعل نـور وهدايـة، في ،طلابه وتلاميذه
 . -رحم االله الجميع-تطبيق حي لمعنى التربية والرعاية والأستاذية 
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،  ففي الصباح في جريدة المؤيد حتى الواحدة بعـد الظهـر؛وقسم محب الدين عمله
وبعدها يذهب للمكتبة السلفية يشرف عليها، حيث في الصباح يعمل بها شريكه وأخو 

 .زوجته عبد الفتاح قتلان
وقد لقي محب الدين كل التشـجيع والـدعم مـن الشـيخ عـلي، واسـتفاد منـه فائـدة 

ن طيلـة حياتـه، ي بقـي يشـيد بهـا ويـذكرها محـب الـد،عظمى في أسرار العمل الصحفي
 للصـحيفة بعـد الـعصر، فقـد ً المؤيد فأصبح يمكنه أن ينشر ملحقاوترقى محب الدين في
 من مبنى المؤيد، فـإذا جـاءت أخبـار عاجلـة أرسـلها لـه العـمال، ًنقل سكنه ليكون قريبا

ً، يطبع فورا وينزل للسوق دون الرجوع للشيخ علي، بل كان ً صغيراًفيعمل منها ملحقا
 !      قي القراءالشيخ علي يرسل خادمه يشتريه من الباعة كبا

ومن على صفحات المؤيد قام محب الدين بالتحذير من خطر التبشير بين المسلمين، 
الغـارة عـلى " : والتـي نشرت بعنـوان،فترجم هو ومساعد اليافي مقالـة مسـيو لوشـاتليه

، فأحـدثت ضـجة كبـيرة، وقـد تـولى محـب الـدين الـرد عـلى مقـالات "العالم الإسـلامي
 .التنصل من ذلكالمبشرين التي حاولت 

كما أن محب الـدين قـام بكتابـة العديـد مـن المقـالات التـي تفضـح سياسـة الاتحـاد 
 .والترقي في البلاد العربية، مما عزز الحركة العربية في سوريا والعراق ضد جرائمهم

وهنا لا بد من بيان أن العروبة عند محب الدين لم تكن تنفصـل عـن الإسـلام بـأي 
لك فإن تسرع البعض لاتهام محب الدين بالغفلة أو العمالة هـو شكل من الأشكال، ولذ

اً ّظلم صريح، فمحب الدين يعتبر العربي الذي يتخلى عن أخـلاق الإسـلام لـيس عربيـ
ًأصلا، ولأنه حارب انحراف القوميين حين كشفوا الغطاء عـن عـدائهم للإسـلام، كـما 
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اللغة والـدين ": لدين يقولحارب الاتحاديين حين عادوا العرب والإسلام، كان محب ا
ـة ـومي، والإدارة الوطنيـ ـع القـ ـن :والتشريـ ـوف مـ ـه في عشرات الألـ ـة الخــالق لخلقـ  هديـ

 ما دامت هـذه المقومـات الأربعـة تسـير مـع ًالسنين، ولا يزال أثر هذه الهدية الإلهية دائما
 ."حاجة الأمة بحسب الأجيال

ّا، ومر معنا أنه بدأ ّطويلة جدًواستمر محب الدين فاعلا في عالم الصحافة في مسيرة  ً
الكتابة بالترجمة من التركية لمجلة ثمرات الفنون في بيروت، ثـم كتـب العـدد اليتـيم مـن 

 وتنقـل حتـى اسـتقر بالقـاهرة سـنة ،، وعـلى إثـره هـرب مـن سـوريا)طـار الخـرج(مجلة 
وقـد ":  وقـال عنهـا،، ثم عمل بالمؤيـد والتـي كانـت علامـة فارقـة في حياتـه)م١٩٠٩(
اً، ّستفدت من أساليبه الصحفية، ومن خطته الإسلامية، ما أنا مدين له به ما دمـت حيـا

، وبقــي فيهــا حتــى أغلقــت في ســنة "فالمؤيــد كانــت مدرســتي الأولى في هــذه الصــناعة
 .، ومن خلال صحيفة المؤيد حصل محب الدين على الشهرة العالمية الواسعة)م١٩١٣(

 طلبـه الشريـف حسـين لمكـة )م١٩١٦( سـنة ثم لما قامـت الثـورة العربيـة الكـبرى
 ليؤسس جريدة القبلة لتكون لسـان ؛المكرمة بناء على توصية من الشيخ كامل القصاب

 ورأس تحريهـا ثـلاث سـنوات، ،ًحكومة الحجاز، وفعلا أسس محـب الـدين مجلـة القبلـة
 المطــابع الأميريــة بمكــة المكرمــة، ثــم اســتأذن بالســفر لدمشــق ســنة -ًأيضــا-وأســس 

 والتـي أصـدرتها حكومـة الأمـير فيصـل، مـن ؛، وتولى تحرير مجلـة العاصـمة)م١٩١٩(
ّ، وفي هاتين المجلتين كانت غالـب مقالاتـه تـدعوا لحـق العـرب في الحكـم، )٤٧(العدد 

 .وضرورة الحكم الدستوري، ورفض أطماع الاستعمار والاتفاقات الدولية
صل السياسية قصرت عـن ولما وجد أن اختيارات الشريف حسين وولده الأمير في
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مطالب محب الدين ورفاقه من المثقفين والقادة، وأنهم قد قبلوا بعقد اتفاقات مع القوى 
 فــرفض محــب الــدين ورفاقــه الاحــتلال ؛الأوروبيــة دون مشــاورة مــع القــوى الشــعبية

الفـرنسي لدمشـق، وقــاوموا الاحـتلال الفــرنسي مـن خـلال تأسيســهم اللجنـة الوطنيــة 
تفوق قوات الاحتلال اضـطر محـب الـدين للهـرب مـرة ثانيـة للقـاهرة، العليا، وبسبب 

 .)م١٩٢٠(فعاد لها سنة 
 والتــي أغلقهــا عنــد ســفره للحجــاز، ؛فأعــاد محــب الــدين افتتــاح المكتبــة الســلفية

، والأهـرام مـن أقـدم الصـحف العربيـة )م١٩٢٥(والتحق بصحيفة الأهرام حتى سنة 
توجه إذ أسسـها أخـوان مسـيحيان لبنانيـان سـنة وأهمها في ذلك العصر، وهي علمانية ال

، وكانت تجربة جديدة لمحب الدين تعرف فيها عـلى مجـالات أخـرى في عـالم )م١٨٧٦(
 .الصحافة

، وهـي مجلـة أدبيـة شـهرية، اسـتمرت )الزهـراء(ثم أسس محب الدين مجلته الأولى 
م ، وكانت تهدف لـنشر فكـره الإصـلاحي القـائ)١٩٢٩ -١٩٢٤(سنوات ) ٥(تصدر 

 من خلال المرونة في الاقتباس مـن الآخـرين مـن وسـائل ؛على مزج الأصالة بالتحديث
القوة ونظم الإدارة والتخصص في العلوم والأعمال، مـع الاحتفـاظ بتقاليـدنا التاريخيـة 

 .وسجايانا القومية ولساننا الأصيل
 يوقد توقفت الزهراء بسبب تحول الأوضاع العامة، وضرورة وجود منـبر إعلامـ

للمشروع الإسلامي يخاطب الشباب والرأي العام لمقاومة التيارات السياسية والثقافيـة 
 .الدخيلة، وترخيص الزهراء لا يسمح بذلك

ـتح ســنة  ـة الفـ ـور مجلـ ـا جــاء دور ظهـ ـاة )م١٩٢٦(وهنـ ـداعي دعـ ـد تـ ـك بعـ ، وذلـ
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الإصلاح بطلب من العلامة أحمد تيمور باشا بخطـورة موجـة الإلحـاد التـي تنـتشر بـين 
شباب عقب إلغاء الخلافة وسياسات أتاتورك المحاربة للإسلام، وعقد اللقاء بالمطبعة ال

ًالسلفية وحضره الشيخ محمد الخضر حسين شـيخ الأزهـر لاحقـا، وتقـرر إنشـاء جمعيـة 
لمقاومة ذلك، ولكن لأن الخطر أسرع من ذلك وأهمية الاتصال بالرأي العـام والشـباب 

 .ة لهذا الغرضً فتقرر أيضا إنشاء مجل؛المثقف
وكـأن -ورغم أن الحصول على ترخيص لصحيفة إسلامية كـان أشـبه بالمسـتحيل 

 قام بترخـيص الفـتح ً فقد أخذ تيمور باشا على عاتقه ذلك، وفعلا؛-التاريخ يعيد نفسه
 مقاومة التغريب وموجة الإلحـاد، وهـذه مـن :وجمعية الشبان المسلمين لهذه الغاية وهي

 . ر باشاالمآثر المجهولة لتيمو
ـن  ـر مـ ـتح تصــدر أكثـ ـت الفـ ـدادها ) ١٩٤٨-١٩٢٦( ســنة )٢٠(بقيـ ـت أعـ وبلغـ

، تحمل هم الـدفاع عـن الإسـلام وقضـايا المسـلمين في كـل مكـان، وقـد نشرت )٨٨٤(
 وكونت وعي الكثير من الأجيال، وصنعت الكثير من قادة الحركة ،المشروع الإسلامي

المشاهير اليوم لم يكتـب في الفـتح في مطلـع ّالإسلامية المعروفين اليوم، وقل أن تجد أحد 
 حيث ؛شبابه، وكانت الفتح تصل لكثير من بلاد العالم، وكانت تتميز بأخبارها الخاصة

كان يراسلها المخلصون من كل مكـان، ومـن مراسـلي الفـتح كـان الأسـتاذ حسـن البنـا 
 . نفسه في مطلع شبابه

ـد صــنع أرشــيفا ـدين قـ ـه بحســب  للمراســلاً دقيقــاًوكــان محــب الـ ـي تأتيـ ت التـ
ـن قضــايا  ـدفاع عـ ـة للـ ـام بحمــلات قويـ ـن القيـ ـه مـ الموضــوعات والشخصــيات، مكنتـ

 أيام بسبب مقال كتبـه عـن أتـاتورك، وفي سـنواتها )٣(المسلمين، وقد تعرض للاعتقال 
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 وعملــت عــلى توعيــة النــاس بخطــورة ،ًالأخــيرة اهتمــت الفــتح كثــيرا بقضــية فلســطين
 سـنة )١٣(ب والمسلمين من إقامة دولة إسرائيل قبـل الزحف اليهودي، وقد حذر العر

من وقوع الكارثة، ذلك أنه كان يـرى غفلـة العـرب وهمـة اليهـود لتطبيـق مخطـط بـازل 
  !الصهيوني

 :وصدق الحسن الغزالي حين أنشد في الفتح وصاحبها
 اـاد عن أجماتهـل الآسـذهـما ي  اـهـاتـتلك السنون لقيت من إعن

 اـلاتهـى ليـا دجـنور أضأت به  في يمناك من) الفتح(قد جبتها و
 وهدى وتغزو الغي في جنباتها   ةـوس بلاغـزو النفـا تغـأسطاره

 

، ً ضـعفا)٤٠( ارتفـاع سـعر الـورق :لم تتوقف الفتح إلا بعـد ضـغوط كبـيرة منهـا
ًوانقطاع المواصلات، ومنع نشر الإعلانات القضائية التي تدر دخلا للمجلات، وينقل 

أوقفتها من يوم أصبح حامل المصـحف في هـذا ": ن الندوي عن الخطيب قولهأبو الحس
 .، وذلك عقب هزيمة العرب مع دولة اليهود"!ًالبلد مجرما يفتش ويعاقب

 طلب منه صديقه الجزائري الشيخ إبراهيم أطفيش المساعدة في )١٩٢٩(وفي سنة 
ب تعثر صـدورها لعوائـق  بسب، والتي كانت مهددة بالإغلاق؛الحفاظ على مجلته المنهاج

مالية وإدارية، فحولها محب الدين لجريدة أسبوعية بعد أن كانت نصف شهرية، وذلـك 
 خاصة في بلاد ؛ لما لها من دور في مكافحة التبشير والاستشراق،رغبة منه بالحفاظ عليها

 .المغرب، لكنها لم تصمد وبعد سنتين أوقفت
لمساعدة في إنشاء جريدة أسبوعية لجماعة وأثناء عمله بالفتح طلب منه حسن البنا ا

وطلبوا من محب الـدين ! الإخوان المسلمين، وكان رأس مالهم لإصدار الجريدة جنيهان
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 ،ذلــكمحــب الــدين أن يــرأس التحريــر الجريــدة ويطبعهــا بالمطبعــة الســلفية، وقــد قبــل 
 . وبقي يرأسها ثلاث سنوات،)م١٩٣٣(فصدرت في سنة 

ابة في العديد من الصـحف والمجـلات التابعـة لجماعـة وقد واصل محب الدين الكت
، )م١٩٤٦(اليومية منذ صدورها عام ) الإخوان المسلمون(الإخوان، فكتب في جريدة 

التـي ) المسـلمون(، ومجلة )م١٩٤٧( والتي أصدرها حسن البنا سنة ؛وفي مجلة الشهاب
 .)م١٩٥٢(أصدرها سعيد رمضان سنة 

ـيس التحريــر لمجلــة الأزهــر بقــرار مــن  عــين محــب الــدين)م١٩٥٢(وفي ســنة   رئـ
 والذي أصبح شيخ الأزهر، وكانت افتتاحياته تعـد الـزاد ؛صديقة الشيخ الخضر حسين

 كـما يقـول المستشـار العقيـل، وبقـي يرأسـها سـت ؛للشباب المسلم الـدارس في الأزهـر
 .سنوات

ًهذه كانت مسيرة محب الدين مع الصحافة محررا وناشرا ورئيسا للتحريـر ً ً وكاتبـا، ً
وهي مسيرة حافلة بالعطاء والبركة، وقد تميز أسـلوبه بالسلاسـة والمبـاشرة والبعـد عـن 
التعقيد والزخرفات اللغوية، وهو صريح وجريء في عرض أفكاره على القـارئ، وهـو 
ـا أحــدا، حــرص عــلى  ـدفاع عنهــا، ولا يجامــل فيهـ ـه وشــديد الـ ـك بمبادئـ ًشــديد التمسـ

 ولم يقتصر عـلى مخاطبـة النخـب، ولـذلك كـان يلجـأ الوصول لأوسع شريحة من الناس
 .للكتابة بطريقة خطابية تخاطب القارئ بشكل شخصي

ـة  ـدفاع عــن العروبـ ـين المقــالات الحماســية للـ ـدين تنوعــت بـ ومقــالات محــب الـ
والإسلام، وبين المقالات الأدبية التي تذكر بعظمة الإسلام وحضارته ومآثر الأجـداد، 

ج الواقع وتقترح الحلول لهـا، وهـي تحتـاج أن تجمـع مـن بطـون وبين المقالات التي تعال
 .المجلات ويعاد بثها في الناس فإنها تحوي خبرة ورؤية نحتاجها اليوم بشدة
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إنـما أتينـا مـن جانـب ": ولقد لخص محب الدين اهتمامه بالصحافة والتعلـيم فقـال
، ولـن نتقـي شر -كـما نـرى-المدرسة والصحافة، فهـما اللتـان كونتـا رجالنـا وجماهيرنـا 

لم تكن لنا مدارس وصحف مؤسسة على جلاميـد  الانحلال الذي نتوقع أن ينزل بنا ما
 . "من الإيمان بالهداية المحمدية لا تزعزها الزلازل

 :جمعية الشبان المسلمين
تقدم معنا دعوة تيمور باشا المخلصـين لمقاومـة موجـة التغريـب والإلحـاد، وذلـك 

فكانت المجلة هي الفتح، وأمـا الجمعيـة فكانـت جمعيـة الشـبان عبر إنشاء جمعية ومجلة، 
المسلمين، والتي سعى تيمور باشا لترخيصـها بـما لـه مـن مكانـة وشـأن، ولكـن التنفيـذ 

ّ طالبا جامعي)١٢(والرعاية كان من نصيب محب الدين، حيث انتخب   العلامـة :اً منهمً
لعلامة عبدالمنعم خلاف، عملـوا  وا، والعلامة محمود شاكر أبا فهر،عبد السلام هارون

 عضــو مــن الجامعــات، وذلــك حتــى يتجنبــوا )٣٠٠(بصــمت وسريــة حتــى اســتقطبوا 
ُمهاجمة الكتاب بالصـحف الـذين يعارضـون المشروع الإسـلامي، وبعـدها أعلنـوا عـن 

 .، ففوجئوا بها جمعية كبيرة لم يمكنهم عمل شيء ضدها)م١٩٢٧(تأسيس الجمعية سنة 
 مقاومة الإلحاد والتغريـب وشـبهات المسـتشرقين، والـدعوة :وكان هدف الجمعية

لمكارم الأخلاق، والتعامل المرن مع الحضارة الغربيـة باقتبـاس النـافع والمفيـد، وتقـديم 
البديل للشباب لقضـاء وقـت فـراغهم في أنشـطة رياضـية مفيـدة، وكـان للجمعيـة دور 

إنشـائه جماعـة الإخـوان،  حسن البنا، قبـل :ملموس في الشباب المصري، ومن أعضائها
  . فتنشر أخبارها وندواتها؛وكانت مجلة الفتح بمثابة الناطق الإعلامي للجمعية

وقد امتنعت الجمعية عن العمل بالسياسة حتى تحـافظ عـلى نفسـها، وتـتمكن مـن 
 في فلسطين، تعـاون ً فرعا)٢٠( كان منها ، خارج مصرًالانتشار، ولذلك فتحت فروعا
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ين القســام في مدينــة حيفــا، وفتحــت لهــا فــروع في دمشــق والهنــد معهــا الشــيخ عــز الــد
 . والباكستان والبوسنة وأوروبا، حتى قدر عدد أعضائها بمليون عضو

 طرأ على الجمعية أخرجهـا عـن مقصـدها، ويبـدو أن ذلـك كـان بتـأثير ًلكن تحولا
به، الاحتلال، وأصبحت تقتصر على الأنشطة الرياضية، وهو ما ساء محب الدين وأغض

 أن تكون المؤسسة الأولى للإسلام في مصر، تحتاج الجمعيـة لدراسـة :إذ كان يهدف منها
 .  معمقة تستخرج عبرها وفوائدها، إذ أنها ظلمت ولم تعط حقها من الدراسة والبحث

 :   Uخلاصة خبرته في الدعوة إلى االله 
 كان محب الدين يـرى أن الإسـلام الصـحيح لـن ينـتشر في عـالم النـاس إلا

  :بثلاث خطوات
 تفرغ أهل العلم من الأزهريين والجامعيين لتتبع قواعد الإسلام واستقصـائها -١

 والتي سعوا بهـا وتنزيلهـا عـلى واقعنـا ؛وحصرها، وتحري فقه سلف الأمة لهذه القواعد
 .بفهم وعلم

 العمل بذلك وتربية المسلم لنفسه على العمل بسنن الإسلام وقواعده في نفسه -٢
 .وأسرته ومحيطهوبيته 
 . الدعوة إلى ذلك بإخلاص وحسن نية وإتقان-٣

ـه ـاني بقولـ ـا العلامــة الألبـ التصــفية ": ولعــل هــذه الخطــوات هــي التــي يعــبر عنهـ
، وقد كان بيـنهما علاقـة، ولـذلك قـام محـب الـدين بتقـديم الطبعـة الأولى مـن "والتربية

 .»آداب الزفاف«كتاب الألباني 
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 :موقفه من غزو الشيعة لمصر
برغم سلفية محب الدين واطلاعه على كتب ابن تيمية منذ نشأته إلا أنه لم يتعـرض 

 لعدم وجود الداعي لذلك، لكن بعد أن قرر الشيعة غـزو بـلاد ؛لنقد الشيعة في مقالاته
 كـأبو عبـداالله الزنجـاني، ثـم عبـدالكريم الزنجـاني، ؛السنة عبر إرسال دعاة شـيعة لمصر

رسله المرجع الشيعي حسين البروجردي، وقام أ الذي ؛لقميوثالثهم الشيخ محمد تقى ا
 .)م١٩٤٦/ هـ١٣٦٦(بتأسيس دار التقريب في القاهرة سنة 

 رفض محب الدين فكرة التقريب وحاربها، ذلـك أن محـب الـدين والشـيخ الخضر 
صـحيحي البخـاري «حسين ناقشا أبو عبداالله الزنجاني في أسس التقريب والموقف مـن 

 جاء لنشر التشيع لا للتقريب، وذلك أن محب الـدين ،ْ له أنه شيعي جلد، فتبين»ومسلم
 ؛كان ينادي بالتقريب بين أهل المذاهب في المواقف المشتركة لا تقريـب المـذاهب نفسـها

 !لاستحالة ذلك
وركز على أن المشكلة هي في المذهب الشيعي الذي يحتوي على عقائد كفرية تطعن 

أمهات المؤمنين، وكان يحاجج من يقبـل بـدعوة التقريـب بالقرآن والكريم والصحابة و
َلماذا لم يسع الشيعة لإنشاء دار تقريب في طهران أو قم أو النجف أو جبل عامل ": بقوله

، وقد أعلن رأيه بصراحة ووضوح وكتب كتابـه "!؟أو غيرها من مراكز الدعاية للتشيع
، وكتب مقالات رد فيها على »الخطوط العريضة لبيان أسس دين الشيعة الإثني عشرية«

 . البنا بمبدأ التقريب مع الشيعةقبول حسن 
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 الخاتمة
 

 ىبقي محب الدين يجاهد بقلمه وعلمه حتى الرمـق الأخـير، فقـد تـوفي في المستشـف
، »فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري«ومعه مسودات المجلد الثالث عشر من كتاب 

  .حمة واسعة، فرحمه االله ر)م١٩٦٩/ هـ١٣٨٩(وذلك سنة 
 

 :مراجع للتوسع
، مطبوعـات جمعيـة التمـدن الإسـلامي، »ّمحب الدين الخطيب، حياتـه بقلمـه« -١

 .)م١٩٧٩(
 .، المطبعة السلفية)هـ١٣٤٩(فهرس المكتبة السلفية سنة  -٢
، سعد مناور، » أفكاره وجهوده في الإصلاح الإسلامي،محب الدين الخطيب« -٣

 .رسالة جامعية غير منشورة
، رغـداء محمـد أديـب »قضايا الإصلاح والنهضة عنـد محـب الـدين الخطيـب« -٤

  .زيدان، رسالة جامعية غير منشورة
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 حامد الفقيالعلامة محمد  -٢٠
 )م١٩٥٩-١٨٩٢/ هـ ١٣٧٨-١٣١٠(

 
 تمهيد

 
 وهـو ،العلامة محمد حامد الفقي هو مؤسـس جماعـة أنصـار السـنة النبويـة بـمصر

العالم المحقق لـتراث أئمـة السـلف، والمجاهـد والمصـلح والسـاعي لنهضـة هـذه الأمـة، 
 يحظ بترجمة وافية رغـم أنـه مـن وأحد أئمة الحرم المكي برهة من الزمن، والعجيب أنه لم

المعاصرين، وأسس جماعة كبيرة لا تزال قائمة ونشيطة، ولكن هناك تقصير منها في حق 
  . أتمنى أن تتلافها الجماعة بأسرع وقت،رموزها وعلمائها

 :مولده ونشأته
-هــ١٣١٠(الفقـي بقريـة نكـلا العنـب سـنة ) وهو اسم مركب(ولد محمد حامد 

 ، بمديرية البحيرة في مصر، وكانت أسرته متدينـة متعلمـة،خيت بمركز شبرا )م١٨٩٢
 ولكنـه لم يكمـل دراسـته، وهـو ،فوالده الشيخ سيد أحمد عبده الفقي ممن درس بالأزهر

من زملاء الأستاذ محمد عبده، بل سكن وإياه في غرفة واحدة، وكانت والدته الوحيـدة 
بـة، وكـان لـه إخـوة درسـهم أبـوه في في القرية التي تحفـظ القـرآن وتجيـد القـراءة والكتا

 .الأزهر
 والذي علمه ،اًلده، وختمه وهو ابن اثني عشر عامبدأ الفقي بحفظ القرآن على وا

 .  بحيث تهيأ للدراسة بالأزهر-ًأيضا-مبادئ الفقه 
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 :الدراسة بالأزهر
اً، فجعـل الابـن ّ فقهيـاً أولاده ليـدرس كـل واحـد مـنهم مـذهبكان والده قد وجه

ّ، وأراد أن يدرس الرابع وهو الشيخ اًّ، والثالث شافعياًّ، وجعل الثاني حنفياًّالكيالأكبر م
 فـدرس المـذهب ؛محمد حامد الفقي المذهب الحنبلي، لكن الأزهر قبلـه في رواق الحنفيـة

 .يالحنف
ـام  ـالأزهر في عـ ــ١٣٢٢(التحــق بـ ـك )م١٩٠٤ /هـ ـر في ذلـ ـة الأزهـ ـلى طريقـ ، وعـ

 في الفقــه، وكتــاب الكفــراوي في علــم النحــو، »حمراقــي الفــلا«الوقــت، درس كتــاب 
تقن الطالب فهم الكتـاب انتقـل منـه لغـيره، وهكـذا انتقـل في أ أنه متى :وطريقتهم هي

 وكتـاب مـلا مسـكين في الفقـه، ثـم في ،سنته الثانية لدرس كتاب الشيخ خالد في النحو
درس في الخامسـة  ثـم ، وفي الرابعة درس علـم التوحيـد،السنة الثالثة درس علم المنطق
 وفي السادسـة درس علـوم البلاغـة ودراسـة الحـديث ،مع النحـو والفقـه علـم الصرف

 .والتفسير
 وانغمس في الطـرق ، على عقيدة المتكلمين-كغالب طلبة الأزهر-وقد نشأ الفقي 
ًولقد كنت في حياتي الأولى سالكا مـع السـالكين، وملبسـا": الصوفية، يقول الفقي  مـع ً

ًرفا مع المخرفين، وداعيـة إلى البدعـة والجاهليـة، وعبـادة المـوتى والخشـب الملبسين، ومخ
 ."والنصب مع الداعين
 ينير له الطريق، وذلك في قصة مؤثرة بليغة يرويها ً بسيطاً فلاحاUحتى قيض االله 

 :-أحد تلاميذ الفقي في مكة المكرمة-لنا الشيخ حماد الأنصاري 
 :يدتعرف الفقي على منهج السلف والتوح

، جئته وهـو )هـ١٣٦٧(ُاجتمعت معه عام ": z يحكي الشيخ حماد الأنصاري 



 
 
 
 
 
 
 

 






 عند باب علي بالمسجد الحرام، وكان عمـري لا يتعـدى الثانيـة »تفسير ابن كثير«ّيدرس 
يـا شـيخ أنـا عنـدي : ّوالعشرين، وبعدمـا انتهى الدرس وصلينا العشــاء، قلـت للشـيخ

ًسؤال؟ كيف صرت موحدا وأنـت درسـت في َ ُوأنـا أريـد أن أسـتفيد والنـاس ( الأزهـر َ
 ).يسمعون
 أنـا درسـت في الأزهـر، ودرسـت عقيـدة المتكلمـين !واالله إن سؤالك وجيه: فقال

التي يدرسونها، ثم ذهبت إلى بلـدي لكـي يفرحـوا بنجـاحي، وفي الطريـق مـررت عـلى 
ذا انتهـى ُوكان عنده دكـة إ.. ّيا ولدي اجلس على الدكة : فلاح، ولما وصلت عنده، قال

ِمن العمل يجلس عليها، وجلست على الدكة وهو يشتغل، ووجدت بجانبي على طرف 
ـه  ـاب ونظــرت إليـ ـاب، فأخــذت الكتـ ـاب ... الدكــة كتـ ـإذا هــو كتـ اجــتماع الجيــوش «فـ

 لابن القيم؛ فأخذت الكتاب أتسلى به، ولمـا رآني »الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية
  .آخذ فكرة عن الكتاب... تأخر عني . .أخذت الكتاب وبدأت أقرأ فيه 

السلام عليكم يا ولدي، كيف حالك؟ ومن أين : وبعد فترة من الوقت جاء وقال
واالله أنـت شـاطر، لأنـك تـدرجت في طلـب العلـم : جئت؟ فأجبته عن سؤاله، فقال لي

 .حتى توصلت إلى هذه المرحلة؛ ولكن يا ولدي أنا عندي وصية
 ما هي؟: ُفقلت

أنت عندك شـهادة تعيشـك في كـل الـدنيا في أوربـا في أمريكـا، في أي : ّقال الفلاح
 ً.مكان، ولكنها ما علمتك الشيء الذي يجب أن تتعلمه أولا

 !ما هو؟: ُقلت
 !ما علمتك التوحيد: قال
ُقلت له ُ  !!التوحيد: ُ
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 .توحيد السلف: ّقال الفلاح
ُقلت له  !!وما هو توحيد السلف؟: ُ
َفلاح الذي أمامك توحيد السـلف، هـذه هـي الكتـبانظر كيف عرف ال: ُقال له ّ :

 للإمــام أحمــد الصــغير، وكتــاب »الســنة« للإمــام أحمــد الكبــير، وكتــاب »الســنة«كتــاب 
اعتقـاد أهـل « للبخـاري، وكتـاب »خلق أفعال العباد« لابن خزيمة، وكتاب »التوحيد«

 . للحافظ اللالكائي»السنة
ح كتـب التوحيـد للمتـأخرين، وبعـد ًوعد له كثيرا من كتب التوحيد، وذكر الفـلا

 .مِّيخ الإســلام ابن تيمية وابن القذلك كتب شي
 إذا وصلت إلى قريتك ورأوك وفرحوا بنجاحك ؛أنا أدلك على هذه الكتب: وقال

سـتجد كـل هـذه الكتـب ) دار الكتب المصريـة(ًلا تتأخر ارجع رأسا إلى القاهرة، ادخل 
ّالتي ذكرتها كلها فيها، ولكنها مكد سٌ عليها الغبار، وأنـا أريـدك تـنفض مـا عليهـا مـن ُ

ـا ـار وتنشرهـ -١/٢٩٤( للشــيخ حمــاد الأنصـــاري »المجمــوع«باختصــار مــن  [."الغبـ
٢٩٧([. 

 وطالعهـا ، وبحث عن هذه الكتب ونفض عنهـا الغبـار، عاد الفقي للقاهرةًوفعلا
ال عـلى الكتـب اً للقراءة يعكف الساعات الطـوّوآمن بما فيها من الحق، وكان الفقي محب

ينهل منها ويتعلم، فعكـف عـلى كتـب التفسـير والحـديث ينهـل مـن علومهـا ودررهـا، 
 بمطالعة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأصـبح يـنشر ًواستفاد كثيرا

 .هذه الكتب فيما بعد بالتحقيق والطباعة والتعليم والدعوة والكتابة
 ؛-خـريج الأزهـر-خ محمـد عبـدالحليم الرمـالي وكان هذا الفلاح من تلاميذ الشي
 وأسـس جماعـة الاعتصـام بهـدي الإسـلام سـنة ،والذي كان من دعاة التوحيـد والسـنة
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 بدمياط، وقد توثقت الصله بينـه وبـين الشـيخ الفقـي، وأصـبح يـرأس هيئـة )م١٩٢١(
 . )م١٩٣٦/ هـ١٣٥٦(علماء أنصار السنة المحمدية التي تكونت سنة 

لكتب للفقي الباب للتعرف والـتعلم عـلى يـد أعـلام السـلفية في وقد فتحت هذه ا
 بجوار دراسته الأزهرية، فقـد اسـتفاد الفقـي مـن السـيد رشـيد رضـا والأسـتاذ ،عصره

، "أسـتاذنا رشـيد رضـا" لمـن يحـدثهم ًمحب الـدين الخطيـب خاصـة، وكـان يكـرر دومـا
طيـب، واسـتفاد منهـا ًوأيضا عمل الفقي بالمكتبة السـلفية التـي أسسـها محـب الـدين الخ

 لرشـيد )المنـار( في مكـة بمجلـة )الإصـلاح(ًكثيرا، ويتضح هذا من مقارنة مجلته الأولى 
 حيث صدرها بتفسير القرآن، وكان ينقل بعض مقالات الفتح وأخبارها ويعـزو ،رضا

إليها، وأشاد في مجلة الإصلاح بتأسيس جمعية الشـبان المسـلمين التـي كـان محـب الـدين 
/ هـــ١٣٥٦(هــا وأمــين سرهــا، وحــين توقفــت المنــار بوفــاة رشــيد رضــا ســنة ًفــاعلا في
، أنشأ الفقي مجلة الهدي الإسلامي، وأكمل مقالات تفسير القرآن مـن حيـث )م١٩٣٥

 .انتهى رضا
 ونسـج ،وقد بدأ الفقي في هذه المرحلة بالتعرف عـلى حملـة مـنهج السـلف في مصر

 طلبـة مدرسـة : ومـن أهـم هـؤلاءالعلاقـات والصـداقات التـي ستسـتمر حتـى المـوت،
 التي أسسها رشيد رضا، والذين سيصبح أكثـرهم مـن رمـوز جماعـة ؛الدعوة والإرشاد

 .ًأنصار السنة المحمدية لاحقا
 تعرفه عـلى السـفير الأول للملـك عبـد العزيـز بـن سـعود في :ومن هذه العلاقات

تعرفت عليه بواسطة ":  الشيخ فوزان الفوزان، يقول الفقي في مجلة الهدي النبوي:مصر
 في الأزهـر اً، إذ كنـت طالبـ)هــ١٣٢٨(أخي في االله الشيخ محمد ملوخيـة المـدني في عـام 
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وكنا نذهب إليه كل يوم جمعة، فنصلي معه الجمعة، ثم يكرمنا بواجب الضيافة، ثم بعـد 
 ."ذلك يزودنا بالمعلومات والكتب العلمية

بـل نجـد الشـيخ الفـوزان يـوصي عنـد  ،اًوقد توثقت العلاقة بينهما ولم تنقطـع أبـد
بأن يتولى الشيخ حامد الفقي غسله وتكفينه والصـلاة ) هـ١٣٧٣(وفاته في القاهرة عام 

 .عليه
وبواسطة الفـوزان تعـرف الفقـي عـلى علـماء السـعودية ووجهائهـا مـن آل الشـيخ 

  الذين كانوا يزورون مصر، ومن ثم تعرف على الملك عبد العزيز نفسه، ولعل؛وغيرهم
 . ًذهابه للسعودية لاحقا كان بسبب الفوزان

وهكذا انتقل الفقي من عالم المتكلمين والتصوف لأنوار الوحي من القرآن الكريم 
والسنة الصحيحة، ثم بدأ ينصح لأصدقائه ومعارفه، فالتف حوله عدد مـن الأصـدقاء 

، وكان ذلك اًً وجعلوه شيخا لهم رغم أن سنه لم يتجاوزعندها ثمانية عشر عام،والزملاء
 بعد أن أمضى ست سنوات من دراسته بالأزهر، وبقي على هـذا المنـوال )م١٩١٠(سنة 

 سـنة، ومـن شـيوخه )٢٥(، وكـان عمـره عنـدها )م١٩١٧(حتى تخرج من الأزهر عام 
شـيخ الأزهـر مصـطفى المراغـي، والشـيخ عـلي : بالأزهر والذين لهم مشرب إصـلاحي
 . سرور الزنكلوني، والشيخ الشرشابي
 : الفقي والدعوة للتوحيد
ّكان الفقي إنسانا إيجابي  اختار أن يسير على منهج الأنبياء بالدعوة والإصلاح بعد ،اًً
 أن أقـف :وكان مـن حـق هـذه النعمـة وأداء شـكرها": تخرجه من الأزهر، يقول الفقي

حياتي لإرشاد الضال وهداية التائه، وإزالة الحجب عن القلوب، وإظهار الحـق للنـاس 
در طاقتي في ثوبه الجميل، وبيان مكائد شياطين الجن والإنس التي كادوا بها للإسلام ق
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 ." حتى يحذرها إخواني من المسلمين كما حذرتها؛وأهله
ًين إمامــا وخطيبــا لمســجد ُفــانطلق يــدعو في المســاجد والمقــاهي للتوحيــد، فقــد عــ ً

بريهما دعوة التوحيد شركس ثم مسجد هدارة بمنطقة عابدين بالقاهرة، فبث من على من
ًوالسنة، وأيضا كـان يـذهب للمقـاهي التـي كانـت أمـاكن تجمـع للمتعلمـين وغـيرهم، 
فكان يحدثهم عن الإسلام وعقيدته، وكان له درس مع زملائه في قهوة علي قاسم، ولمـا 

ًكان الفقي خطيبا مفوها ً يشد سامعيه وعالما موفقا فقد وفقه االله والتف حولـه عـدد مـن ً ً
 . وبقي معهم يواجه البدع والخرافات والجهالات،يتعلمون عليه الإسلامالناس 

 فيتغلغـل في ،كـان يـفسر آيـات الكتـاب العزيـز": يقول الشيخ أبو الوفاء درويـش
، ويوضـح مـا فيهـا اً واسـتنباطً وفهمااً ويستخرج منها درر المعاني، ويشبعها بحث،أعماقها

  .لحكمة البالغة والموعظة الحسنةمن الأسرار العميقة والإشارات الدقيقة وا
 بالفقـه اللغـوي ً بعد أن يحـيط القـارئ أو السـامع علـما!ولا يترك كلمة لقائل بعده
 ." فيكون الفهم أتم والعلم أكمل وأشمل،للكلمات وأصولها وتاريخ استعمالها

والشــيخ الفقــي بنشــاطه هــذا انتقــل بالــدعوة الســلفية خطــوة للأمــام في المجتمــع 
ط كانـت السـلفية موجـودة بـين العلـماء والـدعاة والمفكـرين في الأزهـر وفي المصري، فق

الجمعيات والمجلات، ولكن الفقي نزل بها للشارع وللناس البسطاء في المسـاجد، وقـد 
 لكنـه صـبر عليهــا وصـمد في وجههــا بتوفيـق االله، حتــى ،ّجـر عليـه هــذا مشـاكل كثــيرة

 تخرجه من الأزهر والدعوة الفردية  سنوات من)١٠(استطاع مع لفيف من إخوانه بعد 
 . تكوين جماعة أنصار السنة المحمدية

ًوأيضا في هذه المرحلة كان له مساهمة إعلامية بـنشر بعـض المقـالات في الصـحف 
اً عـلى طـه حسـين ّ رد)م١٩٢٦/ هـ١٣٤٥( مقالاته بمجلة الفتح سنة :والمجلات، مثل
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قاته بعلماء وشـيوخ الأزهـر، فحـين ً ودفاعا عن القرآن الكريم، وتوطدت علا،وأعوانه
وقع خلاف بين الشيخ رشيد رضا وبين الشيخ يوسف الدجوي الصـوفي الـذي هـاجم 

، وجـرت )هــ١٣٥١(التابعة للأزهـر سـنة ) نور الإسلام(بشكل شخصي رضا في مجلة 
 كان رسول مفتي مصر الشيخ عبد المجيـد سـليم ،معاتبات ووساطات للإصلاح بينهما

لشيخ حامد الفقـي، ممـا يـدل عـلى مقـدار حضـوره بـين هـؤلاء العلـماء لرشيد رضا هو ا
 .  الكبار

 : تأسيس جماعة أنصار السنة المحمدية
 في الدعوة إلى التوحيـد والسـنة في كـل مكـان ينـزل فيـه، فعقـب ًبقي الفقي مجتهدا

ًتخرجه من الجامعـة أصـبح إمامـا لمسـجد شركـس ومسـجد الهـدارة في منطقـة عابـدين، 
لى نشر الدعوة وتعليم النـاس وإرشـادهم، ولقـي في سـبيل ذلـك الكثـير مـن فاجتهد ع

 )م١٩٢٦(ًالعقبات والمعيقات لكنه ظل ثابتا على مبادئه السنية، حتـى تـيسر لـه في سـنة 
 بمعونـة عـدد مـن ،تأسيس جماعة أنصـار السـنة المحمديـة، في منطقـة عابـدين بالقـاهرة

 . زملائه وإخوانه
لقرار اسـتشرافه لمسـتقبل الـدعوة، وأنهـا إن بقيـت مرتبطـة والذي دعا الفقي لهذا ا

بشخصه فهذا سيحد من انتشارها، وخاصة بعد أن أوقف الشيخ عن الـدعوة بمسـجد 
 بسبب وشاية الحاسدين والمغرضين مـن أصـحاب البـدع والضـلالات، حيـث ،الهدارة

صـبح أيقن ضرورة تكـوين جماعـة تحمـل الـدعوة، وذلـك بعـد أن كثـر عـدد أتباعـه، وأ
أصحاب البدع مستائين من دعوته، فرأى أن ينتقلوا لمكان خاص بهم، لا يمكن منعهم 

  . عن ضوضاء المقاهي التي ضاقت بهمً ابتعادا،منه
 شـجع عـلى هـذه الفكـرة، فهـا هـو -سـفير السـعودية-ويبدو أن الشـيخ الفـوزان 
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رعـت أنصـار ففي داره وبيده غرست أنصار السـنة، وفي داره وبيـده ترع": الفقي يقول
 ." قرة لعينهzالسنة، حتى كانت يوم موته 
 بمنطقة عابدين قرب قصر الملك، ويحدثنا الشـيخ محمـد اًًوفعلا استأجر الفقي دار
صليت الجمعة في أقرب مسجد وهو ":  فيقول)م١٩٢٦(القاضي عن نشأة الجماعة سنة 

ًول كلامـا لم  واسـع الاطـلاع، يقـ، قـوي الحجـة،جامع شركس، فإذا بإمام طلق اللسان
 فكأن كلامه السهم ينفذ إلى القلب، فأعجبت بـه ولم !أعهده من قبل في خطباء المساجد

 .أنقطع عن صلاة من الصلوات ولا درس من الدروس
وفي هذه المدة رأيت بعضهم يقفون أمام المسجد بعد صلاة العشاء، ويتحـدثون في 

م خطوا بعد ذلك خطوة أخـرى أمر إنشاء جمعية، فكانت فكرة طيبة قوبلت بالسرور، ث
ً ففرح الكل بـذلك فرحـا عظـيما،)١٩٢٦ديسمبر (وأنشئت الدار في  ً واعتبروهـا نصرا ،ً

 ."من االله الذي ينصر من يشاء
ًويرى بعض الباحثين أن الفقي اختار هذا الاسم للجماعة تأثرا برشيد رضا الـذي 

ن خـلال أنصـار السـنة كان يستخدم هذه العبارة، وبـدأ الشـيخ مـع إخوانـه بالـدعوة مـ
المحمدية، ولكن تأسيس الجماعة لم يوقف المكائد ضده وضد دعوته، بـل حـاول بعـض 
كبار موظفي قصر عابدين تحريض الناس ضده، ووصل الحال بهم لإغراء أحد السـذج 

 ! ولكن االله نجاه،لقتله
 حيث أنها جمعت شمل ؛وقد كانت الخطوة إضافة جديدة للدعوة السلفية في مصر

 أو لهم نشاط ، سواء كانوا قد أسسوا جمعية خاصة؛ير من دعاة السنة والتوحيد بمصركث
 وأصـبح مقـر عابـدين ،فردي، فبعد تأسيس دار أنصار السـنة انضـم إليهـا بقيـة الـدعاة
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 .المركز العام
 والـذي كـان بالأصـل جمعيـة الاعتصـام ؛ففي خارج القـاهرة تأسـس فـرع دميـاط

 الذي أسسـه الشـيخ ؛خ محمد الرمالي، وفرع الإسكندريةبهدي القرآن التي أسسها الشي
 الذي أسسه الأستاذ أبو الوفاء درويـش، وفـرع ؛عبد الظاهر أبو السمح، وفرع سوهاج

 . الذي أسسه الشيخ محمد أحمد عبدالسلام؛الحوامدية
 حيث عهد إليه برئاسة إدارة النشر بمكة ،ولكن بعد سنتين انتقل الشيخ للسعودية

 .ا أدخل الجماعة في مرحلة من الركودالمكرمة، مم
 :  الفقي في الحجاز

 إلا أنـه ؛ًهناك في الحجاز وعلى قلة بقائه إذ لم يمكـث سـوى ثـلاث سـنوات تقريبـا
 يكفي منها قول العلامة محمد صالح ،ترك بصمة قوية لا تزال لليوم آثارها في السعودية

 لتوسـيع دائـرة علاقاتـه ًك سـببا، وكانـت إقامتـه هنـا"أسـتاذنا": بن عثيمين عن الفقيا
 الـذي اسـتمرت العلاقـة بيـنهما مـدة ؛الشـيخ السـعدي: ًبعلماء المملكة ومن هؤلاء مثلا

لقـد ": في رثائـه لـه) عرفت الشـيخ السـعدي(طويلة، يقول الفقي بهذا الصدد في مقاله 
 فعرفـت فيـه ،عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السـعدي مـن أكثـر مـن عشريـن سـنة

 ؛ الذي يبحث عن الدليل الصادق، وينقـب عـن البرهـان الوثيـق؛ السلفي المحققالعالم
 . رسالة)٥٠(، وقد كان بينهما مراسلات بلغت " لا يلوي على شيء،فيمشى وراءه

 إنشـاؤه أول :قام الفقي في الحجاز بعدد من الأنشطة الدعوية والإصـلاحية، منهـا
ـة إصــلاحية نصــف شــهرية في العهــد الســعودي ـة  و،مجلـ  ســنة "الإصــلاح"هــي مجلـ

ورغـم أنهـا  ،)صحيفة دينية علمية اجتماعية أخلاقية (: والتي رفعت شعار؛)هـ١٣٤٧(
ًلم تعمر سوى سنة ونصف تقريبا إلا أنها تركت أثرا كبيرا ً  على المجتمع السعودي آنذاك، ً
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  .واستقبلها العلماء والأمراء بالبشر والترحاب
فقي طرحها على الملك عبد العزيـز الـذي رحـب وقد كان إنشاء المجلة رغبة من ال

بالفكرة، وقد بين الفقي في افتتاحيته للمجلة أن سـبب اقتراحـه شـعوره بالـدور الكبـير 
للصــحافة في نشر الإصــلاح والــدعوة الصــحيحة بــين النــاس، وأهميــة ذلــك في محاربــة 

ي الــدور الفســاد والضــلال المنــتشر، وأن المجــلات القائمــة بالإصــلاح لا تــزال لا تغطــ
 .المطلوب من ناحية الانتشار والمهام

 وأثنى عليها في المنار، وهذا يدل على ،وقد رحب السيد رشيد رضا بصدور المجلة
مركزية دور الإعلام في تفكير الفقي الإصلاحي، وقد كـان الفقـي يكتـب أغلـب مـواد 

 أبــو  كالشــيخ عبــد الظــاهر،الإصــلاح، وشــارك في الكتابــة عــدد مــن زملائــه المصريــين
ً للحـرم المكـي، وأيضـا كتـب في ً الـذي كـان قـد سـبقه للحجـاز وأصـبح إمامـا؛السمح

 .  عدد من علماء المملكة وغيرهم"الإصلاح"
ًوأيضا في الحجاز كان للفقي دروس ومحاضرات في الحرم المكي والمعهـد الشرعـي 
بمكة، بل وقد تولى الإمامة في الحرم المكي بعض الوقت بالنيابة عن الشيخ عبد الظـاهر 

 .  أبو السمح
 :عودته للقاهرة وقيادة جماعة أنصار السنة المحمدية من جديد

عة، وتبدل مقرها ثلاث مرات، ولكن بعد سفر الفقي للحجاز ضعف نشاط الجما
بقي أعضاؤها على عهد شيخهم يترقبون أخباره وينتظرون عودته، ولمـا جـاءت بعـض 

 وتخاطفوهـا فـيما بيـنهم، ولمـا ،اًّ الحجازيـة، فرحـوا بهـا جـد"الإصلاح"النسخ من مجلته 
 عـاودوا الالتفـاف حولـه مـن جديـد، ومضـوا في دعـوتهم )هــ١٣٤٩(رجع إليهم سنة 

  .يد والسنةللتوح
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 :ويمكن إجمال هذه المسيرة في المحطات التالية
  : تطوير الجماعة وتفعيلها©

ً ووضـع لهـا قانونـا تسـير عليـه، ،فبدأ الفقي بالعمل على بعـث الجماعـة مـن جديـد
 الـذين كـان لكـل مـنهم نشـاط في ناحيتـه ؛ِوتواصل من جديد مـع دعـاة السـنة في مصر

ًم للجماعة كمركز وفرع من فروعهـا، وأيضـا كانـت ومحافظته، وأصبح هذا النشاط ينظ
 ممـا زاد في عـدد أنصـار ؛هناك جولات على المدن والقرى للدعوة وكسـب أنصـار جـدد

الجماعــة، وأصــبح مركــز عابــدين هــو المركــز العــام للجماعــة، وتكونــت فــروع جديــدة 
يـدة، وبعـد  وكان أول فرع لها هو فرع القبة ثم فرع الجيزة، ثـم فـرع مصر الجد،بالقاهرة

 . بلغوا ألف عضوً محدوداًأن كان أعضاؤها نفرا
  : تكوين هيئة علمية للجماعة©

/ هــ١٣٥٦(حيث قام الفقي بتكوين هيئة شرعية علمية لجماعة أنصار السنة سـنة 
الشـيخ :  الشيخ عبد الحليم الرمـالي، وضـمت في عضـويتها: كان على رأسها،)م١٩٣٦

م القباني، الشيخ عبد الوهاب عيسوي، الشيخ محمد أحمد شاكر، الشيخ محمد عبد السلا
محمـد مخيمـر، الشـيخ عبــد الـرزاق عفيفـي، الشـيخ إبــراهيم عبـد البـاقي، الشـيخ محمــد 

 . حمدي، الشيخ عبد الحميد عبد السلام، والشيخ الفقي
ً حفظه للـود لشـيخه الرمـالي الـذي كـان سـببا في هدايتـه :ومن رقي أخلاق الفقي

د والسنة، برغم أن الكثيرين قد لا يعرفـون الرمـالي في ذلـك الزمـان وتعرفه على التوحي
 التي يجب أن يتحلى بها دعاة ؛ولا في هذا الزمان، ولكنه خلق الوفاء والصداقة المخلصة

 .ًالحق دوما



 
 
 
 
 
 
 

 






  : تأسيس مجلة الهدي النبوي©
 ؛صدر العدد الأول من مجلة الهدي النبـوي) م١٩٣٦مارس / هـ١٣٥٦(وفي سنة 

 والمعبرة عن عقيدتها والناطقة بمبادئها، لخص الفقي غرضـه ،لسان حال جماعتهلتكون 
واعلم أنه لا يعود بالمسلمين ":  من هذه المجلة فقال في افتاحية العدد الأوليالإصلاح

 إلا تضــافر أيــدي أولئــك النفــر ؛ ويــرد إلى قلــوبهم شــجاعتهم وغيرتهــا،ســيرتهم الأولى
 والعمـل ،الشـياطين جتالتهمانهوضهم إلى انتشال من  و، وجمع قواهم،الوسط المهتدين

 . على إظهار محاسن الإسلام
ولقد أصبح ذلك العمل غير ميسور على وجهه الأكمل إلا بواسطة الصحف التي 

 وتدخل على كل أمير وعظيم وحقير وكبير وصـغير، فإنشـاء الصـحف ،تنتشر في البلاد
سـائل في هـذا الزمـان لمعالجـة أمـراض الإسلامية بلسان أولئك المصلحين من أنجع الو

ولطالما تمنت نفسي أن إصدار صـحيفة دينيـة علميـة تضـم  المسلمين الدينية والأخلاقية،
 وتــدعو إلى الحــق والرشــاد والصــلاح، ولقــد حقــق االله ،صــوتها إلى صــوت المصــلحين

ة  وهـو المسـتعان، فلقـد أخرجـت جماعـة أنصـار السـنة المحمديـة مجلتهـا المباركـ،الأمنية
لتحقيق ما سبق ذكره من معالجة الأمراض والأدواء التي تنخـر جسـم ) الهدي النبوي(

 ."المجتمع الإسلامي في هذا العصر واالله ولي التوفيق
بــد أن نتنبـه إلى أن الفقــي أراد إكــمال مسـيرة مجلــة المنــار التــي  وفي نفـس الوقــت لا

 قـول : ويـدل عـلى هـذا،في نفس العامالهدي النبوي بإصدار توقفت بموت رشيد رضا 
 في zنشر السيد رشيد رضـا ": الفقي في بداية العام السادس من مجلة الهدي النبوي

 : من المنار هذا البرنامج الذي وضعه لمجلته الغراء) ٣٤(العدد الأخير من المجلد 
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 .تفسير القرآن بطريقة تبين أحقية الإسلام وجماله وكماله وصلاحه لكل زمان
 . وبيان صحيحه وضعيفه وزائفه،خالله اشرح حديث رسول 

 . دفع الشبهات وحل المشكلات، وذلك يكون في باب الفتاوى
 .نقد المطبوعات التى فيها أخطاء علمية أو دينية ضارة

 . شوهت من جمال الإسلاميبيان البدع والخرافات والتقاليد والعادات الت
دين عــلى التهــذيب الأدب والأخـلاق، لأن أدب الــنفس واللسـان أكــبر أنصــار الـ

 هـ .ا. "وتكوين الأخلاق
في عامها السادس رأينا أن ننشر هذا البرنامج، ويظهر أن ) الهدي(ولمناسبة دخول 

طريق الإصلاح الحـق لكـل داع إلى سـلوكها واحـدة، فقـد كانـت مجلـة المنـار هـي المثـل 
ن أول نشـأتها ِ، ثم قفتها مجلة الهـدي مـ-رضوان االله عليه-الأعلى فيما دعا إليه صاحبها 

 . من السير على هذا المنهج والحمد الله
 ."ولعلها توسعت في بعض بنوده بما لم تداينها فيه مجلة أخرى

ومن هنا رأينا الفقي يواصل مسيرة رشيد رضا في تفسـير القـرآن الكـريم، فرشـيد 
 من سورة يوسف، وقام الشيخ محمد بهجت البيطار بإكمال )١٠١(رضا توفي عند الآية 

سير سورة يوسف، ثم قام الشيخ الفقي بإكماله فبدأ بتفسير سورة الرعـد ثـم إبـراهيم تف
ثـم الحجــر فالنحــل، ومــات بعــد أن فسر إحـدى عشرة آيــة مــن ســورة الإسراء في مجلــة 

ويـدع الإنِْسـان بِالشّـرِّ      {:  قولـه تبـارك وتعـالى:الهدي النبوي، وكانت آخر آية فسرها هـي
 بِالْخَي هاءعولاً   دجع انالإِنْس كَانوقد فسرها ]١١: الإسراء[}رِ و ،z ٧ و٦( في العددين( 

 . صفحة)٢٢( في حوالي )هـ١٣٧٨(لسنة 



 
 
 
 
 
 
 

 






 ؛وتابع التفسير من بعده الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ثم الشيخ سـيد رزق الطويـل
ـل جماعــة أنصــار الســنة والخبــير بتراثهــا -كــما أخــبر بــذلك الأســتاذ فتحــي عــثمان  وكيـ

، وما أجمل أن تشيع هذه الروح الجماعية التكاملية بين العلماء والعامة فتنهض -وعلمائها
 !بها الأمة وتسعد

وتنوعت مقالات المجلة بين القضايا الشرعيـة والأدبيـة والاجتماعيـة والسياسـية، 
 .وكان لقضية فلسطين حضور بارز على صفحاتها، وكذلك أحوال البلاد الإسلامية

تتشرف بمقالات عدد من الأعلام، وعلى سـبيل المثـال لا )  النبويالهدي(وكانت 
 الشيخ أحمد محمد شاكر، الأسـتاذ محـب الـدين الخطيـب، والشـيخ محيـي الـدين : الحصر

عبــد الحميــد، والشــيخ عبــد الظــاهر أبــو الســمح، والشــيخ أبــو الوفــاء محمــد درويــش، 
خليـل هـراس، الشـيخ والشيخ صادق عرنوس، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشـيخ 

  .محمود شلتوت
منـذ نشـأتها حتـى وفاتـه، وفي سـنة ) الهـدي النبـوي(وقد تولى الفقي رئاسة تحريـر 

ِ عهد مجلس إدارة الجماعة للشيخ أحمـد شـاكر بتـولي منصـب مـدير التحريـر )هـ١٣٧٠(
 .بالمجلة، لكنه لم يستمر بسبب عودته للقضاء

َهـا، وكانـت سـفير الجماعـة للعـالم تـوزع في مصر وخارج) الهـدي النبـوي(وكانت 
الإسلامي، وأصبح لهـا مشـتركون وأنصـار مـن بـلاد عديـدة، كتـب الفقـي في افتتاحيـة 

 ًولقـد لقيـت مجلـة الهـدي النبـوي في عامهـا المـاضي تعضيضـا": السنة الثانية من المجلـة
 حتـى ؛ في الأوساط المختلفة ما لم تكن تحلـم بـهً وترويجا،ومساعدة على نشرها وإذاعتها

لقــد كانــت تنفــد بعــض أعــدادها في أســبوع واحــد وذلــك بهمــة إخواننــا أنصــار الســنة 
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 في نـواحي كثـيرة مـن مصر والسـودان والحجـاز -بحمـد االله-المحمدية المنتشرين الآن 
 كثـر االله سـوادهم وأيـدهم بـروح مـن ،ونجد والشام والهند وجـاوا والعـراق والمغـرب

  ."عنده، وجزاهم عنا أحسن الجزاء
 )٦٠٠( نسـخة، مـنهم )٢٥٠٠(في السنة الثانية عشرة مـن عمرهـا كانـت تطبـع و

 .س ذلك الزمانمشترك من خارج مصر، وهو رقم كبير بمقايي
  : تأسيس مطبعة أنصار السنة©

مع زيـادة نشـاط الجماعـة أنشـأ الشـيخ الفقـي مطبعـة السـنة المحمديـة لـنشر كتـب 
 . وبوجه خاص كتب ابن تيمية وابن القيم؛السلف

 :محطات متفرقة من حياة الفقي
، وقام بنشر الكثير zّ شكل نشر العلم والدعوة للتوحيد الشغل الشاغل له ¤

 وكـذلك علـماء الـدعوة النجديـة، ، وخاصـة ابـن تيميـة وابـن القـيم؛من كتـب السـلف
 .وقائمة كتبه في ذلك تطول، وهي مشهورة

االله   كأحمد وعبد؛ بالباطلوقد تسببت تلك الجهود المباركة بقيام أهل البدع بحربه
رد الإمـام «الغماري وعبد الفتاح أبو غدة، ووقعت لـه قصـة ضـخمة حـين طبـع كتـاب 

 ، فقام بعـض أهـل الضـلال )هـ١٣٥٨( سنة »عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي
 بالتشـنيع عـلى الشـيخ في الصـحف -وخاصة عبـد المجيـد اللبـان ويوسـف الـدجوي-

ت قضية كبيرة، وتم تحويلها لجماعة كبار العلماء بـالأزهر وعـلى  حتى أصبح؛والمجلات
 . للنظر في الكتاب؛ الإمام الأكبر الشيخ المراغي:رأسها

ُ ولم ينتظر أهل الضلال تقرير هيئة العلماء بل أشاعوا أن الفقي سوف تسحب منـه 
في صـالح الشـيخ شهادته العالمية الأزهرية، مما أثار قلق إخوانه، إلا أن قرار اللجنة كان 
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ٍالفقي، ولكن أعداءه لم ييأسوا وأعادوا إثارة الموضوع حتى صدر تقرير ثان يميـل لهـم، 
ًوحسما للخلاف طلب شيخ الأزهر من الشيخ محمد شلتوت كتابة تقرير ثالث ينهي به 

كـان أولى بنـا بـدل أن نقـرأ ":  ً فكتب تقريرا فند به التقرير الثاني وختمـه بقولـه،القضية
نظرة تخرجها عن واقعها، وتحولهـا عـما ) الفقي(لتقرير الذي ينظر في مقدمة الناشر هذا ا

ً كان أولى بنا أن نقرأ تقريرا آخر في الكتاب وما تضمنه مـن الآيـات ؛أراده منها صاحبها
 لينبه على هذا كله ويناقش فيه، ويبين للنـاس وجهـه ؛ وما فيه من انحراف،والأحاديث

 .عة العمل على إلزام ناشر الكتاب بنشر هذا البيانالحق، ثم يطلب من الجما
 فوجد فيه طعن باطل على ،وقد سبق مثل ذلك يوم أريد نشر الكتاب تاريخ بغداد

، فصودر الكتاب حتى وضع حضرة صـاحب الفضـيلة ت الإمام الأعظم أبي حنيفة
اً بـالطعن ّاصـ في تفنيـد مـا جـاء في الكتـاب خًالأستاذ الكبير مفتي الديار المصرية تعليقا

فـراج ً وإلزام ناشر الكتاب بنشر هذا التعليق معه، وكان هـذا سـببا في الإ،على أبي حنيفة
 . عن الكتاب

إلا أن جماعة كبار العلماء لو فعلت هذا لقامت بواجبها مـن غـير أن يـؤول عملهـا 
 .   بأنها تصادر حرية التأليف والنشر

لنظر عن هذه المسألة لئلا تثير مشاكل لا لهذا أقترح على الجماعة الموقرة أن تصرف ا
فائــدة للإســلام والمســلمين مــن إثارثهــا، لا بالنســبة إلى الكتــاب، ولا بالنســبة إلى نــاشر 

 ."الكتاب
هكذا أسدل الشيخ شلتوت الستار على القضية لصالح الفقي، وهذا مثال عـلى مـا 

لشرك والبدعة في ذلك كان يعانيه الفقي وإخوانه في سبيل نشر التوحيد والسنة ونقض ا
 .الزمن



 
 
 

 






 عـن -الـرئيس السـادس لجماعـة أنصـار السـنة-ويقول الشيخ صفوت نور الدين 
كـان الشـيخ ": بعض ما كان يعانيه الفقي في دعوته للتوحيد من بعض مشايخ الضلال

 الشيخ حامد الفقي، فيسمع : يعني به،)الجاحد الشقي (:عبد ربه سليمان في درسه يقول
قـال االله، :  فيجـدون أحاديثـه هـي؛لكلام فيأتون للشيخ حامد ويسـمعونتلامذته هذا ا
 فالكثير منهم ممـن جـاء لأنصـار السـنة جـاء بهـذا ، يدعو بدعوة التوحيد،وقال الرسول

 !!"السبيل
 وخاصة أهل التوحيـد والسـنة مـنهم ؛ كانت له صلات واسعة بالعلماء والدعاة¤

، فكانت لـه علاقـات واسـعة بـالأزهر والوجهاء والساسة في عصره في مصر وخارجها
 خاصة الشيخ عبد المجيد سـليم والشـيخ مصـطفى المراغـي والشـيخ ؛وشيوخه وعلمائه

، حيـث كـان -وكيل الأزهر ووالد المحـدث أحمـد شـاكر-شلتوت والشيخ محمد شاكر 
 ، ويستضــيفهم لإلقـاء المحـاضرات في جماعــة أنصـار الســنة،يحضر دروسـهم ويـزورهم
 ويستكتبهم في مجلة أنصار السنة ،هم وينشرها في مجلة الهدي النبويويدون بعض دروس

 .المحمدية
الشيخ محمد بهجـة :  وكانت له علاقات بدعاة التوحيد والسنة خارج مصر مثل¤
 حيث ترسل له الاستفتاءات ليجيب ،ٍ الذي كان أول مفت لمجلة الهدي النبوي؛البيطار

 .عنها من دمشق
 حيث ؛يخ نسيب الرفاعي، وكذلك مع الشيخ الألبانيوكان للفقي تواصل مع الش

 لشــيخ »العقــود«اً حــين طلــب منــه الفقــي المســاعدة في نســخ وتحقيــق رســالة ّكــان شــاب
خ فكتبـت إلى الأ": ًالإسلام ابن تيميـة، وطبعـت باسـمهما معـا، قـال الفقـي في مقدمتـه
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نتي في العثـور رنؤوطي بدمشق أطلب إليه معـاوالسلفي البحاثة الشيخ ناصر الدين الأ
 فأرسـلت ، فكتب إلي أن عند آل الشطي الأمجاد نسخة جيـدة سـليمة،على نسخة أخرى
 ٍ وكمـل مواضـع الـنقص فيهـا، وعندئـذ، فراجعها مراجعة دقيقـة،إليه النسخة بالطائرة

 ."»نظرية العقد«اطمأننت إلى أني أستطيع أن أخرج الكتاب النفيس باسم 
، وحين جاء الألباني لمصر )م١٩٤٩أغسطس  /هـ١٣٦٨شوال سنة (كتب هذا في 

 .رتب له محاضرة في دار أنصار السنة
ًوكانت للفقي صلات جيـدة بأهـل الحـديث في الهنـد، فضـلا عـن علاقاتـه القويـة 

 . بالسعودية وعلمائها
في العالم (لقد ظل إمام التوحيد ": يقول عنه الشيخ عبد الرحمن الوكيل:  جهاده¤
 في اً مجاهـداً أكثـر مـن أربعـين عامـzخ محمـد حامـد الفقـي والدنا الشـي) الإسلامي
 . سبيل االله

 واعتـاد الـنصر ،ظل يجالد قوى الشر الباغية في صبر، مارس الغلب على الخطـوب
على الأحداث، وإرادة تزلزل الدنيا حولها، وترجـف الأرض مـن تحتهـا، فـلا تميـل عـن 

الخوف من النـاس، أو يلـوذ بـه، قصد، ولا تجبن عن غاية، لم يكن يعرف في دعوته هذه 
 . بمجامع قلبهًإذ كان الخوف من االله آخذا

 ،ُكان يسمي كل شيء باسمه الذي هو له، فلا يدهن في القول ولا يداجي ولا يبالي
 ومداهنـة، اً نفاقـ: في الحق أو الجهر بـه، إذ كـان يسـمي المجاملـةاًولا يعرف المجاملة أبد

ً ذلا:ويسمي السكوت عن قول الحق  ."اً وجبنّ
وكانت له مشاركة في الجهاد ضد الاحـتلال البريطـاني لمصر قبيـل الحـرب العالميـة 

 وكان يطبع ويوزع البيانـات ضـد الاحـتلال ،ّ إذ كان يحرض الناس على المقاومة؛الثانية
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 .للجهاد ضد اليهود) أنصار فلسطين( وأسس جماعة ،اًسرّ
إليكم ما سجلته في رسالتي التـي أرد ف": قال الفقي عن إلغاء المعاهدة مع بريطانيا

لقد ألغت الحكومة مشكورة هذه المعاهدة المشئومة التي عقـدتها ": بها على شيخ الأزهر
 الذي ؛مصر مع إنجلترا الفاجرة، ونحن أنصار السنة نؤيد هذا الموقف الشجاع الجريء

 لن نستكين  لا، أيها الطغاة الغاصبون،:استطاعت به حكومة مصرية أن تقول للإنجليز
 . بعد اليوم لذلة، ولن نمكن نير ظلمكم من أعناقنا مرة ثانية

ًولكن يجب أن تبرم القلوب عهدا مع االله أن لا تخون عهده، وأن تكون النفوس له 
 فلنعاهـد االله أن ؛وحده في العبودية والجهاد، ولقد نبـذنا في قـوة وعـزة محالفـة الإنجليـز

د الحكومة كل التأييد، ونعتبر من لا يؤيد ذلك ليس ننبذ الحلف مع الشيطان، فنحن نؤي
 . " الله ودينه ورسولهً للوطن فحسب بل قبل ذلك خائناًخائنا
 لم تقتصر دعوتـه عـلى مصر، فبسـبب وجـود الأزهـر الـذي يسـتقبل الطلبـة مـن ¤

مختلف البلدان، فقد تأثر بدعوة الشيخ الفقي عدد من الطلبة الـذين نشروا فكـر أنصـار 
 كـما في السـودان ؛حمدية في بلادهـم، وأسسـوا جماعـة أنصـار السـنة في بلادهـمالسنة الم

 .ووأرتيريا وأثيوبيا والصومال وليبريا وتايلند
لم يـنحصر تـأثير دعـوة الشـيخ حامـد ": قال سعد صادق في بيان تأثير دعوة الفقي

ة، بـل تجاوزهـا إلى خـارج الحـدود المصريـ... داخل دائرة مصر ومدنها وقراها فحسـب 
ـا والصــومال، وفي الشــام ـا إلى الســودان وإرتريـ ســوريا والعــراق : تجاوزهــا في إفريقيـ

 . والأردن ولبنان وفلسطين، وفي آسيا إندونيسيا وسيام
 إن تأثير هـذه الـدعوة امتـد إلى بعـض دول أوروبـا في :بل لا نكون مغالين إذا قلنا
مة تسـامعت بـدعوة  حيث توجد هناك جاليـات مسـل؛أمريكا ولندن وفرنسا وسويسرا
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 وعن ،الشيخ عن طريق من يسافرون إلى تلك المدن الأوروبية في مهمات عملية وعلمية
 التي كانت تصل إلى تلك البلاد ويقرأها كثير مـن المتعطشـين ؛طريق مجلة الهدي النبوي

 . "إلى معرفة العلم الصحيح النابع من القرآن والسنة
 :وفاته
 عـلى إثـر )م١٩٥٩ ينـاير ١٦هـ، الموافق ١٣٧٨ رجب ٧الجمعة ( فجر zتوفي 

 وعنـدما اقـترب أجلـه ،عملية جراحية، فبعد أن نجحـت العمليـة أصـيب بنزيـف حـاد
 وبعـد ذلـك طلـب مـن ،طلب ماء للوضوء ثم صلى ركعتي الفجر بسـورة الرعـد كلهـا

 . حيث توفي بها؛ُإخوانه أن ينقل إلى دار الجماعة
 

 :مراجع للتوسع
أحمــد محمــد الطــاهر، دار الهــدي النبــوي . ، د»ة المحمديــةجماعــة أنصــار الســن« -١

 .)م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥(، ١بالقاهرة ودار الفضيلة بالرياض، ط 
، محمـد عـاطف »جهود الشـيخ محمـد حامـد الفقـي في تفسـير القـرآن الكـريم« -٢

 .)م٢٠١٢-هـ١٤٣٣(، ١التاجوري، مكتبة السنة النبوية، القاهرة، ط 
، الأستاذ فتحي أمين عثمان، » رائد الدعوة السلفية،يمحمد حامد الفق العلامة« -٣

 .  ، غير منشور-وكيل أنصار السنة المحمدية-
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 الحديث الشيخ أحمد شاكرعلامة  -٢١
 )م١٩٥٨-١٨٩٢/ هـ ١٣٧٧-١٣٠٩(

 
 تمهيد

 
 ومؤلفاته الكثيرة إلا أن المعلومات عن ،اً، وتأثيره الكبيرّبرغم شهرته الواسعة جد

ُا، هـذا وهـو لم يتـوفى إلا منـذ ّحياته شحيحة جـد ً عامـا، وفي القـاهرة أكثـر الـبلاد )٥٠(ً
اً في دراسـة وترجمـة رمـوز الإصـلاح ّلـل عميـق جـدً وصخبا، مما يؤكـد وجـود خًحركة

 .السلفيين المعاصرين
وهذا القصور يعيق مسيرة النهضة من خلال عدم مراكمة التجـارب والـتعلم مـن 

 !ِدروسها وعبرها، فنبقى دوما نبدأ من جديد دون تقدم يذكر
ـ ـوم حاليـ ـد المقصــود يقـ ـيخ أشرف عبـ ـي علمــت أن الشـ ـداد أطروحــةّولكننـ  اً بإعـ

اه عن الشيخ المحدث أحمد شاكر، وذلك بعد أن عهد إليه أسامة ابن الشيخ أحمـد دكتور
شاكر قبل وفاته بالكثير من النسخ الأصلية لكتب الشيخ والعديد من أوراقـه الخاصـة، 

 . zفنتمنى له التوفيق، وأن يسد هذه الثغرة في حقه 
 : مولده ووالده

ســنة في القــاهرة -ســماه أبـوه كـما -ولـد الشــيخ أحمـد شــمس الأئمـة أبــو الأشــبال 
، لعائلــة مــن أشراف الصــعيد، وقــد كــان أبــوه محمــد شــاكر مــن )م١٨٩٢/ هـــ١٣٠٩(

 وهـو الشـيخ ،العلماء المعروفين، أما والدته فكانت ابنة أحد أئمة العربية في ذلك الزمان



 
 
 

 






 جد المحقق المعروف عبد السلام هارون، مما كان له أبلغ الأثر عـلى ،هارون عبد الرزاق
 .حياته

وكان للشيخ محمد شاكر الأثر الأكـبر عـلى شخصـية ولـده المحـدث أحمـد شـاكر، 
فهذه العلاقة استمرت منذ ولادة أحمد الابن البكر، والذي رحل معه للسودان ثم عادا 

ـوفي  ـى تـ ـت حتـ ـم اســتقرا بالقــاهرة، وبقيــا في نفــس البيـ ســنة  zللإســكندرية، ثـ
  .)م١٩٣٩/ هـ١٣٥٨(

بد من استعراض سريع  ن شخصية المحدث أحمد شاكر لاِولفهم جوانب عديدة م
 :لشخصية والده الشيخ محمد شاكر

، حفظ القرآن ودرس بالأزهر على كبار )م١٨٦٦/هـ١٢٨٢(فهو من مواليد سنة 
عهـد إليـه بأمانـة ) م١٨٩٠/ هــ١٣٠٧( سـنة مـن عمـره )٢٥(الشيوخ آنذاك، ولما بلغ 

 .لى نبوغه وعلمهالفتوى مع شيخه العباسي المهدي، مما يدل ع
 ً، فعـين نائبـا)م١٨٩٤/ هــ١٣١١(وبعدها بسنوات عهد إليه بتـولي القضـاء سـنة 

 سـنوات في القضـاء، فـرأى حـال القضـاء المـزري )٦(لمحكمة مديرية القليوبية، وبقـي 
وحاجته للإصلاح، وعرض على شيخه المفتي إصلاح القضـاء، والخـروج عـن مـذهب 

 من خلال ؛رى في بعض المسائل للحاجة الماسة لذلكأبي حنيفة للمذاهب الفقهية الأخ
 .الواقع العملي الذي عايشه في القضاء، إلا أن شيخه رفض ذلك وبشدة

 حول واقع القضاء وطرق إصلاحه، وقدمـه للشـيخ ً وكتب تقريرا،ولكنه لم ييأس
، وهـو الأمـر الـذي سـيكرره أحمـد )م١٨٩٩( سـنة -مفتي الديار المصريـة-محمد عبده 

ّوقد كان تقريـرا خاصـ- ،)م١٩٤٩(كن مع الملك عبد العزيز بن سعود سنة شاكر ل اً لم ً
 .-ينشر إلا من سنوات قليلة بتحقيق الشيخ أشرف عبد المقصود
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ولكـن  ،وفعلا ًتطابقت رؤية الشيخ الشاب محمد شاكر مع رؤية المفتي محمد عبده
ع القضــائي في مصر، يبـدو أن الأوضـاع لم تكـن لتسـمح لـه بـالتغيير المطلـوب في القطـا

ّولذلك زكى المفتي محمد عبده الشيخ محمد شاكر لتولي منصب قـاضي قضـاء السـودان 
، والتي كانت الأمور فيهـا أكثـر قابليـة للإصـلاح بسـبب انتهـاء الثـورة )م١٩٠٠(سنة 

 !ًالمهدية وتهدم القوانين والحكومة والقضاء، مما يجعل البناء الجديد لا يتطلب هدما
 تفـادى فيهـا عيـوب ، الشيخ محمد شاكر ببناء القضاء على أسس جديدةًوفعلا قام

القضاء في مصر، وقد اقتبس القضاء المصري بعض هذه الإصلاحات فيما عرف بلائحة 
 .)م١٩٢٠(لسنة ) ٢٥(، وبعضها دخل من خلال القانون رقم )م١٩١٠(سنة 

ـتصر عملــه عــلى القضــاء وإصــلاحه فحســب، بــل كــان ي ـابع وفي الســودان لم يقـ تـ
ً وعدم التعدي عليه مـن الاحـتلال البريطـاني، وأيضـا ،ويراقب بشدة استقلالية القضاء

تصدى لأية محاولة للتهوين من الحكم الشرعي والتنقص مـن حكمـه ومقاصـده، وهـو 
 الشـيخ محمـد شـاكر -ًأيضـا-النهج الذي سار عليه أحمد شاكر فيما بعـد، وفي السـودان 

 .»صحيح البخاري« وشرح ،ّدرس العلم في المسجد
ّ، وتـولي مشـيخة العلـماء )م١٩٠٤(ثم جاءه التكليـف بـالعودة للإسـكندرية سـنة 

 وجعـل تعلـيم العلـوم ، فقـام بنهضـة علميـة هنـاك؛فيها، وتأسيس معهد تـابع للأزهـر
ّا للطلبة وليس اختياريّالعصرية إجباري  كما في الأزهر نفسه، وذلك بهدف إنشـاء جيـل ؛اًً

 . في معتقده وفقهه، وعارف بواقع أمته، لقيادتها للمجدمن طلبة الأزهر قوي
، ولمــا )م١٩٠٩( وشــغل منصــب وكيــل الأزهــر في ،وبعــد ســنوات عــاد للقــاهرة

 كـان مـن ضـمن الفـوج الأول حتـى وفاتـه، )م١٩١١(أنشئت هيئـة كبـار العلـماء سـنة 
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نة فسعى في تطوير الأزهر بما يستطيع، ولكنه اصطدم ببعض العقبات، ولما تأسسـت سـ
طلـب مـن صـديقه رئـيس الـوزراء أن ) مجلس الشـوري( الجمعية التشريعية )م١٩١٣(

 حتــى يتحــرر مــن أعبــاء الوظيفــة التــي تقيــد أصــحاب الآراء الحــرة ودعــاة ؛يعــين فيــه
 .الاجتهاد

 )م١٩١٩(وقــد كانــت لــه مشــاركات في الصــحف والمجــلات، ولمــا قامــت ثــورة 
فيهـا، وقـد عرضـت عليـه مشـيخة الأزهـر  بل قاد الأزهر وأهله للمشاركة ،شارك فيها

  ! حتى لا يكون ألعوبة بين السياسيين؛ فرفضها)م١٩٣٣(سنة 
 والتي سنرى أنها انعكست ؛هذه كانت أبرز المحطات من حياة الشيخ محمد شاكر

 . ًكثيرا في حياة ولده أحمد شاكر
 :تعلمه ودراسته

ثـم حفـظ القـرآن الكـريم، من صغره تعهده أبوه بتعليمه مبادئ القراءة والكتابة، 
ولما بلغ الثامنة من عمره انتقل أبوه إلى السودان ليكـون قـاضي القضـاة هنـاك، وأدخلـه 

 سنوات، )٤(، فدرس بها )م١٩٠٢(ت سنة أأبوه كلية غوردون بمدينة الخرطوم لما أنش
وكلية غوردن بدأت كمدرسة ابتدائية تتبع بريطانيا، ثم تطورت حتى أصبحت جامعـة 

 . )م١٩٥٦( بعد الاستقلال سنة الخرطوم
وقد كان لهذه السنتين تأثير في شخصية أحمد شاكر، بـالجمع بـين التعلـيم الشرعـي 

 ففـي مقـال لـه بمجلـة ؛والتعليم المادي، وهي القضية التي وعيها أحمد شاكر عن والده
، ذكــر مــا ورد تحــذير والــده في تقريــره لمشــيخة الأزهــر ســنة )م١٩٣٩(المقتطــف ســنة 

، عن خطورة اختصاص أبناء الأثرياء والوجهاء والساسة بـالتعليم المـادي، )هـ١٣٢٢(
 وأن مـآل ذلـك ظهـور طبقـة مـن المسـؤولين لا ،وعدم مـرورهم عـلى التعلـيم الشرعـي



 
 
 
 
 
 
 

 






ًمعرفـة شرعيــة لهــم، وانــزواء العلــماء بعيـدا عــن شــؤون المجتمــع، وضرب مــثلا بنفســه  ً
درية بعـد أن كـان في السـنة الرابعـة وكيف أن والده ضمه للتعلـيم الشرعـي في الإسـكن

 .بكلية غوردن بالخرطوم
ًولذلك نجد أحمد شاكر يعلم أولاده وبناته لاحقا في المدارس العصرية مع تعهـده  ّ

 . لهم بالرعاية والتوجيه
ُ طلب من والده العودة للإسكندرية لإنشاء معهد شرعي تابع )م١٩٠٤(وفي سنة 

عضو جماعة -يتعلم على يد الشيخ محمود أبو دقيقة للأزهر، فيدخله أحمد شاكر، وهناك 
، فحبب إليه الفقه والأصول حتى تمكن منهما، كـما دربـه -كبار العلماء بالأزهر الشريف

على ركوب الخيل، وكان أبوه قد أقر في منـاهج المعهـد دراسـة العلـوم العصريـة، وبهـذا 
 .توسعت مدارك الفتى أحمد شاكر

، »تفسـير البغـوي« و»تفسـير النسـفي«على والدهم وقد درس أحمد شاكر وإخوته 
ـه  صــحيح « مــن ً، وبعضــا»ســنن الترمــذي«، و»صــحيح مســلم« -ًأيضــا-ودرس عليـ

، »شرح الإســنوي عــلى المنهــاج في أصــول الفقــه« و»جمــع الجوامــع«، ودرس »البخـاري
 . في البيان والمنطقً في الفقه الحنفي، كما شرح لهم دروسا»الهداية«وكتاب 

 إذا ؛والده يدرسهم الفقه المذهبي بل كـان ينـاقش كـلام المـذهب ويخالفـهولم يكن 
خالف الدليل الشرعي، وهذا بتأثير من تجربته في القضاء وأن الجمود على المذهب ليس 
ًبصواب، ومن هنا نشأ أحمد شاكر متحررا من التعصب الفقهي، كما كان لوالده الفضل 

  .)م١٩٠٩(ة في توجيهه لدراسة السنة النبوية منذ سن
وقد يفهم بعض الناس مـن ":  للشافعي»الرسالة«قال أحمد شاكر في مقدمة كتاب 

كلامي عن الشافعي أني أقول ما أقول عن تقليد وعصبية، لما نشأ عليه أكثر أهـل العلـم 
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 علمية، مبنية على العصبية المذهبيـة، ممـا أضر ً وشيعاً من تفرقهم أحزابا؛من قرون كثيرة
خرهم عن سائر الأمـم، وكـان السـبب في زوال حكـم الإسـلام عـن بـلاد بالمسلمين وأ

المسلمين، حتى صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الإسلام، خنعوا لها واسـتكانوا، في 
حين كان كثير من علمائهم يأبون الحكم بغير المذهب الذي يتعصـبون لـه ويتعصـب لـه 

 . الحكام في البلاد
 بــل أبحــث وأجــد، وأتبــع !ُلــة أنكرهــا عــلى النــاسومعــاذ االله أن أرضى لــنفسي خ

الدليل حيثما وجد، وقد نشأت في طلب العلم وتفقهت على مـذهب أبي حنيفـة، ونلـت 
، ووليت القضاء منذ عشرين سنة، أحكـم كـما اًّشهادة العالمية من الأزهر الشريف حنفي

 . يحكم إخواني بما أذن لنا بالحكم به من مذهب الحنفية
هذا بدأت دراسة السنة النبوية أثناء طلب العلـم، مـن نحـو ثلاثـين ولكني بجوار 
، ودرست أخبار العلماء والأئمة، ونظـرت في أقـوالهم ً وقرأت كثيراًسنة، فسمعت كثيرا

ِوأدلتهم، لم أتعصب لواحد منهم، ولم أحد عن سنن الحق فيما بدا لي، فإن أخطأت فكـما 

 . يخطئ الرجل، وإن أصبت فكما يصيب الرجل
 .  قبل كل شيء وفوق كل شيءاًّأحترم رأيي ورأي غيري، وأحترم ما أعتقده حق

 ."z فمن هذا قلت ما قلت واعتقدت ما اعتقدت في الشافعي
 ليتـولى أبـوه منصـب ،وبعد سنوات قليلـة في الإسـكندرية ترحـل العائلـة للقـاهرة

لبـة في ، وفي القاهرة ينضـم لركـب الط)م١٩٠٩/ هـ١٣٢٧( وذلك سنة ،وكيل الأزهر
 سـواء ؛علماء والالتقـاء بهـمالأزهر، مما فتح أمامه آفاق القراءة والتحصيل والاتصال بال

 .كانوا من علماء الأزهر أم من المترددين على القاهرة
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، وقـرأ عليـه، -محـدث المغـرب-فدرس على العلامة عبد االله بن إدريس السنوسي 
أضواء «صاحب -مين الشنقيطي فأجازه برواية الكتب الستة، واتصل بالشيخ محمد الأ

، وأحمد بن الشمس الشنقيطي، وشـاكر العراقـي، والعلامـة طـاهر الجزائـري، -»البيان
 والأستاذ محمد رشـيد رضـا، والشـيح جمـال الـدين القاسـمي، والشـيخ سـليم الـبشري 

 .، وقد أجازوه بمروياتهم-شيخ الجامع الأزهر-
 الحــديث وبلــوغ مرتبــة إمامــة وكانــت تلــك هــي خطواتــه الأولى للإمامــة في علــم

 بحصوله )م١٩١٧(الحديث في مصر لا ينازعه فيها أحد، وقد تخرج من الأزهر في سنة 
 .على الشهادة العالمية

 أن كانت شخصـية أحمـد شـاكر :ومن نتائج هذه الدراسة والالتقاء بالعلماء الكبار
في عـدد مـن الـبلاد شخصية متكاملة، فوالده عالم أزهري لكنه واسع الأفق، وقد رافقه 

والمدن، وبقيت صلته بوالده حتى وفاتـه، وقـد كـان والـده شخصـية علميـة وسياسـية، 
ًفنشأ أحمد مدركا لمجريات الأحداث في مصر وتطوراتها، وهو ما صرح بـه أسـامة أحمـد 
ّشاكر من أن تحليلات جده السياسية تجاه مصر وفلسطين كانت صائبة، وقد أثرت عـلى 

 من كتابة رسالة ماجسـتير )م١٩٤٧(ُ الذي منع سنة ؛وولده أسامةشخصية أحمد شاكر 
يوليـو (التي أصبحت تسمى بعد ثـورة -عن القضية الفلسطينية، في جامعة فؤاد الأول 

البترول وأثره في التنـافس : (ً، واقترحوا له موضوعا بعنوان- جامعة القاهرة):م١٩٥٢
لكنـه رفـض إكـمال الدراسـة لمـا )!! نالسياسي والإقتصادي بين انجلترا وروسيا في إيرا

 .تربى عليه من عزة وكرامة
ًوأيضا استفاد أحمد شـاكر مـن عـدد مـن كبـار علـماء ومصـلحي الـعصر مـن بـلاد 
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 ، وفي الصحافة والمجلات،ومشارب شتى، ولذلك أصبحت له مشاركة في الشأن العام
 والدراسـة وفي تأسيس جماعة أنصـار السـنة المحمديـة، وذلـك مـن خـلال هـذه الخلطـة

 :  للقاسمي»المسح على الجوربين«والمصاحبة، قال أحمد شاكر في مقدمته لتحقيق رسالة 
 ألـف رسـالة نفيسـة في zفإن أستاذنا عالم الشام محمد جمال الـدين القاسـمي "

 ً وقد قرأتها وأخذت منهـا علـما،)هـ١٣٣٢(سنة  دمشق  طبعت في،المسح على الجوربين
 ذلك العهد البعيد، حين كنا في مطلع الشـباب، متشـوقين إلى العلـم  فياًّ قويً، وروحااًجمّ

وكنـا أحـرص مـا نكـون عـلى كتـب السـلف الصـالح ،  علم الكتـاب والسـنة؛الصحيح
 ويتبعـون ، الـذين يستمسـكون بالهـدي النبـوي؛وكتب من نهج منهجهم من المتـأخرين

  . ودون جمود على التقليد، دون تعصب لرأي وهوى؛الدليل الصحيح
وقـد زار . z أسـتاذنا القاسـمي :وكان في مقدمة مـن سـار عـلى الـنهج القـويم

 وكنت ممن اتصل به مـن طـلاب العلـم، ولـزم حضرتـه، واسـتفاد مـن ،مصر قبل وفاته
 ."توجيهه إلى الطريق السوي والسبيل القويم

وهــذا يكشــف لنــا عــن أهميــة دراســة خريطــة العلاقــات بــين العلــماء والمصــلحين 
مطلع القرن العشرين، وكيف أن تـأثيرهم لم يـنحصر ببلـدانهم التـي أقـاموا السلفيين في 

 .فيها
 : عمله بالقضاء

بعد تخرجه من الأزهر اشتغل بالتدريس لمدة أربعة أشهر في مدرسـة عـثمان مـاهر، 
 لرئيس المحكمة الشرعية العليـا، اًثم عمل في القضاء، وترقى في مناصبه حتى اختير نائب

 سنة، )٣٠(، وذلك بعد أن عمل بالقضاء )م١٩٥١/هـ١٣٧١(د سنة وأحيل إلى التقاع
 .ًثم فتح مكتبا للمحاماة
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وعمله بالقضاء جعله قريب الصلة من الناس وقضاياهم، وكذلك تنقله بين المدن 
اً في ّ فجعل له ذلك معرفة بتنوع المجتمـع المصري، ويظهـر هـذا جليـ،في حياته القضائية

 . من قضايا الناس وهمومهماًمقالاته التي عالج بها كثير
 وكيف تدار بـلاد المسـلمين ،ًوأيضا عمله بالقضاء جعله وثيق الصلة بالشأن العام

من قبل المحتلين، ومن قبل الأنظمة المحلية التـي جـاءت بعـد الاحـتلال، ولـذلك كـان 
 . إصلاح القضاء شغله الشاغل بإرجاعه لحكم الشريعة

 :جهوده العلمية
 ؛ِ شخصـية العـالم والمحقـق:والمشهورة للشيخ أحمد شـاكر هـيالشخصية المعروفة 

 !وخاصة في علم الحديث، ولكن هذا فيه ظلم للحقيقة ولشخصية الشـيخ أحمـد شـاكر
 :ومن أجل توضيح ذلك يمكن أن نقسم جهوده العلمية لثلاثة أقسام

 تحقيق بعض عيون التراث الأدبي العربي والإسلامي، ولذلك كانـت تحقيقاتـه -١
  التـــي طبعتهـــا دار المعـــارف مـــن التحقيقـــات الهامـــة في ،سلســـلة ذخـــائر العـــربفي 

، »الأصــمعيات« لابــن الســكيت، و»إصــلاح المنطــق«: اليقظــة الأدبيــة المعــاصرة، مثــل
 .، حققها مع ابن خالته الأستاذ عبد السلام هارون»المفضليات«و

 لابـن »لشـعراءالشـعر وا«ـ  ك؛إضافة إلى عدد آخر من كتب الأدب واللغة والشعر
 .»الشرع واللغة« لابن منقذ، و»لباب الآداب«قتيبة، و
 كالفقه والأصول والعقيدة والتفسـير ؛ جهود متميزة في خدمة العلوم الشرعية-٢

والسيرة والتراجم والنوازل العصرية، وتتنـوع هـذه الجهـود بـين تحقيـق الـنص بحرفيـة 
 كعملـه ؛، وبـين التحقيـق والتعليـق للإمام الشـافعي»الرسالة« كعمله على كتاب ؛عالية
 ليحيـى »الخراج« ككتاب ؛ لابن حزم، وبين التصحيح والفهرسة والشرح»المحلى«على 
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ـةا ـب المهمـ ـض الكتـ ـن آدم، ونشر بعـ ـاب ؛بـ ـثلاث« ككتـ ـد والأصــول الـ ـن »التوحيـ   لابـ
تفسـير ابـن « كاختصـار ؛ لابن تيميـة، والاختصـار»الحموية والتدمرية«عبد الوهاب، و

كلمة الفصل «، و»نظام الطلاق في الإسلام« ككتابه القيم ؛وبين التأليف المستقل، »كثير
 . ، وهناك أمثلة كثيرة في هذه الأنواع المختلفة لا مجال لسردها»في قتل مدمني الخمر

وبهذا يتبين لنا ضخامة الجهـد العلمـي الـذي اضـطلع بـه أبـو الأشـبال في مسـيرته 
 . العلمية
ُ والتـي اشـتهر بهـا، ولقـد أحيـى الشـيخ علـم ؛علم الحديث جهوده المتميزة في -٣

ُالحديث في مصر، وأصبح له منهج خاص في توثيق الرواة، وصـف بنـوع مـن التسـاهل 
 .مع الرواة

وحتى في مؤلفات علم الحديث تنوعت جهوده بـين إخـراج وتحقيـق بعـض كتـب 
، وقـد » الحثيـثالباعـث« و،»ألفيـة العراقـي« و،»ّألفية السيوطي«ـ  ك؛مصطلح الحديث

 .أضافت تعليقات الشيخ شاكر للكتاب قيمة علمية عالية
 ،»تفسـير الطـبري«ـ  كـ؛ثم عمل على تحقيق أحاديث بعض كتب أمهـات الإسـلام

 ؛ مجلدات، وعمل على إخراج كتب الأحاديث بطبعة علمية محررة)٩(والذي حقق منه 
 .»صحيح ابن حبان« و،»مختصر سنن أبي داود« و،»سنن الترمذي«كعمله على 

مسـند « اشـتغاله بخدمـة :وأما درة التـاج في أعمالـه الحديثيـة بـل أعمالـه كلهـا فهـو
فهـو قـد بـدأ سـنة !  سـنة)٤٨( حيـث قضى في خدمـة هـذا الكتـاب قرابـة ؛»الإمام أحمد

 »المسند« في قراءته وكتابة مسودات يراجعها ويعدلها، حتى طبع أول مجلد من )١٩١١(
 )١٦( كـان قـد طبـع منـه )١٩٥٩(ولما توفي سـنة !  سنة)٣٢(بعد  : أي،)م١٩٤٣(سنة 
 .ًمجلدا
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 وهو يقوم بعمله القضائي وبقية أعماله ، هو كتاب عمره الذي عمل فيه»المسند«ـ ف
 التـي سـنذكرها مـن كتابـة المقـالات ؛العلمية السابقة وبقية أعماله الإصلاحية الأخـرى

 . ذلك وغير،وإلقاء المحاضرات، والزيارات الدعوية
ً يوضح بعضا مـن شخصـية أبي الأشـبال، فهـو ينبـئ عـن »المسند«وهذا العمل في 

ً ليصـبح حقيقـة إمامـا للنـاس، كـما »المسـند« خدمـة :شخصية لها هدف واضح محدد هو
، ولذلك عكف على دراسته وخدمته هذه السـنوات zكان يتمنى الإمام أحمد نفسه 

 .الطويلة دون ملل أو فتور
الجهـد الكبـير في وضـع الفهـارس العلميـة المحـررة عـن عقليـة ونستشف من هذا 

 تعشـق الإبـداع والاجتهـاد، وتملـك رؤيـة كليـة للقضـايا، ولـذلك كانــت ،مبتكـرة فـذة
فهارسه متعددة الأغراض وملبية لحاجة معظم النـاس مـن الفقهـاء والمحـدثين، اسـمع 

ارس كتـب وقـد قـرأت مـن أجـل هـذا الفهـرس كـل فهـ": إليه وهو يقول عن فهارسـه
 التي تيسر لي الحصول عليها، ثـم ؛ السنة، وكتب الفقه، وكتب السير، وكتب الأخلاق،

 وتخـيرت في ترتيبهـا أقـرب الطـرق إلى ،ضممت كل شبه إلى شبه، وكل شكل إلى شكله
 . "عقل المحدث والفقيه

 ؛ًوأيضا يكشف عمل شمس الأئمة أحمد شاكر عن رؤية إصلاحية علمية عصريـة
 الجليل إلى الناس »المسند« تقريب الإفادة من هذا :قصد الأول من هذا كلهوالم": فيقول

 حتى يصـلوا إلى مـا في السـنة النبويـة مـن كنـوز قـد يـعسر ؛عامة، وأهل الحديث خاصة
 ."عليهم الوصول إليها

 هـدف سـام وغايـة نبيلـة، ولا -بتيسير وصول الناس للسنة النبوية-وهذا الهدف 
 ؟ "تقريب السنة بين يدي الأمة"لباني بها فجعل مشروع حياته أدري هل تأثر الشيخ الأ
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ًوأخيرا فإن الشيخ أحمد شاكر يقدم لطلبة العلم درسـا عاليـا في التواضـع والوفـاء  ً ً
والصداقة حين ذكر في مقدمته أن صديقه الطبيب السيد أحمد أحمـد الشريـف هـو الـذي 

جهـة الضـعف والصـحة، وهـذا  من »المسند«حثه وشد من عزمه للتعليق على أحاديث 
 . تحتاج الأجيال المعاصرة إلى الاقتداء بها،يدل على أمانة علمية راقية

اً ّهـذا العمـل العظـيم حقـ": وفي مدح هذا الجهد العظيم قال الشيخ حامـد الفقـي
ليس وليد القراءة العاجلة، أو إزجاء الفراغ فـيما يلـذ ويشـوق ويسـهل، وإنـما هـو نتـاج 

 ... والتنقيب الشامل، والتحقيق الدقيقالكدح المتواصل، 
وقد أنفق فيه صديقي نحو ربـع قـرن مـن الزمـان، لـو أنفقـه في التـأليف أو في نشر 
ًالكتب الخفيفة لكان لديه منها الآن عشرات وعشرات، ولجمع منها مالا جزيلا، وذكرا  ً ً

االله أملـه، وبـارك ًجميلا، ولكنه آثر السنة النبوية وتقريبها لطالبيها على كل ذلك، فحقـق 
 ."في عمله

  :علاقة الشيخ بجماعة أنصار السنة المحمدية
لا يعرف كثير من الناس أن الشيخ أحمد شاكر كان من أركان جماعة أنصـار السـنة 
المحمدية، وهذه العلاقة ترجع إلى زمن تأسيسـها، فالشـيخ أحمـد شـاكر والشـيخ حامـد 

 ًج السـلف، وصـداقتهما اسـتمرت قريبـاالفقي رفيقا درب طويل في الدعوة للسنة ومنه
 سنة، وقد يكون السبب في عدم شيوع علاقة أحمد شاكر بجماعة أنصار السنة )٥٥(من 

 الذي كان يحول بينه وبين استلام ما يستحقه من مناصب ؛ عمله القضائي:المحمدية هو
 .قيادية فيها

 : لتي قال فيها وا؛وهذا يتبين من خطاب استقالته من رئاسة مجلة الهدي النبوي
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رئـيس جماعـة -حضرة صاحب الفضيلة أخي في االله الشـيخ محمـد حامـد الفقـي "
 .-أنصار السنة المحمدية

 :السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 أن أقـوم بـالإشراف عـلى تحريـر مجلـة -بحسـن ظنـه-عهد إلي مجلس إدارة الجماعة 

 وقد قمت بما ،)هـ١٣٧٠المحرم (ابتداء من أول العام الهجري الحاضر ) الهدي النبوي(
أن صدر حكـم مـن مجلـس : ، ثم جاء ظرف جديد-والحمد الله-عهد إلي فيما استطعت 

بإلغـاء القـرار ) م١٩٥١ إبريـل ٢٦/ هــ١٣٧٠ رجب ٢٠(الدولة يوم الخميس الماضي 
ًالصــادر مــن وزارة العــدل بإحــالتي إلى المعــاش، وبــذلك صرت مســتمرا بمنصــبي 

 .القضائي
رف المجلس الموقر مـا للمناصـب القضـائية مـن الحساسـية التـي قـد وتعرفون ويع

ًتنافي مباشرة القاضي لعمل صحافي متصل، ولـذلك أجـدني مضـطرا إلى الاعتـذار عـن 
 .الإشراف على تحرير المجلة

ً لكم ولمجلس الإدارة ما لقيت من تعاون وعطف، راجيا أن ترفعوا اسـمي ًشاكرا
 . ")هـ١٣٧٠عدد شعبان (دد القادم من عنوان المجلة، ابتداء من الع

ّقد يستغرب البعض من هذا الخطاب الذي يشكل نموذجا مثالي اً للعمـل الجماعـي ً
 والذي يصـدر مـن قامـات علميـة عاليـة، إنهـا الحقيقـة الغائبـة عـن ؛والإداري الشرعي

كثيرين من أن الدعوة السلفية المعاصرة لم تنتشر وتظهر إلا بجهود ضخمة مـن علمائهـا 
ـدارس ،لمصــلحينا ـة والمـ ـطة اتخــاذهم الأســباب مــن إنشــاء المؤسســات الدعويـ  وبواسـ

 .والصحف والمجلات والأحزاب، والمشاركة في الشؤون العامة
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 ، لجماعة أنصار السـنة المحمديـة مـن بـدايتهاً مؤسساًالشيخ أحمد شاكر كان عضوا
ن أعضـاء هيئـة كما يؤكد الشيخ فتحي عثمان وكيل الجماعة، ولذلك كـان أحمـد شـاكر مـ

، ولمــا أحيــل أحمــد شــاكر إلى )م١٩٣٦/ هـــ١٣٥٦( علــماء الجماعــة التــي تأسســت ســنة
انتهــزت الجماعــة هــذه الفرصــة لتســند إليــه رئاســة مجلتهــا  )هـــ١٣٧٠(في عــام التقاعــد 

:  يقـول)هــ١٣٧٠(في مقدمـة العـدد الأول لسـنة ، فكتب أبو الأشـبال )الهدي النبوي(
َّ وهي تسـير عـلى هـدى، موفقـة ،»الهدي النبوي(ة لمجلة وهذه هي السنة الخامسة عشر" ً ُ

ـذهب -بعــون االله-إلى الخــير  ـة مـ ـاب االله وســنة رســوله، متبعـ ـة إلى الحــق، إلى كتـ ، داعيـ
  .ُ، لا تفرق بها السبل عن سبيل االلهيالسلف الصالح 

وقد رأى إخواني أعضاء مجلس إدارة جماعة أنصـار السـنة، ومعهـم أخـي ورفيقـي 
رئيس الجماعة ورئيس -مر في الدعوة الحقة الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي وزميل الع

 ليكون ؛ً تفضلا منهم،َّ أن يعهدوا إلي بالإشراف على تحريرها وإصدارها؛-تحرير المجلة
 ."لي شرف الإشراف العلمي معهم فيما هم بسبيله

جلة، بل كانت لـه ولم تقتصر علاقة الشيخ أحمد على الهيئة العلمية ورئاسة تحرير الم
عـدد رمضـان ) القـول الفصـل في مـس المـرأة: (مقالات متعـددة في مجلـة الجماعـة، منهـا

، )هــ١٣٥٨(عـدد صـفر ) الإنصاف فيما جاء في البسملة من الاختلاف(و، )هـ١٣٥٦(
، )هـــ١٣٦٣(عــدد ذي القعــدة، وذي الحجــة ) عبــد العزيــز فهمــي وعــداؤه للعربيــة(و
، وتكشف لك هذه العناوين عن سعة )هـ١٣٦٥(المحرم عدد ) مقتل مالك بن نويرة(و

 .أفق الشيخ والمجلة في طرح هذه القضايا في ذلك الزمن المبكر
 المقالات التي كتبها في زاويته الثابتة :ولعل من أهم مقالات الشيخ في مجلة الجماعة

 وهـو )كلمة الحـق(باب ": ، والتي عرفها الشيخ أحمد شاكر بقوله)كلمة الحق (:بعنوان
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اً بي، أقول فيه كلمة الحق في شئون المسلمين كلهـا، مـا وجـدت لقولهـا ّباب جعلته خاص
ً، وقد طبعت في كتاب مستقل لاحقا"سبيلا ُ. 

رئــيس الـوزراء في عهــد الأحكــام العرفيــة -ًوأيضـا حــين منــع حسـين سري باشــا 
ين بعنـوان  الشيخ شاكر من إلقاء محاضرة بجمعية الشـبان المسـلم-البريطانية على مصر

، )م١٩٤١/ هــ١٣٦٠( سـنة ،"الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين بـمصر"
 تولـت جماعـة أنصـار السـنة المحمديـة ؛دون أن تطلع السلطات على مضمون المحاضرة

 عـن »أعلام الـعصر«طباعة المحاضرة في مطابعها، كما سجل ذلك ولده أسامة في كتابه 
 .)مرة أخرى-ولاية المرأة القضاء(في مقاله جده وأبيه وعمه، وسجله الشيخ 

وهذا كله يؤشر بوضـوح عـن الـدور الرائـد الـذي قامـت بـه جماعـة أنصـار السـنة 
المحمدية، والمهام التي اضطلعت بهـا بخـلاف مـا يشـيعه خصـومها عنهـا مـن محدوديـة 

  .الهدف والدور
ضرات وإدارة  تقديم المحا:وكان لأحمد شاكر دور آخر في جماعة أنصار السنة وهو

الحـرب الحديثـة «الندوات، كما فعل في ترتيبه لمحاضرة لأحد الشباب الذين لفت كتابـه 
 نظر أحمد شاكر في مكتبة الخانجي سـنة »وما تلقيه على مصر والشرق العربي من دروس

ً ونفسا صادقا، فبحث عـن المؤلـف حتـى عثـر عليـه، ،، فوجد فيه رؤية عميقة)١٩٤٣( ً
ٍام وهو شاب صغير، فجاءه واستقبله ورتب له محاضرة بـدار جماعـة وراسله رغم أنه مح

 .أنصار السنة
نابغـة الشـباب الأسـتاذ ريـاض : (ًوكتب أحمد شاكر عن هذه القصة مقالا بعنـوان

 :  يحسن أن نقف معه بعض الوقفات،)محمود مفتاح
  كلمة أحمد شاكر في مقدمـة محـاضرة ريـاض مفتـاح،: في البداية أصل المقال هو©
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 .وهذا من تواضعه وحسن خلقه
 خاصــة إذا ؛ اكتشــاف الطاقــات وإبرازهــا خصيصــة لا يقــدر عليهــا إلا الكبــار©

ًكانت مع من هو أصغر سنا، وهذا يـدل عـلى سـمو وعلـو مكانـة ونفسـية أحمـد شـاكر  ؛َ
 .، وهذا منهج يحسن الاقتداء به في تقديم الأذكياء"النابغة" :والذي جعل العنوان

ّوأنـا الـذي عرفتـه إلى رئيسـنا ": ًد شاكر في المقـال والتقـديم مفتخـرا مما قاله أحم©
 !، ما أجمل التواضع بين العلماء"الشيخ محمد حامد الفقي

 والتـي ، وبعد أن نقل أحمد شاكر بعض عبارات النابغة ريـاض مفتـاح في كتابـه©
ة، وأن تــدور حــول ضرورة العــودة لإســلامنا في نهضــة الأمــة لا اعــتماد المنــاهج الغربيــ

 أخبر أنه حين عثر عـلى عنوانـه أرسـل لـه رسـالة ؛الإسلام منهج شامل لصلاح البشرية
إنك كتبت في قضية نعمل من سـبيلها منـذ أكثـر مـن عشريـن ": فاتحة للتعرف قال فيها

َ حتى لقد كـدنا أن نضـعف، ودعوتـه أن يضـع يـده في يـدنا، وأن يكـون قائـدنا في ؛سنة
 ."القوية الفتية، ويرشدنا بما وفقه االله إليه من علم ونورجهادنا يبث فينا من عزيمته 

 لم يكـن ! لقضـيته وهدايـة أمتـه ورفعتهـاًيا االله كم كان الشـيخ أحمـد شـاكر مخلصـا
 سرنا على دربه َّ كان يبحث عن القوي الأمين، فهلا،يبحث عن المجد والصفوف الأولى

 !؟الإصلاحي
ع بـين الشـيخين أحمـد شـاكر وحامـد بد من التنبيـه عـلى أن الخـلاف الـذي وقـ ولا

ّالفقي كان خلافا علمي ًا، اشتط القول فيه قليلا، ثم سرعان ما تصافى الشيخانً  ولم يؤثر ،ً
 . x على علاقتهما، بل لقد توفيا بعده بسنوات معدودة وهما على أخوة ووفاق
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

 :جوانب من دوره الإصلاحي
ً عـلى إصـلاحه، مواصـلا  وبسبب ذلك عمل، مر معنا أن الشيخ مارس القضاء²

طريق والده، ولم يقـتصر ذلـك عـلى مصر، بـل كتـب في ذلـك إلى الملـك عبـد العزيـز آل 
 . وذلك للعلاقة الوثيقة التي كانت بينه وبين الدولة السعودية،سعود

، وذلــك لأن الطــلاق »الطــلاق« :ِومــن عملــه في إصــلاح القضــاء تأليفــه لكتــاب
كثير من مجتمعات المسـلمين، وهـذا الكتـاب دليـل  تعاني منها ،مشكلة اجتماعية ضخمة

واقعي وعملي على أن منهج التمسك بالكتاب والسنة وفهم السلف هو الكفيل بتقـديم 
إنـما هـي ": الحلول الصحيحة والسليمة لواقع الأمة، قال أبو الأشـبال عـن منهجـه فيـه

 الح  مــن الســلف الصــ؛أبحــاث علميــة حــرة، عــلى مــنهج أبحــاث المجــددين الصــادقين
 ."-رضوان االله عليهم-

فهـذا بحـث طريـف، عـالج فيـه أخـي في االله ": وقال عنه رفيق عمره حامد الفقـي
ًموضــوعا :  الســيد أحمــد محمــد شــاكر)ومحــدث مصر(الأســتاذ العــالم المحقــق، المجتهــد 

ّ وحل به مشكلا اجتماعي،ًخطيرا  . اً، طالما ضاقت منه الصدور، وحرجت به نفوسً
 . " أمثال هذه المسائل من نيف وعشرين سنةولقد كان يفكر في

 الشيخ أحمد شاكر يحرص على الاجتهاد في نوازل العصر، ولذلك مـن القضـايا ²
 مسـألة الشـهور العربيـة واعـتماد الحسـابات الفلكيـة، ورغـم أنـه كـان في :التى اهتم بهـا

ا الصـدد،  وكتب رسالة في هذ، لوالده في ذلكً ومؤيدا،ًصغره رافضا لاعتماد الحسابات
أوائـل الشـهور « وأعلن تراجعه بوضوح في كتابـه ،إلا أنه حين تعمق في بحثها غير رأيه

، في أمانة علمية يشكر عليها، وفي خطوة عملية لاعتماد العلم الصحيح في كافة »العربية
 .مناحي الحياة
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 ولا ،ً كان الشيخ واضحا في رفـض القـوانين الوضـعية، وأنهـا تصـادم الشريعـة²
:  منهـا،القبـول بهـا، ولـه عـدة مقـالات وخطـب ومحـاضرات وكتـب حـول ذلـكيجوز 

حكـم « و،»الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القـوانين بـمصر« و،»تحكيم القوانين«
، وكان للشيخ منهج واضح وراسـخ مـع مقاومـة هـذه القـوانين، وذلـك بنبـذ »الجاهلية

نف والهـوج، وهـو بجانـب هـذا الإسلام يكره الع": العنف والاغتيالات، فهو يقرر أن
، ولـذلك رفـض " ويرفض من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بـبعض،يحتقر الجبن والذل

 :، وكتب مقاله القوي)م١٩٤٨(الشيخ وأدان اغتيال رئيس الوزراء النقراشي نهاية سنة 
ّ فـتم وضـع ،، ويبـدو أن المقـال تسـبب في تهديـد الشـيخ بالاغتيـال"الإيمان قيد الفتك"

 ! بيتهحراسة على
/ والمنهج الذي ارتضاه شـاكر لإعـادة تحكـيم الشريعـة يتمثـل بـما قالـه في محـاضرة

 مـن ؛)م١٩٤١( سـنة ،»الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القـوانين بـمصر« :كتاب
 مـن ؛اتخاذ خط التدرج بسـن القـوانين الإسـلامية المتحـررة مـن جمـود المـذاهب الفقهيـة

 كالبرلمان وغيره، يقـول ؛قرار ذلك بالقنوات الرسميةخلال القضاة ورجال القانون، وإ
أن تختار لجنة قويـة مـن أسـاطين رجـال القـانون : فالخطة العملية فيما أرى": أحمد شاكر

 إلا ؛وعلماء الشريعة لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيـدة بـرأي، أو مقلـدة لمـذهب
 . "نصوص الكتاب والسنة

تأكيد على هذا الرأي والسبيل لتحكيم الشريعـة، وبعد عشر سنوات أعاد الشيخ ال
 عـدد ربيـع أول )الهـدي النبـوي(- ،"مـرة أخـرى-ولاية المرأة القضاء" :فنقل في مقاله

وبينت لهـم السـبيل الـذي ": »الشرع واللغة« ما كان كتبه من قبل في كتابه -)هـ١٣٧٠(
ونجاهد فيها ونجاهر  أن نبث في الأمة دعوتنا، : إنه السبيل الدستوري السلمي؛نسلكه
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 .بها، ثم نصاولكم عليها في الانتخابات، ونحتكم إلى الأمة
ًولئن فشـلنا مـرة فسـنفوز مـرارا، بـل سـنجعل مـن إخفاقنـا في أول أمرنـا، مقدمـة 

 . "لنجاحنا، بما يحفز من الهمم، ويوقظ من العزم
 :سـلاميضعوا القوانين على الأساس الإ": »الشرع واللغة«وكان قد قال في كتابه 

 ."الكتاب والسنة، ثم افعلوا ما شئتم، فليحكم بها فلان أو فلان، لسنا نريد إلا وجه االله
 . هذا هو منهج الشيخ أحمد شاكر في الإصلاح لتحكيم الشريعة

 :تكريم الشيخ
كان الشيخ موضع حفاوة من العلماء والفضلاء في حياته وبعـد مماتـه، ففـي حياتـه 

ر العلماء في غالب البلاد، وكانت فتاواه واجتهاداته موضع ِكانت له صلات وطيدة بكبا
 .قبول وترحاب

ُ فقد مـنح وسـام العلـوم والفنـون مـن الطبقـة الأولى في ؛وقد تم تكريمه بعد وفاته
 ، وفي الســعودية تــم منحــه جــائزة الأمــير نــايف بــن )م١٩٩٦/ هـــ١٤١٧( ســنة ،مصر

/ هـــ١٤٣٠( في دورتهــا الثانيــة ،ويــةعبــد العزيــز آل ســعود التقديريــة لخدمــة الســنة النب
 .)م٢٠٠٩

 :وفاته
رحمـه االله رحمـة واسـعة، - )م١٩٥٨يونيـو / هــ١٣٧٧(توفي الشيخ في ذي القعدة 

  .، والحمد الله رب العالمين-وجمعنا به في جنته
 :مراجع للتوسع

 .)م٢٠٠١(، ١، أسامة أحمد شاكر، بدون ناشر، ط»من أعلام العصر« -١
، رجب بن عبد المقصود، دار ابن » حياة العلامة أحمد شاكرالصبح السافر في« -٢
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 .)م١٩٩٤(، ١كثير، الكويت، ط
، »الـثمار الشــهية والــتراجم الذكيــة لعلـماء أنصــار الســنة المحمديــة وإخــوانهم« -٣

 .)م٢٠١١(، ١الشيخ فتحي أمين عثمان، دار ابن عباس، مصر، ط
لطـــاهر، دار الفضـــيلة، أحمـــد محمـــد ا. ، د»جماعـــة أنصـــار الســـنة المحمديـــة« -٤

 .)م٢٠٠٤(، ١السعودية، ط 
محمد رجب البيومي، دار . ، د»النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين« -٥

 .)م١٩٩٥(، ١القلم، دمشق، ط
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 الأُستاذ محمود عبد الرؤوف القاسم -٢١
  )م٢٠٠٧/ ١٩٢٤ -هـ١٤٢٨ / ١٣٤٣(

 
 في حـين ،ًحين قابلته أول مرة قبل عشرين عامـا كنـت مـا أزال في المرحلـة الثانويـة

 إذ قــد تجــاوز الســتين مــن عمــره، ؛كــان الشــيب هــو الــذي يواجهــك في لحيتــه البيضــاء
ً ومن ثم محاورا ومناقشا فيما ،ً ومستفيدا منهًوصحبته طوال هذه الأعوام العشرين متعلما ً

 .بعد
 ،وطوال هذه الرحلة كنت أدخل معه عـوالم جديـدة مـن الفكـر والتـاريخ والعلـم

ما يتاح في حاضرنا للشباب مخالطة َّ فقل!كيف لا وأنا حصلت على كنز من العلم والمعرفة
ت المتنوعـة والمعـارف الشيوخ من العلماء والمثقفين أصـحاب التجربـة الواسـعة والخـبرا

 .الموسوعية
 أبـو الأمـين، أصـله مـن :الأستاذ محمـود عبـد الـرؤوف القاسـم، والمشـهور بلقـب

 . وأخواله من الأكراد،نابلس
 واصـل دراسـته في الفيزيـاء بفرنسـا مـا أتـاح لـه ، وعـاش في دمشـق،ولد في درعـا

في إعـارة للعمـل  وبعد عودته من فرنسا ذهـب ، وزار روسيا،التجول في أوروبا بشقيها
 ومن ثم يهاجر كحـال الكثـيرين إلى الأردن ، قبل أن يعود إلى الشام،ًفي الكونغو مدرسا

 .عبر لبنان
                                                

 ، وأحببـت إعـادة نشره هنـا مـن بـاب الوفـاء لـه، zد وفاتـه نـكنت كتبـت هـذا المقـال ع )١(
 .ابه وتلاميذه في القريب العاجل جمع سيرته من أحبولعل االله أن ييسر لي
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 يعيش بيننا لكثير من الشخصيات التي نسمع اًّ حيًكان الأستاذ أبو الأمين نموذجا
 ،بتدائيـة ومن ثم فقد فارق منزلـه ليكمـل دارسـته الا،ً فهو قد نشأ يتيما،عنها في التاريخ

 يوم zًفسكن وحيدا في غرفة بقرية أخرى، واستمرت هذه الوحدة معه حتى وفاته 
 لم يتـزوج فيهـا، وكـان ،ً عامـا)٨٣( عـن عمـر ، بعد العصر)٢٠/١١/٢٠٠٧(الثلاثاء 

اً مـن الطـراز الأول في تعلـيم ّ فكان عصامي،يعتمد فيها على نفسه في أمور حياته الخاصة
  .ورهانفسه وتثقيفها وتدبير أم

ًكنت حين تجالسه تشعر أنك تجالس رجلا قادما من عمق التـاريخ  لأنـه كـان مـن ؛ً
القلة التي تحيط بالتاريخ وخفاياه، كما أنك كنـت تـدهش مـن سـعة معلوماتـه ومعارفـه 

 بـل كـم نـاقش مـن البـاحثين في موضـوعات علميـة ،التي لا تقتصر على علـم الشريعـة
 .از العلمي في القرآن وتشهد بذلك كتبه في الإعج،تخصصية

ّومع قلة ذات يده إلا أنه كان كريما سخي  مـا أزال أذكـر مـرة ،اً مع إخوانـه وطلابـهً
 وبعــد يــومين زاروه فلــم ،ِأحضر لــه فيهــا بعــض المحبــين هديــة مــن الســجاد والفــراش

 ." عنده عائلة وهو أحوج بها مني،ًأعطيتها فلانا" : فلما سألوه قال،يجدوها عنده
 وعملـه أمـين مكتبـة ، وسـاعده عـلى ذلـك حبـه للقـراءة،ه موسوعيةكانت مطالعت

 .لثانوية الكواكبي بدمشق
 بل كان يقـرأ !وإذا قلت أنه قرأ أغلب ما طبع في الخمسينيات والستينيات لا أبالغ

 .ًبالإنجليزية والفرنسية أيضا
 عـلى اخـتلاف ؛وفي مسيرته الحافلة عرف الكثير مـن الشخصـيات العامـة والمهمـة

 مما جعله صاحب ،اربها ومذاهبها، كما عايش الكثير من الأفكار والحركات المختلفةمش
 .نظرة ثاقبة ورؤية حكيمة
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 والعلـم مفتـاح الحـل ، القراءة طريـق العلـم: مبدأ-وهو كثير-إن مما استفدته منه 
القراءة، فرسخ حب القراءة :  بجواب؟لمشاكلنا، وكم كان يجيب على سؤالي ما هو الحل

ًا، وكان يؤكد علينا كثـيراّ وزاد أن جعله موسوعي،بي وعقليفي قل اقـرأ الكتـاب أكثـر " :ً
 ."من مرة

 فكنت إذا زرت بلد أبحث لـه عـن بعضـها في ،كان يحدثنا عن كتب مهمة مفقودة
 فكـان فرحـه بهـا يفـوق فرحـة ، ووفقت أكثر من مرة في الحصول على بعضـها،المكتبات

 .الأب بمولود جديد
ًأخذ من الكاتب معلومتـه دون رأيـه، فـإن الكاتـب قـد يكـون مخطئـا في منا أن نَّعل

 فأكسـبنا ملكـة نقديـة موضـوعية، علمنـا أن الأسـئلة هـي مـا ، فلا نقع أسرى رأيه،رأيه
 .نحتاجها لا الإجابات المحفوظة من دون تمحيص

كان يحب النقاش والحوار رغم أنه في عمر أجـدادنا، كـان يقبـل المعلومـة الجديـدة 
 ؛وب رأيه إذا ظهر له الحق بدليله، كم كان يفرح إذا جاءه أحـدنا بمعلومـة جديـدةويص

 رغم أنه لم يتوقف ؛ مواصلة القراءة والبحثاًّلأنه في سنواته الأخيرة لم يعد يمكنه صحي
 . ولو كتابة أسطر قليلة؛ًعن الكتابة أبدا

ً معلما وناصحا لمن حوله،بقي حتى لحظة وفاته  وهو يوجه أحـد جيرانـه  فقد توفي؛ً
 .الطيبين لما هو أحسن في تصرف معين

 :له عدد من المؤلفات القيمة والنادرة في مجالها منها
، وطبـع في »الكشف عن حقيقة الصـوفية لأول مـرة في التـاريخ« : كتابه الأهم-١

 . صفحة من الحجم الكبير)٩٠٠(
عنـه، بـل حـدثني بعـض يعد كتابه هذا عمدة للباحثين في هـذا المجـال لا يسـتغنى 
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 اسـتغرب كثـيرون مــن »الكشــف«البـاحثين المختصـين بالتصـوف أنــه حـين قـرأ كتـاب 
 لأنهــم طالعوهــا ولا يــذكرون ؛النصــوص الــواردة فيــه عــن مراجــع الصــوفية المعتمــدة

 ،فلما راجعت مقولاته فـإذا هـي صـحيحة": وجودها أو مرورها عليهم، يقول بعضهم
 ."نا؟وعجبت كيف استخرجها وعميت علي

 وهــو بحــث في الإعجــاز القــرآني مــن جهــة علــم ،»مصر ليســت مصر« كتابــه -٢
 .التاريخ والجغرافيا

وهو جانب تندر الكتابات فيه، فمعلوم أن علـوم الجغرافيـا والتـاريخ بخاصـة مـا 
 وقــد ثبــت اليــوم بطــلان هــذه ،»الكتــاب المقــدس«يتعلــق بمنطقتنــا تســتند إلى مفــاهيم 

 ؛ أو بعـض المـؤرخين الغـربيين،الـدكتور كـمال الصـليبي وغـيرهالمفاهيم، كما في أبحاث 
 ورئيس القسم بجامعـة اسـتيرلنج، صـاحب ،أستاذ الدراسات الدينية-ككيث وايتلام 

  .-»اختلاق إسرائيل القديمة«كتاب 
 »التوراة جـاءت مـن جزيـرة العـرب«وقد كانت محاولة الدكتور الصليبي في كتابه 

الاعتماد على نصوص التوراة، وهـو مـا رفضـه الأسـتاذ أن يستخرج نظرية أخرى لكن ب
 مخالفتهــا للواقــع : ومــن أدلــة تحريفهــا، لأن التــوراة الموجــودة اليــوم محرفــة،أبــو الأمــين

 .التاريخي والجغرافي
لذلك قام الأستاذ أبو الأمين بالاعتماد على نصوص القرآن الكريم لتحديد موقـع 

 تقـع قـرب :مكـان مصر القـرآن أنهـاومصر، وقـد توصـل إلى تحديـد  ؛ قصة موسى
 .  وشمال مدينة تبوك، جنوب مدينة العقبة،البحر الأحمر

 وحقيقـة طوفـان ، كتحديد مكان مدينـة إرم؛واشتمل الكتاب على أبحاث إضافية
  . ومكان سفينته،؛نوح 
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 ليســلط الضــوء عــلى جــرائم »قتلــوا مــن المســلمين مئــات الملايــين« جــاء كتابــه -٣
يبة تعرض لها المسلمون دون أن تلقـى العنايـة الكافيـة، وهـي جـرائم مروعة ومجازر ره

 .الأنظمة الماركسية والشيوعية والاشتراكية بحق دماء المسلمين وأرضهم
فنشر إحصائيات نادرة عن أعداد المسلمين في العديد من الدول التي تعرضت إلى 

ت قليلة من احتلال  وكم تناقصت هذه الأعداد الضخمة بعد سنوا،الاحتلال الماركسي
 .الماركسيين لها بواسطة المجازر الجماعية الرهيبة

توصل أبو الأمين في كتابه هذا إلى أن الشيوعية قـد قتلـت مـن المسـلمين أكثـر مـن 
وما تزال هذه الجرائم الماركسية والشيوعية !  سنة)٨٠( مليون مسلم في أقل من )٢٠٠(

 ! ة مناسبة؟قائمة بحق المسلمين ولا تجد تغطية إعلامي
ً لا تعـادل شـيئا بحـق مـا يجـري للمسـلمين )غوانتنـامو( و)أبو غريـب(إن فضائع 

 أو مـا يتعـرض لـه المسـلمون في الصـين أو تايلنـد ،اليوم في الشيشان أو جمهوريات آسيا
 !وغيرها

 ومن المستفيد من ذلك؟؟ فمن المسؤول عن تغييب حق هؤلاء المسلمين
 . العلمي في القرآن الكريموله كتب أخرى في مجال الإعجاز

 . وأسكنه فسيح جناته،رحم االله الأستاذ محمود عبد الرؤوف القاسم
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